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الخطب اللكنوية 7 مقدمة المؤلف 


ما 


الحمد لله الذى هدانا بإرسال الرسل وإنزال كتبه العلية» وبين لنا الخلال 
والحرام وأوضح السبل المرضية» أشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأن 
سيدنا محمد عبده ورسوله صاحب الفضائل الجلية والخفية» صلى الله عليه وعلى 
آله وضحبة وأتاغه ضلاة دائمة بعذد السمؤات والأرضن والمخلوقات الستية: 
وبعد: فيقول الراجى عفو ربه القوى أبو الحسنات محمد عبد الحى اللكنوى 
تجاوز الله عن ذنبه الجلى والخفى ابن بحر العلوم مخزن الفهوم صاحب التحقيقات 
الشامخة» والتدقيقات الراسخة» مولانا الحافظ الحاج محمد عبد الحليم أدخله الله 
دار النعيم : هذه مجموعة نفيسة جامعة لخطب جمّع السنة والأعياد وغيرها ألفتها 
لما رأيت أكثر الخطباء يوم الجمعة وغيرها جاهلين غير قادرين على جمع كلمات 
عربية» ومن ثم ترى بعضهم يخطبون باللسان الفارسية والهندية» وبعضهم 
يخلطون اللسان العربية باللسان العجمية» غافلين عن أنه خلاف السنة والطريقة 
المرضيةء كما أوضحته فى رسالتى آكام النفائس فى أداء الأذكار بلسان 
الفارس ٠‏ وبعضهم التزموا خطبة واحدة فى كل جمعة غافلين عن أن الخطبة إنها 
شرعت للتذكير» وهو إثما يحصل بتجديد المواعظ والنصائح كل مرة. وقراءة 


الخطب اللكنوية 5 مقدمة المؤلف 
خطبة واحدة لا ينفع فى التأثر والتأثير. 

فأردت تسهيل الأمر عليبم» وصنفت عليهم لكل شهر من شهور السنة 
خمس خخطب امس جمّع» فقد تقع فى شهر جمعة خامسة» وألفت الخطبة 
الثانية أيضا متعددة» فإن لكل جديد لذة» وقد أكثرت فيها إيراد جمل النصائح 
والمواعظ » ينتفع بها كل سامع وواعظ . 

والاقتباس من كتاب الله القدي” وأجاديث نبيه الكريم عليه ألف صلوات 
والتسليم من غير تكلف القوافى والأسجاعء وإيراد ألفاظ مستبشعة تنفر عنها 
الأسماع: ومن غير إيراد كلمات مستغربة وجمل معضلة يحتاج فى فهم معانيها 
إلى نظر الكتب اللغوية» ومهارة الفنون الأدبية» فإن إيراد أمنال ذلك لا يليق ببذه 
الخطب ا لتى وضعت لأن يتنبه بها كل عالم وجاهل» ويتيقظ كل فاضل وعاقل . 

وأدرجت فى كل خطبة ما يناسب الشهر الذى تقرأ فيه من الأحكام 
والفضائل؛ وتجنبت عادة المنفرين والمتبخترين من اختصار مخل وتطويل بلا 
طائل . 

فقد سنَّ رسول الله يل أن تطول الصلاة وتقصر الخطبة» وجعل تطويل 
الخطبة إلى حد يفضى إلى حد النفرة من أشراط الساعة؛ وإلى الله المشتكى من 
هذا الزمان زمان شر زطغيان» عكس الناس الأمر المشروع. وعكفوا على ما لم 
يثبت شرعا مع غاية الولوع؛ فصارت السنة فيما بينهم بدعة» والبدعة سنة» وظنوا 
المعروف منكراء والمنكر معروقًا. 

ومن ثم تراهم إذا هداهم أحد إلى الطريقة السنية» تنفروا عنه ونسبوه إلى 
الطريقة القبيحة» وهذه فتنة لعمرى عمياء وداهية دهياء يربو فيها الصغيرء 
ويشيب فيبا الكبير» ولئن ساعدنى التوفيق» وفسح الله فى عمرى وجعله خير 
رفيق» لأؤلف رسالة أبحث فيها عن منكراتهم التى أحدثها قراء الخطبة وسامعوها 


الخطب اللكنوية 0 الخطبة الأولى للجمعة الأولى من المحرم 
ومخترعاتهم التى اخترعتها مصنفوها وواضعوها. 

وليس غرضى من هذا التأليف وسائر تأليفاتى أن يدرج اسمى فى المصنفين» 
أو يشتهبر رسمى فى العالمين» وإنا المقصود وكفى بالله شهيدا عليه أن يحصل بها 
النفع والفلاح لكل مطالع ومستفيد» وأن تكون ذريعة لنجاتى بعد مماتى فى يوم 
الحساب الشديد. 

واللّه أسأل سؤال الضارع الخاشع أن يجعلها مقبولة وخالصة لوجهه الكريم؛ 
وأن ينفع بها عباده بالنفع العميم» وقد سميت هذه المجموعة ب: 

«اللطائف المستحسنة بجمع خطب شهور السنة» 
ولقبتها ب: 
«إزالة الغفلة والسئة بتأليف خطب السنة» 

وأرجو من كل من يقرأ هذه المخطب» ومن يسمعهاء ومن يطالعها ويتتفع بها 
أن يدعو لى بالمغفرة وشمول الرحمة وبخير الدنيا والعقبى» وأن ينسانى فى 
دعواته الخالصة., فى أوقاته الخاصة . 

والمرجو من الناظرين الكرام أن لا يتتبعوا عوراتى وأن يستروا على زلاتى»؛ 
فرحم الله امرء نظر فيها بنظر اللطف والكرم» وعفا عن زلة القدم أو طغيان القلم» 
فإنى لست ممن يدعى العصمة؛ من كل خطأ وزلة؛ ولا ممن ينسب إلى نفسه 
الفصاحة والبراعة» أوالبلاغة والمهارة #وما أبرئ نفسى إن النفس لأمارة بالسوء 
إلااما رحم ربى» وهذا أوان الشروع فى الجمع والترصيف. متوكلا على من منه 
الهداية وإليه النباية» وبه الاعتماد فى كل تصنيف . 


الخطب اللكنوية 5 الخطبة الأولى للجمعة الأولى من المحرم 
الخطبة الأولى للجمعة الأولى من ارم 


بسم الله الرحمن الرحيمر 
ألْحَمّدُ لله الُذى لا تصل إلى دَرْك حَقَيْقَتهِ الأفهام. ولا تدرك كنبه العقول 


مس ملعريرو 


والأوهام . نَحَمَده حَمَدا كثِيرا على حلمه بعد علمه وهو الْعليم العلام . ونشكره 
عَلَى عَفوه بعد قُدرَته وهو شَدِيْد الانتقَاى َسبْحَانهمَا أعظم شَأنّه؛ نشهد أله ا 


ورذظءو ع وا سة س ل لولم بحام لت بين 


إله إلا هو وَحَدَه لا شَريك له يدير الآمر بين السمواك والارضِين: وهو متمرد 
فى ادير لا تير لوق العالمين : ٠‏ يرل الْعَيثُ وَيَعْلّم ما فى الأرْحَام ولشهد أن 


د دصل ام بره 


مدنا ومو لأنا مدا عد وريره الَذى بِيْنَّ لَنَا الْحَلالَ وَالْحَرام ٠‏ وأوضح 
ات ايك 


وه عاه مع روي م 


أها بعل : : إخواتى وخلانى! أدكررا لله على لتجاروم واحمدوه على آلاءه 


فم ف و + من م ابروس وه6اسة الرع وس سم 


إن عدوا نعمَة الله لا تُحْصوَهًا إلى يوم الْيَامّقِ أحْسَن إل ع 


الْعَدَم إِلَى الوجود» وَهرَ صاحب الْكَرَم والجود» ورباكم حين كُنثم أجنة 
الأرحام. خَلة . خَلْقَكُم من نُطمّة 38 جع جَعَلْكُم عَلَقَة وم مضعَة 0 
وَكَسَاكُمْ اللَّحْمَ وَالْعظَامَ. وَأَدَارَ عَلَيِكُمْ مانا كسم ا الع والشهور 1 
والأيام. وَوَضَّعَ كم فيه شهورا مرك وَأيامَا مَشَرَكَةيَدَأبالمُحَرّم وَحَهَمْ بذ 


سس سار فير واس س مسر ماس اس 


الْحجّة الْحَرَام ٠‏ قَمَا لكم لا تون ونا لك لا فك و0 0غ 
الْحَسَنَاتَء ٠‏ وَتنَْمِكُوْنَ فى الات وترَكيونَ لطأ الجسامَ؛ ولا تعتيرونَ بمن 


مع هاس عم سس عم م يبإربراه 


مضي من أباءكم , وأجدادكمء أن ل وأقرَانكمء, أين جلساءكم 
وأحباءكم» أيْنَ سلاطيئكم وَحَوَاقِيئكُم» أفْنَاهُمْ كَرَ اللَيَالَى َمَرَ الأيام. 0 


اما ةر في فيه رع باه 3 20-9 م ره سس عه سه فى ى ع سدس ع سه مه بير موي 
علِيكم زَ مان تكونون فيه كما كاتواء وكحسرون كما تحير را وهأ تُفيدكُم 


عاض ها رع 


الحسرة عنْدَ ذلك إلا الآلام. فَعَلَيكُم بتَقْوَى الله فى السر وَالْعَلانيَقِ وَاجِتَنَابٍ 


الخطب اللكنوية 7 تله اران اسيم الارلي اسن اورم 


ده 2 مه 5 ها ها هر و 


كل خطبيّة ومعصية؛ امال ار وطقستة سيد تراس انيم 


0 ست 


2 


تطرئ لمن ودح ال الماضي يكن الأعمّال» واستقبل هذه | لسئة بكرائم 


الأفعال» و جلت ٠‏ المعاصى والآثام ٠‏ وَعَلَيكُم بهذا الشّهْر الْحَرَام . شَهِر الْمُحَرْم 


ممه 5-107 ال 


ذى الع وَالاحترام . شه ر نجى الله تََالى فيه سيدَنًا موسى عَلى نيا وَعَلَيْه الصلاةٌ 


وَالسَلام وَأَغْرَقَ فرَعَونَ فى الْبْحر وَأْلَْاهُ فى الظّلام مدا اردان وما 
اهس الر واس سا وير سس لير ول تير ال هقوس هم عوس وترو لم ولاعنوت .تا تت سااء. 2 ساض س دبعي 


دراك مابوم عاتوراء» بوع فضيل فضجه جيل من ونع فد خا نيا اله وَسَع الله 
يتما السئة كا أخبر يه سيد الأقام. مم فيه الى صَلَى الله حَلَيْهِ و وعلى 


آله له وَسَلْم وأمَر أصحابه بالصيّامٍء و اهنم العيحاءة بصيامه وأمر وا الاين 


بصيامه حَتّى الأطفَالَ وَاهمَمَوا فيْهِ غَايَة الاهتمّام يوم قفي سينا اْحُسين ابن 


علو ابن ترسو الل واه غَايَةٌ ا وظلم لما تت 
الأسماعء وَيَتَتَشَرٌ عَنْهُ الطباعٌ؛ حبس الْمَاء عَنْه أيامًا عَدِيْدَة وحصي فى كربا 
شديدة» وَذْلِكَ فى موضع يسمى يكربلاء مَوْضّع كرب وبل صب فيه عَلى 
أغل توركل هم وَخَم وبلاء» حَتى شرب شَرَاب الشهادة مَع م إخوان 
0 وَصَارَ مِنَ الشّهّدَاء الْكرّام رَحم لاحل على َاصريْه ونم عل 

لمي وَمَذَكريه» قَمَن ذَكَرَ هذه المصيبة العظمى واسترجع كاز بالْمربَة العظمى 
م ل ِالْحَسَنَات 
وَالتَوَبَة عن الْخَطيئات وَتَرك الآئاىو لعل الله يرحمكم وَتَشْمَلك 1 ربكم 
وَيُدْخَلّكُمْ دَارَ السّلام لتر ا الله 


ىا ل مسعرضة مه كوس سنس باع 


الاعتصام آللهُم يَا حَنَانيَا ان أت السلام وَمنْكَ السلام . نحن عبادك العصّاة 
المذنيونَ اعترفنا بَنُوينا قَارْحَما لعا ا لا 


السلا والحهد لله ارت الكريوة اعرذ بالله من الشّيْطَان والرّجيم: لفلا 


ص 


تَحَسبن الله مخلف وعده رَسَلّه إنَ الله عَزيْر ذو انْتقَام4 . 


الخطب اللكنوية 4/ الخطبة الأولى للجمعة الثانية من المحرم 


الخطبة الأولى للجمعة الثانية من امحرم 


يسم الله الرحمن الحم 
لْحَمد لله الذى بسَط الأرض بلا مدد ورقع الاء بغير عمد رخن 


وومةه وى ممم م عدوم 28 موام ولام 
الْخَلْقَ بلطفه وكرمه وبأحسن الصور صوره . هو الْذِى كَرَمَ وَلْدَ آَم على ما سواة 
مضل نينا محمد صلّى الله على آله وَسَلَم عَلى سَائر الْمَخْلُوْكَات وَجَعَلٌ 


هر هه له له 


آدمٌ ومن دونه تحت لواءه وَكَمَلَه . نَحْمَده حَمَدا كَثيْرَا عَلى أن جَعَلَنَا من أمة النبِىّ 
المختار الّذى عَظّمه وبَجَلّه لمر ترك كَمَالا إلا أعطاه إلا الْقَثْلَ ة فى الْمَعْركة مَخَصّ 


به سَيْدنًا الْحَسَيِن بن على وهو ابن بنته وميبناه فَكَمَلَه به وَسَجَلَه ولشكره على أن 
جَعَلَنا من سالكى الدين الْقَويِى والطريق المستقيمء رد ما سواه وَتَقَبلَه سيل 


أنه لا إله إلا هو وَحْدَ لا شيك له ولا ضد له ولا ند له وتشهد أن سينا محمد 
عبده ورسوله | لمبعوث إلى كَاقَة أ لْحَلْقَ قَمَاأ حية وما أكملة» أما بعد ها 
الله إِنَّ الدنيا دار قَنَاء لا تبقى مر المحَن وَالْفْتَنء دار الأكْدَار وَالخَرَنِ دَارٌ 


غَدرَت بِالْحْسَيْن وَالْحَسَنْء دان ا الله ه تعال لامتحان عباده م فمن من تَرَكها كَرْمّة) 
ومن يها لَه 9 . سبْحَانَه م أعظم شَأنَه مين أ شّىرء حَلقَّ| كلق هد طفةاخاته 


مه 3200 


فَقَدَرَه ثم السبيل يَسَرَه وَهَدَاه إلى سَبيْل الْهدَاية وَسَهْلّه رركن يكراش الانائر” 
من عباده الكرام البررة يعون ما يمون ويكبيُون ما يفون فى صحف مككرَة 


و لا أل على حَلقه ولا بشن مجلم سان 


سي سل سس سس ال سل 


00077 


ل يا أيه الْعاقا” لير له تال ف ال 
والعلانية» وَصَرف عمرك في الْعبَادة وَالانزجار عن الْمعصية . وألزم عليك 


طَاعَةً الْمولى وَافْعل ما تُؤْمَر وَالمَِعَمَا تن عَنهُ وَأسكين قَلْبَك مَحَبنَهه 00 
بِالْترّامٍ أدَاء الصّلّوَات مع الْجَمَاعَات قَمَنْ شَذَّ عَنْ الْجَمَاعَة شَدَّ فى الضَّلالَق 


الخطب اللكنوية ٠‏ الخطبة الأولى للجمعة لثالثة من المحرم 


ا أداء الصلوات مع الجماعات فمن شد عن الجماعة شد فى الضلالة, 
وإناك 5 ثم إيَاكَ أن تُطيعَ الأفران» فانم أفسَدُوا الزّمَانَ يَضْحَكُوْنَ منَ المَسلِمِينَ 
بالمر والإعلان» وَيَأكُلُونَ لْحوم الإخوة بالأستانه مركن الصلرات ويفر ون 
مِنْ الْجَمَاعَات 0 المسلمين: وَلا يصلحون بين المؤمنين» يتَكَلْمُوْنَ 
3 الدّنا فى الْمَسَاجِدء وَيَطْعَنُوْنَ عَلَى المهاجر وَالْمَجَامِد يَكْتْرونَ 
الطَّعَام وَالْمَنَامَ ويالعُونَ فى مُضول الكَلام نَحَدُوا الهم عَلَمَاء: وسمهاءهم 
ُقَهَاء» فاستفتوا منهم وهم أَقْتَواء لوا وَأضلُوا وَلم يَخْشّواء نَحَدُوا الْمِدَعَةً 
سة فَعَليِهم وزرهم ووزرم من اقتدى بهم وَالسة بدعة فَعَليم وبالهم ووبال من 
لس لس براه - سرع هو سل بير اس سس ها بير هس 
َأسى يم مَبَاعَضُوا لوب وتَسَبُوا لاسن وَآفْسَوا اقيم إن اديت 
بم فى هذه الْخَصَائ ل فَقَدْ أفْسَدْتَ عَلَيْكَ وَإِنْ حَالَفْتَبُمْ نلْتَ الدَرَجَات العلى 
الات اليد نى الجلة . أمَا تَعلَم أنَّالله تَعالى يَطْلِعْ عَلى مَعَاصىْ عبّاده ولا 
وس الايةه + ره سا براي ه لس ورتير نو ملي و سا وس ره سس 6 ها بير مير ساس 
يُخفى عليه مثْقّال ذّرة» م لا يفضحهم ويستر عيوبهم وإن تابوا يفير ذنوبهم كَمَا 


وم ه ولرو ه رس ه دم سا 


أجهل الْحَلْق وما أَعْمَّلّه أمَا نعم أن الله تعَالى يبع من فر فى القبور» ومن خلق 
الْخَلّْقَ قَادر عَلَى |[ 5 والنشور ل ويناقش كلا من 


الْخَوَاص والْعوام ؛ ويسألّه عن مال فى ما اكْتَسبَه وَعَن عمر ف ما أفْنَاه وَعَنْ وَقْتِ 
فى ما ضيّعَهء هَل تَقْدِرٌ عنْدَ ذلك عَلَى الْجَوَابِ يا 
أو تَتْمَعكَ شَمَاعَة الشَّافعيْنَ إلا أن يِرْحَمَكَ ربك كَيَنْظر إلَيْكَ ينظ ر الْمَْفرَة. فول 
قلي ' هَذَا وَأَمَوْض أمرى إلى الله إنه بصير بم تَفْعَلهُ هَذَا تذكرَة لَّمَنْ أرَادَ أن 


اذك لمر ناء ذكروة لله نا عَادكَ العّصّاة المجرمون ظلمنا أنفسًا قلا تجعلنا 


من الْخَاسِرِين واجعلنا مع الكرام البررة . آمين» وَالْحَمَد هرب العَالَمِينَء أعوذ 
اي لل ار ثيل اناد ما أققره» من أى'شىاء حَلقَه من ل 


لع سه سلس ل له م سس سم 


خَلَقَه فَقَدره . ثم السييل يسره» ثم ف أماثةانا بره تم إِذا شَاءَ أنْشَره4 . 


الخطب اللكنوية ل الخطبة الأولى للجمعة لثالئة من المحرم 


الخطبة الأولى للجمعة الثالثة من حرم 
بس الله الرحْمن الرّحيّم 


0200 


لْحَمَدٌ لله الذى نَزْلَ عَلَينَا الْكتَابء لف الْهدَايَة والأسباب. 


نَحْمَده عَلى أن جَعَلَ النطقة عَلَقَه فَحَلَقَ الْعَلَقََ مُنْمَة فَحَلَقَ الْمُضْمَةَ عظاما 
َجَملَ أله اراب سَبْحَانهِ ما أعظم شَأنْهِ خَلَقَ الْحَلْقَ من ذَكَرِ وَأننى وَجَعَلَه 


ال اي 0 


شعوبا وَقَبَائلَ و قمنهم العصاةُ وَمنهم أولو الألبَابِ تشكره عَلى أن أرْسّل ينانا 

َجًِا فى لديا والآخرّق شَفَيْمًا لأهل الكبائر فى الآخرّق وال سق 

الانتحات . 

0 ونام و مزربى د ها دام او وير وم»ك ا وى اس وس ووه 
وتشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له العزيز الوهاب؛» وتشهد أن 

سَيْدَنا مُحَمَدا عَبْده وَرَسُولُهُ اميد بِالْحَجَج الْقَاطعَة وَالْبَرَاهِيْن السَّاطعَةَ وَمَصْلٍ 

الخطاتت: 


25 


ع أساه ل 0 . 0 
ا أيها النامر ! أُظروا إلى بذائع صنْعة ربكم وَحَجَائبٍحكمة مولاكم 
ساس س عور 213 سا ماس هافر 


ا ل 0 0 


سس اناما 


يش يداي ل ل الحلال رلك وأوضح 
مششبات ب الأحكا وَحَد لَكُم حدودا فَمَنْ تَعَدَى حدود الله فأولئك من أهل. 
الْعَذَّاب . 


مس ل وس م ير ممع 


7 قيَا أيبا الشيو خ سيَأتِيكُم هَاذْم اللَّذَّاتَ روممٌرق الْجَّمَاعَات فَقَد دَمَبَْ 
الضَبات: فَائْرَكُوا اللّهْوَ وَاللّعب وَانْحَرقُوا عن الْمَسَرَة [ والطرب لتَنَالُوا حسن 
مَآبِء ما هذه لعفل وقد أنَاكُم الرَاجِرء اذ اجشاوة كركلا و وهو 
الشَيبْ بَعْدَ الشَبَاب تركو الدنًا الدَيّةَ َنبا جيقة وَطْلاببًا كلاب ين كم 
الشور كمي الشناء للحن وَالقَناطرالْمقنطرَة هَمِنَ ادهب وَالْفضمّة ذلك 


الخطب اللكنوية 1١١‏ الخطبة الأولى للجمعة لثالثة من المحرم 


منَاعْ الْحَيَاة الدنيَا وَالله عنده حَسْن الْمَآسِيء ويا أَهْلَ الشّبَابٍ ذهب أَوَانْ الصبّاء 
0 رمال الْمسَامَحَةَ وَالْغْنَاء وجاء 3 التَكْليفٍ وَامتثّال أوَامر الْمَلِك 
3 0 25 26 ومس 


الْوَهَابء إن كم تَْصرونَ عن الطَاعَة فى هذا لوقت قفى أى زمان تطيعون. 
وَإِنْ تَصرَهُوًا هَذَا الْوَفْتَ فى اللّهْووَاللّع ب قَفِى أى وَفْتِ تتبِمَظُونَ اغتدموا أربَعا 


كابير الك تن العرك وال حَةَ كَبلَ الْمَرَضوَالْْا قَبْلَ الْمَهْرِوَكَبلَ متسب 
ع ميروه 3 سس ا سس تر ةي سا رم مو 1 


الصّبَابء لثَلا تَقُوْلُوا حيْنَ الَلَِتَ الشَّبَاب يود وَهَُلا يعر إلى أنايقُم يم 
الحسّاب» عَلَيْكُم بقلّة الطَعَام وَقَلََّ الْمَنا وَقَلَّة العو ورا الْمَعَاصى 


02 0 


والآثاى وَموَاظبَة امار رارقا واحتمال الحفاة ء من الأتاى ول كك 
متعالبية السقّهاء وَالْعَوَام . وَصحبّة الصّالحينَ وَالْكرا وَأْفْشُوا السّلامَ 0 


جني او القن 


الطَعَامَ وضلوا لأ رحاء رصار ايا لال والناس بام وحاسبوا نفُوسَكُم قَبْل أن 
تُحَاسبِوا إن الله تَعَالى سَريْعْ الْحسّاب يحَاسِكُم على كل در وَيناقَشَكُم على . 


كل خصلّة . وَهرَ أعلم بحالكم وَعَنْدَ اعد الحا اكوا الدنر ف ارفاك 
لي وير م 0-0 داس اه فير ه وي هس ل 2000-7 


وتُوبوا مِنَ الصَعَائر وَالْكَبَائر بِكُلّهَاء فَإنَّ المسلم مَنْ سَلم الْمَسَلِموْنَ من لَسَانه 


ولس لبد ا 2 


ل ا ل 


ل ا ان 0-7 


ْم راك لتكت ترنه الاب قلي ملى ال لعلو 
آله وَسَلّم : امن د عَنْ لخم أخيه كا حََا َلَى الثم أن يعتقه من لاقن 


مايا سا جار لمان ومس ل اس ل سر 
مُآب»» آللْهُمَ يَا مَالِكَ الركابء ويا مقَنّحَ الأبْوَابٍ نحن الْعصَاةً الْمُجرمُونَ 
لمن سنا وَايرَْنا بويا لا افا فى الحسّاب» وَالْحَمَد لله الْعلى العظي 
ع 203 دهده بير 


عو بالله مِنَ الشَيْطان الرَجيْم: #حم تَنْرَيّل الكتّاب من الله العزيز الْعَلِيم غَافِرٍ 
لذن وَكَابل التَوْبِ شدي الْعقَاب 4 . 


لك 


الخطب اللكنوية د الخطبة الأولى للجمعة الرايعة من المحرم 


الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من حرم 
يسم الله الرّحْمن الرَحيم 


ال انظ برضل افقو وت ار 
الطقة عَلقة قَهَ َخَلَقَ الْعلَقَهَ مضْعَة» فَجَعَلَ الْمضعَة عظَاماء وَشَكَلَهًا بالشّكل 
الْحينء وَفَضَلَه على سائ ر مَخْلُوقَاتهه وَشَرَكَه يِكَريْمٍ خطابه» فََبَارَكَ الله أحسن 
الْخَالقيْنَ . تحمده حمدا كثيرا ونشكره شكرا جميلا وتُستغفره» ونب إِليْهِ توب 
تنَجِينا مِنّ الْعَذَابٍ المهين. ٠‏ أشهد أنّهِ لا إلهَ إلا هوَ وَحْدَه لا شريْك لّهء وَأنَّ 


7 
ساك سسا ابر لس 


سا وجعد عد ررسولة عاق الالجار والمر سين صَلَّى الله عَلَيْه وَعَلى 
آله وصحبه؛ ومن تَيعهم إلى يوم الدين . 

أما بعد : إخوانى وخلانى! أشكْروا الله على تَعْمّاءف وَاحْمَدُوَا على آلاءى 
ارك يوا نار كلش ادي شتواك امار ع ور اوهل 
فى كُل الأمور ولا تُضِيْعُا الأعْمّارَ فى طَلّب الأرْرَّاقي فَإِنّه هوَ الرّزاق ذُو الْقُوة 
الْمَتِيْنَ . أما كحك ولد ساي #وما من دأية فى الأرض إلا على اللّم 
زتها ويعلّم م 9 متها وَمُستودَعَها ل فى كاب مري» وَلازمُوا الع وأو 
حَقٌ فاته ولا تموثن ن إلا وآنشم من الم قَمَن اتّقى نَجَاء وَمَنْ خَالَمَه 
طَغىء قَالَ الله تَعَالى : #وَترَودُوا قن ٠‏ غير اراد الُوى»» وَكَالَ افثتعالى : إن 


ل 0 أنَّ توما م اك الستاض دأ ' الطَاعَاسٍ 


عرسم 


نحا آم ه ٠.‏ عو هد تاماه ل برس اس 
له مخرجا ال م 0 


ان سس ع مم 


رلك درام عجو رركن لدنم لاسيما الصلاة تياف ابح 
البضاعات» وَأفْضل الطَّاعَات كَقَّد كال الى يكل : «الصّلاةٌ عمّاد الدين فُمن 


مه 


أقَامَهَا أَقَام الدين ومن هَدَمَهَا فَقَد هَدَمْ الدين». وَقَالَ ب : «بِيْنَ الكفْر والإسلام 


الخطب اللكنوية وذ الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من المحرم 


ترك الصلاة»» وَكَالَ: «مَنْ تَرَكَ الصلاة مَِعَمَدا قَقَدْ كَمَرَهء ولازموا أدَاءَهَا 


بين نزي > لبن .حم 2 ص ود دروه عر 2 هم ا عيةوتر هم هم عو ه م عم همه يروه مس 6 


بالجماعة فإنها سنة تييكمء و أنكم صليثم فى بيوتكم لعرَكتم كتم سنة نبيكم» ولو 
ترككم سل تييكم» تفلك واستحققم العّاب المهين . وإياكم ثم إيَاك أن 
ماران ل كا لارام كار للح ا ور رات را 
وَروسَاء السَيَاطيْنء وَتَذَكروا يوم السّاعة الْحَافَق وَمَا أذراك ما الحَاقة؟ يوم عَظيْم 
كربه شَديْد هولّه يفتتضح فيه ل 2 لمجرمون» و فيه ا 


0 ال وه ع 3 0 و هدم ه 


المتخلفون» يوم تحاسب فيه على كل نير وقطمير ‏ وينَاقش فيْهِ كل صَغْيْرِ 
كس َكَم من شَاب يناد وا شَبَاباة؛ كم من اشر تا وا كيد 


س0 ©» 4 اه سس 


وَكمْ منْ ذئ شَيْبٍ يناد وا مَشِيْحَنَاه يوم الذَلّةَ وَالْمَسَكَنَق يُوم الْمَضْيِحَة 
اربق يوم ادحام ا خلائق, في صَعِيْد وَاحد أَجِمَعِينَ . كما حَالّكَ إِذا حضرت 
عَنْدَ الْمَلِك المقتدر وعَرَض عَلَيِكَ كل صغير وكير مُسَتَطَر فى دكَاتر اكرام 
كاين تر نط ديا قدت ل اريس رلك : ما لهذا الْكتّاب لا يعَادر 
صَغْيْرَةَ وَلا كَِيْرَة إلا أحْصَامَاء نكست رأسك وندمت» وَعَلِمت نك من 
الهالكين نم َلك ربك ع مَالِك من أيْنَ الست وَعَنْ عُمْرك فِيْمَاضيْْتَ» 


ممما م مس هد ما تيو شاع وس بر هوس 


عند ذلك يقت بالهلاك إلا أنيرحَمَكَ ربك ويَغْفِر نوك عر الاين قَالله 
له عبَادَ الله ان تقو الله ولا تَكُونُوا م من الْعَافْلِينَ . ما هذه الجرأة عَلَى الْمَعَاص وما 


عه ل قد كك 


هذه الْعَفلَهُ بارتكاب الْمَنَاهِى الك 2 اس لارام حم ف لدان الْحَالدِينَ. 

وقولُوا من صَميم الْمُوَاد آللهم يا رحمن يا جواد تحن عبادك العصاة 

المجرمون. نينا معترفون» وَعَمَا اكتَسبنًا نَادمُون فاصفّح عنا وَارْحَمنا 0 
عنا ولا تَجِعَلَنَامَمَ الظّالِمينَ دخلا اْجنة بِرَحْمَيكَ وَأَنْتَ أرْحَم الرا دم 


وَالْحَمَدَ لله رَب الْعَالَمِينَ» أعودٌ بالله من الشَيْطَان الرّجِيُم: «إِنا أَنْرَلْنَا إلَيِكَ 
الكتَاب بِالْحَق قاعبد الله مخلصا لَه الدينَ» . 


الخطب اللكنوية 1 الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من المحرم 
الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من المحرم 
بسسْم الله الرّحْمن الرَحيّم 


الْحَمْد لله الُذى رقع الما بغر عمادء وسط الأرفر فرافاء 2 لها 
الأوتاد) سه سبحاته ما أعظم شأته خَلَقَ الْحَلْقَ في سحّة َه أيام» وأحكم الْعَالَمَ بِعَايَمَ 


الإحكّام ثم استوى عَلَى الْعرش استواء يليق بشّأنهء وهو | ال 
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ل 5 

منه بنى آدم» وَاختَارَ منهم الْعيّاد . 

م مس قوع 7 و ومو وقمدو ده سم لس سل سس 
تشهد أنه لا إله إلا هو وحده المنزه عن الشرَكَاء وَالأنْدَادء وتشهد أن سَيدَنًا 

محا عل وله رَحَمَة لَلْعَالَمِينَ» خَاتِم الْمَرسَلينَ سيد كل حاضير 59 


مه أ“ 


صلى للهعَيِوعَلى آله وَصَّحْه صّلاةدَائمَة إلى يومالاد. 
أما بعد : أيبًا النّاس! أنَُوا اله حَقَّ تُقَات وَحَامِيُوا نفسَكُمْ فى' صَبَاحه 
وَمّسَاءه» وفوا من اَل وَالركَاد إلى متى هذو الْجرأةُ إلى مُتى مَذالْمَفَْةُ إلى 
متى هذا الركاف با من توم الْعَفكة لا تُلْهكُم عَنْ ذكر الله الأمُوَال والأؤلا 
والأحماد. 


أما تعلّمون أن الديًا دار ناه وعبور» كل شي فيه كان بحرو الدهورة إلا 


وه خالق الْعبَادِ آمَا تعتيرون يمن مُضى قَبلَكم ين فرعون وَهَامَانَ أين 5 


له و سدس 50000 مع عاد م يي 


ونوشيروان أين كمود وعادء أين سَلاطَيْن الدَوْرَان وَجِيَال الرَّمَانِ ين الَّذِيْنَ 
جَابُوا الصّخْرَ الوا أيْنَ رُوّسَاء البلد الَتىْ لم يُخْلَقَ ممْلْهًا فى البلاد» أيْنَ 


أحبابكم وأفراتكم أينَ أصحابكم وأمتالكم» أيْنَ الآباء والأجداد . 
عع اس وس تره عام ملرعر ه سععبير لس بر وي م سام 


أما تعلمون أنَّ الدثيًا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة؛ ستموثون كَمَا مات 


الخطب اللكنوية 1 الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من المحرم 
عن هذا كيه لووط كما فاكا من كان متك الذكا قاية والأخر: افده أما 
حلمو أن الله يعلم سركم وتجواكه لا تكمن عله 'عافة: وأ 
بِالْمرْصّاد . 

أمَا عَلمثم أنكم تحضرون عند ربكم فيسأ ِيَسأَلْكُم ربكم عَنْ كُلَ ما فَعَلتُم 
ويحاسبكم على ما اكتسبتم» ويناقشكم على ما جرحتم؛ فَإن أنكرثم شهدت 
عَلَيَكُم أعضاءكم على رؤوس الأشهاد. 


2004 


فيا لها من حسرة ونَدَامّةتَُولُونَ عَنْدَ ذلك :كن رجا إلى لديا لكر 


من الشَاكرِينَ» نادُم ماد هذا رَجْعْبَعِيد الآ وقد عصيتم من قبل » وكنتم 
من أرياب الْمَسَادِ الله الله عبَادَ الله انَهُوا الله وَامتَلُوا بأوامره وَانتَهوا عن مَنَاهيْه 


وروأ مما مضي لعل الله يَرحَمَكُم ويحَجَاوزٌ عن ذنويكم وي ينجيكم من ال لْحَسَرَاتٍ 
دم م الْميِعاد وَاستَغفِرة فى كل وَفْتٍ ووم ونم موقن بالإجابة» كنا لدعا 
عدر نيرع الواد. ولراراف صم التراد” 


م ورعير 0 20 5 


ثاال يا رحين شكر إلبك : فَسوة قلُوبنًا وكثْرة ذنُوَينًا وَتَكَاسْلَنَا عن 
الطَّاعَاتء وَهُجِوْمًَا عَلَى الْمَخَالَمَاتَ ا ار 


الاب وَالحَمْد لالب اسيم ٠‏ أعوذُ بالله من الشَّيْطان الرّجِيْم : #ألم ثر كيف 
ل بعاد ادإرم دّات رالعماد الى لم يُخَلق 1 | مَعْلّها مثلها فى البلاد» . 


الخطب اللكنوية حل الخطبة الأولى للجمعة الأولى من صغر 


الخطبة الأولى للجمعة الأولى من صفر 


بع الله الرَّحْمن الرحيم 


آلْحَمْد ش الْجَليل الأكبرء اث 
ل ل ل ا ل ع ل 


مه ع ولاس اس ماهم لا اس وم 0 تود 9 الإ 18 حي ها” “معني 


الصور صر 0 ل 
َأَخْرَجَنَا من حفرَة الْهَالكينَ وَطَهْرَ نَسْهد أنّهِ لا إلهَ إلا هو وَحْدَه لا شَريّك لَه 


م لم 


صاحب القُوى وَالْقَدَنِ ونْشهد أن سينا وَمولانا مُحَمَدَا عب ورَسوله صَّاحِب 
الجا , وَالْقَدَر الأببر أى الله عَلَيْ وَعَلى آله وَصَحْيه ما دَامَت السموات 


عو سمس م 
وَالأرْض وَدَارَت الشَّمْس وَالَهَ 
آم ع هوي م6 سالعداسسة براه 


ما بعد عاض نالفل ووو يه 00 


ا ان 


لحيل والسَقر لتر ل ليا اه رالاعرى تائنة, »وال َي 


6 سر سه م نل 


0 دن يات ل 55 0 00 


ع 


لعل الأقبى دا كَصَ شب" ل ل 
يعود وهو لا يود إلى الوَقْت الْمقَدَرء وَاحَذَروَا من فثئة شبَايكُم ؛ قَإِنَهُ من مُصَّائدٍ 


1 ا 00 


الشَّيْطَان وَمَكَائدِهء وَكَدْ قَالَ الى بك : امن يضمن لي انين أضمن له الجنة ما 
ِينَ رجليه وما بين لحييه»» فإياكم ثم إِيَاكُم أن تَنْبَمِكُوا فى اللَّذَّاسَن وتتبعوا 


الخطب اللكنوية 17 الخطبة الأولى للجمعة الأولى من صفر 


الات ِوتَتَكيواالفَحْشَاءوَالْمكر 


ويا نا الشبوح] ذَهَبْ الشباب» وَجَاءَ الْمَعْيْب الْمَخَيرُ بقُرْب الأجَل 
الْمَعَرّن جهو ب يليب لفُوْسكُم إلى مولاكم» وَاستعْمروه بالصباح وَالمسَاءِ 


0 


وَالسْحَرء َعَليكُم يَرَى الف فى الس وَالمَاني ايا رضاء ف كل سنا تت 
فُرضوان من الله أكبر. 
وَأَقيْمُوا الصّلاة وَآنُوا الرّكَاهَ ضرفا ر مضا وعجراقل الا 


ليت" وََْلَ أن نَاجتَكم الوه هي أذهى وأمرء وَطَهروا فيكم سن الئل 
لحي وَالأوصّاف الدنبة من اْحَسَدِ وَالكيرو ابض ه وَالْمفَخْر كَمَنْ صَلّحَ قَلْبَه 
صَلْمَا دكن ا 0 0 


سممةريير 5ه 


مكتوا ا ايك إلى اج قر لاتسرك كر إلا باه و 
تُصيب مُصة إلا بأمره لق كل شىرء بقَدرِ. 

واكم من الششرك وَالطيرة؛ وَمَا منكم من أحَد إلا وهو مبتلى بياء وَلكنْ الله 
ذهب بالكل عَلَى الْقَضَاء وَالْقَدَرء وَكَدْ كَانَ البى يفل يحب الْقَالَ الْحَسَنَ 
بكر لطر وقال : الا عَدوى ولا طيرَةَ وَلا هَامَةَ وَلا صَفَرَ». فَاقَدُوَا بسيرّة 

يكم وَاسَلَكُوا سَبِيْلَ مَنْ سَلَكَ مِنْ خيّا ركم لَنَانُوا الْحَظٌ الأوقرَء فَمَن افتدى بيه 
5 3 وم -- 0 - 2م 2 54 ا لي ا ا 
وصحبه اهتدى» ومن خالفهم طغى» من اتبعهم نجاء ومن خالفهم غوى» 
1 

حَفْظَنا الله وإياكم مَنَ الطَيرَة والشرك الأكبر والأصغرء وتَجاورٌ عن ذَنُوينا 


وذنُوبكم. ورحمنا ورحمكم يوم الْعَرْض الأكبر, وَالْحَمَد لله الْعلى الْعَظيمء 
عد بالله مِنَ الشَيْطان الرّجِيّم : لوَلَقَد أنرَلنا الَْرآنَ للذكرفَهَل من مذكر» . 


الخطب اللكنوية 14 الخطبة الأولى للجمعة الثانية من صفر 


الخطبة الأولى للجمعة الثانية من صفر 
بسّم الله الرّحْمِن الرَحيم 


ا ل 0 2ل ع ص عع هاس سمس 


الْحَمد لله الْعَلِىَ الْجَلِيِل ألَذى بَعَث عَلَينَا رسلا وأنِيَاء وَأُوْضّحَ لْنَا السَييل» 
تحيده جمد كيرا وتشكره شكرا جَمِيْلا على أن جَعَلَنَا من أمة حبيبه وَصفيّه 


حير نلقه الْموْصُوف بالكرَامَة وَالَبْجِيل» أشهَد أنه لا إله إلا هُوَوَحْدَه لا 
ري له رهد بواحدايف َه عن الشريْكٍ وَالْمَنيلء وَأشهد أن سنن 


جلاع ور وله الس معن لطاب ركشل امريا: صَلَّى الله عَلَيْهِ 
يعي الفاوضحيه وَمَنْ سَلَكَ سَوَاء السييل . 


صوص سس اس دس اسم 


أما بَعد: يا ابن آدَمَ يا غَريْبَ الدنيَايَا عَايرَ سيل ! ١‏ كُنْ فى الدنيًا كَنْكَ عَرِيْبِ” 
أو واكعارر مدل إن عت هذا التراتيع إلى متى هَذَا التعليل» ما يَمْضى رَمَان إلا 


+9 هد 8 مير اع اس 


وينقص فيه عمرك» ويقرب منك أجِلّك وَمَا بقى من العم ر إلا قَليل . 

أماتعلم أن الدنا كاخاد نوم أو ظل زائل» أو سناد مائل» أو سم قائله كه 
تلت من قتيلء أمَا تَعلم مَا سَيَمُرٌ عَلَيِكَ مِنّ الآقات وَالسَّكَرَات عَنْدَ الرّحيّل: 
كيف بك إِذَا أخاطت بك سَكرَات المُوْت» وَوصلت إِلْيَكَ شَدَائد 00 
وَحَضَرَنْكَ الْمَلائَكَة الْمنَادوْنَ بالرّحيّل» ذا ارتحَلتَ عَجَلَ فى تَكفينك ود 


كل حَبيبٍ وَخَليِل» وَأَنْتَ تَنَادِيم أين تَدَهَبونَ بى إلى دار الوحشّة حَمَة دار لكي 


20001 ه ود عد مداه طاواد 2 ه 


ابن كرتي وبع الخير: والطلمةة وهم لا يسمَعونٌ 00 
إذَا أَقْبْرَكَ الأصحاب» وولى عتك الاحاب؛ أنَاك ملكان أسودان أزرقان 


سدها في م 


نظَان عَليِظانِء قيسألانك عن دينك» وَعَن نيك وَعَن رَبك الْجَليْل لاحم 


بالصوّاب» ظَمَرت بِالَتْوَابن وإن ال عاك اودري » فَالْعَجَب 


كُ ) الْعجَبٍ يا مسكير: ن! أنت مَعْ ذلك مِنْبَمك فى اللَدَاتَ ومصر م اكات 
لا الى بقلة ال اهو اناكم ولا تكد المرلنى الجدل : أن وراك ار 


مده 18 الخطبة الأولى للجمعة الثالثة من صمر 
ال ا 


تع الحم وتخرق الْجَسَدَ كلما نصحت جَلُودُ أهل الار دلُو جلْوداعَيْرَها 


- 


بير سمه لم عش وو - 


ليِذُوقُوا الْعَذَاب الوبيل» َعِنْدَ ذلك يكثر البكاء وَالنحيب» وتعمهم انا 


وَاللَّهِيب» عير في الا امد الذي فُحِيسد تتأسف يا ليتى كنت 


ع مسا تر م ع صمل 


تراباء أو تقول : يا ليتنى كنت حباباء أو تقول : يا لبت أمى لم تلدنى فَينَادِيِكَ منّاد 


ا هَل وَجَدتَ ما وعَدَكَ بك حَقَا هَدَا جر ما اكْتسبته. 
وَضَيْعْتَ الْعُمْرَ الْمَليْلَء كيَا أخى! أَنْصّحَكء والديْن الْنَصِبْحَة بتَقْوَى الله خالق 


سس سل موس يي هماه 6ع م 


ابرق وَامتكال أوَامره» والانتباء عن نوَاهيم» كما يثقّاد اعد ندل للمران 


الجليل داك م اك من دنوب مهلكَات؛ وَعيوْبٍ مُسْقطات؛ لا سيمًا الغيبة 
وَالَمِيْمَةوَالَدَابْوَالََاعْض وَالنَحَاسْدوَالَافْس وَالسَخْرَة #بالمتلهن ».والشركة 
ف إيذَائييم» وتَحَقيرهم والنذاليل. وَحَاسِب تَفْسَك قَبْلَ أن نُحَاسَب في كُل 
صَباح وَمَسَاء» ناش نفْسَكَ عند كل غََاة وَعشَاء» واكٍ عَلَيها قبل أن تُبكى 
بالبكَاء والْعويل» فَمَن ندم على ما اكتسيّه وَتَحَسَرَ على َيْر قَانَه وبكى على 
نفْسهء وتاب إلى به قاذ لواب الجمييل وَعَليَكَ بالاستَغْمار . فى ثلث القيل | 
لآخرء َذَلِكَ وفت ينزل فيْمِ ربا تَبَارَكَ وَتَعَالى إلى السّمَاءِ الدثيّاء فيَعْفِرِ 
لسلمينَ» ويضي حَاجَات المحتاجبين» ويرحم عَلى كل ثَائبٍ وليل وَعَلَبِكَ 
بقيَام اللَيْل ؛ فإنَه داب الصَالحينَ وَطَريقَة قَهُ الْمَالحِينَ» فَقَدَ قَالَ الى ب لعَبْد الم 
بن عمَرٌ: «نعم الرجل عبد الله لو كَانَ قوم مِنّ اللَبْل؛ . وَعَلَيِكَ بقرَاءة الْقَرآن فى 
صّلاة اليل بِالَرتيل» لَعَل الله يسْلّك بك خيرَ سَبيْل» وَقُولوا مِنْ حالص الْقُوَادِ 
قَول الْعَبّدٍ بنحضرة الْمولى ١‏ لْجَليْل . يا الله يَاسَتّارَء يا جميل اغفر لْنَا وَعَافنَاء 
راعف عَناء ونْجنًا مين كل كرب نسي وهم كقيل؛ وَالْحَمْدلله ذى القضل, 


المي أعُودُ بالله من الشَيْطَان الرّجيْم : #ويوم يحشرهم وما يَعبِدونَ من دونٍ 
لله فصول أَنْم أضْلَتُمْ عاد مَؤْلاء أمْ هم ضَلُوا السَّيْلَ) . 


3 0١ 


الخطب اللكنوية لم الخطبة الأولى للجمعة الثالثة من صفر 


الخطبة الأولى للجمعة الغالثة من صفر 


ال حال ا ا 
شابراه -2 ع ساداه 20-8 ع لعي ما براه 525 


لاد مس لعفي 


الإنْسّانَ 206 الْبيَانَء 1 0 الأنبياء 7 الْعَرْمٍ 0 


ع 0 سه سه سس تمل 


أحْمَدهعَلى أنبَعَتَ عَلينَا سيد احاتم الرسل, وَأَنْزلَ عَلَْيًا الْقَرآنَ» وَوَعَدَنا 
0 وَدَخُول الجتان. 

ولشكره شكرا عَلى أن رَقَعْ السَّمّاءَ بِغَيْر عمّاد وَبَسَطَ الأرض» وَوَضَع 
لمي أشي أنه لا له إلا موتلا كه ولايدكهء لالد 


دس لإروت مع و داب سم دمبي اس فير وبر سماه 


وأشسيد أن سدنا مجهلا خيدة ور فيو له لو لاه لما كال ها يكون وَمَاكَانَء صلى الله 
عَلَيْهِ وَعَلِى آله وصحبه ما دَارَ الْقَمَرَان. 

ما بَعْدُ: فيا أيه التَقَلانِء من بَنى الإنس وَالْجَان» أَنْظروا إلى هذا الرَّمَانِ 

زَمَانِ شر وَطُغْيّانَ» تَشْكُو الْمَّلاءَ وضيق الماش والهوان, وَلا تلتفت إلى ما 


فدرما ف نداب والستاق» كدااقيت تا شراط الساعة إلى نايتا ولم بق 
عَلامَهٌ مين عَلامَات العامة إلا بلَعَت أقْصَاهًا كَمَا أخبر يها سيد الإنس وَالْجَانَ 


اتخذات. الأمانة معلماه والركاة مدرما دل الخرير وكثر السورة وأطاع 
00 ا وَبْرَ صديقَهء وَجَمًا أياه وَأمَى وَقْطعَت الأرحام» وَظْلمَتٍ 


تترضل مل تعن مع عابر هو ده مور - لس ع سل 


الأيتام» وبلغت المعقاة د العالة رعاء الشّاء ِيتَطَاولُونَ فى الْبْنْيَانِ تلك 


الديانة » ورفعت الأمانة» وَفبض الْعلّم مويك لعلماة رو لمن العلم عند 
الأصاغر وا جهلا وارتقع | لصدق. وَكَثْرَ ال لْكَذْبْ وانبمكنًا فى الذنُوب 


الخطب اللكنوية 35> الخطبة الأولى للجمعة الثالثة من صفر 


رالعكانة تدر وَتَحَاسَدن وَتَبَاعَضِنًا فسا وَكر فنا الرياء وأكل الوا 
وَارتكاب الزنّاء وَسمع الْمَرَامير والغتاء وشريت الخمور بالسروَالإِعْلان. 

فو الله لولا حرمة سيد بنى عدتان لَعَضِب علَينا الرحمن وخسف با 
الْمَكَانَء وَنْرَلَ بِنَا الْمَذْف وال لحي وَالرّلازل وَالْهَوَانء ولولا مَشَايحَ 
تع وَصبيان وضع وَبََائم رع قينا ياحراق ليان فلكم الوب يخلُوص, 


لس هاس هيم رم هم خي ومع صارم رو ه 


القع اضرع إلى الله يصدق الطَويّق لعَلَ الله يَرْحَمناء ويغفر ذنوبنا ناء ويدخلا 
دَارَ الْجِنَانء ولا تَعْتَروا بحلّم الله ورحمته. فإنه تعالئ شديد يد البطكن وى الأخذ 
يت وض مه هم اسه 6 ات وم 0 
لا بعجزه شىء دون شىء كل يوم هو فى شأنء ولا تَقنطوا من رحمته إِنْه يَخْفِرَ 
الوب ميا لكر الور لمانا 
وإياكم * ثم إياكم أن تَقُوْمْ السّاعَةٌ أو 0 الْعَلامَات الكبرى» ننم في 
وم وه نز ل و ا 


اللَّذَّات منْبمكُونَ» َتَكونُونَ كَمَنْ قَالَ الله تَعَالى فى حَّه : #اقْتَربَ للناس 
حابي وَع فل عَمَلَة مغر ضون4 » فَهِذَا رَمَانَ قرب منه قيام يوم القيَاى واقترب 


طهر الإمّام الْمَهْدِىْ مُحَمَد بن عبد لله إِمَامٍ] خر الما وما أذرَاكُم لعله يَظهِرَ 

5 لاس اه تر بير 0 م بريي م اس وص في سمس ل ع اس هم يبيو 
فى هذه الْمائّق وَيَخْرْجَ فى عَصرهِ الدَجَال وخروجه وقعة داهية شديد 
الامتحان. 


و 


- 
لي ا آ زه له سه لي سل لي 


ل 0 اَم الى يط َلَى الوذ 
فتنته فى صلاتفى وأخبرنًا عن أحواله وعلاماته» ونه يحرج اج من نوَاحى 
ساس سا وغ لك وي عورم صر فز الع 20و ور 


اس يتبعه جم غَفير من يهو دٍأَصبَبَان» عَلَيهم الأردية وَالطْيْلْسَان. 


وَيَدَعى الربويية 0 عَنْهُ خَوَارِق الْعَادَاتٍ امتحانًا للإنْس وَالْجَانَ» يامو 
لسّحَاب ذأ بنط قيطي والارص يزيم يحضم ممه جه ومن رب 
أدخله ثارةغ زهو السة وَمَن آمَنَّ به أدخله جنته وهو الميْرَانُ» عن شماله ويمينه 
مَلَكَانْ فقول لامي نو مئونٌ إن شد زربو يق الْمَلَكَانء فَقُولونُ : تعمء 


لل ل 0 لس له م ير لس رمه سمس 2 سسا فر هم 


رول السك يريك ٠‏ فقول مَلَك اليمين : كدذيت 2 ولا سمعة التاين .و يفول 


الخطب اللكنوية ف الخطبة الأولى للجمعة الثالئة من صفر 


مَلَكُ التثّمَال لِمَلَك اليَميْن: صَّدَفْتء وَيَسْمَعه الَنَاسَك فَيَظنُوْنَ أنه صَدَّقَ 


- 
0 


الدَجَّالَ 500 قيَا له من خخسرَان . 
يُسبَح فى الأرض سَبْحَاء ويَسيِر الْمَشَارِقَ وَالْمَعَاربَ فى أربعين يَوْمّاء يم 


كسنة ويوم كَشَهر ويوم كجمعة وباقى الأيام كَأَيامكُم إلى أن ينل سيدا عيسى 
على نينا وعلله ,الصّلاة وَالسَلام تله ويتجى من بلاءه أهل الإيمَان» فَعَنْدَ 
ذلك يكون ا الدين كله لله يرمع م الجزية» وَيَقمل الخئزيرء وَيكْسرٌ الصَّلِيْبَ» وَلا 


6س اسم 


قبل إلا الإيِمَانَ. 


وقد أوصضانا الى بل على مَا وَرَدَ عَنْهُ بالسّتَد ِالْمُحَكمِ أن من أذرَكه منكم 
ليلُم سَلامِى علي وَكَذَلِكَ أوصى أبو هِريْرَةَ رَضى الله عَنْهُ من أجلّة الصّحَابة أن 
يبَلَعَ سّلامه إِلَيْه فَاحْمَظَُا هذه الوصية» وَبَلْعُوْهَا إلى أولادكم لك 
سنب إلى ماه وَأدرَكَ أوَانه» فَلْبَلّعْ سلام نينا بكلِِ وصاحيه أبى هرِيْرَة إلى 


ا وَقُوَلُوا من ختشوع القلب وَصدق 


للْسَانِء آللهم يا رَحْمن يا نان يا أرْحَمَ الراحمين يا عمِيمَ اران اغفر لَنَا 
وارحمناء ولا تبلكنا بدَنُوبنَاء وَنَجِنًا مِنَ الْبَلاء وَالْخُسْرَانَ وَالْحَمْد لله الرّب 
الْكَريِمٍ أعوذ بالله مِنَ الشَيْطَان الرَجيّم : «الرّحمن عَلّم الْقَرَآنَ» خلق الإنسان 
1 عَلْمَه الْمَيَانَ4 . 


الخطب اللكنوية رف الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من صفر 


الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من صفر 
يذكر فيما قدوم الحجاج 


بسو الله الر حملن الرحيم 
لْحَمْد لله الْكَريْمِ الَوَابِِ مُسَبّب الأسبّاب وَمِفنَّح الأبْوَاب» الُذى اصطفى 
لجنتة عباداء وعهد مواسم وأعياداء لكر وه من ذلك الْجِنَاب . 
لُحْمْده جم و أن 8 لبت ليق كه 0 ونادى نان حلي 


ع 2 ع 


لواب 0 على انأ سكل ريق قركرا لاد قا ووصلرا 


8 


إليْهِ من كل فج عَمِيْقٍ وَنَالُوَا حسن مَآبِ . 
أشْهَد آنه لا إله إلا هوَ وَحْدَه لا شَريِكَ له شَهَادَةتدَخلنَا دار التَوَابِ وتشهد 


لس بير م برع م وندت شاعهة بربير ساي 


أنّ سيدنًا محمدا عبذه ورسوله اذى تَشَرف عنصره وَطَاب» صَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلى 
ل 


أما بعد أدبا لاا نينا لَمَن وق اله تََالى بحَج بيت الْحَرَام فى هذه 


السنة الْمَاضيّةء وَشَركْه ييَارَةقبَْيه وَحْضُور ذلك الْجَنَابء وَسهل له السييل؛ 


وَيِسَرَ عَلَيْهِ السَفَرَ الطويْل» ؛ قَتَرَكَ الأموال والأولاد والأحباب». فُوصل إِلَى الْبِيتَ 
الْعَتيْق» وَنُوْدِى عنْدَ طوافه» نك من النارعتيق» وإنك ناج منَ اْعَذَابِ وأ 3 


عر اج اس سم تير آ[ه ل ار 


فى الْحَرَم المحتَرَ فقبلت حستاته . وحخطت مات مد 
لواب وَرَاحَ ف يام الْمَوْسَ م إلى منى » قَظَفَّر بالمى, د 0 ثم إلى عرفات. فنُوْدى 


0 ودشدىي 


0 وَأَدَى أَرَكَانَ الْحَحّ على ما أَمَرَه الله ورَسُؤله» قصارَ 


07 ست لاس الع اس هاعد 


20 


00 م الا 


0" إلى زيارة من بزيارته يرحم 


الخطب اللكنوية 1 الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من صفر 


ذه 5 


الكبار وَالصعَار» وَيَحْصلْ لرّائره الْعزٌ وَالْمَخَارُ وَشَرفُ الخطاب» فوصل إلى 
تلك الحضرة الْمَنِيعق وَفَارَ بزيَارَةِ تلك الأماكن الشَريْقة بالدَرَجَات الرَفيعَق 


بر وه هبعهرهة ول بير بيد سم 0 6 0 


وداه طهر قر الريك وسقي فلكم المرية رذع عجان 23 2 
الله له الْعَوَدَ إلى مَوْطنه» يهل له الرجوع إلى مسكيةة وتلاقى الأقرآنٍ 
وَالأحبّاب. فَطُوبى له وبشرى لَه كز والتوات: 

يا يها لحرا عن التسَال هذ القضية! تله أحسن لوحي 


٠‏ سا سم سم 


َحْسَن تَحية وَقُوموا بخدمتهم لقب عَهْدهم بتك الأماكن الْعَليْقَ لَعَلَّ الله 


9ت 


ير ب حَمَكم ويحنف عنم الحسّاب» وَاطلْبَوا منهم الاستغْمَارء فَإنَ دعاءهم 


م ملا سد يبيو 


جا ققد ورد عَن الى ل أنه كَالَ : آللهم افر للْحَاجَ» وَلِمَن استَعْمَرَ له 
لعن : / 0500 7 
وابا الح اعد كر ار بيك أن انس حبك بالككرة و وان 


تضم عم ك اتساب السَيئق وأ[ الجهاد الْعبادة وَال 0 
نضيع عمرك فى 172 فى و 


2 م ومو اماه م 


علامة قبول العبادة» كمع ياك لكر لآن كما كنت كيل الحو تكسي 
مَاكنْت تَكْسبه قَبْلَ الرَّيَارَق د ل لت مور در 


أربعا قبل أربعي الْحَياة قبل اموت » والصحة قَبْلَ الْمَرّضء وَالْعَْاءَ قَبْلَ الْمَقِْ 
ابر ووه ه. 2 اس فاه م م ومو 


َكل المُيبٍ اشاب ثلا تَقُولُوَا حينَ الشَيْب ليت الشَباب يعود» وهو لا يعود 


6 


إن ا قوم دم السابي: وارتكرا اكت السوالة إلى هر لمان فتلي 
الهم يا ؟ عر وا . اغفر لَنَا وارحمناء وَارَْقُنَا حم بيتك الْحَرَام وَزيَارة قير 
نبيّك عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلام» وَأَدْخلْنًا الْجِنّةَ بعَيْر حسّاب. وَالْحَمْدُ لله الرّب 
الرّحي أَعوْدُ بالله مِنّ الشَّيْطَان الرّجِيّْم: #حم تَنْيْلُ الكتاب من الله الْعَزيْز 
العَليْمِه غَافرا لذَّْب وَكَال التَوْبِ شَّدِيْد العقّاب». 


الخطب اللكنوية 30> الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من صفر 


الخطبة الأولى للجقمعة لامي من صفر 


0 الْقَدِيمَة 4و شهدت كل آحلة 
بصئعته الْحَكيْمَق أمْرَ امس قَتَطْلع وَتَغيِبُ» وَأَنْبت فى الأرض من كل زوج 
بح ضر ودكرى لكل عه مبسية 


وس بريرو هرم سد سمس وم ده برو 


تحمده سبحائه وتَعالى ما أحلمه كيف يعصيه الْخَلْق » وهو لا يقصر فى 


التَرتيُب» وَاشْكْرَه شكئرا كيف يَطَلع عَلى دنوب الْخَلقء ويحلم وهو من حبل, 
الوريد قريب تشهد اندلا إله إلا هو وَحَدَه لا شريك له يسْمَع دعا الداع إذا 


ا لا ان سات سه ل سا ابر مي ل م بير يبري مادا ع برسم 6 سام 
دَعَاه ويجيب» وَنَشهَد أنَّ سينا محمد عبده وَرَسِوله يسع ذُنُوبنَا وَهُوَ فى حَقَنا 


م ه الو 
3 ع د ملابير ل 3 و هم مشاه ربر نع تامس اا وعدم شيم 
أمابعد: أيبا الناس! الى تلك احير رذعت تير وهذا ون علامات 


000- 


الرحيل وَالسَمَر وَمَا قَدْ أذنَ منْكُمْ في الرَحيّل الصّمّرء وَآدنَكُم برب الرّحيّل, 
وَالسَفَ وسَمطلكُمْ شه ريع ادل شه ولد في سينا محم الشفيع الْحَبِيب» 
قائركوا التَكَاسَل عَن الطّاعَات وَافْصروا عن الْخَطَيئَات. فمن تاب وأنَاب» فَارْ 
يسن الاب وَمََْقَل بوهوم كبا" 

عَلَيْكُم بإَِامَة الأركان» وَاسَتقَامّة اللَّسَانِء ما تَلْفظونَ من قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ 
رَقيُبء عَلَيْكُم يتَرْكِ الدَئيا الدنيق وَالعَوَجَهِ إلى خخالق البرية . 


أمَا ف طما طَبييب: «كُنْ فى الدنيا كنك 
غَريب9» عَلَيكُمْ بجَمْع اراد لِسَفّر الآخرّق كت 0 تَعالى : #من كَانَ 
يريد يد حرث الديَا ثؤته مْبا وَمَاله فى الآخرة من تصيْب» . 

يا الشبانً! أما تطروت إلى كقلْب الما يموت أحبايكُم كوا بَعْدَ وج . 


در و امس 


ردك الْمَصائب والْيَلايَا موجا بعد موج» أقلا تَعتَِروْنَ إِنَّ هذًا لأمُرٌ عَجِيْبْ 


الخطب اللكنوية بي الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من صفر 


قف 


وا با لكر خ! أمَاتَنْظرَونَ الَيَاضِ بعد السَوَاد قد ناكم ما يي ا 
ما »وأا راهظإلا قل فر مهد ل جلي 


الْغَرِيبُ» نتم فى الْعَمَلا ت لاعبون» وفى اكْتسّابٍ السيكات:منيمكون» نهدا 


. د 
لاد عي 
سس سرك عراه مه يريبير 


تفكروا فى ما بعد اموت إِذَا أقبرَكم الأحباب» وَوَلَى عَنْكُم الأصحاب» 


وَجَاءَكُم الْمَلَكان الأزْرَقان والأسو دان السّائلان م من ريك وما ديئك؟ شكل كل 
مهييب» فَمَنْ مات ا ادر ا ا ا لعرو سالا 


مر مير مرو ه بير سس هبن 


يبِعتهَا إلا الْكريم المجيب» وَمَنْ مات مِتَلَطّحَا بالرّذّائل 0 عند المُسَائل, 
وصَارَ كَالْمَهُموم الْمَعْمَوْم الْمَحرُوْن الْكَيّبِء وَبَخّْدَ ذلك إذا تفخ فى الصورء 


رو 0 ال 5 وبرووء سل اباس وس م وار ع ا مغر س مو 

وبعت من فى فى القبور» حضر كل عنْدَ الْمَلك الْحَسيْبء هو يوم عظيم كربهء 

ديد هوله ٠‏ كَكَم من شاب يناد و باه وَكَمْ من مر اد وا َضيَْتاه؛ 
2 وت ه ه بر هيوري 200 سرس ه6اظ مامه 


وَهَم من ويه صرح ولسَن قُصيح يشُول : واويلاهء وَكَم من شيخ ينادئ وا 


قَالْوَاجب عَلَى لاقل أن لا ينسى هذه الأحوالء ويثرك مُحَفَّرَات الأفْعَال 
وتذتر يوها ر الأرض فيه مهيل كَثيِب» ولاكك بن كلك ارو ققد لور بخه 
الْعَلامَات الصفرئ» ولم يَبِقَ إل البطعة العظمىء .وهر بْطمَه الدّجالالاعون 
ما أذرَاكُم لعله يحرج فى هذه اماه الْحَاضْرَق ل يطلب منكم 
تَصديقّه. َم آمَنَ به محل الَارَء ومن كُمَرَ به قَارَّ بأعلى التصيب 

لمن تر سقط وهل من الب كوب مكيب اله 
ا 


عاد ضعفاء مجرمونٌ لا تأخذنا بوبنا وَاغف رلا نويا يا سامِع لدحََا وهو 


ع بي هبر 


قريب. ". وَالْحَمْد لله ذى اللُطف الْعَمِيِى ٠‏ أعوةٌ بلله من الشَّيِطَانِ الرجيم: 0 
اذى أَنْرَلَ الْكتَاب بِالْحق والميرّان وما يديك لَعَلَّ السَّاعَةَ ة قريب . 


س3 


الخطب اللكنونة 0117 الخطبة الأولى للجمعة الأولى من ربيع الأول 


الخطبة الأولى للجمعة نة الأولي من شهر ربيع الأول 
سياد لله الذئ اسل كام تار لوال الدَاعيّق وعد 0 


مه ع مو عع واس سم مرضرة اه برابر 0 وص مهرم 0 71 رمد مير وم ترام 


سه ع ا ل ل 
إلى الْجَنَات الْعَاليّة. 


ا ا ل ا ا ا 
آذ ل عر لس الت سس عرص ه 202 فير لص ل لل 


ولْدٍآدم نينا مُحَمدا ذا الْحَجَح السّاطعَة » قلولاه لَمَا خلق مَا سواه وَكَمًا دَارَتٍ 
الأفلاك الدَائرَةٌ وَلا طَارَت الطّيور الطَائرَةٌ فيد أنه لا إله إل هر حو 


> ثلو” ل ل 


يك له صل نينا عَلى جميْع الأنَاء وَالمرَسلِينَ وقَضْل من عَلى سَائيرِ 


د سسسب ار اس ص صا لاه بي الاش يي 


لي 0 ٠‏ أن مدنا محم ل عيدة ورسولة ما وللية ت امرأة مثيله و 
تلد نَظيره الوالدة . 
ما بَعْد : عبَادَ الله! أشكْروا على نَعْمَاءِ الله إِذ كنم على شَفًا حفرّة من انار 


و و ه ست ل ع ص ص ريفو م ع ع اس ه- اساي رو 


ا ا وخصكم 
0 لُطفه» فكنتم خَيْرَ ١‏ أمّة أخرجت للناس تَأمرونَ بالْمَعرّوْف. وَسون 


ًت 
عه 21 وه مه 


عن المذكّر ا 1 تَكُونَوَا شهدا عَلَى النّاسء ويكون الرسولن 
عَلَيْكُمْ شهدا يُوْمَ الْمَحْشَر يا له من نحم متواليّة وَمتعاليّة: وَالَذِى تَفْسى بيده ل 
كَانَ كل شَعْرّة لْسَانَاوَكُلَ جرْء نان لَمَاكَدَرنا عَلى شكره لهذه التمَمالسَائلة. 
وقد أظلكُم هذا الشَهْر هر َع الأرّل شه ولد في الحَريبُ شفع امل 


معره عي 


عَلى أصّح الأقُوال الرّاضيّة .كَأكْثروا في الصّلاة وَالسَلام عَلى سيد الأنامء وَأَلْزموا 
ل ا ل الهوى سلك إلى 


الخطب اللكنوية 518 الخطبة الأولى للجمعة الثانية من ربيع الأول 
بإِذن الله4» وَكَالَ تَعَالى ل ل 
وَقَالَ تَعَالى ومن بطع ال وَلرَسُولَتأولئك مع َعم ايوم من 


وَالصديْقينَ وَالشْهدَاء وَالصَالْحيْنَ وَحَسنّ أولنك رَيًْاه السرم 

إِطَاعَةَ الرّسول» وَدَلْت على وجؤب اتبّاعه بالدَّلالة الظَاهرَق فَألْرَموا عَليِكُم اتبَاعَ 
2 2-6 لس ثلاه ا ل 5 07 لدم فر ه ا سا مه و ه 4-4 عمد مامه اميه ل مه 
شريعة نبيكم » واثركوا ما مال إليه هواكم وطبعكمء فمن ائر عبادة نفسه وترك 
طاعة ده ورسؤله حر لتر ومن أتبعَه حشر مع ليه وَنَالَ الرقَاقَة 


سه فو 


الْعَالَ واكم ثم ياك أن تأخذو بالبدعات» فَإِنَّ الْعَملَ الَْليْلَ من سنة حير 
من عَمَلٍ كير فى بَلعَة واهيّة؛ إلى الله المشتكى من هذا الذَهرء دهر الْمُسَّادِ 


اشر أطبق الجهل الْعَالم؛ وَمَاسَِبِمَوْت الْعلَمَاء الْعَالْم» انَخَدَ ١‏ اناس جِهالهُم 
ان رق را لانن لني تدا ترق افر لفرت الأدية الْمضلْينَ؛ 
معتقدين نهم من الْهَادِينَ المهديين » ْم بير هد وليل مر 
وَأضلُوا يرا عن سا اسيل .تَرَى الناس وَقَعُوًا فى الْوَرْطَة الظَلْمَاى وَالْوَفْعَةَ 
الصماء. ا بالبدعات الْمَاشيِق بفرلون: كف تتْركهًا وكانَ آناءنا 
تتخلون + أو لكان باهم لا يَعلَمُونٌ شينًا ولا يدون . ترى الناس رَعَمِوا البدعة 


ماس مركم سياه لما 
ا دع هر ه مماوور و ا يم 4 


يكم حبر خروج الدجالر الأعور وخروجه وقعة ذاهية. قيَا إخوانى 
0 إلى الله وَقُوَلُوَا من صميم الْمُوَاد: 0 
بتعلون» فلا تأحدنا بذنوييم» وأدخلنا الجنات الْعَاله. 
والحند 4 على العظيم. ٠‏ أعودُ بالله مِنَ الشَيْطان الرجيم: «إنى ظَنت أَنّى 
ملاق حسابيه َهِرَ فى عيْشّة رَاضيَة فى جَنّة عَاليَة قُطوْفُهَا دَاليَةٌ كلوا وات لوا 
يناما سكت في ليام الكَالية . 


الخطب اللكنوية 23> الخطبة الأولى للجمعة الثانية من ربيع الأول 
الخطبة الأولى للجمعة الثانية من شهر ربيع الأول 


بسم الله ار حمن الرَّحيْم 


52 


سه سم - عه ا غراهم م سس - 


الله هذ يهاه 2 ل خحلو 


مع ورسلا هه 


2 0 
منْها خَلَقَناء وفيا يعيدناء ومنها يخرجتاء وخَلق لَهَا أوتاذا تُسكتباء وَهىّ الْجيّال 
الرّاسيّات. وَتشكره على أن قَدَرَ لعبّاده الْمَوْتَ يصل كل إلى جَزَاء ما اكْتَسَبّه 
وَيُعَْطى كُلّ ذى جَقّ حَقَّه يَدْخْل الأبرار جنات تُجرى من تَحَتهًا الأنبار فيا نعم 


لا عين رأتء وَلا أَذن سَمِعْتَ ولا خَطَرَت فى الْمَدْرِكَات :وتشهد أنه لا إل إلا 


وس سم ل سن سا ساس سل الا دس بر وم 0 اخياخني..." جن عق” داعيل .ون عجو 


هو وحذه ار دللا ارا سي ولا واخترن 
الْمَخَلُوْقَاتَْ ولشهد أن 0 م عبد ورضوله الَذى شهدت برسالته 


ول لص مه في لعشت سا 


الإتحارر ليت علبوا تجار وات قاور فالقلا وين فى الصمواكا 
أما ع إخوانى وخلانى! 5 هذَه الْعَفْلَة؟ وما هذه التيام في هذه الدّان دار 
المحن والأكدار؟ دارا باكر أحَد فيْبَا من بابء إلا خرج من يَابء دار لا 


مااع ص فاه 


يبقى فيا أحد بملكه» وَل يَخَلَّد فيهَا أحد بفّضله . 
أنْظروا إلى الأمور الْمَانِياتء أين آباءكم وأبناءكم؟ أين أحبابكم وأقرانكم؟ 
أينَ من كَانَ يصاحبكم و د أيْنَ مَنْ كَانَ مَعَكُمْ فى الأيام الْمَاضيَات؟ أيْنَ 


6م 3 سمدم 13-ده --٠‏ اير ءه يراه عملا م ورمة شوو 

فرعول وهامان؟ أن شداد ونوشيروان؟ أين بت نصر وإسكندر الزمان؟ أبن 

لد يلدان؟ ا ار 
سا 2 ب #اس ديه 0 هم فوس 6 


20007 رك أحدا با ات كاج عاش آَم 


الخطب اللكنوية 7 الخطبة الأولى للجمعة الثانية من ربيع الأول 
عت تر "١‏ در لطي ا م َ ام ٠‏ 1 
لف سَنّةء ثم ارتحل من الدنيَا ها جراء وَعَاش توح أزيدَ من لف سنةء قلَمَا جَاءَه 
الْمَوْت لم يُستأخر زَّمَانا ولا آنا ولو أنه بقى أحدى الدنا لق نيا محند سان 
لله عليه وعَلى آله وَسَلّمَ صّاحِبُ الآيّات وَالْمعْجِرَاتِ» قد خيره الله بينَ أن يمار 
هر انا وبين أنيُخْتَارَ م عند اللهتعالى» فَاْتَارَ ما عد وَآْر عَلَى الَْيَاٍ 
الْمَمَاتَ وَقَد وَرَدَ فى الأخبّار عن الأئمّة الكبّان أنه أنَاهُ جبريل» فَقَالَ: 0 
لله! الجنة لك رينت وَأَبوَاب التسِرَان عْلْقَتَء والحور الْعيِنُ لك انْتَظَرَتْ 
ل ل ل ل ل 


ا ماه سا اماه 


ال ل رك ا ذال 
يَقُوَل: أَنَجَاوَرُ عَنْهم إن تَابَوا قبل كَمَائيَة يام فلم يض ب به وَأعَادَه فَعَادَ وَجَاءَء بأنَّ 


لله يَقُوْل: أَعْفِرٌ إن تَابُوا قَبْلَ الْمَرْعَرَق كفرح الى كله:: دن ملك المرت 


0-0-8 هع 6س 00 


لل ا ل م ام 


مع اس ووه ريو هو ودب ناس ها صا هة 


راقو نطار :رت الت لالد الأنار . لعن الع راد 


الأعلى» وَكَانَ ذلك يوم الانتين اثالث عَشَرَ من شهر رَبيْع الأول عَلى أصّح 
الروَايات» كَعنْدَ ذلك أظلمت الدنيا وَبَكَت الأرض وَالسّمَوَاتَء قَوَا مُصِيْبَاة عَلى 
رخلة الشَّفِيْع الْمُسْمّع لَوْ صبّت عَلَى الأيام صرْنَ لَيَالِىَ مُظْلِمَاتٍ 

إخوانى! من أن وَأَنْت؟ يا مسكين! كَيْفَ بك إِذَا اشْمَدّت عَلَيِكَ سَكَرَات 
الْمَوْسَء وَأحَاطَت بك الْحَسَرَات» فَلَيَْبَهِ الْعَاقِل» وَلْيَنَبْ مما كَسَّبّ من 


00 


الْخَطيئَات ٠‏ آللهم يا من يده لكوت الأرض وَالسَمَوَاتِ» تَحن عبادك الْعصاة 


و 


قلا تعذبنا بذَنُوينَا وأدخلنا مع حب حَبِيبِكَ الرّوْضَات الْعَالَيّات . 


وَالْحَمَد لله الْعَلِي الْعَظِيِيٍ ام شي كط الرّجيم: #والْذِينَ آمنا 
وَعَملُو ا الصّالحَات فى زو رَوْضَات الْجَنات» . 


الخطب اللكنوية ١‏ الخطبة الأولى للجمعة الثالثة من ربيع الأول 
الخطبة الأولى للجمعة الثالثة من شهر ربيع الأول 


بسْم الله الرّحْمن الرّحيم 
لْحَمَد ش الْمَدِير الأكبر» الكالك لتك الفى حل كفو ودر وتخلق 


الأرضن والسحرافتة وما بينهما وبتحكمته دبر. 
أحْمَدَه عَلى أنا قَسم المُْلُونَاتعَلى طَبَقَاتٍ وَ جَمَلَ أفضلهنا البَشَر 


2 


وأشكرة «عَلى أن كَرمَهُم شيف الخطاب» 10 ل لهم طريق الصواب ويسر. 
أشهَد أنه لا ! له إلا هو رَحْدَه لاشريك له لادَافِمَ ليما راد ولا مَانع لم لما 


شاء م٠‏ بن تفع أو ضَرّرء وَأَشْهَد أن سيدا مُحَمَدَا عبْده وَرَسْوله سيد | 0 


و سدة دم 


ملك رجن و نشي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلى آله وصحبه ما أضاءت الشّمس ونور 


وس اقل 


لْقَمَرُ. 
0 باهي !نا امن هو يعملة رهين .شه بين م وم الَْقْلة وتَذكرَء 


واتتمر بما فَرَض الله عَلِيك وأمَرَء وتحني ها داك عو در وَاعتَير من ممضى 


6 ملاع ساك ده 


مِنَ الأسلاف وتدبرَ» كم من متعم تَنَعُم على فراشه فَفَاجَأَتهُ الْمِيةٌ وأسكئه 
نت اراب وَالمَوِ 


وهام وس هاس 


5 ين ع للد لق ث9 0 ف ات 86 


مه 


اناي اا ا 


ع التق نا بت الظّلْمَة: ل 5007 أن 2-6 


وَالْموطن والعفيرن» 


فَهِل من مستغفر يُستَغْفر؟ ؟ وهل م متبصر يصو كيف يك إذا ورد بك 


الخطب اللكنوية ضر الخطبة الأولى للجمعة الثالثة من ربيع الأول 


2 م ابر عشير م 


عا اللذاكر وممرق الْجَمَاعَاتَ فَوَفَعْت فى الْحَسَّرَات وضارك صررنك 
تتفي وَتَنْفَصل الْمَفَاصل عن موَاضعها وَتتَكَسَرَ بالك مك العيون بالدموخ 
وساء المنظر؛ وَصَارَ جَسَدك بَعْدَ الحسن بغي نم جل يك كل من كَانَ حبك 
إلى الحفرة. الضَيَقّة وَالكر لعلف اران والعدة تكو قريدا 


ا 00 


ربكي على مَا قات وما صَدرَ. 
ألا يَعمَبرٌ الْعَاقلّ منْ هّذه الأحوال وَشَدَائد الأهوال أقلا يُتَدَبْر؟ آلكَ عَهَدٌ 
ِالْخُلُوْدِ فى الدنيًا من الْعَزِيْر الأكبره كلا وَللْه ما مِن نْفْسِ مَنْقُوْسَّة إلا وَهى 


ةوكر وي وَإِذَاجَاءَ أجَلْهَا لا تستقْدم وَلا تَتَأْحَرُ وتبقى رهينّة بمًا 
صسهبر مومع كا و سهد د مير 


كسبته وتتاسف وتتحسر . 
عل ال م بعك م و سم في “بف كه اماطاع اقشاع اس فى وان ل 7 
أما تعلم أن الدنيا دار قَنَاء ورحيل لم يأت فيها أحد إلا وهو على جنا 


سب وم 


السَمَر ٠‏ كل نفس ذَائقَُ الْمَوْتِء وَكُلّ شّىء لَه الْقَوْتْ إلا الْخَالِقَ الأكْبرٌ ولو بقى 


أخد فى الديا خالدا لبقي باس الجن والبشر, 
أما تعرف أْنْهَا ليست الْحَيَاة 0 الهم وَالَرَرب, أما بجعت دا 


5-4 مس د يي 


ذلك في الْكتّاب 0 ##فَإدًا , برق ا لحن القمر 1 2 
وَالْقَمَر؛ بشو الانسانا يومد أبْنَ المقر ييا الإنْسَان حيتعذ يما قم اجر : 
ا أبا اعّافل! ما لَكَ؟ وَهذم الشَّدَائِدُ سمَمُر علي وَهِىَ أذهى وَأمَرَ؛ 1 


عن سرس نه سل الي ا سس قي 2 


لك علا مُصْطبَرُ؟ أم أنت أفسى مِنَ الحَجير؟ إن اْحَجر يَْشَق من حيرب 


الاسم ص ا بير ا 

و ا را طلم العام ري تسمعء 
آللّهم يا رَحْمِنْيَا خَالقَ القوى وَالْقَدَِ ارَحَمنا وَاعف عناء وَسَامحنا وَنَجِنًا 

الم 00 لشَيْطّان م لكلا لا وَزَّرَ إلى رَبك يُوْمَئذير 


7-2 ج- دع هه 


الخطب اللكنوية 20357 الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من ربيع الأول 
الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من شهر ربيع الأول 
سم الله الرحمن الرّحم 


آلْحَمْدَ لله الْكَبيْر الْوَهَاب آلْعَمُؤر الْعَظيّم التَوَاب أشهد أنه لا إله إلا هوَ 


ومع ها دس 


مَالِك الأمَم وَالرَكَاب» وأشهد أنَّ سيدا وَمَوَلانَا محمدا عبده ورسوله اذى أوتى 


سس مس 0 © اس 0 © مه 2 مس س فير همه 


الحم وتم الحطاية صلَّى الله عَلَيّه وَعَلى آله وَأْصحَابه ومن تبعهم إلى 


سس ار مله ه فير سم مس سه 


جد مقا قار اقفر لو وك قالاء َاحَذّروه في كل لَمَحة 
وَزَّمَانِء وَاعَلَمُوَا أن الله شَدِيْد البٍطش شَدِيدُ الْعقَاب» الاش راسم رةه 


هم مع وبر ع ملع ع ه برس عم #روو هادم م 


ولا تحسبوه غَافلا عما يعملّه أهل مَخَالْمَته فإنه يؤّخرهم ليَوْم تَشْخَص فيْهِ 
الأبصار وهو 7 يع الحساب . 

سعمة فاه 2٠‏ هه م هيررو مه اس اس 00 أ سرس سس بيد بير © 25 25 

وتتببوا من نوم الْمَفْلَق واتركوا الانهماك فى اللذةء فَإِنَ وراءكم الحساب 
وَالكتاب, وَاسَتَعْفِروا الله في كل سَاعَة» فَمَد كيرت فينًا الأعمّال الرَّديئَةٌ َشَا 
الربًا وَالرَنا وَالْحَقَدَ وَالْحَسَد وَالْبَهتَانَ وَالنَميْمَة وَأكْل الْحَرَام وَاللْوَاطَ» وَأقَبْحَهَا 
لغب 0 

أمَا سمعدم قُولّه تَعَالى : ولا بعتب بعضكم بَْضا أيُحِبْ أحَدَكُم أن يأك 

هة دوس ل رم ويرار وبر 4 


لحم أخيه ميتا فُكرهتموه «#» أما رع سَممكم ما أخر يذ يك : «درهم من الربا 


كله الر أدنَاها أن يزنى الرجل بأمه»؛ وَإِنَّ أربى 


0 


يَأكُلَهُ الرَجْلُ أسَد مِن ثلاث وكلانين زل 


اليا استطالةُ عرض الْمُسَلِم . 
أمَا عَلمِسُم أن الرّضى بالْغيبَة كَاليبق والساكت شريك الْمَغْتَابِء فَإِلى الله 


المشتكى من رَمَان كَالْجِيقَة 0 كالكلاب» فَإِن كنت كَلْبَا أكلت معهم وإلا 


الخطب اللكنوية 4" الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من ربيع الأول 
اكد الكلاب: مراكم سباع ووزراءهم تاب اغْتَروا بالدني يأ مع مع علّمهم أن 


ل سبي 6م ©# 20 6م دع وومةه وما م 


سَريْع الزُوَالِ شَدِيْدٌ الاقلاب» كم فتلت قتيلاء ودمرت مثيلاء وأهلكت نبيلاء 
سدس عقا كم نه نشي عَهدًا وَعَدتف مجدا وَجَدَّدت | 9 وَالالْتباب . 


ود سم ترو ه شت وموس و ماس مس عترع مم 5 


ا 0 لايأمرون بالمعروقترء 


م 0 0 اس لوعي هاه 


يه 1 امات الات تسرك للعة 
2101111111 


فَعندَ ذلك تَحَسروا على ما صدر منهم» وَنَدِموا على مَا ضيعوا أعْمَارَهم. 


2 هيم روربيرء لل عراس تبربي م 2-2 2 ل ا 7 


وعندَ ذلك لا يقبل عذرهمء ودعاءهم لا يجَاب» ووراء ذلك يوم المناقشة 
وا سس ص وضوير وماس براه وٌمره ع مهنو م سس ا ل الى ىا ان 
وَالمحاسبة يوم تُحْضَرٌ فيه كل نفس معها سائق وشَهيد وكتاب» يوم توزن فيه 


و و ل 


لأعمال» عمال» وتظهر فيه قبَائح الأفعال, وياقش فيه , كل شيخ وشَّاب. 
الله آلله إخوانى! هذه أهوال عظام تأنى علبكم وأنتم إلى الآنَ غَا للولة. 


وَفى بحر اللَذَّاتٍ كه وبا إلى الله جَمِيعاء واستغفروه صبَاحَا وَمْسَاء 
الله يرحمكم ويسعدكم» وَيُحَمّفء: ا شِدَة الحسّاب, جَعَلنَىَ 20 
تاب وأنَاب. وأدخلنى وإياكم الْجَنةَ بغير حسّاب» وَنَجَانِى وإياكم 07 در 


هم وومسمس 


المنقلب فى الْمَآب . 
وَالْحَمدَ لله رالرب ا مِنّ الشَّيْطان الرّجِيّم: طاحم تَنزيل 
الكتاب من الله العزيز العليم غَافْرِ الذّنْت وقَايل التو ب شديد الْعقّاب» . 


- 


الخطب اللكنوية 6 الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من ربيع الأول 
الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من شهر ربيع الأول 


بسع الله الرحمنٍ الرحيم 


© اسمس 


الحمد “لله الذى أجرى بحكمته مَقَادِيرَ الأمور وَدِيرٌ السموات و الأرضين 
عن ممر الدعررء أَحْمَده حَمَدا كثراء وأشكره شكرا خَطيرًا فى الْعَشَايًا 
ولب لي 


شر 


510 وهو عَدَل فى قَضّاءه 1 
أشهد أنَّ سَيِّدَنًا محمد عبد رورمل 0 شَفيْع العصاة يوم النشورء صَلَّى الله عَلْيُهِ 
وعلى آله وصحبه ما أضاء َال اليج 

ع سام مره نه 


أما بعد : إخْوَاتى وَخُلاني! تَمَكَروَا فى حَلق الث تبروا فى آيات الله. 95 
فى لق السَّمَوَات والأرضء واختلاف اللي يِل وَالتْهار لآيات لأولى الألَبابٍ 


والسعوره أنْظرُوا إلى سرعة اْقضاء الرّمَان وكنَاء الدهور» تاه لد عطي إل 
تكثر فيه ويك وف ركم فصو 

إن اليا علقت لك رائش: عل لاخر كل شونء هالك إلا وَجَههِ له 
الملك» وإِليْهِ ترجع الأموره أن آباءكم وأجدادكم؟ أين أبنا كم وأحفادكم؟ أيْنَ 
أصحابكم وأقرانكم؟ أين أحبابكم وأمئالكم؟ أيْنَ أصحاب الديْوَان وَالإيُوَان؟ 


21 ل ارس تت دي هعاس 


ين أرباب الأوال وَالقُصو ا 
علدا إلى ١ه‏ ضيق القبورء أفناهم م مر الزّمَانَِ وكر الشهور» فلم يق من إلا 
رَسم أواسمء وقص تمع على الالمكه تور 


مَطوبى لمن اعتبر وتفَكُرَ يما سلف وَمَا بر وَاجِتَنب سَيّنَات الأمور. يا 


م6 هم بير ممعي سام داس ص 0ه فو اسه اس 


مسكين! يا مَنْ نفْسُه ما كَسَبّ رَهِيْن» مَا لَك لا تَخْشْى الأهْوَالَ الت تَردُ ليك 


الخطب اللكنوية 735 الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من ربيع الأول 
وَشَدَائِدَ الدهوركُوًا أسَمَاه على الَكَاسُلٍ فى الطّاءَات وَارْتكَاب الْفُجُوْنِ أمَا 
0 إن عر اد كخاووة ل على قل الور 

أما قرع بعك مَا َم ليك فى القسور» إِذّا دَفَنتك : الأعرّة وَأفْبْرَئَك 


وعم م معي 2 سمه 20 


الأحبةء وعن وعدا ندا حنا من ريد الرّجْعَة وما تاليا وات 


2 


مَجِبُوَر أذكْر ضَعْطَةً الْقَبره فَإِنبَا لوقعة شديدة ومصيبة عَظيْمَة تَختَلف منْبا 
لاعلمرم 2بيو سما عم واس سوه ال سل قر ور سا عر هنالو سس وسموترر ميت و سم 


أضلاعك, وتتكسر ببَا أعضاءك» فأنت مقهور ومكسور .والقبر أول مزل من 


ع سمس لس هس اوه شا بر وري ص اج عاص دم اع سام غ22 


منَازل الآخرة من نَجَا فيه قَمَا بعده أَيِسَرٌ منْه» ومن هلك فيه فما بعده أشّد منه 
روضة من ريّاضٍ الْجَنْة أو حفرة من حمر الا دَّات والخدائد والشرورة ول 


ذلك يومْحَظِم َه ديد ول يم البضخ والُشور, الحا لجا رم 
المطالبة َالْمحَاسَبةيوْميْعَتفْمَْ ف ُو تَذَكَر إِذّا جمعّت الخَلائقٌ صَفا 


هل ماس سس ع عه مه 


صَفماء وَدْكّت الأرض دَكَا دَكَاء لك ك وَالْمَلائِكَه صفًا صماء وجىء بِجِهنم 
ذات اَل قرى عند ذلك كل أب جَائية» تََاهُمْ سمكارى من شدّة 
الْهيبة» وما هم يسكارى» ولك : لكنّ عَذَابَ الله أَوقَعَهُم فى الْحَيْرَق فَعنْدَ ذلك ينَادِى 
لل تس تنس إلا فاشام الى يم الور 

يا يبا الال أثْرّك الدَعْوى وَلا: تع الهُوى» واجتنب الْآنَام وَالفجور 
فم نَمن اتقى ر به وَجَاهَدَنَفْسَه قار باْجنة ذّات الحور وَالُصورء وتال السَعَادَةٌ الى لا 
تفن ودام السوور. 

الهم يا أله يا رَحْمِن يا شَكُور اغفرٍلَنَاوَسَامِحَنَاء واعف عَنّاء وَنَجِنًا من 
الْفرَع الأكبر يوم النشثور, وَالْحَمَد لله العلى الْحَليِى أَعودُ بالله مِنَ الشَّيِطَانٍ 


اارحم تارك الذى بد الملك وهو على كُل شىء قدي الْذى خَلَقَ الْموت 
هسرع عرو مع و دو يه برو وم وبر دودايبير مبر 


والحياة ليبلو؟ كم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الْغفور» . 


الخطب اللكتوية ا الخطبة الثانية لجمع المحرم وصفر وربيع الأول 


الخطبة الثانية الجمع المحرم وصفر وربيع الأول 


و الله الرحمن الرحيم 


سوا سه مع ةس سا سم صا 


وهس سس 


الْكَوَاكب نيبيط قلتي في لقال 
سهد أله لا إله إلا حو وَحْدَه لا ريك لهء ولا ضدٌ له ولا مكّال وأشهد أنَّ 


سم عو دس لس مع و 


سسدنا محمذا عبده «ه وَرَسُولُه سيد النّساء وَالرّجّال صَلَّى الله عَلَيّْه وَعَلى آله 
َصَخْبه مامت اليا وَاللَيَالة 


آنا بمنة الجا اناي" الحتيدرا فى الأجمال الحملسة ثرا ركه 


وأبدائكم من الأفْعَال المهلكّة . 
قَطُوبى لِمَنْ تَابَ ممًا مَضى فى السَنِين الْمَاضيَق وَاستعَدٌ لتحصيّل القربى 


ع ها ده - سس هر وير © سر صل © حيصي عو مر عم ص 0 ع ع عر اه ا ع سه 


فى السنين الآتيق وَعَلَيْكُم بَكَيْرَةِ الصّلاةٍ وَالسَّلام عَلى سَيِّدٍ الأقاى. قَإِنَّ من صَلَى 


عليه عَشرا صَلَى اله ليه عَشْرَاوّحَط عَنْهُ من الطيئات عَشْرَا وَرََمَ له مين 
الدَرّجَّات عَشْرَا وَكَتَبَّ له من الْحَسَبَا ت عَشرًاء وَأحَلّهِ دَارَ السّلام . 

آللّهم صل عَلى سَيّدنًا وَمَوَلانًا مُحَمد صاحب الْخَلّق الْعَظيْم وَالإحسانٍ 
العيمء وعلى اجميع الاثبيار وَالمرسلين» وَالْملائكّة الْمَقَربِينَ» وَصل على 
جَمِيْع عبَادِكَ الصّالِحِيْنَ» لا سما عَلَى المتوج. بَاج الْعير وَالْكَرَامَق القاترب بأوليّة 


لس مل 


الخلاقة والإمامة. رفيق بق خاتم الأثرياء في الْغار المدرت: بخدمته وصحبته اناء 
اليل وَأطرَافَ التار, قُدوَة أرباب التحقيق سَيدنًا عبد الله بن أبى فُحَاقَة أبى 


وه 


0 العيدية رضى ) الله عَنْهُ وَعَلَى صاحبٍ الْعِزّ وَالاحَتَسَّابء مزين إل لمن 


هر 


الخطب اللكنوية 4 الخطبة الثانية لجمع المحرم وصفر وربيع الأول 


السحراكة ب اعير بر الخَطَاب رضى الله عنه وَعَلى كَامل الْحياء وَالْعرقَان» 
جَامع آيات القرآن» سيدا عثْمَالَ بنر نان رض الله عَنْه وَعَلى أسّدٍالله الْعَالبء 


ذى الْمَعَالىِ وَالْمََاقبء سيدا على بزر أبِىْ طالب رضى الله عَنْه» وَعَلى السبطين 
الرَي ن الْكوكبِين الأزهرين» ذا الْحَسَ وَسَيْديًا ال لحي رض الله عنسماء 
وعلى العَمِيْن المكرمين بين لاس سيدنا حمرة وسيدنًا اعباس رَضى الله 


عَنْهْمَاء وَعلى بْضعَة رَسول الله سَيدَتَنا قَاطمَةَ الزّهرَاء رَضى الله عََْاء وَعَلى سَائر 
ناته الطّاهرّات» وأزوَاجه المطهراث. وسائر الصحَابَة وَالَتَابِعينَ إلى يوم الدين . 

الل الما ل د كا م ا ار و ا 
محمد يكل وَاجِعَلَنَا ممن لم ملتّهء وَاتَبَعَ سنّتّه. وَأطَاعَ شَريْعتّه وَارْرْقْنا 
لياه وَلَجَمِيِع المسلمينَ وَالْمِسلمَات والمؤمنينَ والمؤمتات. 


عن انا قر الشتراكر وق الذر حاكن اللو اف طن خطانا جاع 
هذه الخطب المذكرة» وارزقه خير الدنيا والآخرة. 


واسد مير 0 


وَالْحَمَدَ لله رب الْعَالمِينَ»<أعود بالله مِنَ الشَيْطَان الرّجيّم: «إإنَّ الله يمر 
و 
| 


بِالْعَدْلٍ وَالإحْسَان وَإِينَاء ذى القربى وَيَنْبى عَنْ الْمَحْشَاء وَالْمنْكَر4» أَذْكْروا الله 
ا ل ل اللا ار ل ولر عرو هم ترط م سمى روظان ممه عه ع ه عاك 2 
العظيم يذكركم» وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل 


و و 


سج ل الم 


538 53 ءٍ. ده مور 
وأتم واهم وأقوى واكبر. 


الخطب اللكنوية 04 الخطبة الأولى للجمعة الأولى من ربيع الآخر 


الخطبة الأولى للجمعة الأولى من شهر ربيع الآخر 


5 
0-0 


الحدد لله اذى يجَدد الأيام» ويجىء با لشهر بعد الشهر ليتنبة كُل من توم 


لْمَفْلَة» وبي أسبَاب السّفر» خَلَقَ ما لا يَقْدِرٌ أحَدُّ على خَلقه من الْحَجَر 
وَالشّجَرء وَصََّمَّ ما لا يصنعه أحَد من الْمَدَرِوَالثَمَرِه حَلَقَنا من نَفْس وَاحدّة 

وَخَلَقَ منْهًا رَوْجَهَاء وَبَثّ منبا الأنتى وَالذَّكَرَء فَسبّحَائَهِ مِنْ إله دَائم صّاحِبٍ 
الْقَوَّى وَالْقَدر كف اعيدة ركف لا احتء؟ جَعَلَنا من أمَةَ سَيّدِ الأنبيَاء الَدى 
هبلاط "لصح كلم تبك ترا »سكم له 
م 


الحجر . 
كنيد ذال )لاخر روتكف ف راك دواع له لفط لد ول ا نا 
دَارَ الْقَلّك ولا الطائر تطيرء وتشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذى بعث 


رحمة لَلْعَالمِينَ خوف المنافقين مِن النار وبالجنة لأهل الإسلام بَشْرء صلى الله 
عَلَيّه وَعَلى آله وصحبه ما دار الْمَلِكِ المدور. 

أما بعد + معاثير الحاضرين كد ذَهَبْ شهرَ ربع الأول وجاء شهز ربيع 
و 


الآخرء وما هذًا إلا عَلامَاتَ الرّحيّْل وَالسَّمَْرء فَيَا مَنْ لَه عَقل سليم وطبع 
.في ع ما عم وير ان 0 2 
مستقيم » هذا أوان العبرة والتظر فاعتير. 

أمَا قَرَعَ سَمْعَكَ أنَّ الدنيَا دَارٌ قناء وَرَحَيْلء كن في الدنيا كَأنكَ غيب أؤ 
عاتم سه سوس لس اله ص ع 20 - وام 25 2 م وا سام م 01 
كَعاير سَبِيْل» أمَا سَمعت أن الدنْيا دار المحن والفّن والأكدار وَالْحَرَن دار الهم 
وَالْعَم وا لمَكْر والعغرر. 

أما علمت أنه ما دَخَلَها أحد من بَابٍ إلا وقد عزم المقر تذكر عَيْدَاكَ 


- 302 . لير وماس 9 شو اع دعس ناص لهاك ” رع حر 
وانظر ما د عَلَيِكَ وتفكرء كنت نطفة قَذرَة َجَعَلكَ ربك عَلَقَه» ثم جَعَلَكَ 


الخطب اللكنوية 14 الخطبة الأولى للجمعة الأولى من ربيع الآخر 
مَضمَة» مساك حَلَاتَمَا شاء وقدرَ» وكتَب ما كان وما يَكُونُ فى كََابٍ» فلا م 
0 وجعل عَلَيْك ملكين كاتبين» ومعقبَاتٍ من بين يديك ومن 


0-2 1 


خَلْفِك يَحْمَظُوَتَكَ من أمر الله إِذًا أمسى وبكرء وبين لك طريق الْهدَاية وَالضّلال 
وَهَدَاكَ إلى طريق النَجَاق وَنْحَاكَ عن سيل السّفّر. 
اننا اليك ! انتما كيت رمن مَا تَفْعل يكتب فى رق منشور وكل 


اه ها ساه 


صغير كبر فيه مستطر» أتعصى الْمَولى وتثرك ما هو أولى أيحْسَب الإِنْسَان أن 


رك سلَىء كلا واللم إن هذاء ما كان مند كان الومان) ولا سكرن إلى يوم 


لس مك ار 


الْمَحْشَرء ألا تَتَدبِرٌ فى أحوال السّاعَة الو اقعة الْحَاقَةء وَمَا أذرَاك ما الحاقّة؟ هى 
أذهى مره تَدَكر ًا جعت المكَلائ” صنا مناه وح الاره 5 »ويج 


فى الصرر؛ ويفيك من فى اله وريد ملت مقتدرء كت فى أنْوَاع الحَسرَات . 


ا م ا ا 


نوز للد علا مقاط اننإو امكف ربلن ودر رفك سد سالط لف 5 
الأكيّاسء وَالْمَحشَر مزدحم بالْعوام وَالخَواص. 


ره ابر عرس س اليم سا ير سر مس مم ههه اس ماس هم 


كَقَلْت : يا لَيْننى كنت تراباء أو تقول : يا ليتنى كنت حَبَابَاء فهل أو أنت عَلَيْهٍ 
باقر نر 201111110101018 ْنَ لها طَبَقَات متَرَاكِمّة: 
وفيها ظَلَمَا لما ت متَطَابقَة ترمى بشرر زر كَالْقَصرٍ كنب جمالات صفرء 0 لحرن فى 


ك ل لس ا عير لس بير عمبره ددا ةه --ه ع2 مم 
النَار على وجؤههم» ويقال لهم : ذوقوا مس سقرء قَمَا هذه الجرأة على 


ذه 0 


المعاصىء وما هذه الْعَفلة 4 يبا الْعَاصِى! 
هذه أحوال تر د علَبِك وهذه أهوال تمر عَلَيْكَ آلك براء فى الزبرء أم لك 


علْم اليقين يدحول الجنة الى تجرى تَحتها انبر هى لمن هَجَر | لْمعَاصى وتَركَ 
المناهي ومواضع م الشرية) جتنب وحظر. 


20 2 - 2 م ع رع مه مره مع هدم 


1001 زم سنة نبيه » وَمَاتَ على ملّتهء وآمر بالمعروفٍ 
وى عر المذكر» وَجَبَى وَإِيأَكُمْ عاب الجَحيْم وَعَقَابَ السَفره أعودٌ بالله من 


6ع مص م 032-1705 


الشَّيْطَان الرّجِيّم : #وَلَقَد يَسَرنًا الْقَرآنَ للذكر فَهَل من مدّكر» . 


الخطب اللكنوية 3 الخطبة الأولى للجمعة الثانية من ربيع الآخر 
الخطبة الأولى للجمعة الثانية من شهر ربيع الآخر 
يسم الله الرّحمن الرَحيم 


لْحَمْدٌ ش الّذى خَلَقَ الْخَلقَ من نفس واحدة» ويَثَ منْبًا النسَاء وَالرَجَالن 
لا مَلْجَأ ولا مَنْجَأ منْه إلا إِلبْهِ به الْوّال» تعمد على أن كملا خَلنًا وفضّلا عل 


لل مربرو 


سائر الْمَخْلُوفَاتَ وهو بو المي المفضال, وتَشكره على أن قَضَّلَ أرباب الطّاعة 
على أرباب الْبطّالات وهو دُو دو الْكَرم وَالجلال. 
وَنَشْهَدُ أنه لا إله إلا ا لا صَرِيِك له وهو الْكيير المتعال» وَنشْهَد أنَّ 
معن عار تل لد كن لذا الحرام وازيت لا الكلدن: 
أمَا بعد : اعلّمُوا أنَّ شي سد بدَار الَْقَا بل هي دار الْمَنَاِ قلا يَغْتَرَ به 


عه د عم أن ل * عه ساسم 


إلا أَمْلُ الضّلال أين 0 آباء كم وأجدادكم؟ أن أمنالكم وأفرائكم؟ أيْنَ سّلاطين 
الرّمَانِ وخَواقين الدّوْرَانَ؟ أينَ أرباب الأموّال؟ 


هل نَفَء ُفََهُم ُ ملْكهُم أم أبِقَاهُم سلطاتهم أم أحياهمٍ كدرهم أم نَفَعَهم الجاه 
والمال: كلا وَالله لما ا ٠‏ أجلهم لم يستأخروا سَاعَةٌ ولا أمْهِلُوَا بالقيّل وَالْقَال 


02 | سل لمم 


لزْيّنَ للناس حب الشَّهوَات من النَسَاءِ والْبَنِينَ َالْقَنَاطْر الْمقَْطرَةٍ مِنَ الذَّهَبٍ 
وَالفضّةٍ وال - ١‏ 9 ع والأتعام وَالْحَرْشْ. ذلك متاع | الحياة الدنيا واللّه عنْده 
نر ه حسن المآل» . 

فيا أيبَا الْخُلان! استعدُوا لِمايَمْضْ عَلَيكُم من الأهوَال» وتُوبوا ين جَمِيم 


2 


الدنرت: واستغفروا اللهأغافر الذثوب: ولا تغتروا بسعة رحمتهء قَإنّهِ ديد 


البطش شَديدُ المحال. 
وإياكم وَالْمَوْبَقَاتَ المهلكّاتٍ مِنَ الغية وَالْميْمَة وَالْحِقْدٍ وَالْحََدٍ 


الخطب اللكنوية 3 الخطبة الأولى للجمعة الثانية من ربيع الآخر 


- ص م 


وَالبَاغْض وَالََافْ وَالْهَمْر وَاللْمْ ٠‏ قَمن اكتسبها وقع فى حَمْرَة الضّلال» 
وإياكم وَكَثْرَة السَوّال والاشتغال بِالهزل والجدل وَالْمرَاء والرياء وإضاعة 
المال: 

أمَا نَمو نكم َُاسيُون على كل ذرَة» تفشو فى كل خصلة وقمر 
كم شَدَائدُالسؤّالٍ» كاله أله د ليوا مننُوْم مَل وَمُصَاحَبةال+ مهال 
لاطا كم ترك سنتى» أن ملا ماللا غداء يراه علي 
بالاجتهاد فى الس . 

َأياكم والبدعة» فَإنَ كل دع ضّلالة لا يريا إلا امال وَاعلموا أن 
العمل الْقَليِل اه 
وَالْنَجَاق والبدعة تبوى بصاحيها إلى أسمّل الدَرَكَات» ويُذْهَب ينور الإِيِمًا 
وَحْسَن الْجَمَالِء جَعَلنا لله وإيام ممن , يف بَصالم الأفثال. وكسب قا 
الأعمال» وَتَحَانًا ا ا ا 0 
الْعَالمِيْنَء أعود بالله من الشَيْطان الرَجِيُم: «إنَّ أصحاب الجنة الَيوم فى شء 
فاكهونَ هم وأَرَوَاجهم فى ظلال؟ . 


الخطب اللكنوية ود الخطبة الأولى للجمعة الثالثة من ربيع الآخر 
الخطبة الأولى للجمعة الثالثة من شهر ربيع الآخر 


بسم الله الرحمن الرحيمر 


اس ممم م 


لْحَمْدٌ لله الذى حَلَقَ الإنْسَانَ وعلمة الْبيَانَء تحمده على أن أرسل إِلْيْنا 


رسلا مبلّغينَ مبشرين ومنذرين من اران وَهَدَانَا إلى سوام الطريق وردنا 
الإيمَانَ وتَشْكْره على أن جَعَلََا من م سيد أصفيّاءه ورأس أوليَاءه مُحَمّدي 
الْمَبِعوْث إلى كاقة الْخَلْق من الإنس وَالْجَانَ» أشهد أنه لا إله إلا هوَوَحْدَ لا 
شَريِك له وأنَّ سيدا مُحَمَدا عَبْده وَرَسُولُه صّاحب الْحكمة وَالْفُرْكَانِء صلَّى الله 
عَلَيْه وَعَلى آله وَصَحبه مَا دار النيرَان . 

عه سدامو - روس تن مر ربراه 0 


أما بعد معائر اللخلان 1 و ختو اله ولا تشركرا ري كينا واغتدوه مجلعيون 
لَه الديْنَ» فَإِنَّ التَوْحيْدَ رَأس الإِيمَانِء وعَلَيِكُم مادم الأركان» آلصّلاة. 


20101000 


وَالصوم وَالرَكا وح بيت الرحمن» روا اسيع ا خر اله عَلِيكم واجتئاب 
ما نََاكُم عَنْهُ وَرَجَرَكُم بالسر والإععلان» واكم ؟ ثم إياكم أن تضيعوا عباداتكم 
لقُفة الرياء والسمفة » من فَعَلَ ذَلِكَ وَكَعَ فى الْخْسَرَانِء ولا تَخْلطُوًا صَدكاتكم 


شع اعد ممم 


بِالْمَنَ وَالأدَى كَمَنَ فَعَلَ ذَّلِكَ صَارَت صَدكَتْهِ هباء ورا وَحَصَل له الحرمان. 
وَقَد وَرَدَ فى الْحَبَر عن سيد البِشَركلائة لا ينظر الله إليهم ولا يركييم» وَلَهم 
الا وك سا جاو لسراو 
الجمال و َالْكَمَالَ 1 الإيْمَان. 
أيبَا اللَقَلان! إلى مُتى هذه الْمَفْلَة؟ إلى مُتى هذه الْقَسْوَةُ؟ إلى مَتى هذا 
الانْهمَاك فى العصيّان؟. 0 الْعَذَاب؟ أم لكم علّم القن بحصؤل 


الخطب اللكنوية : الخطبة الأولى للجمعة الثالثة من ربيع الآخر 


0# زوه 


لواب أم ظَنُم أن الله لا يَؤَاحْذْكُم لا يحاسبكم أم عَلسُم بالنجَاٍ من الميرَانَ 


وقعه 


ما هذها ََآء على الْمَعَاضى وما هَدهٍالْمَالفة ون الطتان» تفكرواافى ما ستثة 


داع هاور وسا ام 


يك نذا بنذ لد سرون كناف والائرال لطم لكان إِذّا تولى دفتكم 
أحبابكم: وترخص منكُم أفرائكم؛ وبقيم بلا أنصّارٍ ولا أعوَانِ» وأحاطت بكم 


الظُلْمَةُ من كل تاحيَة وَضَمَكُم الْقَبَِر ضَمَة تَخَتَلف منبًا أضلاعكم وَحَضَركُم 
الْكيرَانء كناك ع فزي رس ناكم رط كم سل الور لجان 


ووه م .م وو مه 


ارد تج وليماابه وَتَفَكَروا فيما تُحَاطونْهِمَا به إن احبتموهمًا 
بالصّوّاب» رم ثم بِدَرَجَاتٍ القَوَّابٍِ وَعْرَقَاتٍ الْجِنَانء وإن شَكَكْتم عنْدَ ذَلِكَ 


مع مي 0٠‏ وس ورم 0200 0 06 و صر 

وََعسَم فى الْمَهلكَةوَالْحْسرَانء وَوَرَاء ذلك يوم يحشر فيه من فى الْقبور ويبتلى 
بَشَدَائِد النشورء 0 :يا ونام بَعَثنا من مركدنَاء قِقَال : هذا ما 
وعد الرحمان يوم ينْشَر فيه لكا انك ++ ويكشات الديوانء وبخاطل “بالا من كل 


م صم لوم سعاصةة يراه 2 


الجوانب» ويبعث لا بعت كمال الكتائب من أهل العصيان. فتشيوأ أيبا 
الإخوان! ُوبوا إِلَى الله جَميْعًا واستغفروه فى كل زَّمَانِ وَمَكَانَء لعل الله يَْر 


زو م سل ص ل فيو سا اه لاخدا 


ذتردك رتجاوز عن سيكاركمء وتجكم م تزكات ارال وَقُولُوَا بصَميم 
الْجئّان عرض للحا لهم يا مان يا رَحْمن! يا ديان يا حَنَان! اغفير كََ 


وو صم مه 


ذنوينا واستر عيويكاة وأدخلنا سكن مع امل الإيتانء 0 
من م الشَيْطان الرّجِيُم : #وإدًا إذّا سألك عبّادى 0 000 لريب م كيه دعوة ةَ الداع إدًا 
دعان# . 


الخطب اللكنوية دف الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من ربيع الآخر 
الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من شهر ربيع الآخر 
بسْمالله الرَحْمن الرَّحْم 


آلْحَمْد شه الّدئ رَقَمَ السَّمَاءَ بِعَبْرعمَادء وَقَوَى أطْرّافَ الأرّْضٍ بالْجبَال 
والأوتاد» تَحمده حَمَدا كَثيرَا على أن بَسَط لعبّاده المهاد» وتشكره شكرا جَميّلا 
علن أن رين البناط بالأحجان والاسجار تنا العيافة وتمية آله ذاه الهو 
وَحَده لا شريك له قَسَّمْ الأرْض على أُقَاليِم» وَفى كل إقْليْم كثرَ البلاد» وَنَشْهَدُ 


و مط ترع ه 


أن سبّدنا مُحَمَدا بده وَرَسُوله سيد أهل الأمجاد . 


ودس م ماررا هم تفرد ه 


0 0 النَاسنً! ل ل ل 
وَالأحقَاد وَأَحَرقُوَا بنَارعشق الْمُولَى الأكباد» وَلا تُوَافقُوا الأقْرَانَ فى كل شن 


ممه داس اه 0ه 


َإنْه ليس فيهمَمَاد» وَأَطيْعُا الله وَرَسوكه وَاسَلكُوا سبل السَدَادٍ وَاجَتَدوا في 
اك ل 0 ا 


21 0 . 9 ل 
ع مدرع م اس 00 
ا 
0 0 ل دم هعفي اس الداع م صو ايوم 01 حك ال سس اهدع ه 


عَلَيهِ حرام أن يخرقه ولحمه عَلَيْه حرام أن يأكله وَيَعَتَابه ووجهه عَلَيْهِ حرام أن 
لطم 


8 
2 


0 


2 ساه ه ب همه ساراس وس 


واعلهوا أن من سَخرَ من مؤمن أو مؤمئّة ؛ أو اغْتَابه أو آدَاه حَاصمَه يوم 


ع ووق سام و هده 


ناذا وَمَا أدرَاكَ مَا يوم التَادء يوم يحَاسَب فيه على كل كثير وَقَليْل» وَيَافْش 


و لا 


بكُلّ حَقيْر وَجَليْلِ وتوقى فيه حقوق الْعبَاوٍ كيف حَالَكُم إِذَا أحاطّت يكم 


ختصماء كم وخاصمكُم أحبابكم من قَائل : : إِنه اغتَابَنِىْ» ومن قائل : إن سخ 
منىء وَمِن قَائلٍ : إِنّه ضحك منّى» ومن قائل : إنّهِ دَعَا عَلَىَّ » وَمِنْ قائل ل 


الخطب اللكنوية . 041 الخطبةالأولى للجمعة الرابعة من ربيع الآخر 


فى حمق الْودّاد قَالله أله عاد الله انقوا الله ولا تَكُونُوا من أرباب المَسّاد. 
ور عر مذ لضي اباد نالاشاق كارا لقنن أل لان 
لانم ؛ وَيَجَدُونَ في طاعَة الْمَلِك الذَائِ َُلَفتَم م بَعدهم أضعئم الصلوات» 
بعتم الشهوَات» وربطتم بين ُفُوسكم وبين عَدوكُم رَابطة الودَاد» نبوا من 
م لعل وَداومُوا على طهر اضر واي ورابطرا سكم على الأخرّة 
مع العبادء وَعَليكُم ) بِالمدَاوَمة على تلاوة الْقَرآن وَعَلَى الأذكَار والأوراد 


فَإِنَ ذكر الله دوَاء من كا ) ذاء ومق من اماد . 
أللهم يا رَحمن يا رَحيم يا مان يا ريم يا خالق العباد وَمَدَبِرَ البلاد» عفر لَنا 
وم بير وو 


وَسَامِحنًا واعف نا وأعطنا خيرم يرا أعودُ بالله السَمِيْع الْعَليِم من الشَيِطَانٍ 


عند ة لال ركيت قعل ربل يسا إرَمَ كات العضاد الى ل تتاو مثلها قن 
البلاد» . 


الخطب اللكنوية /1 الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من ربيع الآخر 
الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من شهر ربيع الآخر 
بسْم الله الرّحْمن الرّحيم 


لْحَمْدٌ شه الّذئ ليس كَمئْله شَىء فى الْقَُدْرَق وَلا شَرِيِكَ له فى عَجَائبٍ 
الستعق خلن الوليل والطل»خلن الإننان وحمه يزيد الامكانه وجثل 
النحل والْبِقَ والقمل» سبحائه وَتَعالى من إله لا تُدرَك عَجَائب قدرَته وَلا 
تحاط بلطائف صنْعتيه حََقَ الإنْسَانَ من عَجَلٍ ؛ وَرَيْنَ السَّمَاءَ بِمَصَاييْحَ وَخَلَقَ 


اع ل سل له 


تفع الْخَلائِقَ قرالشكس والقمر والمريح والرحل : 
سهد أنه لا إلهَ إلا هو وَحْدَه لا شَريْكَ له ْو على الأجل» وَنَشْهَد أنَّ 


لع سعد ابردااة ضمي برمبير 2100008 


سيدَنا محمد عَبْدَه وَرَسولّه صّاحب الْقّرَآن وَالْقَوْل الْمَيْصَلء صَلَّى الله عليه 


وَعلى آله وَصّحَبه مَادَارَالحَوكب وَل . 

أمّا بَعْدُ: أيبَا المسكين”! ها م نفس يما كسب رَهيين» إِنَّ مُولاكَ رباك 
وَرَرْقَك وأنت جنين م 2 أخرجك من 5 ِالْعَدَم إلى دار الوجود وبإيصالٍ 
لق تَكفْل» وَحْهَم عَلى تَفْسهيالرحْمةٍ والتربيّة وسَجله قَمَالَكَ تَطْلْب الدَئيا 
الدَنِيَة؛ ود ف عمرَّكَ اكتساب | لأم وَال ا رَديئٌة وَلا : ألا تعتمد ءَ 

تصرة عمرٌ في مو تتوكل 

وعد الله بقوله ف كتابه المبين : وما من َب في الأرْض إلا عَلَى الل ررْقها ويَعلْم 
مسسَقَرَهَا هَا وَمُستودعَها كل فى كتَابٍ مرين» . 

اتن أله كنب او قرب وخلل: مَا خَلَقَ الجن والإنس إلا ليعبدوه مَا يريْدُ 
منهم من رزقٍ وما يريد أن يطعموه, قمَا أَغْمَلَ الْخَلْقَوَمَا أجَهَلَ. 

ما َعَم أنَ الله َد أحْسَنَ ليك حَيِ تلم يَمنَعَكَ الرلزق مَعَ عصيّانك: ولو 


بطشّك وأخذّك من , بَفْكُك فَإلْ هنل . 


الخطب اللكنوية 54 الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من ربيع الآخر 

أوصيك بِتَقُوى الله وَاجتَئَابٍ المعاصى وَإنَامّةَ الصّلاق قُمن 5 وأقام 
الصّلاةَ أَحَدَ بِالْحَظ الوافر وَكَمَلَء ولا تُوّخْرالصَّلاةً عَنْ أوقَاتباء فَقَد سئل 
ليس عَنْ ضَجيْع, َال اراد َع أعَرَ اناس إِيْهِقالَ: مَنْيُسْبْ أب بكر 
وَعْمَرَء وَعَنْ آنْيِسهء قال الشَّاعيرٌ : وَعنَ رَسُوله» َال الساحر: وعن ثرة عبني 
قَالَ: آلذى يحلف ؛ بالطلاق وَإِنْ كَانَ صادقاء وَعَنَ حبيبه؛ قَالَ تارك الصّلاق 
َع جَيسِقَالَ الى أخَرَالصّلاة وبأسرر الدنيًا اشتعَل. 

علي امام حضور الْجمّع وَالْجمَاعَة؛ قَمَنّ شَدّ عن الجَمَاعَة شَذَّ في 
الضَّلالَة وو دع فى الز لل 5 وعليكم با اَمَك الك وتاب الع قمر 
ابتدعَ فَقَد ص وَأضَل. 

وإياكم ثم إياكم من إِحْدَاتْ اشير ف الدب من أحدث فيه ما ليس مه 
حبط عَنْهُ واب صَالح الْعَمَّلِء أعدُ بالله السّميْع الْعَليْم من الشَيْطان الرَجِيْمٍ 
لوَالسّمَاءِ ذّات الرّجْ وَالأرْض ذَاتٍِ الصدع إن لَقَول فصل وما هو 58 


لس عام وير ا 0 


ارك الله لَنا ولَكم فى الْكَّلام الأكمّل. وَمُعنَا وإِيَاكُمْ بالآيات والذكر الأفضّل . 


الخطب اللكنوية 8 الخطبة الأولى للجمعة الأولى من جمادى الأولى 
الخطبة الأولى للجمعة الأولى من جمادى الأولى 


ع الله الرحمزر الرحيم 


آلْحَمْد لله الّذئ بَسَط بسَاط الأرْض وأْدَارَ الْمَلَكَء نَفَعًا لَلْمَخَلُوْقَات من إِنْس 
وَجِنٌ وَمَلّك ٠‏ نَسبحَانَه من إله عَلِيْم بمًا فى بُطُون الأمَهَات. حبر يما فى جَوْفٍ 
الطبقّات» حكيم يصئْعه مدير في ملكه مِنَ الأرض إلى الْمَلَك. ٠‏ نَشْهَدُ أن لا إله إلا 
»> سا عه اس 0527 مسا وعة 00 سات سا مم 0 


هو قَائِينَ أنت ربنا لا شريث للك وتشهد أن سيدا ومولانًا محمد عبده ورسو 
الّذى تودى فى الأزّل كَرَْمَكَ الله وَبَجُلَكَ » صلَّى الله ء عليه وعلى آله ما طَارَ 


اص اسم 


الطَائْر رار سات وَدَارَ الدَائرٌ فى الأرْض وَالْمَلَك . 
أم] بعد يا النَاس! ما عَرَكَ يربك اليم اَذ حَلَقَكَ قسَوَاكَ ذلك 
فى أى صورة ما شَاءً رَكْبَكَء خَآةَ للك كن ع بعتن ٠‏ ثم جَعَلَك عَلَقَةَ ثم مضع 
م عظَام وَلَحْمَا وَصَوَرك. 
أبا المكر يحنيه وجمَالة4 وَالسَفخْرٌ بِمَالة وكماله هذا أصلك فَتذَكرء 


وَهذَا مَبْدَأكَء كَمَا أجِهَلّكَ, تُخَالف الْمَولى الى جلت قُدرَتُه وَعَمَتا نعَمنه 


الْمَعْدِى ومن هَلَكَء وتعصى خَالقَك الَذى عَرَت حكمته وَشَملك وكات 


0 
09-1 ل بوم 


الْمَاجِرَء وَمَنَ على سبل السواء سآ سَلَكَء أخرجَك من الْعَدَمِ إلى الوجود وهو 
صاحب الْكَرَّم وَالْجَوْف وفى دار البلاء أمهك. ليِعْلَمَ المي من الْعَاصى 
(المتدس الناسن ور د من أخاط وار وَمَنْ حَوَاه الْحلَك ا 
الجن ولاس إل عجار نا دري مني وزاوها ريك أن لفحو كه ال راق 


لي سل لسن 


ِكل مَن دَار علي امَك . 
يبا الْعَافْل! مَا بَتفَكَر فى أحوال ما بَعدَكَ إذَا فض مَلَك الْمَوْتِ روحك. 


الخطب اللكنوية 0 الخطبة الأولى للجمعة الأولى من جمادى الأولى 


لس أي سل سل اح ارس سس هتر اس عاد ةم اس لس اه ارس م 
هو حبيبك فى تدفينك وكفتك » ومن هو كيك فى الحياة أقبرَكَ ٠‏ فإذًا 


لح بيت الرستة 6 اله جَاءَكَ الْمَلْكَ وَسَأَلَ عن رَبك وَعَنْ دينك. 


ل سا لاص مه ور د 


وَعَنَْ رَسُولك وَأجَلْسَكَ ٠‏ فَإنَ أجَبتَه بالصواب قَبُشْرى لك وإن كَنْت تَرَدَدتٌ 
8 بِطسَّك بِطْشْة وَعَذَّبكَء م بَعتّك لله يوم القيَاى 17 1 بحضرته أ ه حضركء فَسَأل عن 


شام الس داس م ممه شال بير 


ذنوبك وَحَاسبَّك, وَعَرَض علَيْكَ عيوبك وَنَاقَشَكَ قالله لله عبَادَ الله انَقُوا الله 


ست هس 


َإِنَّيُوْمَ الحسّاب يوم شَدِيْدٌ» مَنْ نَجَا مِنْ شدائدم» وَحَل الْجَنْدٌء ومن ابتَلى بباء 

عَجَبًا لّكَ يَا مسكين! تعترف بِالْمَمَاتء وَتَتَيمَنَ برُوَال الحيّاق ولا تتزود 
لدّار الآخرق» ولا 0-5 الْمَْلة م أَغْمَلَكَ؛ صَرَفْت الأيامَ الْقَديْمَةَ فى 
مَخَالنةُ 0 اذى - فُعليك ف أن لا تضيع الأيام الْجَدِيْدَة ع إِلَى الله مما 


00 5 7 5 غفرت ذنوبه» وسترت عيوبه, وَأْدْحَلا وإياكم فى 


س صرص و -- 24 


زمر من احتَارَ الطريق السوى. وَعَلَيْهِ سَلّك أعوَدُ بالله السَميْع الْعَلِيِم من 
الشبِطان الرجيم: ل 


ل مه مام 3 عام دوم ام 


فعدذلك». فى أى صورة ما شَاء ركك 
فى أى صور ر 


الخطب اللكنوية 5ه الخطبة الأولى لليجمعة النانية من جمادى الأولى 
الخطبة الأولى للجمعة الثانية من جمادى الأولى 


فلخم الحم 


آلْحَمْدُ ش الّذِى شرف من بين حَلْقهِ بنى آدمَ» وريم حل الكَمَال. وبعث 


عه سام ع وس ساس 


منْهُمْ رسلا وََاء وَاجتبى مم الأوليَاء وَالأصفياء» وَحَصَهم بِمزيّد الأفْضّل . 


أحمده حَمَدا كَتْراء وأشكره شكرا كبيرا فى لَمْحَات الأيّام وَاللَّيَالِ وأشهد 
أنه لا إل إلا هو وَحَدَه لا شيك لهء وَلَا نِدَ له عرو الكَرَوَالجَلال. 


م بير لاع بره 


وأشهد أن ذا مُحمذا عدهاورسوله صاحب الْعزَّ وَالإقْبَال صَلَّى الله 


لاورس يوتسي وتران 
ما بعد ة آنا الْنَاس! انََقُوا الله 00101 0 
وَحَاسبوا نُمُوْسَكُم قَبْلَ أن تُحَاسَبَا فى الأيام الَْاقِيَق لَعَلَ الله يرحمكم وي 


مع اه 


من أصْحَاب الشمّال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم . 
وَإِنَمَا الْعيرَةٌ عنْدّه لحَسن الأعْمَالء وَعَلَيكُمْ بالاحتيّاط فى كَسْب الأمُوَال 


1 كد ل لل عر وفيا نانم وَعَنْ ماله من أَيْنَ اكَْسَبَه 
وَفى ما أَنْمَقَه فى الْحَرَام أو الحَلال» وَمَنْ جَمُع مالا وجَمَالا ولم يمير ِنَم كان 


ع اماه اس ماه سخ 


حراما وبين ما كَانَ حلالاء ؛ لم يَنفعْه جَمَال ولا مَال» وَكَد وَرَدَ ف الَْبرِعَنْ سَيّدِ 
لاوس مراك امور حو ل فر 
وَعَلِكُمْ يتَصفيّة الْبَال من | لْحَسَد وَالْحقَد وَالْبِغْضِ وَالْحرص»ء وسائر المهلك 


لير دم داه سير سمس 


المُوَْة إلى الضلال» فَقَد وَرَدَ: «إنَّ ف جاتنا ملس لح اذ 


ع لد يد ب فاع م ها ا عاو و2 ه وظر اعهس 


درن فسدت فسد الجسد كله وَ حبنت منه الأفعال. 


ممه _ بر ه عع ووسمه 


وعليكم بحدء اللّسَان من :اميد وَاللَمِمة رايا وَالْمْحشٍ والخصومة 


صيه 
6-6 
2ه .8 


الخطب اللكنوية 0 الخطبة الأولى للجمعة إلثانية من جمادى الأولى 


وَالْمرَاء وَالْجِدَال, وَسَائرالْمُوْبقَات الْمهَلكّة المورئة إلى السّلاسل وَالأغلال؛ 


تمن حفط ما بين لحيه ة ومابين زجليه دخل الجَلةء وننجا من الشكال: 
وإياكم 2 إِيَاكُم من كَثْرَة السوّال وَإِضّاعَة الأموّال, وَالاشْتَغَال بمَا قيْلَ وَمَا 


يقال كقّد وَرَدَ النبى عَنْبَا فى صحَاح الأقوَال . 
وَعَلَيْكُم بالتوبة وَالإنَابَة إلى خالق البرية فى البكور وَالآصّالء فَطُوْبى لمّن 
ولس داوس 2 وءه 5ه ملمو 


مم 1 م هب مك هس 5 5< يو لس ابرهةاسم 0 ١‏ 3 
وَجَدَ فى ع َعْمَارَا كثيرا وخمقت عنه الأثقَال» وداوموا على ذكر الله فى 


و ع سم 50 ام وضع .هس جه يرءم سام فو ل 2 سىى ا هام 
كل صباح ومساءء وعلى كل أحوال». فإن ذكره دواء من كل داء وشماء من 
عي الاداض والاشلان. لتر عد حم ثر الناطي إن لتيطار 
واضع خرطومه على قُلُوْب النْسَاءِ وَالرجال» فَإِذًا غَمَلُوَا وسوس وَإِذَا ذَكَرَو الله 


وي لين ” بواجي اعد عبد م خ# مسد دع ه 2 - 6 02 وثره 5 
خَنس وَرَجَعَْ بِشَرَمَآلِء وَأكْثِرُوا الدعاء إلى قاض الْحَاجَات الْمنْجى من الدّاء 

َ 2 لمر و فر 5 0 0000 0 : 
العضال» فإن الدعاء مخ الْعبَادَات وَرَأْسَ الطاعات وهر المجن من هلكات 
الفّلال» وَقُولُوَا مِنْ صَمِيِم البَال: آللهم يا حنان يا رَحَمَنِ يا كَبيريَا مَعَال» اعفن 
دنوبناء واستر عيوبناء وَوَفَفَنا لتركيّة الْقَلْب وَصدق الْمَقَال. 

وَالْحَمْد لله رَب الْعَالَمِينَ؛ والصلاة وَالسّلام على رسوله محمد وآله 
أَجِمَعِينَ أعودُ بالله السَميْع الْعَلِيْم مِنَ الشَبْطان الرَجيم: إن أصحاب الْجنة 


مع ودس 


الوم شل اكير موأ طلاي». 


الخطب اللكنوية *0 الخطية الأولى للجمعة الثالثة من جمادى الأولى 
الخطبة الأولى للجمعة الثالثة من جمادى الأولى 


يسم الله الرحمن الرحيم 


ل[ سه ص سن 


آلْحَمْدُ له الذئ ظَهَرَت حَكْمَيهُ بلع في كل موجود» وفع لوك تور 


0 معو س 
2 ل عرض والطور رالدوة: 


يمي سا م هفي ام 


نُحَمَده على أنه يرز عير الأسباب الطفل الولوة. ولشكرة على أنه ألقى 


مَحَبنّه فى قُلُوْب الآباء والجدوى وَنَشهد أنَّ سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب 


الخوض المورود وَالمَقَاما 
أما بعد : يا عاد | لله! أنقوا د وم م الْقيَامَةَ وَتَذَكَرُوا أحَوَالَهّاء أنه نوم عل 


كك عفدن زلرالها افت م الله به عبْرَة بقَوْلهِ : لوَالسَمَاء ذَاتالْمُروْج 
واليو م الْمَوَعودٍ وَشَاهِد وَمَشْهُوْدِ4» وَوَرَدَ عَنْ صّاحب الْمّقَامِ الْمَحَمُوْد إِنّهِ قَالَ 


ورس داه دم هام لومم امس وم هاما 5ه اتروهاو 


لجبريل : : «ما ل لم أرَ مِيْكَائيْلَ يَضْحَك فَقَالَ لم يضْحك مِنْذ خلقّت النَارذَات 
اوقد 


92 فى عَظَمَة الله تَحْشَى ى المَلائكَة مع َي وَتَسبَعيِد من أن تكونَ 
كَالشَيْطان الْمَرْدوْف خَلَنَ الله مَلائِكة لا يخصى عَدَدَهُم إلا هو فَمنْهم يام إلى يوم 
الام ومنهم ركم سبو تعد راصم شر أمسادْهُمْ قا من اَل 
الودوؤى ولق الْنار ذَّات الْوقُود . 

أمَا رفير وَشَهيقَ أعدّت للعصَاة مَاكئِينَ قبا وَللْكْمَار على طريق الْخُلُودِه 
وبسَط عَلى مم جهنم صيراطا فهو عَليهمعدو» دق من اشر وَأحَد من اله 
يُؤْمَرُ النَاسِ بِالْمَرَوْرعَلَيْهِ وَهُمْ حَامِلُونَ أوزَارَهُم عَلى ظهُوْرهِم حَائفُونَ وله 


موه 2 ٠‏ وش ل 


أقدامهم: فمنبم من يمر كَالْبَرّق الخَاطفء ومنهم كَالْفَرَس السَابيحٍ ومدبنع 


- ا 


الخطب اللكنوية 4 الخطبة الأولى للجمعة الثالثة من جمادى الأولى 
كَالَملة البطيئة فَيدْخْلُونَ دَارَ ال سم ولهم فيا خلود» ومنهم من لا يقدر على 
العبور ويسقط في أَثْناء المرور» ع قاقر لتقن فَتَخْرق الثار جلودهم 
وأجسادهم. يلون نال اناطع با من الأقدَام إلى اْحُدُودء ولهم فيب 


وس اخير ح سس سم له 


مَْث دائم لا يَخْرجونَ ولا يُحْرَجِونَ يتَمنُونَ يا نهم كَانُوَا م مِنَ الْحيوانتات 
الدرة أ 


٠ 
5 


اس ص اس عرسا ةبير ه سل مر ير هو ع 


قا إخوانى وخخلانى! إن الله بَسَط عَلَيكُمُ بسَّاطَ الإحْسَانء وفرش لكم فراش 
الامتتان» ووَهب لكم المراد والمقصودء وررككم وأندم أجنة وكنم نطف قَذرَة 


لم عمقل عظاما كسام اولان ير مود 
فاشكروا على نَعْمَاءه واحملارة على آلاءه» تبروا فى ما سبَعْضى 
عَلَيكُم من أهوال الْيَوْم الموعود» وارقعوا أكف السوَالٍ إلى حَضْرَة الملك 


س هوه موس سا سبي سس سس اس عترودهس 


ا د قائلين : آللهم يا رحمن يا ودود! إِنَّ صَحَائف أعمالنا بِدَنوينًا سود 
عا ا لا يتمع الوالد ولا الْمَولُودء أعود بالله السميْعم 
لْعَليْمِ مِنّ الشَّيْطَان الرَجِيُم : #إنَّ بطش ربك أشديد إنه هو يبدئ ويعيد وَهوَ 


العمور الودود» . 


الخطب اللكنوية 6 الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من جمادى إلاولى 
الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من جمادى الأولى 


بسمالله الرّحمن الرَّحيْم 
آلْحَمدُ لله الولى الْحَمِيْب الَذِى بَدَأ الْخَلْقَ من غير معين ريو 0 
الْحَلْقَ من غير عون وَظَهِير» لكي القن 
شه أنه لا إله إلا هو وَحْدَ لا شريك له ولا نَظير له ولا مل له وهر 
الوَاحد الْوَْحْدَ راشي انمد اومولانا مداع ده :وريرله صاحب 
الْمُعْجرّات الْبَاهرَة وَالآيات الظاهرة وَالْمُرَقَان الْمَجِيّدِء صلَّى الله عَلَيِْ وَعَلى آله 
وَصَحبه وَمَنْ تَبِعَهُم إلى يَوْم الَوَا ب وَالْمَزيْد. 1 
ما بَْدُ: َي مَحَاشَرٌ الحُضّار! نما الْحَباهُ انبا لعب ولو وز وَتَاعر 


25-7 


وتَكَاثّر فى الأمُوَال والأؤلاد والأسباط وَالْحَفِيْدِ رين للناس كن الشهرات من 
النسَاء وَالْبنِينَ وَالْقَنَاطيْرا تيار و اذوب لبد ب لحارمل اشام 
وَالْحَرْثْ وَاكْتِسَاب ما لا يعنى ولا يفيد» قإياكم ‏ نياكم أن تَعْترا بها فتَفَعُوا في 
السّلال الْبعيد. 

أمَا تَعَلَمُوْنَ أنَّ انا ليس لها قَرَارٌ ولا لزيتتبًا اعتبَار قَمَا هَذَا الَمَافْل؟ أمَا 
َعْلَمُوْنَ أنّ الدَيْيا غَدَارَةٌمَكَارَةٌ كم قَتَلْت من قَيْلء وأهلكّت من َيْلِء قَمَاهَذَا 
التَكَاسُل ألكم علّم اليقين بدخول الْجنّة أم عنْدكم بَرَاءَة من الْعَذَابِ الشَّدِيْد. 

أمَا عَلِمِثُمَ أنه قد وكل بكم عَن شمَالِكم ويمينكم ملك كَاتب وَشَهِيْد ما 
تَفْعَلُونَ من فل ولا تََلمُظُوْنَ من قَولٍ إلا لدي ريب وَعتِيد. 
أمَا مرح سَمَعَكُم ما يَأتى عَليكُم يوم الوعيدٍء وما أدراكم ما يوم الوعيد؟ يوم 


و مي ال هفرت ها ال“راه اعت 1 


همه شديد» بو مر فوج لباسيترد الف وناو كل رمام سد وم درن 


الخطب اللكنوية 5 الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من جمادى الأولى 


عه سا مس ع ع بي للس.سه._تراه ٠‏ عا جاه 


الك جاو ودار سانكم في كر الجوائية عر جين فَعنْدَ ذلك تَرَى اناس 
سكارق وَمَا هم بسكارى» وَلكنٌ عَذَابَ الله شدِيْدٌ بو بخان ف على كل 


حير وَجَلِيل وَيْناكْ فيه كل شق وَسَعيْد يوم تشع في جُلُْهُ الأيَاى 
وعَرَلرَلٌ فيه أقدَام الأصْقياء الأتقياءة ويتادى كل تَفْس تشى نفسئ» وتنامر 
مضه عنالوُصيْع اولي 

الله الله عبَاد الله! انَقُوا الله فَإنّهِ أرب إِلِيكم من حَبْل الْوَريّد» وَاعْتَصمَوا 
يلياولا امن ضدعَن الجَمَاعَة د فى اليد وَحَافَظُا 
عَلَى الصّلُوّات شود ر الْجِمّع وَالْجَمَاعَاتَ وَانْتَبوا ع عن الْمهْلكَاتٍ 
وَالْموْبقَات, ولا تشعرا العمر المديد, 

1 كم : إياكم من الاغترار بالديا ومن سيان اعقب » كَمَْ طغى وَآثْر 
الحياة الدنا على الحقىء يس له مَأوَى إلا ال ذَّات الحر, وَ القَر الشَّدِيبِ 
وَاستَغْفرَوا الله فى 1 وَقْتَ وآن ؛ وَاطْلْبوا رضاءه فى كل مكان وَزمان ٠‏ وَاطْلْبُوَا 
منْه الْمَزيْدَء وَقُوَلُوا من صَمِيْمٍالْبَال وَاللْسَّان السَدِيْد. 

الهم يا رحمن يا مَجِيْد» يَا مان يا حميد! اغفر لَنَا واعفت عدا وتجاوز عن 


نا بن العامة راف امسق لقنيو الشتلان ا #لقّد خَلقَنا 


ل عل لس لس ل ا الله 


الإِنسَانَ وتعلّم ما وسوس به نفسه وتحن أقْرب إِلَيْهِ من حبّلٍ الوريد» . 


الخطب اللكنوية 07 الخطبة الأولى لنجمعة الخامسة من جمادى الأولى 
الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من جمادى الأولى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


آلْحَمْدُ له حَالِقٍ المَلائكة وَالإنس وَالْجنّةء عالم بما فى الأرحام من م الأجنقء 


صاصر 


العْمَده على ما قاض عليا من يجار اللطف رالمة: وأمكرد ه على ما كرما على 
جَمِيع مَخَلُوْكَاتهِ حَنَى الْمَلائِكٌة وَالْجئة . 
أشْهَدُ أن لا إله إلا هوَ وَحْدَه لا شَريِكَ له شَهَادة تَكُون لا مِنَ النار جنة 


اس ص لاه #8 ساس يوي 


بالل لوم وي لحار صَلن 


لي سمه سس رم ول دا تير و اسم َه 0 مطمعة 


الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم صلاة تجعل النفوس مطمئنة 


أما بَعْد : مَعَاشَرَ الْحَاضْرِينَ أنَقُوا الله حَقَّ امن فل 
و مده 


التوبةء وَاسْتَغْفرُوا الله في كل وَفْت وَلَمْحَة» دعر ف اخارقياء د الدعاء 


0 أنَّ الْعَبْدَ إذًا أَذْنْبَ دنب اسودّت الْمُضْمَة لتى هى أشْرف الأعغضّاء 


وَرَئِيسّهَا وَأوَلهَا فى الخلقَةء وَوَكَحَتَ فيبَا من السواد ُكْنَة فَإِنْ تاب تاب الله عَلَيْهِ 
وَأَالَ التُكتَقَ وَإِنْ أصرٌ على اجْترَاح الْخَطيَةء كلست سَيعَة بعد سيئّة . ارْدَاد 


سل الراصاقى 


سَوَادُ كَلْبه إلى أن تَُحيْط من جَوَانبهِ الظّلْمَةٌ فعندَ ذلك يطبع الله على قَلْبِهِ وَسَمَعهِ 
وبصره ويخشى له سوء الموتة . 


00 وه بيرع م 6ه صا سمه 


قالله الله عباد الله ! راقبوا ُلُوبكُم وحاسيوا نفُوسَكُم من قبل أن تَمَم 
الشْدقء وإياكم أن تضيعوا لمارف في التاق الشَّهْوَق ما حَالْكُمٍ إِذَا ا 


حي ضاي #اع ا ب ا عا “جيم 


الأجل وَانْقَطَعْ الْعَمَل» وَوَقَعتُم فى غمرة بعد غُمرة» وَحَضرَنكُم مَلائَكَة أولو 


اس يومد دسم 


البطش والْقُوةء فَنَرَعُوًا أرواحكم بسكرَة بَعْدَ رة» فَعنْدَ ذلك تتحسرون وما 


الخطب اللكنوية الخطبة الأولى للجمعة الأولى من جمادى الآخرة 
ع م ايرنر بيو وال وم رمم عا برد وم 7 عدوم مرفي مدع 2 ع هسمه 
تدهم الحسرة» وتتضرعون وم تتفعكم الأوبة وَوَرَاءَ ذلك فى الْقَبر أهوال 


ديد وَمَصَائب عديدَة 5ذّات الوحشّة, وَالدّهشّة . 

تلق إن لاطت يكم لمات ركم يبن و وَضعَط بكم 
الْقَبْر ضَغْطَة تَختَلف با الأضلاع وتتوحش منبًا الأرواح وتعرضها الرزية كل 
الرزية ورك ساح الأخازر لد اولسار 32 
نت الى صلَى الله عَيْهِوَعَلى آله وَسَلُم حَضَرٌ سول الف فنا وَكَفْتباء وَلَما رَعَ 
من ذلك» وَالقى ارات فيا الك تقر لوه واقط رن ولخي تتالرة ع 
فقَال: قد رحمئبًا وَضعمَهَاء ولَقَد ضَعَطتبا | مَبْر ضَعْطَةٌ صاحت بباء فسمع 


صوئبَا كُلّ خَلْقٍ إلا الَقَلان مِنَ الإنْس وَالْجَنَق فَدَعوت الله أن يِحَقْف عَلَيْبَا 
إخوانر نى! تَمَكَرَوَا فى هذه الْمصيبَق هذًا حَال بنْت الى يله 3 صاحب الآياتٍ 


. 
72 


وَالْمُعْجِرَات الْعَليّةَ فَمَنْ أن َم ابا المي ووراة ذلك في القرعذاي تيه 
2 هك يه سه بوم ه - ع يس تر ه ا بتري وس براه 


وَضيق مديد وَظَلْمَةُ فَوْقَ ظَلْمَة لنوروا فبوركم يكثرة الأعمالٍعَلى طق السلقيٍ 
00 و لاسررناع البدعة» وَقُولُوا باسطين كف السوال إلى + من 


١‏ لنب سا وتايح وام شتف لي تا 


م هس 


اْعقبى وَمَكَار ارخ الحبرى» وَاجَعل صَالح أعمَالنا اعد أعوةُ باه المع 
الْعَليْمِ من الشَّيْطان الرَجِيم: قل الإنْسَان ما أكْمرَه من أئ شىء حَلَقَهِ من نُطْفّة 


لعي ل سلس له له ع2 وعدعاةس 


خحلقه فقدره د ثم السبيل يسَره م أمَانه فأَْبرَه ثم ذا شَاءَ أنْشَرَه4 . 


الخطب اللكنوية 48 الخطبة الأولى للجمعة الأولى من جمادى الآخرة 


الخطبة الأولى للجمعة الأولى من جمادى الآخرة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الْحَمدُ لله جَلِيْلٍ الصمّات رفيْع الدرجَات كَبير الشان» الذى خَلَق الْحَلقَ 
عَلى أصئاف شْنَى وَجَعَلَ أشْرَفَهَا الإِنْسَانَ» فَسبّحَاتَهِ من إله عجرت العقول عن 
مس ره سس سكس 32وم عع وده ع رقهده ندل ه سمو 
إدراك كنبه وتحيرت النفوس فى درك سره كل يوم هو فى شان. 

أشهّد أنه لا إله إلا هو وَحْدَه لا شريك له تَمَرَدَ بتَدبير الْحَلْقَ عودا وبدء من 
غير أنْصار وأعوان» واشهد أن سيدا ومر لآنا محمدا عدة ورض له صاحب 
اذك الفركاني صَلَّى الله عَلَيْه وَعَلى آله وَصَّحْبه ات ان 

أما بعد : أيبًا الإخوان وَالخلان! وَمَعَاشْرَ الحضار من الإنسر والكان! دروا 
فى آيَات الله وَعَظَمَتهء وَتَفَكَرُوًا فى صمَّات الله وَقُدرتهء وَلا تَفَكَّرُوًا فى الله كَذَا 
أمرنا خاتم أنْبياء الزمان» ة فمن تَفَكرَ فى حَلْقه وَصفَّاته ظهَرَت له ينابيع الحكُمق 
وَقْاضت عَلَيْهِ بحَار | للطف والامتنان» ومن قَصدَ دخول نُجة أسرار ذّاته غَرقَ فى 


و 


م 


والى. 
الطغيان. 
سه سء «3ِ.يرم ه م6 ري مامه سلس سمس _ربر وان وس ٠‏ 


أنْظروا إلى مَبْدََهُمْ وأصلكُم كيف حَلَفَكُمْ من طرَة نْجَسّةء وَغْيْرَ فى 


أطواركم مره بَعْدَ مرة» إلى أن ابسن خلعة الوجود وهر الحَكيم الْمنان» خَلَفَكُم 
من دك وأنتى» وَجَعَلَكُم شعوبا وَقَيَائْلَ سَتّى» لتَعَارَقُوا إِنَّ أكْرَمَكُمْ عنْدَ الله 
أنْمَاكُم» وَإِنَّ كُلّ مَا علىَ الأرض فَانء قبأى آلاء ربكم تُكَذَبَانِء إنَّ فى خَلْق 
السَّمّوَات وَالأرْض وَاختلاف اليل لآيات لأولي الألبَاب وَالإثقَان. 

فَعَلَيِكُمْ أن تذكروه ذكرا كيرا وتشكروه شكئرا كَبيْرا بالسر وَالإِعْلانِ كَقَدُ 
قَالَ الله تَبَاركَ وتعالى : #قاذكروني أذكركم واشكرو لي ولا تكفرونَ». وقَال 


تحال ::#لكن شكرتم لأزيدنكم4. ووَرَدَ فى الْخَبر عن النبى صلى الله عليه 


الخطب اللكنوية ٠5‏ الخطبة الأولى للجمعة الأولى من جمادى الآخرة 


س مادام ل سه سداس ومسهة بم مع 


وَعَلى آله وَصَّحْيه وَسَلَمَ عن رب اْمَِك الديان. من ذُكرنى فى نمه ذَكَرنه في 
نفسى وَمَن ذَكَرَنِى ف مَل ذَكَرَنهِ فى مَلاٍ خير منْه وَهوَ مَااُ مَلائْكة الرّحمن 


ل ودين 2 م سم 


وَاعلَمُوا أن ف الذكر شفًاء من كل ذَء حرا من وسوس الكإطا كما 


01 
ل سا سمه عه ألا مو دوهش سم اه لاس سر ما جد سي لس 


ذكر ربه فر مله عدوه. وَمَنْ عَفَلَ عن رب قرب يِه دوه بالطفيان , 


ممه ريفو 


وَعَلَيْكُم بالإكْثّار من تلاوة القرآن, وَالصّلاةٌ على حَبِيْب الرَّحْمن. قم 


هم 200 


صَلَى عَلَيْهِ وَاحدةٌ صَلَى الله عَلَيْهِ عشرا ومن صَلَى عَلَيْه عشرا صلَى الله عَلَيْهِ مان 
ومن صلى عليه مائة» صَلى عَلَيْهِ ألقَاء ومن صلى عَلَيْهِ ألقاء صلَى عَلَيهِ مائة 


له سه عه 


ألف. وَمَنْ صَلَى عَلَيْهِ مائّة ألف, كَتَب الله له برَاءَةَ وأعمّق رَقْبتَهِ من التيْرَان . 
- رةه ل وش ص دة ا ير سس في لس م برام 2 ورم 25 ومو شرل هو 
0 00 0 


07 2 ييه ووو دم 6 سار. ه 
ل 2 ع ةوه خا ا واد جد هه 


را اعد رتس لاد ار حيين ثرَى كل أمّه جاه خائقة 00 
وَالْحرمَان. 
سمَّعم هما ماه مر بير مه وا ماس ذخ واس اس 


وَينَادى فيه المقربون تسى نفسى لا أطلب غيرى حَشية من عضب 
الرّحْمنء ْمَك الأرض وَالآكَامٌ؛ يَحِىْء الرّب فى ظَلل سن العام ضف 


مع سه ل مر تراه 


الملائيكة حول الإنس والجان. ويحاط بالا حولهم. 


وينَادِى ماد يا مَعْشَرَ الجن والإنس! إن استطعتم أن فوا من أقطار 
السموات والأرضو فائمدوا لا تتعذوة إلا يسلطانة؛ قبأى آلاء رَبكُمًا ُكَنْبان 


00 


الله ألله إخوانٍ استعوا لمثل هذا اليم وتَِقَظًُا مِنَ التو كَمَنْنَامْ فى الدنيَا لم 


يجد إلا الحسرة وَالْخْسرَانَ 
ولو م َي شوم لجان أللهم يسان اسمن اغْفْر كنا 


ل هلا مس 2 


وإوسمنا ونجنا من اران وَأَدْخْلْنَا مّعَ الصالحِينَ غُرقاتٍ الجنان» أعود بالله 


السَّمِيْع الْعَلِيِم مِنَ الشَّيِطَان الرّجِيُم: لوَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَبْهِ جَتْنَان بأ آلاء 
ربكما تُكَذبان» . 


م 


22 


الخطب اللكنوية ١‏ الخطبة الأولى للجمعة الثانية من ج مادى الآخرة 
الخطبة الأولى للجمعة الثانية من جمادى الآخرة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد له . الْعَلىّ الرب أ لْحَكيّم غَافر الذَّنْب كابل التؤب شَديّْد الْعقَابٍ 


هت « احير حي +[ عن 


الأليم الل من ونا كلق سد انا وسو ررد لكر وجَعل 
اْعلمَءوَالفَقََّاء ورثّه لّهُم لم يَرنُوا دارا ولا دِرهَما وَإِنمَا وَريُوًا طرق التَعلُم 
وَالَعْلِيِى » فَسبْحَائّه من إله لَم يُعَذْب أْمَةَ من الأمم إلا بَعْدَ أن أرسّل عَلَيِهم من 
يوم ويعَلمهُم الكتّاب وَالحكئمة وَالسييل القويم وكم أذ ياه على عَفلة 


بل رَقَمَ عَنْهُم الْخَطأ وَالنّسيَانَ وهو بهم رءوف رحيم . 
سهد أنه لا إله إلا هوَ وَحْدَه لا شَريِك له زأن سدنا مسندا مدوور سه 


.و ع أ 


صَاحِب الْخَلقَ الْعَظيْم ٠‏ صَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلى آله وَصَّحَبهِ الّذِيْنَ هم كالسفيئة 
جومم تصَنّكَ بم اسَحقَ لواب اقيم . 

ما عد أن النّاس! تنبا من نَوْم الْعَمْلَمَ وَاجِتَبِدَوا ف التَنبه وَالْيَقَظَةٍ 
تَدَخَلُوا دَارَ النعيمء وأطيعوا الله والرسول وأولى الأمر منكم فَإن تَنازعتم فى 
شىء قردوه إِلَيهمَا ولا تَعتَمِدوا على الرأى السقيمء وَاطْلْبوا الْعلّمِ ولو بالصين» 
قَإِنّ طَلَب العم فَريضة على كل مُسلم وَمُسلمَة ٠‏ كَذَا تبت عن النبى بقل سند 3 
جسن سايم. 

وأديوا أولادكم وَعَلَّموا أزواجكم وَعَشَائرِكُم ما يتفعهم وما قر 
وَيَدَخَلْهم فى الْعَذَاب الأليَىي وَمرَوا أوَلادَكُم بالشّرَائع لا سيّمًا الصّلاه الى هى 
م ا 000 

الات ل اكرات كمن ترك الامو 


الخطب اللكنوية الخطبة الأولى للجمعة الثانية من جمادى الآخرة 


الْمَعروْفء وَالَبَىَ ء عَن الْمَْكَرء هو معتد أثيم» وَإيِاكُم وَالْمَدَامنَةَ في أ مٍِ 
الديّن وَابْتِدَاعَ ما لِيْسَ منْه» فَإنَ كُلَّ بدعة ضَلالة وَكُلَ ضَلالة َجْرٌ صَّاحيبًا إلى 

وَإِنْ طَائَمَتَانَ من الْمؤمنين اقْتتَلُوَا قأصلحوا بِيْنْهَمًا فَإِن بَعَتْ إِحَدَاهُمًا على 
الأخلرىء قَقَائلُوا الَتى تَبْعىْ حَتَى تَفىء إلى الطّريّق الْمُستَقيْم وَلا تَبَاعَضْوًا وَلا 
تَحَاسَدُوا ولا تَنَافْسوا ولا نَدَابِرَوا وَكُوْنُوا عبّادَ الله إخْوَانًا بصّادق اللّسَان وَالْقَلْبٍ 
الصميم”: 

وَأَفْشُوا السّلام بَينَكُمْ يرد به الود يبتكم وَأطعموا الطَّعَامَ وَصلُوا 
الأرحام» 0 باليل والنّاس يام إن صَلاةَ اللي داب الصالحين وَطَرِيقَةٌ 
لْقَالحِين» يَرضى يها ارب الكريم. 

وإياكم أن تُمْسدوا فى الأرض وتُقَطُّعُوا الأرحام» فَقَد وَرَدَ عَنْ سيد الْبَشَر 
صَلَّى الله عَلَيْم وَعَلى آله ما دَارَ الْقَمَر أنَّ الرَّحْمَةَ لا تَنْزل على قوم فيْهَا قَاطِمْ 
5-06 

وَاعلَمًا أن الواصل ليس بِالْمكَافِ نما الوَاصل من إذَا قُطمْ رَحْمُه وَصَلّه صَِلَهُ 
وَتشَاعَلَ بالإصلاح وَالتَرْمِيِم وحاسيوا نفوسكم قَبْلَ أن تُحَاسبواء وأسيْلوا 
الوم فى الْخَلَوَاتِ حَسرَةعَلى ماقا مِنَ اخيرات وَنَدَامَة عَلى ما صَدَرَ من 
السيناتء لعل لله يَرحَمَكُم ويُظلَكُمْيَوْمَ لال إلا ظله نَحْتَ ظل عَرْشه الْمَظيِم . 

وَادعُوَا ربكم تَصْرَعَا وَحفْيَة وَاستَغْفره فى كُلوَفْتِ ومح . ع أن 
يغفير الله دنوبكُم وينْجَيِكُم مَنَ العَذَا ب الأليم» وقولوا من ْلَب الصميمء ٠‏ آللهم 
با رَحْمِنْيارَحيْم! إن وكيم تُحب الْعَفْوَ امف عَنايا كيم . 

وَالْحَمَد لله الْعَلىَ الْعَظيى عو بالله مِنَ الشَيْطان الرَجيْم اقم 
رسول من أنفسكم عزيز عَلَيْهِمَا عَشَمْ حَريْ ص عَلَيِكُمْ بالمؤمنين رَعوْف رَحيّم قن 
َوَلَوا َمل حَسبىَ الله لا إله إلا هو عَلَيهِتَوَكَلْت وَهُوَ رَبِ الْعرة ش العظيم». 


الخطب اللكنوية الخطبة الأولى للجمعة الثالثة من جمادى الآخرة 
الخطبة الأولى للجمعة الثالئة من جمادى الآخرة 


يسما الرحْمن الحم 


8 م هم 2 وسد ا به 


الحميد لله لله رب الْعَالَمِيِنَء خالق كل مَكَانِ وَمَكيْنء مدير الحموات: 
لأسن نالحد الشكر و وان ا كر كل 


أشَهّد أنّه لا إله إلا هوَ وَحْدَه لا شَريْك له ولا تظير له ولا معين” وَأشْهَد أن 


سَيَدَنَا مُحَمَدا بده ورَسُوله سيد الأولين والآخيرين» صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلى آله 
ومع و | بد اس 
١‏ 0 3 0م " اق 3 00 
2 1 الهس خش ويروير وى اسه وو رس وساويٌ 2000 


يجعل له مخرجا ويرزقه من حَيث لا يحتسب. ويَجِعَلْهُ مِنَّ الَْالْحِينَ . 
وإياكم وَالشْرْكَ الأكبرَ وَالأصفَر قَمَنْ أشرَك بالله فى ذَّاته أو صمّاته حبطت 


أعْمَاله؛ وَضَارَ من الْهَالكيْنَ؛ وَاشكروا الله على نَعْمَاءهء وَاحْمَدُوَه عَلَى آلاءه» 


نه ع ص سل 


فَمَنْ كَفَرَه فَإنَ الله غَن عن الْحَالَمِيْنَ . 


عا 2 00 ود عزوو 
وتَذكَروا يَوْمَ يَتَذَكرٌ الإِنْسَان مَا سَعى» ويتبِرز الْجَحيم لمن يرى يوم يقوم 


ع وه سماد مه 


الَنَاسَّ لرف العالمين» ذَاكُ يوم تَفْضّح فيه الْخَلائق وتكشف فيه أستار 
الساترينَ» وَيُسأل فِيِهِ كل عَبْد عن كُلّ فعْلٍ وَكَوْلٍ» وَيَحَاسِب على كُلَ طول 
وَحَوْل وَيُخَاصِم فيه الرجل مع زَوجيه والأخ مَعْ أخيم والولد مَمَ وَالِدَيمٍ 


و 


سير وم هاه ل سم عام عو مهم ع 


والوالدان مع البنات والْبنين» يْمْطىْفيٍْ كل ذئ حو حَقه ويوفى كل مستي ما 
ات وينَادى ماد ألا لَعنهٌ الله عَلَى الظَّالمِينَ . 


1 ٠ه‏ شا سمس 


الخطب اللكنوية 5 الخطية الأولى للجمعة الثالثة من جمادى الآخرة 


الله الله عباد الله انَقُوا الله وكونوا مَعْ الصادقينَ» وَاستغفروه يِمَددْكُم بأمُوَال 


م 


او للارسر أذ السكراط الخدر ا 0 


مع ياه 


0 20 5 1 اريك و حجوا قَبْلَ أن لا يحج الْبِيتَ. 


اموا يما أمركم الله بهء والبوا عمَاََاكُم عَنْه ولا َكُونُو من الْمَافِينَ. 
وتوَكُا عَلَى الله فى كُل الأمور» وَاصيرا عَلى تَوَائِب الدهور» و نَّ الله 


سا ع صما بورد م 


يُحب الوكين ا مر لقا ان ا ب 
اميتي ترلة كاي : ل9وما من َأيَة فى الأرض إلا عَلى ال رذقها ويغلم 
مُستََرَهَا وَمُستَوْدعَهَا كل فى كتّاب مَيْن4. وَقُولُوَا: من صَمِيْم الْمُوَامَعَ اضرع 
والآنين: 
يَاذَا الْجَلا ل وَالإكْرَاميًا أَرْحَم الرّاحمِيْنَ! نَحْنْ غَرقى فى بحَار العصيّان, 
أخرجنا منباء خيلا َك مم ليقن شهدا وَالصّالحينَ . 
وَسَامحنا واعف عنا وَاسِثْرْ زَلاتَناء وآمِن رَوْعَاتنَا وَاقْضٍ حَاجَاتنَاء وَأعطٍ 
أمنياتتاء فإنك مجيب الداعين . 


م هم سد ه بير 2 وقسم وس 


والحمد لله رب العالمين» ٠‏ أعود بالله السميع العَليِم من الشَّيْطان الرّجِيّم 


020200006 


ليا يا الَذيْنَ آمنُوا أنَقُو له وكُوْنُوَا مع الصّادقيْنَ» . 


الخطب اللكنوية 6 الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من جمادى الآخرة 
الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من جمادى الآخرة 


يسم او الرحْمن الحم 


لْحَمْد لله الَذى عجِرّت عن إذراك كنهه العقول والأوهام» وتَحَيْرَت فئْ 
درك بره الْمَدَارِك ؛ والأفهام لك عدر بعشك مطرية لك اللَيَالى 


ل[ سرصم له مه 


والأيام ويتزل الْعِيث وَيَعلم ما فى الأرحَاف فَسبْحَائه من إله تَمَرَهَ بَخَلْق الْخَلقٍ 
وَحْسْنْ الانتظام . 
أَخَهد اندلا إله إلا هرَ وَحْدَ لا شَريْك له في النَظْم وَالإحْكَام وَأْشْهّدُ أنَّ 


د رص ه وده س ده بير لمش بيرم 00 


سيل( ا وَمَولانَا مُحَمَدا عبد وَرَسُوَلُه صّاحِبُ الشَفَاعَةوَالْمَقَام صَلَّى الله عَلَيْهِ 


وعلى آله وَسَلم إلى يوم القيام . 

ما بَعْد: قَيَا أيبَا الِخْوَان وَالْخْلانُ! إلى مَتى هذًا الَمَادِىْ فى الْمَفْلَةَ إلى 
مَتى هذا الانْهِمَاكَ فى قَضَاء الشَّهُوَةق إلى متى هذه الجرأة فى اكْتسّاب الْحَرَام أمَا 
تَعَيِروْنَ باقلاب اللَيَالى والأيام . 

أما فكو ف سيرم مُضى من اكرام كَانُوَا يُحِتَهِدُوْنَ فى الْعيّادة غَايَة 


عسم ماع هلم 


الاجتبادء وَيََجتبُوَْ الشرور وَالمَسَاد وَالآممَ. ثرا لحار ف اف لوة لاني 
ولا يُدَامُِوْتَ فى أوَامر املك الدَائِم الْقَيَاى صَرَقُوَا أعَمَارَهُمْ في ابا الشرائعء 


وَلَقَوا أرواحهم اولك الاك لطا قوير إلى الله بِكَثْرَة الأوراد 


لس سام مع ٠‏ 


وَالأذكَان لازو كر لوال الس ا وأسكوا 


١‏ لشاف تصق قري شن لقص رالصسد الوص وَالحقد شخب 
وَالكبر وحب الجاهوالقد وسائر الْمُوبِقَات العظاىو كَمَاروا ِالْمَرَاتب الْعَلْياء 


الخطب اللكنوية 7 الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من جمادى الآخرة 


7 وم ام اه إن م م كه مر و 
ل 
ء يم ٠‏ 0 0 6 م الى 


سرد اعنم 0 0 ولا . ا 
لعرد ىم ابيز مم8 واس 
اي 0 


ال ا اا م وى ا يا ههفمي ه 


000 عرس وس 


بها « تايط ةلاب ى للب ري د و 202 


2 م 2 6م م 
هوا من نم الله واحَْوا يوم المُحَاسبة لقاو وَاستَغفِروا ربكم فى 


خَلَوَانِكُم وَجَلَوَاتكُم من الذنُوْبٍ والآثام وَقُولُوا باسطئ أكُف السُوَال إلى الْعَيْز 
العلام . 
للْهُم أنت السلام ومنك ؛ السلام وإلَيك يرجع السّلام؛ حي يا بالسّلامء 


وَأدْخَلنَادَارَ السلام يَا ذا الجلال وَالإكْرَاىق ان افون تك و شقان 
الرجيم: #ولا تَحَسَبَنَ الله مُخلف وَعده رسله إنَّ الله عَزيَْ ذو انْتقّام4 . 


الخطب اللكنوية 37 الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من جمادى الآخرة 
الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من جمادى الآخرة 


سن اومن الحم 


الكدر اد افع السمَّاءِ بغَيْر عمّادء باسط الأرض للْمهّادء أَحَمده حَمْدَا 
ثرا غلى أن ين سمو تِيمَصَاييح» وَجََهَا جوم لشباطين وكيم لإقاء 


ل مه 2ه ام 


الْعبَاد دأسكرة عَلى أن جَعَلَ ما عَلَى الأرض زينة لها وَسَكنهَا بالجبّال 
الأوتاد. 


007 عمعوة 
أشهّد أنّهِ لا إله إلا هوَ وَحْدَه لا شيك له وهو الْكَريم الجوادء وأشهد أن 
ا ا نا ال لس ص ص عا تير سرع هاه دع بير و هسه 


دنا وفولانا محمداعيدة ورسو سيد كل حَاضر وبَاد. 
أما بيعل : :أبن الاض! تمكروافى تقل الدهرر وتض ف التصروة أينَ الآباء 


الى يي مك 


والأبناء وَالأحماد؟ أيْنَ الأحباب والأقْرَان وَالأجَِدَادُ؟ أينَ فرعون وَهَامَان؟ أبن 


0 


كارون وتمرود وَشَدَاد؟ أينَ الّذِينَ جَابُوا الصّخْرَ بالوّاد؟ أب بن الْذِينَ عَذَّبُوَا عبد الله 
بالأوتاد؟ أن الذين عير فى البلاد؟ فأكثروا فيب الْمَسَادَء أفناهم كر اللَيَالى 


شع وس رس بير ووم هو ه 


والأياىو وأهلكهم 0 اولسار هل تجدونَ منهم سوى قصّصهم 
وأخبارهم ؟ هل بقى شىء م من آثارهم والأجناد؟ 
سدس فوا ه مع وام همع سه وبر ورغره 
تيا من سئّة اقلق وَاحْشَوا يوم نَم قِيَامََكُمٌ الصفْرى وَالْكُبْرى» 


ويجاب له تيك العاد ولاب وايقاء الدتا ورا كَمَا اغمَرٌ با مَنْ كَانَ 
بِلَكمء ٠»‏ نَهَلَكَُا واستَحَقُا الْبعَادى نظن أَنَكُمْ فيا حَالدُوْن. 


مك هر سات برد هلمم 


أَمَا قرع مسمعكه ماكال ربكم شيك : #إنك ميت وإنهم مَينَوْنَ4» أما 


عَلمِمْم أن ربكم لَبالْمرْصاب نملك يمكال ارام ان والانرجار عما دون له 2 ' 
وبالْتزام كثْرة الأذكار والأورادء و فمن حافت لسائه رَطْبَةبذكْر الله قَارَ تادر جه لْعَليَةٍ 


و 


الخطب اللكنوية الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من جمادى الآخرة 


3 
م الي 


وادعوا الله في كل بكرَة وعشية » لدع العادةم و ستغفروه فى كل لمحةء 


ه ايو مارت سم وه وء لم مره 


إن مولاكم كريم لطيفا عفر جْوَاد: وتوا حك فل متك واكم 


ساس سه سا سس لمث لل 


للم واكم قل ركم وَعَافيَكُم قبل ابتلاوكم 5 وحياتكم قبل 


مَوَنْكُم للا تقولا التي إلى التجار م ري ا ال ال 


مهي وه ظي لس ترمير. ه 2 وم 


كم الآنَ : وقد عصيتم قبل وكنتم من أرباب القَسَاد . 
وَاجِتَبِدُوًا فى ابْتَغَاء مرْضَّات الله حَقَّ الاجتبّا إن مسيم مَن سَلِم 0 


الملِمَوَنَ من لاه ويدهء وَالْمَهَاجِرَ من هَاجِرَ ما نّبى الله ع 0 
جاهد نفسه 5 الجهاد . 

وتَجتبوا التَدَابرَ والتَتافر وَالتنَافْس وَالتَبَاعْض وَحَبّ الْجَاه وَالْمَال وَانْقيَاَ 
أربابٍ الضّلال ِوَالْجَدلَ وَالْحَدَل وَالْخَطْل وَالزكل وَالْعنَاد . 

ان بتَصفيّة النْفْس الأمارة من من ار اتب الر ديئقء وَإزَّالَّة الأؤصّافٍ 
الدَّيْمّة وَاختيّار الاقْتصّاد . 

فَطُوبى لمن نَوَجَه بَقَلْبهِ إلى ربه» قاد صلدره لشرعه؛ ورك مَانَهى الله عله 


معسا م عامة 0 م له هه 


الْعبِادَ» هذا تَذكِرة َم أرَا أن يَذَكرَء وتبصرة لمن أراد أن يتبصرء وهداية لمن 
مُلك سي الر قاض 

أفول قُولِى هَذَاء وأستغفر الله لى ولَكم ولسائر الْمسلمينَ» وأقُوض أمرى 
إلى اللى إن الله بصير بالعباد. أعود بالل السّميْع الْعَليِمِ مِنَ الشَيِطان الرجيم: 
#ويقول الْذِينَ كَمَروا لولا أل علي آي من ربّه نما أنت منذر وَلِكل قوم هادي . 


الخطب اللكنوية 55 الخطبة الثانية لجمع الشهور الثلاثة السابقة 


الخطبة الثانية لجمع جمادى الآخرة وما قبلها 
من الشهور: جمادى الأولى وشهر ربيع الآخر 


آلْحَمدَ لله الْعَلِىُ الأكبرء لا رَاد لما َضَاه ولا دافم لما قَدَرَه أحمّده حَمدا 
كثيراء وأشكره شكرا كيرا و تستعيئه ونستغفره وكوب إِلِيه عمَا صدر . 

أَشْهّد أنه لا إلهَ إلا هوَ وَحَْدَه صَّاحِب القوّى وَالْقَدَنِ ويل أن مد] 
مُحَمدَا عبَده وَرَسُولهُ المبعُوت إلى كاف اْخَلْق من الأسود وَالأحمر. 


بر م سه روم 


ما ع ١‏ آبها لدوم 1 امطوا الله تحن فاضم ولا بمو ١‏ إلأدات مملموةة 
وَاعقصمُوا حب الله جَميعًا ولا توا هن شَد عن الَْمَاعة د نى السقر. 

وَعَلَيْكُمْ باتبَاع السّة وَاجْتَاب الْبَدْعَةِ قن اسه تَبْدِ إلى الجن وَالْبَدعَة 
وى يصّاحيها إلى اتا رذات اوقد وَالشَرِ وَعَليكُمْ يكف الصّلاق السلا 
عَلى سيد الْبَشَرَء لا سيّمًا فى اللَيكّة الزّهْرَاء وَاليوْمِ الأزهر» فَإنّ صلاتكم مقبوكة 
مُشْهودَة وَشَافعَة لَكُمْيُوْمٌ الْمَحْشّر. 

آللهُمٌ صل وَسَلَمَ عَلى سيدا محَمدوَعَلى آله وَأصْحَابه وَأزوَاجه وَأبَاعِ 
صلا دَائِمَةبدَوَامٍ الشَمْس وَالْقَمَر ٠‏ خخصوصا مهم عَلى أول الْخَلمَاء بالتحقيق. 
رَفيْقهِ فى الْغَارٍ بِالنَصديق رأمير المؤمنين [ِمَام المسلمين» سَيدنًا أبى بكر الصديق 


رَضى عَنْهِ الله الأكبرء وَعَلى ثانى الْخَلَفَاء رأس الأثقياء أمير المؤمنين 5 
الْمتَقيْنَ سَيّدنًا عمَّرَ قَازَ بِالْحَظ الأوقرء ا 0 
أمير المؤمنين إمام الأكرمين سَيدَنًا عثْمَانذى النور الأنورء تور الله مريت 

زر لامر 0 اام 


ال ا اس لسن 


د 


ا 


الخطب اللكنوية 07 الخطبة الثانية لجمع الشهور الثلاثة السابقة 
وَعَلَى الإمامين الْهمامين السعيدين السَهيدَين سَيدنًا الْحَسَن وسَيّدنًا 


68م يمه 


لمر ماد الات والقدر الاتمررضي اله باينا بر امبر وعلى 
بضعة رَسولٍ اللّه دنا قاطمة الزهرَاء رضي الله عَنْبَاء وَأَرْضَامًَا باللُطّفٍ 


2-4 


5 
- 


الأكبرء لاه مين المطهرين من الدّنّس والأرجاسء سيدنًا حمزة 


عي مام برسم ص تنه عرس 


وَسَيدنًا العباس رضي الله عنبماء وخصهما ِالْمَضْل الأفْحَن وعلى سائر 
الصّحَابةوَالتَابِعيْنَ رَضوَانالهعَليم أجمَعِينَ. 


آللّهم م اغفير للمؤمنين وَالْمُؤْمَات وَالْمسَلِمِينَ وَالْمُسْلمَات الأحياء منهم 


وَالأمْوَات إِنْكَ مُجيب الدَعوّات وَرَافع الدَّرَجَّاتَء إِنَكَ أَنْت الْقَدِيرٌ 5 
لهم انُصر من نَصَرَ دين سيدا مُحَمَد يكو وَاجِعَلْنا منهمء واخذل مَنْ حَذَلَ دين 
سَيْدنًا مُحَمَد يك وَلا تَجِعَلنَا منهم» وَنَجِنا مِنْ حَسَرَات الْعَرْض الأكبر . 

ل اعفن لجامع هذه الخطب وَالَنَصَائْح وَاحْمَظه من شرور 0 
والقتائع؛ وازرقه حير عظيما فق الدننا َالبَرْبََالمَحْصِ وَالحَمْد هما 
الْعَظيٍِ أعودُ بالله من الشَيْطان الرّجِيم: «إِنَ الله يمر بِالْعَدْلِوَ 0 5 ام 


ذى القربى تينى الفا 0 ار الله رم ل 


ل بت ماص بن سعهه 


الخطب اللكنوية فى الخطبة الأولى للجمعة الأولى من رجب 
الخطبة الأولى للجمعة الأولى من رجب 
سم الله الرَحُمن الرّحيم 


آلْحَمْدُ لله الَذى بَسَطَ بسَاطَ الْمَضْل فَخَلَقَ الأنْبَارَ وَحَلَقَ مَا فيه ماف 
وَمَصالح لعبّاده من الأحْجَار وَالأنجار» هو الَذْى دَارَ بحكمه الدّوَارء وَالطَيْرُ 
بصنعته طار . 

نَحْمَده على هَل العم الجَليلة السائلة علا فى اليل والمَا ونَشهد أنه لا 
إله إلا بهو ونحدة لا شريْك له شَهَادة تُدخل ب ببَا دَارَ الْقَرَارِء وَتَشْهَد أن سيدَنا 


ا ل المختار. 


عض ص همه ل سس صمل > مس © 


أما بعد : إخوانى وخلانى! اذا حسرناء على ما اتسينا على يجا لساهاة دام 
ل / عَذَاب الْمُلك َالْقَهان مَضّت الأيام الْحَالِيَة 3 يه وَاللَيَال الْمَاضْيَق بدنُوَينًا 


تَكَاسَلتَا عن الطَاعَاي ََجَمنا َلَى المُخَالفات قُلَوَ لا عاد ركع وَصبِيَان 
7 ل عي ع ل صل سا سا ساس صا لاس وودوهو سمط ع صم م 
ضع وَبهَائِم هم لَقَضَب عَلَينَا با املك الجا ولولا حرم سيد مر 


وَنرَارَه لما حَرَجنَا من حَفرَة الَار, هَذَا شَهر مبَارَك» إسمه مبَارَك لقب مارك 
تَفَاض فيه عَلَينا الأثوارء قَإِنَّ شَهْرَ رَمَضَّانَ شَهْرٌ الى اتفلله على رالا ورد 
كَمَضْلهِ على ما سواه وَشَهْر شَعبَانَ هيا َقَضله عَلى سَائر الشهُوْر كَقَضْله 


على غيْره وَشَهْرُ رَجَبّ شَهْرٌ هذه الأممق قلاع يان التو كتايد 
الأمةعَلى أمَمِالأنْيَاء ان 


بع عام ع ور هه يي 111 ص ساعماد وه اس سس صا ه 


كا أيبًا الْغَرِيْب الم ن الكئيب ا رين: ! تب إلى الله مما فعلت. وتحسر 
على ما قَانَكَء اند فى الْعيّادة» وكربط فى الفلاكة لعل الله تجالى يرحمك: 


الا ال ا ه هي عاض فو 


وتتعاوز عمافعلت: نه تَعَالى حَلِيم عََار. 


الخطب اللكنوية 07 الخطبة الأولى للجمعة الأولى من رجب 
وَعَلَيِكَ بالضَّرب بالسَيْفدء وَإطْعَامِ الضَّيْفء وَالصَّْمِ فى الصّيْفم» وتلاوة 
القرآن آَاءَ اليل وَأطرَاف اَن لنبار 
م تدكأ اليا قدا كي لهاب ليست بدار الْقَرَارِ كُن فى الدنْيا 


ل سرك بيه عاض ع فدص 


كَأنكَ ريب أو كَعَاير سيل ؛ كنا مَكَارَةخَدَارَة لس لها اتات ين من كَانَ 
معك فى الس المَاضية» أينَ مَن كَانَ ملك الأرضين فى الأدوار الْخَاليَق أفناهم 


مرور الزّمَان وَدوْر الدَوَاِ كلما جَاءً أجَلهُم لم يستأخروه ساعة وم يُستقدما 
جرْء من الأعصارِء فَقَصر الأمَلَ» وَاسْتَعدٌ للأجل» وأطع الْعَلِىَّ الأجَلّ» وَاتْبع 

ال الأكْمَل: واعمل بما فى الْقَول الْمَيِصّلء وَاطْلْب الوكَيَةَ من عَذَابٍ انان 
نَقَد كرب يوم الحضور. يوم رقع فيه ْهِ الأصوات اويل الور رف فيه 
دِيوان الْمَعَاصِ» وَيَحَجَل فيه الْاصى» يوم يقر يال ء من أخيّه وه ا 
وَصاحيّحه وبينه لكل اصرئ نيم شأن يَغْلِيه: يوم لا أنساب بينم فيهولا 


يُتسَاءَلُوْنَ فَمَن تَقْلَت مَوَازِيئُهء فأولائك هم المفقلحول؛ وَمَنْ حَمّت مَوازِيئْه 
كَأولالك ْذِينَ خَسروا فى جَهسَمْ حَالِدُونَء يوم تَظهَرٌ فيه الْقبَائ ئح كَظهور الشَّمْسٍ 
عَلى رَابعة انار . 

أللَهُمَ يا حَنَان يا مّانُ! اغفير لنَا ذُنُوينَاء وَتَجَاوَرْ عَنْ خَطيْكَاتنَاء نك نت 
لحي العغان: والحمد لد الب السك عياف من الشّبطان الرّجِيْم: كل 


هه 


نما آنا منذرر وما مين إله إلا الله الواحد الْقَهَار رَبْ السَّمَوَات وَالأرض وما ينا 


العزيزًا َعَم لَعَمَار» . 


الخطب اللكنوية رف الخطبة الأولى للجمعة الثانية من رجب 
الخطبة الأولى للجمعة الثانية من رجب 


يسم اسمن اليم 


الحميف لله الواحد الأحد الواهب الوالى 2 لصمدء تحمدء علق أن خَلق 
ا مِن غير معين وَمَدّد وتشكره عتلى أن حَعلنا من أشرّفٍ 
وده 


مكَلركائةة وَأفاضن لجا نكا لا خسصى ولا جك 
مهد أنه لا إله إلا هو لم يلد ولم يولدء وم يكن له عَنُوَا أحد» وأشيد أن 


سيدا ومؤلانا محمد عده ورصوله المعوث إلى كافة الحلة من الاح 
والأبيض والأسودء صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلى آله وَصّحْبه إلى الأبد. 


ع س م بي ع مم ليم ده و 5 و.ءه_رعءو عو عل وم وس هو 
أمابعد: معاشر اللإخوان والخلان! اشكروا الله على نعماءه» يلوه 
25 - سه عر سل سس سس سر براه يت صر سل مه ماع وس سس رس لل ص ا بر معراه 0 دم ها مس 
على الاءث حيث جعل لكم أياما متشركة وأزمانًا متبركة لَتَفُوزوا بالرشّب وقسم 
الَزْمَانَ على اثنى عشر شهرا منها أربعة حرم الْثلائَة | ترالة ذو القعدة وذق البححة 


قو دس و دس شابعر هف مير لس ماد اص ها سم .مه م ع ٠ه‏ م ساه 
والمحرم ورجب الْمَردء ووعد لمن عمل فيها بالصالحات بالآجر الجزيل 
وس المة. 


ل مس و ربير ه 


أن ذا تمر هذه الأخور المكرمةء ولا تظلئزا ير اتشك: 


:كاف نكال اليكو قسن حا نضةة افيا عور الميقر: وتدة رو ايو هام 


القيامّة الصغرى» وانقضاء الآجال وَالْمَدَدء وما يمضى عَلَيْكُم من الأهوّال 

5 0 1 210 هج الا 7 2 0 00 ع مه هفو 0 

وَالشُدَائدٍ فى الْمَدَمَن وَالْمرقَدِء ووَرَاء ذلك يوم العرض الأكبر يوم لا ينع فيه 

ل انواس 2 25 د ع ا 4 8 مير 3 6 امومع سم واس صم دام مع ه سه اعةقر 

مال ولا والد ولا وَلَّدَء يفر فيّه | ء من أخيه وأمه وبنيه وصاحيته وأبيف والأمر 
و ه ارس سه عو 2 هه 


ل 2 ب اا . : 0 و 2 0 ٍ. لمق .8 
يومئذ أشد» يوم ترى فيه كل نبى مرسلٍ وملكِ مقرب يقول : نفسى نفسبى سيوى 


ملاس هبر _ؤروره وو م لم ولا ات ل سد مه م 


يا التافلوة! يعوا م كوم الققلة» ولا تلكو مل مر قرة وقشة: 
ع والع ل ا س اع عه سد سه لاع سات اعاس ماس ممه سا سمس 5 2 لاه 
فَمَنْ تَمَرَدَ عَنْ إطاعة رَبْهِ هَلَكَ وَأْهَلَكَ وَضَل وَأَضَلَ وَفَسَّدَ وَأفْسَدَء وَطَهرَوا 


لب الصا ل 


00 ان 


الأثوار الربائيق َل أخلى ما يللب وما يفص ا 
المستّئد عن الى صَلَى الله علي وَعَلى آله وَصَّحْبه إلى الأبدء أن القلي مده 


ع هاس يري اث ه ومع سرو 


ذا صَلْحَتْ صَلْحَ تٍالأعغضاء كلا وتَفْسْدإداقَسَدَ ولا تُرَكُوا نكم إن ربكُم 
أعْلَم يمن أنّقى» وَمَنْ هو مهمد وسُمَجّد» وَلا تَغْتَرُوَا بسَعَة رَحْمّة له وَحلْمِه؛ 
من اغترَ وجرأ عَلَى انو بٍسَلَكَ فى الْقَعْر الأبعّد. 

وَلاتظوا الك حلفت مد أوجعك عبناء أو ألككم لا تروط » وان 
للا درم م إلى الأبدء كلا وَالله مَا من نفس منْفوْسّة إلا َكَل مدر لهنا 
أجَلَّْاء قَإِذَا جَاءَ أجَلُّهَا لا تستقدم ساعَة وَّلا تَسَتَأخر لَمْحَةَء فَإِنَّ مَلَكَ الْمَوْتٍ 
بِالرّصّدِء مَا يَمُضى يوم إلا وهو يصمح الوجؤة. قَمَنْ جَاءَ أجَلَه قَبِضَّ روْحَه 
وَكَرَقَ وَبَدَد. 

قَطُوبى لمن تَرَوْدَ لآخرته من دنياه» وَقَصَدَ خيرية عقباه» وَظنْ نَفْسَّه من 
لا يِمْسَ ذا أصبَّحَ» وَمَمَنْ لا يُصبح إِذَا أظلَم عَلَيْهِ اليل الأسودء وَنَدِم عَلى ما 
اقْتَرَفَ فى عمره الْمَاضى مِنَ السيكّات ما أخطأ منها وَمَا تَعَمَدَ . 

آللهم يا حَنَان يا رَحْمِن يا وَاحليا أحَدُ! عفر لنَا جَميْم حَطَايَانَاء وَاعْف 


عا وطهئر فلوبنا واجسادنا من الذنوب ب رحمتك كما يقى الوب الأييض من 
الدَنَس بِالْمَاءوَالَلْوَالبرَد. 
وَالْحَمّد لله الرَّب الرّحيْم أَعوْدُ بالله مِنَ الشّيْطان الرّجِيّم: ##لا أفسم بهذا 


الْبَلَدِوَآنْتَ حل بهذًا الْبَلَد وَوَالِد وَمَا وَلَدَكَقَدْ حَلَقْنَا الإنْسَانَ في كَبَد أيَحْسَبْ أن 
لْن يُقَدِرَ عََيْه أحَد» . 


1 
ل 


الخطب اللكنوية *7” الخطبة الأولى لنجمعة الثالثة من رجب 
الخطبة الأولى للجمعة الثالثة من رجب 


و لمن الحم 


ا 0000 روه ص ست قروم ملا مه مه 


آلْحَمْد لله الَّذِى خلق السبع الشداد .و جعلها سقو فا ميحفوظة» وزينا 
بِالشّسْر والْقَمَروَالنَجَومٍ والبروج | مَشْهود كُسبْحَانَه من إله عَجَرّت الألسئة. 


عن مدْحه وَكنَاءه» وتََيرت الماك ف دراك حَقَائقٍالأمُوْرالمَقدُورة خَلقَ 


مره سا عه آل ووا صاة 


سبع أرضين انا فرشا مبسوطة وقَوَاهًا بالجال الراسيات المضوظة:: 
أحيدة حمذا قير وأشكره شكْرًا جَميْلا عَلى مئنه وتعماءم الْمبُِوئة 
م فير وس سس ن بير و سا فو 


وَأَشْهَد أنه لا إلهَ إلا هو وَحْدَء لا لا خريك لكل الأغتاء تحت قدر ته متهررة: 


هس برع مس لانت سه له بير اسمس 0 - 
وأشْهَد أن سيدا مُحَمَدَا بده وَرَسوْله صّاحِبْ الآآبات وَالْمُمْجِرَات الْمُرْصُوْصَّة, 
يم سمه اس اس ع ع مرضي وتر دعاص 


صلى الله عَيِْوَعَلى آله وَصّحْبه صّلاةدَائِمَ َال موفُورَة. 
أمَا بَعْد: قيَا أيبَا الَنَاس! انَقُوا الله حَقَ نُقّاتهء كَإِنَّ الَقُوى هى الشَّافعَةٌ 


الْمسْفوعَة» وَاحَدَرَوا من بطش الل إن بطْشْتَه لََدِيدة موعودة» وَانَقُوا الَنَارَ وَلَوَ 
00 
وَاعلّموا أن الله ما خَلق الننؤوس والاأرواح إلا لتعبّده فَتَكُوْنَ شاكرَة 


مرعر ومس سل ص م ع عام 


مشكورة. ووهب لها من الْمَقَاءِ اناما معدودة» وهداها الْنَجْدينء و 


ص بييرء م 


السيليوة 0 ألا تَعتروْنَ سرْعَة القلاب اللبَاليِ والأيام 
مس م يروس وو ةي 


المعهودة. ألا تَنطرواتَ إلى قا الْمَخْلُوقَاتَا ور آلكُم لود فى الدَلا أم 
لكه أمانا عن دايج التاز المسهردة )أ كرون بسعة ر حمة الله تلن والة 


5 يوم شمن الأهوال لمق . 


كيف بكم إِذا جمع بكم أرض الْمَحْشَّر راك 5 مع عَرْشْهِ الأكبر. 


الخطب اللكنوية 8 الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من رجب 


ل ل 0 ؛ قلا تظلَمونَ 
شيا وتعرض عليكم كتب أعمالكم» ولا تنقصون منها شَيئَاء تدهش كُل نَفْسِ 

و سةء ولو جاءت بأعمال سبعين لَبيًا أطت آنا هَالكَة مخذوكة. 

ل 7 وكرت من لتر الح حومة 


8 ميهد سسةشة تراه ع لس يساك براه ع2 ير وس لاير عبر 


رق برا انا الكاتلون] ولاكزوا أينا الناقر1 وزيا إلى لتر 


ا 7 السي و وَاجِتنَاب لهاك لقح ار مه 0 َك ة 


5-5 عو ت برام 4# ا 2 4 6 -_- ه. روس لمع 


ضَلالة وك ضلالة يوم ليام نولك ومن سن سنة حسنة» ل 


اه 0 10 0000 6 برمل ا سمس 


من عمل بها إلى يوم الْقَيَامَقَ ومن سن سئة سيئّة عَلِيِهِ وزرها ووزر مَن عَمِلٌ با 
إلى يوم المصائبٍالمائورة . 


اس ساصسش ابر هم 2 ا كك و سم 


وعليكم ِالصَّدَكَاتٍ الْجَارِيَةَ الى لا ينْعَدُ تواماة ولا تشاع جا وروا 
مَْتُورَةُ فَإِنَ الإنْسَانَ إذَا مات انْقَطْم عَمَلّه إلا بالصّدَكَات الْمَذَكُوْرَق فَإنَبَا لا 
- ولو ا 


2000 


رفز ير وم ووه د 


شاب برضل الم 
ادف لب لحب أفرم لبان الرّجيّم : «كلا إِنبًا كر 


ع ل مه ص مه 2-290 


فَمَنْ شَاء ذَكَرّه فى صحفب مكرمة مرفوعة4 . 


الخطب اللكنوية ف الخطية الأولى للجمعة الرابعة من رجب 


الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من رجب 
يذكر فيها المعراج 


بسمالله الرحمن الرحيمر 
آلحَمْدْ ل ألدى أرسَل إلينا الى الْمُختَارَالمُصطفى ؛ وَنَزَّلَ عَلَيْنَا الْمَركَانَ 
لنخشى » مجان د اَذ أسرفى بعبده ليلا من المَسّجد الحرام إِلَى المسجدٍ 
الأفصى, وأوصله إلى الْعرش الْمَعَلَى. 


ود له 


نَحْمده عَلىٍ هذه الع مِالَتِىْ لا تمد ولا تُخْصى» ولشكاة على ما فَضْل عَبْدَه 
بإسراءه لَيلَةَ الْمعرَاج. فَكَانَ كاب فُوسين أو أدنى» وتشيد أنةاللا اله الاتعو سه 


لاشريك لهء “له الاسماء البحبواع وَنَشْهد أنَّ سيدا محمد عَبْده ورسوله الذى 
شرف برؤية ريه) وقد رأى من آيات ربه الكبرى . 


م 


أمَا بَعْد: إخوانى وخلانى! قد شوثتكم وخوفتكم وَأنْذَرَنكُمْ من الدَرَكَات 
السفلى» وَأسْمتك كرب ترح ل الشهثر الْمُرَجّ نالا قد ذناء ولم بق منْه إلا 
اذيك لك تن دنه سالط لاله رمس عن ينات الأناق : 


سه برو تراه 


وَينظر كرب الآجَالء ويثرك الْهُوى . 
وهل مذكم من يجتئب ”لبان و يجمع اير والتقى ‏ هل من مستَغْف 


يستغفر حضرةً ربه» وَينْدم على ما كَسَب من ذَنْيِه يُطيع اَل الأعلى وهل 
مه وو رو 6م وم مل 


منكم من يِتَوَاضَعْ فى خدمَة مولا ويثرك ما قد مضى+ وَهَا سَمْظلَكُم ليْكَةَ السّابع 
52 02 - - 2 

وَالْعشرين من هذا الشهرء وه ليله مباركة قد عَرَجَ الله فيبَا بده إلى السَّمَوَاتٍ 

الْعُلىء وَالْتَقَى به الأنْبيَاء السَابِقُونَ وَالْمّلائكة الْمقَربُون» رام قن السستجيك 


ل سل سرصم 2 2 


الأقصى» وََرَلَتْعَلَيْهِ أُحَكَام وَاضحَات» انك كناف وحصلت له رؤية ربه 


الخطب اللكنوية م7 الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من رجب 


يا لها مين قَضل من كام فيباء وَصَامُ نَهَارَهًا حطّت عَنْهُ أوزارف وَعْفْرت 
سَيتكَائُه ٠‏ وَوَصَل إلى الدّرَجّات العلى . 


لي 


فَطُوبى لمن تَرَوَدَ من صحته لسقّمهء ومن حياته لموته ومن شبابه لهَرّمه» 
ومن دناه للُعقبى» لله ماف السمَرَات وما في الأرض لبَجزَى الذين أسَاءوَا يما 
عملواء وَيُجزى الْذينَ أحسئوًا ابالحين: 

طُربى لمن زُهَدَ في دار الْمَنَاء لدَار الْبَقَا وتَركَ الكَسب الحرام» وَاجِدَنب 


الأثامه 0 م م 


هاعر لهاس سس 


لميام فيان ترك الهوى : 
طُوبى لمن تَرَكَ الكذب والنميمة والْغيبَة» وتَفى نَفْسّه مِنَ البغض» وسوء 


اَن بِالْمُسْلمِينَ امعان فا الى اه على لتر ء واف بطش ربه 
نه شَدِيْد البأش شَديْد العُوى» دَويْل ثم ويل لَمَنْ مات قبل أن يموت» وفَات 
بل أن يوت» ونام بل أن ينام وَاْسمَكَ في اكْتسَاب الآئامى وراعهرة للق 
ته الى الذى شق فى بطر امه وطمن : كَأما الَذِيْنَ شَقُوَا قَفى الا رهم فَيبًا 
رَفِيرَ وَشَهِيقَ خَالدينَ فيبَا دائمًا أبداء وَأمَا الَذينَ سَعدوا قَفى الْجَنة يتَكيُونَ فيبَا 


عَلَى الأرائك» وَيَتتَمَمُوْنَ فِيبًا بدا مُخَلَدا . 

آللهم يا مَنْ بَحَتْ عَلَينا الَبِىَ المصطف ٠‏ وأسرى به مِنّ المَسّجد الْحَرَامٍإِلَى 
الْمسّجد الأقصى» تَسألك أن تنصر من نصرئاء وَتَحَذَلَ مَنْ حَذَلَنَاء وأن تَعْفرَكَنَا 
جَِمَ عطانانا وقتوناء وآن سر نا الإنَامَةَ يَلَدكَ إلى أن تَتَوَنَى بجوار شَفْيْعنا 
الْمُجتَبى» وأن تُدْخَلَنَا دَارَ اَن م وجا من الدركاك الستلى: 

وَالْحَمدُ لله الرّبْ الرّحيْم أعودُ بالله مِنّ الشَّيْطَان الرَّجِيْم: لوَالَجُم إِذًا 
هوى ما ضَلّ صاحبكم وَمَا غَوى وَمَا يَنْطِقَ ء عن الهوى». 


الخطب اللكتوية ى2ى, الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من رجب 
الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من رجب 


بسم الله الرحمن الرحيّم 


آَلْحَمْد لله وَلَىّ الَوَفيْق وَالْهِدَايَقَ أ الذى بعث عَلَينَا لهدايتنا رسلا وأنبياء 
وأدلياء ولا ذو الفطاتر والدراية. 


لزن ص فإ سر سر سل 


ل د شق ع على أاثر علا تائف لتكت 


# مه 


فى الأزمة الْمتْبرَكَات» وجعلها لَنَا حماية . 
فت ائم )ا له لخر عدا ريلك إكاتي اللتطر و ااا وَأنسدنا 


ا ورسولة المتعوة بشرف. السعارة 

أما بَعْد: قَيَا أهل الْمَهُم والدراية! أَنْظْرَوًا إلى القلاب الزَّمَانِ ل 
الدورَان» كلما مضت لَمحَة تَقَص عمر كم وَقَرّبِ 6 عب فى 
الْجتايةء تَمَكَرُوا فيمَا إِذَا لحق بكم الْمَوتْ» وضرب عَلَيِكُم طبل الَو فوقعتم 


في الْوَصَايَق تبروا فم ذا تَحَجلَ أحبابكم ف تَدفِيِكُم وأصحَابِكم ف تَحفييكم 


وم دصري مسا ص تبر وه عا نات فيه 


كالم تكن بتكم ويدوا َه يذهب مَعَكُم إلى مُضْجَعكُم ثلاث : 


الأموال والأولاد والأعمال» قيَرجع انْنَان وَيبْقَى الثَالث قَرينًا بكم نَاصيًا لَلرَايَّق 
فَإِنْ كَانَت حَسئة قطوبى.لْكُم» وَإِنْ كانت سيئة وقَعسُم في الْكنّاسّة . 


كيف بكم إذَا سالكم التكيران عن ربكمء وعن ديتكم » وحن نيكم 
تتَفَكَروا فيما تُِبوتَبمَا به» فَإِنْ أَجَبِشُم بالصواب» فنعما هوء وإن َل لسائكم 
وَفَعتُم فى حمرَة الْهَلاكَةء كيف بكم إِذَّا ضَعْط بكم الْقَبْر ضَعْطَةٌ تختلف منها 
أضلا لم وَأظلمت عليكم فبوركم ٠‏ فَوَكَعتَمْ فى الْحَسْرَة وَالْنْدَامَة . 
ات 


كم روعنة دن ماضن الج أر ير عن سحن الثان ذا" الوقوة 


الخطب اللكنوية 74 الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من رجب 
وَالشرارة: فَمَنْ صَلَْحَت أعمَاله نحت له فيبًا أبوَاب الْجَنْق ووس له تفيحعه 
إلى أقْصى الْعَايَق وَمَنْ حبكت أفْعَالُه وك فى الْعَذَاب وَالنْكَايق تحيط به 


و سا ه سة 


الْعَمَارِبٍ والحيات» وتفتّحَ له 


سومدات ربر نوي وراةه ل سد ساد في ةع بره هس رشيردهة قي ع مو 
ويفرق كل مفرق» فَعنْد ذلك يتحسرء ولا تتفعه ل ويثولا و لا تفيد 


00 


للع 8 


أ النَارِ دَّات الطَبَقَاتء ويمزف كل ممزقء 


0 


الإنابة . 

وَكَدْوَرَدٌ فى الْحَبَرعَنْ سَيِّدٍ البش رأنَ الْقبِرَ أول مَنْلِ من مَازل الآخرةء قَمَنْ 
نجا منه قُمَا بعذه أيسر منْه» ومن هلك فيه وق ف الْعَوايَق وَوَرَاءَ ذلك يوم هو له 
و ري سوس تر اه عا ع م 1 د و 


شَديْد وَهمه مَديْد لا ينم فِيْهِ فَرَابَهُ الأخوق ولا رَابِطَة الولادةء يوم يف الْمَرء فيْمِ 
من أخيه عه وأمه وأيئف وصاحبته وبنيف وَعَن كل من كانت ينه وبينه موده ورعَاية. 


الله أله عيَادَ الله انقُوا الله وَمُولُوا ولا سَديْدا يُصلح لَكُم أعْمَالَكُم وَيَغْفِر 


لكم دتوبكم» فَنْمَاض عَلَيَكُم بحار العتاية . 

وَعَلَيْكُمْ بأدَاء الأركان مِنّ الصّلاة وَالْحَجَ وَالزَّكَاةَ وَصَوْمِ رَمَضَانَء فَمَنْ 
تياف حك 00 ل رلب 

وَعَلَيْكُم اتاب الْمَدْكَرَاتء وَالاجتبّاد فى الطَاعَاتء لا سما فى هذه 
الأيام ذوى الْعرٌ وَالشَّرَاقَقَ نهد الك انه عليكم إن ختل لكم شور رك 
وَأيامَا لَهَا عرَة وكَرَامَة» قلا تَتَيِكُوا حرمات الله فيباء ولا تضيعوا أوقاتكم فيْبَاء 
واتكبمو قدو الأرقات ب فقي أن تكارقكم تلح خسرة ويدافة. 


ولو 2 اص © عماس هاس ومير 


0 ا 0 
٠‏ مم 


0 
عو باهم السميع العَلِمِنَ الشيطانر ال جيم : #قل يا عبَادى الْذِينَ سرف 
عه عر هاس ودس مده بي عه سا مس لاير مير 


على أنفسهم لا تَقَنَطُوًا من رَحمَة الله لله إِنَ الله يغفر الذنوب جميعا إِنّه هو الْعَفور 
الرحيم». 


0320 


الخطب اللكنوية 4 الخطبة الأولى للجمعة الأولى من شعبان 


الخطبة الأولى للجمعة الأولى من شعبان 
سم الله الرسشمن الرحيم 

أَلْحَمد لله خَالق الإنس وَالْجَانَء الخَليْمِ الْعَمُوْر لأهل العصيّان» تحمده 
حَمْدا كَثيْرَا عَلى أن أوْصل إِلَينا شَهر شَعبَانَء ونشكره شكْرًا جَميّْلا على أن يَشَرَنا 
بقرب رَمَضَانَ . 

أَشْهّدٌ أن لا إلهَ إلا هوَ وَحَدَه لا شَريْكَ له خَلَقَ الْخَلْقَءِ وَعَلَْمَه الْبَيَانَ 
تائم شتةا عله ودر شوادا لد عر با الضاة. 

أما بعد: إخواني وَخلانى! قَدْ مَضّت الأيام الْمَاضيَةٌ وَخَلّت اللَيَالى 


الْحَاليةُ وأنتم منْبمِكُوْنَ فى العَقَات مُدَمْسُوْنَ بالعصيّان. فيا لَه من حسَرة 
وَنُقصَانء دَمَاقَنَ جاءك شهر مارك قد اح هحريب الرب تعالى وتبارَك يدع 


بشَعبانَ» جهر تمر فيه الانويا تدر فيه العرت لأمسا نالك انه شهر عَظيِم 
لادان ل كي ء رَمَضَانَ شَهِرٌ الصّدَكَة وَالْمَغْفِرَة وَتَكتير الْخَيْرَاتٍِ 
وتلاوة القرآن» وَكَد وَرَدَ فى الْحَديْث عن الى صل الله عَليِْ وَعَلى آله وَسَلَمَ آنه 
قَالَ : «شهرٌ رَجَبّ شَهَر م مََضله على سَائِر الشهور كَفَضْ ل أمْتى عَلى سَائر 
الأمم وَشَهِر رَمْضَانَ شَهر الله َمَضْلّهِ على سَائِر الشيور فوشك حل مر يراه 
وَشْهْر شَعَبَانَ شهرئ فَفَضْلَه على سَائ ر الشهو ركَقَصْلى عَلى مَنْ موا مِنّ الْملَكٍ 
وَالبشَرِوَالْجَان». 

بايا لَب لمكي لكين السريْن! اعم هذا اشر الريف» ثب 
فيه مِنَ المعَاصى . فَكم لت فيهتَوبَةُ العَاصى» وَطَيْبْنَفْسكَ لِصَوْمِرَمَضَان. 

ما تَعْلَمُ أنَّ دنا ماركا يس لَهابََاء إن كنت نظن أَلْها باك هما هذه 


ل و الا ما هذه الجر أ ا 


6و صاصم جم اس ام 


الخطب اللكنوية م تخب الأرى اجيم الأرلن من شسان 
مُصَاحبَك وَمُجَالَكَ فى السّة الْحَاليَة أفناهم دور الدوار ومرؤرٌ الزّمَان عجن 
لك يامك.- ! تلاحط القلات الذنا ولا تعجرء وبعاين رُوَالَ الدثاولا تفص 
أغْشَاوَةٌ عَلى قَلْبكَ أم عَمَى فى عَبْنكَ أم صّم فى الآذَانِء فَأقْصر الأمَل» واستعدٌ 
للأجل. وأطع العلى الأجلء والنبى الأكْمل» واعمل يما فى الْقَوَل الْمَيِصَل. 
و طلب لد َايَةَ من عَذََّاب الثيرَان . 

م ع سم ويم ع 20 ا 7 6 
يحجل فيه الات . وبنشر ل ع 


إن 


- 
لشبور. يوم 


يوسا هس نرت وبرت 


يمي لا ولد شفع ولا مال ينقع يوم يفر لمم فيه من أخيه وأمَه وَأييْف وصاحبته 


وبي لكل امرئ منْبم شَأن يُْئيهِتترَلْرَل أهْدَام أصْحَاب الجتّانء قَمَنْ أنَا وَأنْتَ 
0 ا د ل ل 


لحرو الوا زاكر اله لير لي انا ار 

أللهم يا حنان يا مان! تحن عَبَادكَ العصاءٌ المجرمُون» فَارْحَما رَحْمةَ 
ْنَا عَمَا سيراك» وَنَجنًا من عَذَابٍ التيرَان . 

أعودُ بالله السَّمِيْع العَليِم من الشَّيْطان الرَّجِيْم: كل من عَلَيبَا ان وَيَبْقَى 
وجه رَبك ذُو الْجَلال وَالإِكْرَام دالا ربكما تَكَذْبَان» . 


الخطب اللكنوية 1م الخ الأولى للجمحة النائية من شعيان 
الخطبة الأولى للجمعة الثانية من شعبان 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سه ب 


الْحَمْدَ لله الَذى هَدَانًا سَوَاءً ال يل وَجَعَل لا الَوفيِقَ حير دَلِلِ» نَحْمَده 
حار َلى ما ْم يا ذال اليل لله ف ليل مارك وله على 


ان بر الكتب كبر تَُضرَل » وتذكره شكرا على أن أرسل إلا الى الحليل )ب 
عق كدر :فقت لله حعنه اللا بلطف العف وتقتلة الجدل: 
ل وأن عد ا سسمواعدة 


لاس الإاج ب هاه َاللسْجيل 


وسو صَاحِب لطم وليل 8 

أمايمد .آنا الناس] قد مف مت اللَيَلْ وَالأيام ونم منْبَمكُوَ فى الآثام. 
وَصيرتم إلى الْعَذَاب الوييل» يا حَسرَتَاه على ما فرطتم ووَا ويلاه على ما 
أرتكيتم : 


أما عَلِمِتَم أن الدنيَا دار رَحَيْلٍ» أين الْمنُوْك الأكاسرة؟ أيْنَ السّلاطين 
الاررة انام ووز الدوروه وَكَذْلِكَ يَبْلِك كل كَثير وَكَليْل » ما تَمَعَتهَم المَطْوَةٌ 
وَمَا أبقنهم السلطنة فَمن أنا نتم إِذَا فَاجَأنًا ملك الْمَوْتعََرْرَائيْلَء ألاقد 


6ل وس فيه شاه لاض هاس سس موس 8 


جاءنكُم ليله مبَارَكَة فَضَلْهَا مشهور وَقَدرهًا مَأنُور هي ليله النّصف من 
شَعْبَانَ قََلَقُوْهَا بِالْقيَامِ وَالصيّام وَأكْتروا فيا زيار الور وَالدَعَاءَ مَمّ الاسْتغْمار 

من الآثا لَعَل الله يَرْحَسسَاء وَيُعْطينَا الَوَابَ الْجَزيلَ» وقد أخرَج ابن مَاجَة 
وَالْبيبقى عن عل قَالَ : قال وول الثم صلى القة علي وَعَلى آله وَسلم : «إِذَا كَانَ 
يله الصف من شَعْبَانَ َعُوَموا ليها وصوموا نَبَارَهَا فَإِنَ الله ينزل فِيبَا لغروبٍ 


اع هترير 


الحسن ان اللماء ء الدنيا قيشُول ألا من مُسْتَغْفر فَأغْفر له ألا من مُسترزق فارزقه 


طب اللكنوية 00 الخطبة الأواى للجمعة الثانية من شعبان 


ألامين مبتلى تَأعَافيْه ألامين سائل كَأعطيْه حَنَى طلم اله ل 

وَرَوَى الشَرُمذئ عَنْ عَائشَةَ فَالَت: فَقَدت رَسُوْلَ الله وات لَيْلَة ار 
أطلبّهء فَإِذَا هوَ بِالْبَقيْع رَافعا رَأسّه إلى السَمَاءء فَقَالَ: يا عائشة! تَحَافِينَ أن 
بحيف الله عَلِيك وَرَسُولّه » وَقَالَ: إنَّ الله ينل لَيْلَةَ النُصف من شعبَانَ إلى السّمَاء 
٠ 0‏ عفر لأكثرَ من عَدَدِ شع تبن كلْبٍ وَوَرَد ف روايّة ابن عسّاكر عن 


وض نرم 


تَشْةء قَالَت : لم يكن رسول الله فى شهر أكتْر صياما منْه فى شَعَبَانَ لأنه تُنْسَخْ 
للدي الأرات 


مه فوت هم م وت ثره 


[خخوانى وخخلاني ! هذه لبه يخرج فيا اسم من يموت فى هله السئة. فَمَا 
أدرَاكم وما أدْرَانًا لعل أَسْمَاءَنًا تخرج في الْمَوتى» وَنَحن فى غَفلَة عظيمة 


عر مم 


سراميل 

َتُوَبُوا إلى الله تَعَالىء وَكُونُوًا كَعَاير سبل ؛ وَأَقُصروا الأملء وَانْتظروا 
الأجل. وَاجتَهِدُوًا فى الْعبّادَة لتَمُونَ زَادَا للرّحيّل وناكروا بالك ركم 
م وَهْجَرَكُم أصحابكم. وَدَفَنَكُمْ الأغيّار والأجانب» وحضركم الأعرَّة 


والأكارب. 
هعمروعو وه دما تر 20 ماي 


وَسَارِعوا إلى تَعْيبِكُمِ فى اللْحد كانه لم تكن بينكم وبينهم مودق وَالْقَوا 
وم دء صرم هه لدصاتير ومع 0 ىو و 


لمالاب كاله لم تكن يكم وهم لق فُعنْد ذلك تتتحسرون وما ب 
امسر وترون ومَاييدكُم اذكه إن كنم قد أحسلئم 000 وإ 


شم كذ أسائم. با فى على أنشكم م حرمَانالمطاء الجريل, اللي إن 
عبَادكَ المجرمُؤنَ زَادُ طَاعَاتئًا قَليْل فَارْحَسًا رَحْمَّة فى الْمَبْر وَبَعْدَ الْحَشْن 
وَاصْمّح الصّفُحَ الْجَميْلَ . 

ء بير مو 


أعودٌ بالله من الشَّيْطَان الرّجِيّم : «حم وَالْكتَابٍ المبين إِنا أنْرَلنَاه فى لَيلة 
مباركة إِنَا كنا منذرِينَ فيه فرق كل أمر حَكيْم 4 . 


الخطب اللكنوية 46 الخطبة الأولى للجمعة الثالثة من شعبان 


الخطبة الأولى للجمعة الثالثة من شعبات 


الحمد لله مسَبب الأسباب» وممَبّح الأبواب» خَالِق, الإنْسَان من الترّاب» 


اير مج ل الهو سس امهم 


لل سكن سن انان الامان أحمَد حَْدَا واي عَلى ما نميا 
وهو العزيز الْوهَاب» وأشكره ره شكرا متَكالَا وهو الْكَريم التَوَاب . 


وا مه 


أُشهّد أنّهِ لا إلهَ إلا هو وَحَدَه لا شَريّك لَه ولا معين له وهو رب الأرباب؛ 
وأشهد أن عداو مولا ا ميجمدا عيدة وريولهة 1 شَفيْع الْعصَاةيوْمٌ الحسّاب» مَل 
لله عَلَيْهِ وَعَلى آله وَصَّحْبه خير آل وَأْصّحَابٍ . 

أمَا بَعْد: أب الخلا وَالأحبَاب! اْتَدِمُوا أربحا قَبْلَ أربع : الصّحّة قبل 
امرض وَالْمَراعَ قبل قَبْلَ الشغْل» والحياة قبل ) الْمَوْتَ كين لمشي التْباب: 


وَاجِتَبِدُوا فى طاعة الله وَرَسَُوله » وَجنبوا ترك أوَامره وراب منْهياتّهِ حى 
ه فير يعاماه اه سا سما م 


لا يحيط بكم التَبَابُ» وَاطْْبُوَا رضاءً الله فى كل وَقْتِ وَلَمْحة, وَاخْشَوْ عَدَاَِ كل 
ساعة» فَإنّه شَدِيْدٌ البطش قوى العقّاب» واعبدوا الله ولالخراي ل فَمن 


أشرك به حبطت أَعمَالَه امم الْعَذَاب #ورخدوه فإِنَّ الوْحيدَ ر رس الطّاععات 
وملاك الات وَهُوَ المُنجى فى الْمَآبء فَإنْه لا يتمع عمل صّالح عنْدَ قسَّادِ 


الاعتقاد سوم الانْتسَّاب» ولازموا تزكية القار ع فر الحهان الرديئة» ولا 


و 


تعتمدوا على خصالها الْعَليْىَ مِإِنَّ الْقَلْبَ شديك الانقلابء وادعوا الله بثّبات 


2 و 


العلُوب على دينه وتوكلواعليه فى عدوالنات وَاغتنموا هذ الأشهرٌ 
الْمتَصْرَفَةَء وَالأَيامَ الْمسَبَركَةَء ولا تَظلموا فيبين أَنْمُسَكم الْفيْسَةَ بارتكّاب 
الْمعَاصى وأعمال الْعقّاب . اكوا ل على نه والطافه حَبْت كم كه 


دل مرو 


الأرمف وأمهلكم في هذه الداق ذّات الهلاك وَالْقَناء وَالتْبَابن واغتبر ديعن 
مق من ٠‏ الآباء والأجداد والأولاد والأحقادِ والأقران والأصحاب. 


الخطب اللكنوية كم الخطبة الأولى للجمعة الثالنة من شعبان 


مه تج هوه اس و ا ا ل 


كم من غَافلٍ كَانَ مَعَكُم فى مثْل هذه الأوقَات, كم من متتعم كان يتنعم 
مَعَكُمْ فى الات َسَرَعَ بم هَاذم اللَذَّات وَمَقَرب الْجَمَاعَاتَ فَفَرَقَ شَملكُم 


وَمَزْقَ جمعكُم وأسكنهم دَارَ تراب تقرفت أوَصَالْهم. وَتَقَطعَت أعضاءهمء 
قتا تلوت واتطكئها مراك رسال الشرع م ميواقت 
الديدَان خَدودَهم وذّهب ما كَانُوا رو به من حسْن الشّبَاب ونَادَاهُم ماد 
ار لاما المقيمونَ بالديار الخريقء والمعتكفون ببيوؤت الغربة كيف 
أصبحتم . وما مَضَى عَلَيكُمْ أخبار ما عدا أنه قد تَرَوجَت نساءكم» وَهدمَت 
دياركم» وَقُسِمَت أموالكم ب يْنَ الأعزّة والأحباب. 
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كأخيرونًا أبها الامتون بأخبار ما عندك اذا مهن عَليكمْ ف هذه 
الشعاب» فَأَجَابُوًا من داخل الْمَبُوْرِيَا حَسرَتَا على ما قَرَطْنَاء وَوَا وَيْلاه عَلى ما 
كَسَبنَاء وَوَا أَسَفى على ما اجتَرجناء ووا مُصِيِبنَاه على ما اقْتَرَفْنَاء لتنا نَعْوْدُ إلى 


راثيا تََعْمَلَ عَيْرَمَا كاعَملناقَتَُوْرُ الاب أخبار ما عنْدنا أن قد وَجَدَنَا مَا 


ده عاه وس ود 


عملنَا حاضرا وتَحَسرنًا على ما قَانَنا نَائياء وَبَكَينَا عَلَى الَْفْلَة في ١‏ لشَيْبٍ 
وَالشَبَابء أحَاطْت نا الظُلْمَة: مكنا الضّخْطَة, وَأكَلَنَا اتاب إن رأيتمُونا 


تررم ما كما كفرون طن الآسرة والكلات:: أبن التاتلون عن اران 
وَالمَنَحَسَسُونَ عن أخبارنًا ننصحكم والدين الْنَصِيْحَة أن لا تبلكوا أعمَاركُم 
الشَرِيْفَة ولا تضيعوا أَنْقَاسَكُم اللَطيْقَة في كَسْب الْمَعَاصى وَالسَيتَاتٍ الواجبّة. 


08 راوع بي تراس اس 


الاجتتاب» فلِيسا الْحَبَركَا 7 ا وَعنْدَ المعايئة لا تنقع حجة ولا كتاب. 


فَيَا أولى الألباب! توروا قبوركُم بِمَدَاوَمّة الصيام وَالْقَيَام وَبالصّلاة باللَيْل 
والناس نيام ويكترة الذكر وتلاوة القران» والصلاة والسلام على من بالصلاة 
عَلَيْهِ تُرْحَم الصعَار وَالكبَار ويحَفف عَنْهم الحسّاب» جَعَلَنَا الله وإياكم ممن 
اف انا دحلا وإياكُم الجنة بير حسّابٍ . 

أعوذ بالله السّمِيْع الْعَليِم مِنَ الشَيْطَان الرجيم : «#حم تَنْزيل الْكتّاب من الله 


العزيز العليم غَافِرِ الذَّنْب وه قايل التو ب شديد الْعقّاب» . 


الخطب اللكنوية /الم الخطة الاولى للجمعة الرابعه من عبان 
الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من شعبان 


بسر الله الرحمن الرحيم 


ل اس عل ١س‏ 


لْحَمْدُ لله اذى تحيرت ف إِذْرَاك عَجَائْب ؛ قدرته الأفهام. وعجزت عن 
الوصول إلى حَمَائق سطوته الْعقول والأوهامء مَسبْحَانَه مِنَ إلِهِ حََقَ الخَلْقَ. 


بره عَلى أحْسَّن لظا وَأَودَعَ فيه أسرَارا ولَطائف ندل عَلَى الإِحْكام . 
عرءة 


أشهد أنه لا إله إلا هوَ وَحْدَه لا شَريك لهء شهادة دائمة بدَوَام اللَيَالي 
والأياى وَأشْهدٌ أن سيدا وَموْلانَا محَمّدا عبَده وَرَسْولْه شفيْم لْعْصَاقَيَوم القيَامِه 


ع سمة ساسم رصي وس 


صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلى آله وَصَّحبه وَمَنْ تَبعَهُم بإِحْسَانِ وَإِسّلام . 

ما بَعْد : مَعَاشَرَ اْحَاضيرين! تَنببوا من نوم الْعَفْلَةء ولا تَكُونُوا مِنّ الْعَافلِينَ| 
لثيام, فَإنَّ لَكم نَم طويلا بعد الْمَوت مع الحسرة والآلام. وَتَيَفَظلُوا من نوم 
الشقوة» فَمَنْنَامْ فى الدَنْيَا من دُوْن اليقَظَةٍ وَقَمَ فى المهلكات العظام . 

وَاعْتَنَمُوًا هذا الشَهرَ اذى أظلّكم» وَاحِتَبِدُوا فيه بالصيّام وَالْقَيَام فَإِنَ شَهْرَ 


عت شَهَر زَرْع الحبوب» وَشَهِرٌ شَعبَانَ شَهْر سَّفيِه وَإِنْمَاءهء وَشَهْرُ رَمَضَانَ شهْرٌ 
الاستَحصّادٍ وَالصَرَام فَمَن زَرَعَ فى رَجَبَ حبوب الْخَيِرَات» وَسَقَاه فى شَعبَانَ 
بأمطار الْحَسنّاتء فار فى رَمَضَانَ اللّذَّاتٍ الباقية يَهَ عَلَى الدَّوَام وَمَنْ غَمَلَ فى 
رجب عن زرعهء أو رَرعَ فيو لل ا دمر مرق قار 


سل سل م سس 


وَوَقَمَ فى الظّلام. 
الله الله ياد الله انَقُوا الله وَتَجَْبُوا المُشتيات وَوَاضْحَات الْحَرَامٍ وَلا 
و ةبراه هم سم اس ع 2 هم وهده عر ير 


تُضيّعوا أَنْفَاسَكُم اللَطيْفَة» ولا تُدَنْسَُا أرْوَاحَكُم الَفْيْسَةَ بارْتكاب الْقَبَائحم 
الْجسام . 


م 


الخطب اللكنوية 88 الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من شعبان 


واكم شم إباكم من كثرة السوالة وَالامتغال يقل َكانه وإضاعةالْمَال» 
وَارْتكَاب الْجَدْل وَالخصَام» فَمَن اركب هذه والأمور هلك بِشْدّة! [الانتقام. 

نكا يم يحم الولو والآخن 1 ير الوا ولام 
وَيَحَاسَبُونَ على كل فعل وَكوَلِء وينَاْشُونَ على كُل طول وَحَوَلِء وَتُعْرَض 


ع ضعات عمالو لكا لماز كر عراز إإذا وق ره كلها وقغرا 
فى حسرة» لاادافع لهاء وقالوا ما لهذًا الْكتّاب لا يعَادِرٌ صَغيرَة وَلا كَبيْرَةَ إلا 
أحصاماء وَنَدموا على ما كَسَبْوا فى اللَيَالى والأياى ول نم قد مَلَكُوا إلا أن 
يرحمهم 6 وهو الْحَليِم العلام . 

فَطُوبى لمن بشْرٌَ فى ذلك الْيُوم تيل السَعَادَق ونَادى ماد إنَّ قُلانَ | ابْنَ لان 


2 مسمس س و سدسم 


سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدًا . 
ووَا حسرتاه لمن حَذَلَ فى ذلك اليو وَنَادى ماد إِنَّ فلانَ ابْنَ قُلان شَقَى 


ا ال رك م 


شنَاوة لآ سعد بعذها أنداء وأحاطت به بره وقرة والطلام. 
إخوانى! تُوبُوا إلى الله طراء واعتصموا ! بحبل الله جَمِيعًا بلطف الاعتصامء 


ءروة ع ل ٠‏ مام .بر و لس 


عسى أنا يرَحَمَكُم ربكم وفيض عَلَيَكُم مُطَرَ السلا علا الله وإياكم معن 
تاف من الآنامء وامتكل بأوامر الملِكٍ العلامء وأدخلنا الله يام ل دار 


السلا وَالْحَمْد لل رب الْعَالْمِينَ) وَصَلَّى الله على خير خَلْقه محمد وَآله 


00 
أعوة بالل السَميْع الْعَليمِ من الشَيْطان الرَجيُم: #اتَبَارَكَ اسم رَبك ذى 
الجلال والإكرام». 


الخطب اللكنوية 44 الخطبة الأولى للجمعة الأخيرة من شعبان 


الخطبة الأولى للحم 00 من شعبات ‏ 


لْحَمد لله الْعَمُور ادل الممتتان: ال لالز هد أنه لا إلهَ إلا 


هو وَحَدَه لا شَرِيك لَه خلى الْحَلى وعلمه اليان» وأفهد أن سدنا وم لأنا 


محمد عَبّْده وَرَسُولُهء أنْقَدَنَا منَ الضلالة» وَأَخَرَجَنًا من حفرة الثيْرَان. 
أما بعد : خلانى وَإخوانى! هذا شهر شعبَانَ» قد آذّنَ بالرحيل» وما بقى منه 


سس هم و رو وه هد دو سم هم وري وم 


إلا كليل هَل نكم من بوّدعه يصالح الأفعالر» وهل مِذْكُم من يجتيب فيه سيقاتٍ 
الأعمّال» فَطُوبى لمن اكْتَسَبْ فيه الْحَسَنَاتء وترك السيئات» وبشرى له 


بِالْجتان» وَوَيْل لَّمَنْ صَّرَقه بالْمَفْلََ وَلَمَ يَكُتسب النَدَامَةَ وَالتوْبَةَه وَاسْتَحَقَّ جَذَابَ 


ا 
ولا مت هد في لهي اس وه عم م بير الف م 50 5 5-5 
آه عَلى عمر ضيعتاهء أه على عمر اتلفناه. اه على ارتكاب العصيان» 
ل ا ل الا ال ا كر ال اا ا ل سترم هد ها ورصمسد يي عع _عنرا م وي 4 
تَحَاسدنًا وتَدابرنا وتباغضنا وتناكشناء وكثرت فينا الْكَبائِره وَفَشّت الصغائر بالسر 


لز سن ع سل 


والإعلان» بالله اذى ى أَنْرَلَ الْقَرَآنَء لولا حرمة سيد بنى عَدنَانَ لغضب عليئا 


الرَحْمنوَحَسَفَبنا اماد 
يا النَاس! ! مضى ما مضى» سبوا فى ما أتى وَهذًا شَهر رَمَضَانَ كد َب 
ظلّه ؛ ونا حلّه هر باك مضل له الى عَلى سان الشهورء لم يُوْجَدْ له نظ 


سه م ُ 52 م معام 5 


توعد الدخور م7 تُستَجَابْ فيه الدّعوّات» وراد يِه اْحَسنَات» كم يُحَط فيِْ 
عن السيكات» وَيِضَاعَفُ فى الدَّرَجَّاتَ لله فيه عنَقَاء من التيْرَانِ 00 


رع ديرو م خ#عده 


وَالْكَمَالء وَاستَقْبلُوَه بالإكرَام وَصالح الأعمّال, لَعَلّ الله ير حمكم ويجير كم من 
التَيرّان. 


وَقَد وَرَدَ فى الحَبَرِعَن سيد الم صل الله عليه وَعَلى آله وَسَلَمَ أنه كَانَ 


ل لسع ل سر ع ا9ي ل سس لس سس بتري ل لهسيس 0 ةلس سس سا سا ع هه سا لساك هيل 


دخل رجحب قال : «اللهم بَارَك لَنا فى رَجَب وَشَعبانَ وبَلَعْنَا شَهْرَ رَمَضَانَ» . 


الخطب اللكنوية 6 الخطبة الأولى للجمعة الأخيرة من شعبان 

رورد ةمك لله عَلَيْهِوعَلى آله وَسَلُم أنه َال “اشير رَمَفَانَ فهر ارك 
تُفتح فيه أبْوَاب الْجِنّة وَتُْلَق فيه أبواب السعير وَتُصمَّد فيه السَياطين ويتَادى ماد 
كل لَه يا بَاغىَ الشَّر أقْصر حَتَى يَقْضئ رَمَضَان) . 


وَكَدوَرَد فى الَْبَرِعَنَ سيد اشر صلَى اله َيِه وَعَلى آله وَسَلُم أله طب 


مع 2ت _ابي وماس ون سمس 1 


0 قَقَال : «أيا النَام قد كد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك فَيْهِ 
ل 0 من ألف شه جَعَلَ الله صيامه فَريَضَة وقيام ليله تَطوعا من تَقَرَبُ فيْهِ 


بخصلة ير ركس أى قريضة فوا سوا ون : أذى فُريْضَة كَانَ كمن 
أذ سن فريهة فى ملاميواة وهو ثير الصبر والصبر واية الجنة وهر يراد 
فى رَزْق المؤمن مَن قطَر يِه صّائمًا كان له مره للُويه عقت رَقبتُه من الا 
وَكَانَ له مل أجره من غير أن ينص من أجره شىء» . 

وَوَرَدَ عَنْه صَلَى الله عَلَيْمِ وَعَلى آله وَسَلُمَ أنه قَالَ: ١إِنَّ‏ الْجنةً لمْرَخْرف 


عم سم لص سا ءعة ‏ بوم ه ماسم اس دا له 


رَمَضَانَ من رأ س الحو إلى رأس حول قَابل فَإذًا َانَ أول يوم من رمضان هبت 


م فا يي وس ه 6مّ مه مس ره اس م اه وس وصم 


و 
2006 هذه ا عَم ورك الآثام؛ وَأْفْطرٌ عَلَى الْحَلالٍ 


سس اس ه صاص سم قوووةم م ع سمه _ تراه س ترس وتره #ير وسة 20 


وتجنب الحرام» فاه إعمة انف لله كلدك وهر المي الجادء فاشكروا تعماءة 
لو عن الْكُفْرَان . 


000 عا د اام عاك مقت لق راك اا ااام ل > صر ص ا 2 عه 


ل 


0-1 


الطّاعات» السلا وَجَْبنَا وإياكم الانْمَاكَ فى اللذّات: و 
الشَّهُوَاتء وَأَجَارَنا ا وإِيَاكُم سن عَذَابٍ التَيْرَانِء وَالْحَمْدُ له الرّب الْعَليِم. 
أعرة لمن الشطان الرجدم : #شهر رَمَضَّانَ اُذى ) أنزل فيه ار أن هدّى 


يه ل 288 مس 


ْنَا وَبِينَات مَنّ الفدى والفرقان©. 


الخطب اللكنوية 14١‏ الخطبة الأولى للجمعة الأولى من رمضان 


الخطبة الأولى للجمعة 000 من رمضان 
آلْحَمَدٌ لله اذى هَدَانَ إلى 00 وَالعركان. ٠‏ وَجَعَلَنا من أهّل الإسلام 


زه ددم مرنرهع سه 


وَالإيْقَانء نَحْمَدَه سبْحَائّه وتعَالى على أن أظلَْا به شهر عظيم» ونشكره عَلى أنه 
نا من شه جسم يلاعى يرَمَضَّان: رمقل قله اللترب ويكقف ف اكوريا 
ولله فيه عتَمَاء من الِيرَانٍ أشهَد آنه لا إله إلا هو وَحْدَه ل شريّكَ له شَهَادَة بالقَلبٍ 


مس وس ترم 0 سوير لاس تير ونير سم لصي 


وَاللَسَانِ نشد أن سينا مُحَمَدَا بده وَرَسُوله شَهَادَة مدخلا لجان . 
أما بعد : أيبًا الَام! هذا شهر مبَارَكقَد ناكم من صا فيْيْمَنًاوَاحْتِسَابَاء 


غَفْرَ لَه مَا تَقَدّمُ من ذَنْيه وَمَن كام فيه إِيمَانًا وَاحَتسَابَا عتقت ركَبتْه من الْيْرَان 
قلا تضيعوا بَسَيكَات الأعْمّال ولا تَستَحْْه ببائح الأفعالِء ولا تصرقوا أيامَه 


ل صصص مم 6 ا لس عا له لم رفير ه 


لْمَاضلَةَ وليَالَيه الْمبَارَكَةَ فى اللّهُو وَالْعصيَان وَأْمْسكوًا ألستتكم عن الكِذّبٍ 
الي + دلوا ويم نالحد واليفضة واو لبي 0 


باس اعروصس الا سم 


لمم 200 


جتان . كلا هى لمن عا عن الك وات وترك اللَّذَّاتَ 3 صومه من 


الْمهُلكَات. وم يرل لِسَائه رَطبًا مّنْ ذكر الْمّلِك الدّيان الوقن ررة عن مدن 
له ليه وَعَلى آله وَسَلُم : اللصّائم فَْحنَان فَرحَةٌ عند فطره وَكَرَحَة عنْدَ لقَاءِ 
رف وَوَرَدَ فى الْخَبَر عن سَيِّد البشَر صلَى الله عَلَيِْ وَعَلى آله وَسَلُمْ أنه قَالَ: 


«فى الْجَنةيَابُ يذعى لزان يُذعى له الصَّائِمُوَْ كم كان من الصَّائِمِيْنَ وخَله 


- 
2 


َم دَخَلَهِ لا يضما أبدا»» وَوَرَد نه صَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلى آله وَسَلّمَ أنه قَالَ : «إن 


عاشا ةير 


للصّائم عنْدَ فطره لَدَعْوَةَ ما تُرّد». وَاعْلَمُوًا أنَّ الله كَدْ هَرَض عَلَيْكُمْ فى هَّذَا 
الشّهر صيَامّهء وَسَنّ رَسل الله صَلَّى الله عَلَيْه َيِه وَعَلى آله وَسَلُم امه قَصومُوا 


5 اتير دياه 8 


نباره وقوموا لَبلّه قَطُوْبى لمن اجِتَبَدَ فيْهِ فى الْعبادّق وامتيسن مرائب الريادة: 


ده نوك سد وما # وهه لع هم 


والإحسان ب وويل ثم ويل لَّمَنْ أذرَكَه هذا الشهر الْمبَارَك» فلم يصم أو صام. ولم 


الخطب اللكنوية 5 الخطبة الأولى للجمعة الأولى من رمضان 


وهر هش م ه ع 


قم أو قَام وَكَأنه لم يفم فَكَم من صّائم لَيِسَ من صَوْمه إلا لعش » وكَم من 


قَائَم ليس من ) قيامه إلا الخور رالطكان: كرو يوم انْشَقَتَ فيه 0 


عماس ةمه .سمس ل 


قَصَارت ورد كَالدمَانِء وجت كل تن على الادضي بالكلا را كر سين 


مم ساهة 


مُعَه شَاهِدَان وَنْشْرٍ دَفْمَر الأعمال وَالديُوَان مالف تان 6 
الو ونرب بو الأقب هكم يَْصب مله في حيْن من الآحيانٍ. تحابن 


هدام وس اما عا ماه سوه وه م مروره ع الم وشاصمات 


عَلَى كل صغيرة ة وكبيرة وبسط , بن أيدِيكُم كَايكُم لا يعَادر صغيرة ولا كَبيرة 


دعام 


وَنَاكَسَكُم بالسّر وَالإعلان» َعْدَ ذلك يحَجل الْعَاصى وَيندم عَلَى الْمَعَاصِ» 
بسر على نا اهم الضلال والطيات. . نَكَم من شاب يناو وَا باب 


وَكُم من امرأة ََادِى وَا قَضْيْحَتَاهء ركم من شخ بنادى وامشييكاف كم من قَائل 
وازياقة على ما قَرَطْتْ فى طَاعَة | لْحَلي م الْمَنانِ. 
ألله لله عباد اله ! أنَقُوا الله تَعَالى وَترَودُوَاء فَإِنَّ خَيْرَ الزّادِ التَقُوىء وَاثْركُوا 


م8 م»©» 


اع ايقوى فمَنْ طغى وآ الْحَبا اليا إن الْجَحيْمَ هي الْمَأوى ؛ وَمَنْ خاف 


ام 


5 ري ونبى الْنْفْس عن الهمُوى. فَإِنَّ الْجَنَة هى الْمَأوى ذَات الْخَيِرَاتٍ 
لحسان» وَرَكُوَا أنفسكم بالصؤم وَرَوَحوًا أرواحكم بقراءة الْرآن فى الترَاويْحَ 


0 النومء ولا تكوثوا كَالْذِينَ عَمَلُوَا ع عن الْبِعْثْ وَالْحَشر وَهَجَرَوًا مُخَالفَة 
وى والصبرء اا اه 


م ص د ده .ا مهرة 


ا د 0 001" 
ونَحن عبادك العصاة ة المجرمونَ إن لم تَرْحَمَاء من يرَحَسنًا وإن لم تَغْفر نا 


فُمن يُعْفْرنَاء َأعتق رقَابنَاوَركَا ب آبَاءنًا وَأمهاتنًا مِنَ التّيْرَانَ واخصصنا بمَزِيِدٍ 


فضلك ولطيف نعمتك. وَأدْخَلْا الْجنَهَ مِنَ الريان وَالْحَمْدُ هر الرب الْعَليِم؛ 


أعود بالله مين الشّيِطَان الرّجيم: #وإدًا سألك عبادى عن إلى قريب أجيب 
دَعوَة الذاع إذا دَعان» . 


الخطب اللكنوية 04 الخطبة الأولى للجمعة الثانية من رمضان 
الخطبة الأولى للجمعة الثانية من رمضان 


يسم الله الرحمن الرحيّم 


َلْحَمدُ لله الُذى خَلَقَ الْخَلْقَ وَجَعَلّهِ سميعا بُصيراء وَهَدَاهُ الطَريقَ إِمّا شَاكرا 
وَإمَا كَمُورَاء نَحَمَده على أن جَعَلَنَا ممن يدخل الْجَنّةَ فَيِشْرَب كأسا كَانَ مرَّاجِهًا 
كَافُورا . 


دم هم وم ميعّ ماس برس ام ماك 


و لشكرة علق أله آذار علا فهر ابعر سد السهور ل وله ار ف مم 
الدهورء وَكَانَ شهرا كَبِيرَاء وَنَشْهَّدَ أن لاإله إلاالله وَحَدَه لاشريك له خَلقَ الْخَلْقَ 


ددرا ونَشهد سيدا مُحَمّدا بده وَرَسولهُ ركه الح ويشيراوتذيرًاً. 
أنا ب :]را نى! قد ضعت عمَرَكُم وَصَرَفْتُم الأنقَاس الْمَعْدُوْدَة في اللَفُوه 


جل م بيخ اه لاه بير ساسم 


ل رفن را وقد جاءكم شهر رمضان. شهر المغفرة 
وتلاوة القَرآن. شهر الضدقة والحراك: وَالصبْر عن اللَدَّاتَ شَهِر التوبّة مِنَ 
8 7 عمعدير م مم 0 0 0 در عدءع0ىه ٠ه‏ وه ل م ووه ه 

000 0 مر 0 0 5 0 ا 


3 : ول به_اتر وما دسا صما ا بير ماس 
ا دأعزموا نألا عورا إلى ما اكيم لل يك كفيك نهارة و-» 8 
واعلهوا أن الدنيًا دار الأكُداروَالمِحَن دار الات وَالفتّنء ؛ لم يلد فيه 


ترام اس ااه ام 


خالدء ولم بق ولد ولا واليدء وَكَانَ ذلك درا مقدوراء ألا تنظرون كيف 


0 ل الراخلون: وَيسَافرٍ الْمِسَافِرَونَ .كم م غَافل َعم عَلى فرَاشهٍ 0 
بقاءه إلى الأبدء فَأَدَرَكَه الْمَوْتْء وجعله هباءٌ مكو ران أتَظتُونَ أن الدنيا دَارٌ 


الحَلُود الك باه م عَدَا ب اثار ذات الوقودء أو يرسل الموت إِلَيكم ا 


رمعم ب بير ص ول رهر هم رو شك بير اع ور تر هم اس 


وتذيْرا كلا والله إن الْمَوتَ لَيفَاجتكم فيفرق جمعكم» ويشتت شملكم ٠‏ قَإِن 


أي 


2 


الخطب اللكنوية 4 الخطبة الأولى للجمعة الثانية من رمضات 


رمي هم #اهم 6 عدر مع هس و« م عا سر براه 


كُشّم من أهْل السَعَادَ قَطوبى لكُم ون كُكّمْ أهْل الشَقَاوَة َعَسى أن ير حمكم 
0 وَكَانَ حَليمًا غَفُوْرا . 


سات ره ام 


وات ايكذ رمضان الم دي د كد 


ارد وام سمس 


الْمَعَاصي ‏ فقا اه هَادْم اللَذَّاتَ ومفرق الْجَمَاعَات. حبس فى سلاسل 

الهموم وَفُيّدَ فى أ الوم وَجَعل يتكلم لا يخي يرا ولا يرا 
فَاشْكْروا على النْعَم الْمَاليَة والآلاء الْمتَوَالَةَ» حيث أبقاكُم الله تَعَالى إلى 

هَذهالسَنَة وَأَنْمَمَ عَليكُمْ بِشَهر الْمَضْل وَالْقَدَرِوَالْعِرَق َكَوَاكُم على صيّام أيامه 


دوربي هه ومو م هامس اس ا 


وام اليس عط كاك ارك ولطارر عر لطا كر وَكَانَ ربكم رحيمًا 
غَفُورَا . قاعرقُوا در هذًا الشهر وَعَزّته» وَاجِتَبِدَوًا في العَادة وَالدْعَاء وَالاستكقار 
والتوبق» وأطعموا ققيرا وأسيراء وَزَيْدُوا فى الْحَسَنَاتَ وَاثْركُو | السيكات. 


وَانَقُوَا عَدَانًا وَسَعيْرَاء إكا راتكه الثار من لكان يس عتمت لها تقطا ء زفراة 
وَإِذا لقثم فيا دَعَوَكُم هتالِك تُبُورَاء كأ ذلك حير أم جَنّهُ الْخُلْد الى وعد الْمسَقُونَ 
كَانَت لهم جَرَاءٌ وَمَصيرا . 


0ه ص ماس ع سمه 


وَقَد وَرْهَ فى الْحَدِيْثِ عن الى صلى اله عليه َعَلى آله وَسلَمِ أنه صَعيد 


ه سم سمه 


يوما. ر الدَرَجَةَ الأؤلى من دَرَجَات متبره» فَقَال © آفين 6 ثم صعد التَانِيةَ ثم 
الَالئَةَ قَقَالَ كَدَلِكَ ٠‏ فَسَآلَه أصْحَابْهِ مَاهَذَا؟ ققَالَ: إن جبرنيلَ عَرَضُ لئء فَقَالَ: 


بعد هن أذرك رَمَضَانَ فلم يُعْمَرْ له 0 آمين + قَلَمّا ركيت الَانيَةَ كال: ع 
من ذُكرت عنده» فلم يصّل عَلَيِكَء فَقلت: آمين» ترقت اللي َال امن 
ار ار ازا عع ا ٠‏ فَقلت: آ 


ل سل ص صا الاج بي 


اع ل لعل وى لوسك له كل ا ارو مقا 


قال م لاي لام انان ول 
مسمس ه ظعي وس موه وم 


فيه الشّيَاطين» بعد لَّمَنْ أذْرَكَ رَمَضَانَ فلم يِعْمَّر لهء إِذَا لم يعْمَر له فيه فُمتى . 


الخط اللكنوية 40 الخطبة الأولى للجمعة الثانية من رمضان 


اماه 


فيا أيْبَا الْخُلانٌ ! روا فى هذ الأخبا كيف دعا رَسُول الت صلى الله عَليِ 
وَعَلى آله وَسَلّم بالبعد لمن لم يُعْمَرْ فِىْ هذًا الشَّهْر فإياكم ثم إياكم أن نَقَعُوًا فى 
الشَّهّوَاتَ وَتَصْرقُوَا هذًا الشَّهْرَ فى اللَذَاتْء وأن لا تَسُوَبُوا من الْمَعَاصئْ وَلا 


تَخْرًجُوا مين دََاترِ اعَاصى» فَتَكُونُوا ممن بَعد بعد كيرا فَإن لم يعفر لكُم فيه . 
3 مع »ع ده ثٌ م وصرقوه وص وسرتروج وه اه 2 2ه اع 9ه «وامام 


نبو اى شهر يغمر لكم, وإن لم تكونوا فيه تائبين» ا 


2 آ 0 


َإِن لم تَكُونُوًا فيه متَفَطينَ ة فى أى شَهر تَكُونُونَ مسَفَظينَ» أعندكم شَهرٌ آخر 
يُمائله فى الْمَضْل وَالشَرّف» لا مر شه" ان لكر ل يكن الآحرال قي 


ورا 
اللهُم امن بترحم على المديينء 7 يجيب دعاءً الدَاعينَ» ويا من يعتق 
رقاب التَارِيينَ» وهر أعْفَر الْعَافِرينَ؛ نحن عبادك العاضون؟ فأعتق رقَابنَا من 


07 7 01ت سرايعه وت م واس هم يي 


عَذَابك, وَتَقَبل منّامًا حَصَلْنًا من" طاعتك» وكنْت أنت للعباد شَكُوراء وَالْحَمَد لله 
الب الْعَليِم. 

أَعوَدُ بالله من الشَّيْطَان الرَّجِيّم: لتَبَارَكَ اذى جَعَلَ فى السَمَاء بُرُوْجًا 
وَجَعَلَ فيا راجا وَكَمَرَ مير . 


الخطب اللكنوية 045 الخطبة الأولى للجمعة الثالثة من رمضان 


و 17 مد 1 إيما 0 إن 9٠‏ 
الخطبة 0 للجمعة الثالته من رمضادت 

الْحَمَد لله الذى تَقَى 5 00 وَرَوَحَ 0 الْقَائَمِيْنَ وَهَدَانَا إلى 

مواء السَييّلء تحمده على تَعَمَاءَهِ المتَكائرة وآلاءه المتوافرة فى هذًا الشه 
مم مربرعو ‏ لم 0000 

الجليل. ونشكره ه على أن جَعل نا أولّه مَعْفرَةَ وَأوْسّطه رَحْمَةَ وآخره عتْقًا من 
الْعَذَابِ الوبيل» 4 أشهد أله لا إله لاهو وحده لا شريك له الْمَلك الْجَليْل 
وَأشهَد أنّ سَيْدَنَا محَمدَا عبده وَرَسِوله اللائق بِالتَعْظيْم وَالتَبْجِيل . 

أما بعد : يبا الإنْسَانٌُ! ما غَرَكَ برَبّكَ الْكَرِيْم الَذِى حَلَقَكَ فُسواك وسَلّك 
بك سَوَاءَ السَبيّلء ما هذه الْمَفْلَة؟ وَمَا هذه الْجرأة؟ أمَا لمأن التي دار رَعَيْل: 
دار الْبَليِاتَ وَالْكْبَاتَء دَارٌ الْبَلايَا وَالْمَصيْبَات كم قَتَلَتْ من قَتيل؛ دار ليس لمن 
خاو اا امار منر اتن بها وق فى العذّاب الويال.؛ كن في 
اليا : رار من الآثاي " شهر التراويح والترتيل» فاغتئمه ولا تضيعهء 
ننه تلت لات انر 11 ا عب أت ونا ب ةر 

ُهَل مِنْكُم من اجتَبد فيه للْحَسَنَاتِء وهل منْكُم من هَاجَرَ الْحَطينَاتء ونال 
الْعَطَاءَ الْجَزِيلَ ٠‏ وَهَا سكم ليه مبارَكَة ليه الشَرف وَالْعرة ْلَه الْقَدر هىَّ خَيْرٌ 
ف | ألف شهر. ترل ؛ الملائكّة والروع فيا بإذناريي ويصافحون من هو 
مشغول بِالْعبَادَة والتسييم وَالنبْليل. 

لله الله لا تَنَامُوا فيهَاء فَإِنَ نَومَكُم بَعْدَ امَو ت طويُل» وأكثروا فيا ذكْرَ الله 
يلارة القرازيالم لي ا 2 دور تعن أن 


عاهم ا اءاسم د 


سرس د مسار 00000 


الخطب اللكنوية /4 الخطبة الأولى للجمعة الثالثة من رمضان 
وَعَلى آله وَسَلّم أنه قَالَ: «مَنْ قَام ْلَه القَدْرِإِيْمَانًا وَاحْتَسَابًا عفر له مَاتَقَدَمَ 
من ذَنْبه) #وورة عد عائشّة نس قَالَت: ١كَانَ‏ رسول الله صلَى الله عَلَيهِ وعلى آله 
وَسَلَمَ إِدَا دَحَلَ الْعَثْرَ الأواخر شد مره وب أهله وَأحيى اللْيل كلّه؛ . 

إخوانر نى! هذه اللَيِلَهُ قَد تَكَرْرَتَ ء عَليِكُمْ وأظلََكُم فى كل سلة. وألده 
ها 6 عدن ندرها وتيا امن قلا فس ان لله عَلِيكُم بهاء 


استقيلوهَا بالخلوص والفثل الجمل ذلا لشييوا على لد اله فت فَما 


أدراكم أنَكُم وَاجِدَوْنَ وما أدراكم أنكم 5 تحيون أ تعر ون وما أدراكم أن 


ع5 ع سل 


5 اعتيروا بالسنِينَ الماضية» كم من قَائم كَانَ معكم فى 


ماس 6ك هم 


عَلَيْهِ نداء 0 كيدل الصرة وال لا الوه قلا كرا 
مثلهم ولا تَعْفلُوَا كَمَمَلَتهمء ولا تَنَامُوا اميم كَيْلا تَتَحَسرا كحَسرتهم» 


مس واس وص سبر م اس تن بول سم هة ومس 6ه سمه 
وَاحْشُوا يومَا عبوسا وهو عَلَى المجرمين تقيل» يوم تُنْشَر فيه الذقائر» وتحضر فيْهِ 
اكير والأصاضر» ويْسَاسب على التي والتطمير» وكل كيو دقيلو. . . 
الجميل. لل ل ل 
فى اللّذَّات أخخدّ بالأخذ الوييل. 

آللَهُم يا نان يا منَان! أنْت ربا وَارْحَمنَاء وَنَحْنْ عبّادكَ العاصؤنَ 
المجرمونَ فارحمنا سا واعف عمّاء وتجاوز عن خطايانًاء وَلا بطسا قَإنَ بَطشَّكَ 
شَديْدوَلا َلك أحَد شف الضرعَمّنَ أخذته ولا لتيل وَالْحَْد هه الب 
الحليى أَعوْدٌ بالله من الشَّبْطَانِ الرّجِيُم: #والله ‏ يشول الحى: هو رونا 


هس 


السبيل* . 


الخطب اللكنوية م04 الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من رمضان 


الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من رمضان 
يسم الله الرحمن الرحيم , 


هام 020 


آلْحَمْد لله الْذى | رَقَمَ السَمّاءً بغير عمد رونا ورا باجم وَالشّمْس 
وَالْقَمر بحسبان» وَبَسَط الأرض فراشًا وَمهَاداء وَزْينها بِالرَرْع وَالرَيتُوْنِ وَالأعتابٍ 


وَالريْحَانِ سحل ان حلم » فَحَمَنَ صورناء وَجَملَ سيرَناء وَجَعَلَنَا من أهلٍ 
الإيمَانٍ ولشكرة غاى أن أبقانا إلين شور رمضان» وما اخرلئدما شير رمضان؛ 
تنح ور اران الجنة للصائمين» وَتُعْلقَ أبواب النَار على أهْل العصيّان . 


مس وم 


نهد أله لاإله إلامْوَوَحْدَه لاشريك له. وَلاضدٌ له وَلاندَ له فى السُلطانِء وَنَشَهَهُ 
أن مدنا محبدا عن رورعز ه شَفيع الْعصَّاوَيُومَ اْمَحْشَر سيد الإنس وَالْجَان. 

أمَا بَعْدُ: كيّا أيّبَا الَقَلانُ! ويا أيّبَا الإخوان والخلان! هذا شهر عَظيُم 
قَدرهء فَخيم فَخْره قد أظَلَكُم م ذنُم برب الرحيل» وما بق مه إلا َيِل من 
الزَّمَاِء وَقَد ذَهَبَ منْكُم أوله وأوسطهء وجاءكم آخره أُوَلْه مَغْفِرَة وَأوْسَطْه 
َحْمَةُ وآخيره عق من اليران فيه لَيلَهُ الشَرّف وَالْقَدْرِء والله لَهِىَ خَير مّنْ ألفٍ 
شَهْرء من قَامَهَا إِيْمَانَا وَاحتسَابَاء عفر له مَاتَقَدمَ من العصيان فيه يوى الصائمن 
ورم يقر يمنا نوم وتكتب لهم يران اران لمكم 
صَامْ عن الْحَرَام وَأَفْطَرَ عَلَى الْحَّلال» وَهَل منْكُم من جَاهَدَ فى الْحَسَنَات 


نم # يي 02 هرو هدس وات سه همهم ور اود أجل 


وَاحَتَرَرَ عَن الْمَعَاصى وَالطَّغْيّانَ وهل مكم من طهر قُلبه من الحسَد وَالبْض 
وَالْعَدَاوةق ونقَى صدره من العجب والريّاء والكبر وَالْقَسَاوَة. وهل منكم من 


َك ف صَوْمه عن الكبذب وَالْيبة سمب عض يصَرَه عَنّ محم اله 
2 َعَظيْمَة وَهْل منْكُم من استَغْفرَ بالاسْحَار وَاجِتَبَد فى تلاوَة كتّاب الله آناءَ اليل 
0 البَار وَهْل منكم من قَامْ فى لَيَالى رمَضَانَ» هَنيعًا لمن غفرت ذَنُوبه» 


ل ابرعم هو امي وير 


و سيرات عيوبه » وَقُضيَت حَاجَاته» وأجيبت دعوائه» كع له لَمَاء الرحمق: 


الخطب اللكنوية 48 الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من رمضان 
وَطُوبى ثم طُوْبى لمَنْ صرف الأيَامَ اْخَاليةَ وَاللَيالِيَ الْمَاضيَة فى الصيام وَالْقيَام 


وَاجِتَبَدَ فى ترك الآئاى كافك ]ال الا هم الْذِينَ يُرضى عَنْهم 
وه ماه زمره يمره نوه قروو ورور وس مو 
ربهم » يعفر لهم ذَنبهُم» ويُدْخلْهم الْعرَكَات الْعلية مِنَ الجنَان» وَالْمَحروم كل 
مم هو ض ومه سم 


المَحْرومٍمَنْسَوّى بين الشهوز الْمَاضةٍوَشْهْر رمَضَّانِء ولم يِمَرَقْبَيْنَ الطَّاعَاتٍ 


م لانن ود م ابرع لس هر 


افد وَعَلَبَ عَليْهِهَوَاهُ وَعَصى رَبه وأطاع مره الْجَانء كاله يرحَمَه يعفر 
دوه ويَبْدِي إلى سَوَاءالسَيل سيل الْجنَان. 

الله ألله عبَادَ الله! انَقُوا الله تَعَالى مَا هذه الجرأة فى هذه الأيام الْكَريمّة؟ وَمَا 
هذ الله فى ها ليا المَيْمَة؟ إلى متى هذا الوم الى متى هد ابا 
وَالْحِرمَان» اغتنموا ما بق من الشّهره وبا مما مُضى فى ما مُضى مِنَ الشَّهره 
عدت أن بر حمكه ربكم » ويعدق رقايكم من التيران. ولا تَفْنَطَُا من رَحْمة الله وّلا 
يأسُوا من روح الل إنه لا ياس مين روح الله إلا أهل الكفْرَان» ولا تَكلُوا على 
سَعَة رَحْمَتهء فَإنَّ بَطْشّْه لَشَدِيد» إنه هر يبدئ يعد وَيَحَاسِبكُمْ على ما 

كتسَبنه كسب الجَوَارح وما حَدَثُ به الجتان» مولا فين كف سوال إلى حضو 
تالت . الهم يا حنان يا رحمن» يا ديان يا منان! إِنَا قد امكلنا أمْرَكَ» 
َتَجَنْبنَا نَبِيِكَ وصمنًا الأيام؛ وَقُمَنا لَيَالِىَ رَمَضَانَ» وَنَحَن عبَادك العصّاة 


عو ه برهو سس همه سمس م ابرع وم سس 


لقح قا عن انا: وَعَلَْت سبِتّانا على طاعَاتنَاء أن ريا 
وَغَافِرنًا وَرَاحمّاء إن لم د نَع عفنا من خف كتاء إن لم تَرْحَمنَاء فم عونا 
وإن ا م ريا ون مسا را قلا تبلكنا بذنويئاء واغفر لَنَا ما 
قدا وما أخر ناء.وما أسررنا وما أعلناءوما أظهرناوما فنا واكتن لا راع ومن 
ترا وَالْحَمد لله الرب الْكَريم. 

أَعوْدُ بالله مِنَ الشَّيْطان الرَّجِيْم : طوَإِدًا سَألكَ عبادى عَنَى فَإنَى قريب 
حت دَعوَةٌ الذاع إِذًا دَعان» . 


الخطب اللكنوية ١٠‏ خطبة وداع رمضان 


خطبة وداع رمضات 
بسم الله الرحمن الرحيم 
آَل لْحَمَد لله الْذى فضل على كثير مَنْ خَلقه نَوْعَ الإِنْسَّانِ وخص منبم بمزيْدٍ 


ل 8س ص صلا ل ا 00 


فض هِأمَةَ حَبيبِهِ يدبن عَدنَانَ نَحْمَدَه عَلى أن جَعَلَنَا مهم ونَرْل عَلينا لقان 


وَوَهَبَ لناليلة دري حير من الف شه وأفضّل رار الزَّمَانَ عن لامها مان 


ساس سا هه 


وَاحْتَسَابًا أل المرح والرضوانة ولشكره على أنه عل أانْضَل اوري 
رمضان. لذ أنزلَ فيه الْقرَآن هدى لَلناس وَبينات مُنَ الهدى وَالْفُرَكَان . 


أشهد أنه لا إله إلا عر وحده لآ شريك له خلق الخلى وعلمه البان »:وأشهد 
أن سنا وَموَلانَا سحَمَدا بده ورَسوله سيد أهل البوادى وَالعمرانر. 
أمَا بَعْد : أيبَا الكَمَلَانَ! دابا حامر ره من لانت والحاد: قد مض 


2-6 7 يد ع سم وعم دروم و 


الام مورك كلميه ع الآن. 
َطُوبى للسايقين الأدلين َائُوَا باهر الها وَكَاموا لَيَاليَه 
ناماه فولاه 00 لت ووو سم وده 0 


: 0 0 7 1 ف مَنَِ 57 تاف 0 20 ل 0 مَا بَقِى منه 


وودعوه ؛بالأعمّال الصّالحَة فهل جَرَاء الإحسانٍ إلا الإحسان» وما أدراكُم ها 


هذا الشَّهْر ذُو الْعرَّة وَالْقَدِر وَعَلُوَ الشّأنِ ادن الْجِنّانء 
قَالْودَاع وَالْوَدَاعَ لشَهِر رَمَضَانَ» شهر تغلق فيه أبواب التيرَان. 

ألوداع وَالوداع لِشَهْررَمَضَانء شهر صوم تبر جنة من عَذّاب الميرانِ 
لْوَدَاعَ وَالْوَدَاءَ لشهر رَمَضَانَ . شهر قيام ليله ر 3 وَرَيْحَان» الود وَالوداع. 
لشهر رَمَضَانَ شَهر للصائِم ف ِمَرْحَمَانٍ : قرح عند فطروء وَكَرْحَة عند لقَاءِ 
الرّحْمنٍ لودع وَالْوَدَاءَ لشهررَمَضَانَ شَهْرتُصْمَد فيِه الشَيَاطِين فد 


00 شم اس م 


رةه الحان . الفراق الفراق لشهر رَمَضَانَ عه د ركنا 


الخطب اللكنوية ١٠١١‏ خطبة وداع رمضان 


غُفِر لَه مَاتَقَدَم مِنّ العصبّان الْوداع وَالْودَاعٌ بشهر رَمَضَانَء شهر م نارم 
إيْمَانَا وَاحَتسَابًا فر بالرَّوْح وَالرَّيْحَان الؤاع والوداع ليشهر رمضاةء ورم 
يْلهُ الْقَدر قيَامُهًا خير من ألف شه وَنجَاةٌ من الثيْرَانِء الْوَدَاع وَالْوَدَاعٌ لشي 

رمضانء ل له رس ا ار شد 
26 سبع فريمنة ريثر بالجان» الوداء وَالودام لشهر مان قير الوق 


_- 
و لور اناه 3 
2 


كل لَيلة مُنْه ستمائّة أللف عَتَيقٍ من الثيِرَانء فَإِذًا كان آخر ليلة منه أعتق الله بِعَدَدِ ما 
اق ركان اد خم ووز مناه ارج لوا لور لقا الفان 
وَالْمؤاساة وشهِر الم وَالْمَوَاقَاة وَشَهْرَ الْمَضْل وَالإِحْسَانء الْوَدَاع وَالْوَدَامٌ 
لشهر رَمَْضَانَ» شر الكَرمِ وَالْجَودٍ من عرف قدره عر فده : فى اليو المشهودٍ 
وَمَحَلَ دار لصوا لداع وَالْوَدَاع لَه روَمضَانَ» شه يتادى فى كل ليله من 
ساد يإذن رَبَّهَلَ من داع جيه هَل من مرق ركه هَل مين مُستغفٍ 
ودرا ا اا ال از راع ولو قرو قا هركم 
تقُضى فيه حواائج المَحتَاجِين ويعجَابٍ دعا الداعين ود تَعتّق الرقاب من التَيرَانَ 
اوداع وَالْوَدَاعَ لشهر رَمَضَانَ» شَهْرٌ النَسَابِيِحَ وَالترَاويحَ وتلاوة الْقرآن. 
لداع وَالْودَاع لِشَهِررَمَضَانَ. 

يبا الاحوانُوَالخلان! أششكمروا له صَميمالفَلْبِوَحْلُوْص اللسّا, عَلى 
أنَهُ مَدَ أَحْسَن إِلَيْكُم بهذ الشّهْر الشَري ف جَليل الشَّأنْء يا عَجَباه للمسكين كَيْف 
يَعصى في هدًا الشهر ولا يَكْتَسِب اْمَغفرَة ويا أسَفَاه عَلى مَنْ قوت من هذا الشّهر 
نُصبهُ وَوَا حَسْرَئاه عَلى من ظلَم تَفْسّهُ فى هذه الأيام يرك التوبة وَوَاحيبنَا لمن لم 
يت فى" هذه الأيَام من الْعّلَةِ كم يدَع الور َالَو وَالرَفْتَ والعضيان. 
الحدن لمرو أن يدرك در هد الما أما ينجاف آنا يدرك المرت فى هذا الحام: 
م ا ل المرت عاج لا ١‏ سل 0 لا ينجي م 0 أن 0 المت 


ا 


الخطب اللكنوية 


6١ 


خطبة وداع رمضان 


مس قر هم 


الشهر ولا تضيعوه عسى الله أن يرحمكم ويجيركم من الْحْسْرَانِء آه على عمر 
ل ل 7 


ا من بوكر آوان 


م ساس ام 2 كه و رياو 


نا يمك اربق 


كيف لا تُجرى للْموْمِن عَلى فراقه دموع 


را ها صا اه سمس 


كاله 5 ضور أمان 
ع م ه الر ةرسم ولرهة ‏ ماميرة ا سم 


فما الحزن عن قَلبِى عليك بمَان 


رمه َه فى الي2 . ها شه ع هم ابي تإرة 
وهو لايدرى هل بقى فى عمره إليه رجوع 
الودَاع وَالْوَدَاعَ لشهررَمَضَان 


وَهَالَ الْفرَاق قَمَا تملع 


وه سس له ماس ثير هو 


ذا كنت نُبكى وهم جيرة 


ع مرت ماععر ا هوه ام عمسم 


تذكترت أياما مضت ولياليا 


ألا هَل لَنَا يوْمَا من الدذهر عَوَدَ ة 


مه ع واس يوي 


م لابين را أم 8 
فَكيف بكون إِدَا ودعو 
لت فُجرى سِ ذكْر هن دموع 
وَهَلَ لى إلى وَفْت الوصّالرجوع 


عم نه و اوس واس وم مو 


ومرح عراصي لحرت وامدل وهل لبدو قد أَقَلنَ طُلوع 
الهم يَا الله يا رَحْمن! إِنَّ هذا الشهْرَ كَانَ مونسناء ورفيقنا وشَفيْعنًا 
وَبَْيْرَنًا قَدَ آذّنَ بالرّحيّل» وَمَا بقى منه إلا قَليل» وقد صمنا فيه وقمنا اتبَاعا 
لأمرك وَامتالالشَريمة نيك قلا ْنَا ونا لامعا من امَحرومين 
الْمَطرودين وَاغْفِرِ لَنَا جمي خَطَايانًا ودنُوبنا وأجرنًا مِنَ يران وَالْحَمْد للم 
أعودُ بالله مِنّ الشَيْطان الرَّجِيْم : لوَإذًا سَآلِكَ عيّادى عن فَإِنَى كَريْبٍ أجيُب 

دعْوةٌ الداع إِذَا دَعَان؟ . 


الخطب اللكنوية 1١٠١7‏ المخطبة الثانية الجمع رجب وشعبان و, مضان 


الخطبة الثانية جمع رجب وشعباد ورمضادت 
يسم الل الرَحْمن الرّحيْم 


لْحَمْدُ له الْكَريْم الْجليّل. الذى خلن الخلن وبعك ميم ربلاو انيه 


و برو ع ود ص 


ل لك مه الس الس 


3-4 من ع سا مسلا 


صَفيه مْكَمُلَ قصر النبوّة يحُسن التَكْميْلء وَتَشْكْره عَلى أن مَضَّلَ لا 
عل امبر على بنضر زا لان ار لاله بحب وشا 
7م . أشْهّد أن لا إله إلا هو وَحَدَهُ لا شريْك لَه وَلا ند له 


رك م اس م يري لاس يور 


وَلا ضد ولا مله ون سيدا وَموْلانا محمدا عبد لاحب لقا 
الْمَحْموْد وَالْعِرَ الْجَمِيْلء صَلَى الله عَلَيّهِ وَعَلى آله وَصَّحْبه الْهَادِيْنَ إلى سَوَاءِ 

أمَا بَعْد: أيبَا النَاس! هذا شهر مبَارّك دمن عَلَُمْ ب رُم الى 
وتناولة من آتن اوه يحسة كينا له مانا مماعةة وَقَارَ بالدّرَجَاتٍ 
المتصاعدة | قَاجِتَهِدَوا فيه بالأعمالٍ الصّالحَّق وَاجِتَنبوا فيّهِ الأفْعَالَ الْقَاحشَّةَ: 


2 10 


وهذا يوم الجمعة منه مبارك قد فَاقَ على جمّعم الدَهُور وفَاقَ بالنُطائف 
0 َأكثِروا فيه الصلاة وَالسَلام عَلى سيد الأثامء وَأْصْحَابهِ اْْر الكرام. 
َادْعُوا الله فِيْهِ قن الدَعَاءَ يِه مُسْتَجَابُ» وَاستغفروه مما مَضى وما بْقَىَ فَإِنَ 


الما 


الامتغمار فيه يَمْحو الذَنُوب عن الاب : 
سيراه 


امن سوط ل ترون مل وتشينع لسار ارين 
الدَنُوْبء ودافع همومهم وكاشف رالكروب» صلاة دائمة ا باقية 
ياك وَصَلعَلى جَميع الانيَاءوَالسْسَلِنء وَجَمْع الملائيكة الم ا 
رع جو الفتحابة والتارمير #رساكر عارك لماعي لاسيَمَا على ادر 
الْتَمَا أَوَلمَنَ دحل في الإسلاص رَفيِق المصطففى فى الْغَانٍ صاحب الْعر 


الخطب اللكنوية ١‏ الخطبة الثانية لجمع رجب وشعبان ورمضان 


وَالافَْخَار أفْضَل الْبَشَر بَعْدَ الأنبيّاء بالتتحقيق سَيّدنًا عبد الله أبى بكر 
الصدين رضبى الله تَعَالى عَنْه وعلق صاحب الْعدل والاحتساب» مزين المثبر 


صا بير عله وسدماه 


ل ااه سين عمَرَبْن الخَطا برضي الله 


سه بير سم 


تَعَالى عَنْهُ وَعّلى صاحب الْحَيّاءِ وَالْعِرْقَانِ الذئ تَستَحِيى مئه مَلائكَةٌ 
الرَحمن» جاب آياتر الشُرآنء كمثل الشرتيب فى لوح المنان» سَيدنًا عثْمَانَ 
ا رضي الله 00 عَنْهُ علي أحراء للم , الْعَالِيد» اذى المناقب 


8 سم 20-7 


سه ترس اسم 


000 ا 0 
مهما سَيَدَة النْسَّاءِ قَاطْمَةٌ الزّهِرَاء رَضىَ الله تعالى عنها وعلى سابل تالت رسول: 


هه 


الله صَلَّى الله عَلَيّهِ وَعَلى آله وَسَلُم وَجَمِيْع أَزْوَاجم وَذْريّاتى وعلى عميهٍ 


اه مس 


0 كَرَمَيْنبيْنَ اناس لْسرمَين من دنَس وَالأرْجَاس» سيدا حَمَرَة 


0 سينا اعباس رضي الله تَعَالى عَنْهَمَا وَعَلى سَائر الصحابة وَالتَابِعينَ» ومن 
تبعهم إلى يوم الدين . 


الهم انُصر مَن نْصَر ديْنَ سَيّدنًا مُحَمَد يك وَاجِعَلْنَا منم» واخذل من 
خَذَلَ دِيْنَ سَيّدنا محمد يي ولا تَجَعَلْنَا منهم» آللَهُمَ أهلك الْكَمَرَة وَالْمبتدِعَة 


وس فير ٠ه‏ م س بير اس سم كع ه 


وَالْمشركِينَ ولا تَجََلنا مِنَ الْقَوْمالطَلِمِينَ» لهم شت شَمكَهُم» أ مزق 
جَمَعَهُم اللهم دمر ديارَهم آللهُم حَرب بلادهمء آللهم اغفر نا وَلوَالِدينَ 
َي 000 وَلجَمع أمة نيا كل 0 اهدنًا الرعاتا وَاجبرنا 


وس واس ساس 


احم 


يل 


م وعمدة-ه 


00 عي ع اليا اب ا 


د مويير و 


أعودُ بالله الس ميع الْعليِم من ا لشَّيْطَان الرّجِيُم: إن الله يَأْمْرٌ بِالْعَدَل 
والإحسانٍ وإيتاء ذى الْقَربى وينهى عن الْمَحشَاء والمذكر رن اك 


لَعلكم تَذَكَروْنَ»2 أذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يَسَتَجِب لَكُم وَلَذِكْرٌ 
لم تعَالى أغلى وأولى وأعز وأجَل وأتم وأهم وأكير. 


الخطب اللكنوية ١١‏ الخطبة الأولى للجمعة الأولى من شوال 


الخطبة الأولى للجمعة الأولى من شوال 
بس الله الرّحْمن الرّحيم 


آلْحَمْدٌ لله الَذى جَعَلَ هذا الور مدا اط عله عورا مشترها 01 


شهور الْعَاى نَحْمَده على أن جَعَلنَا ِمَن ضام هر رَمَضّالَ» ونام يادي وَمَا كنا 

لتبتدى إِلَيّهِ ولا أن هَدَانَا ذو الإكرام. ونشكره على أن قرب إِلينا شهرًا جَديْدًا 

وُوَقْنَا سَعِيدَا شَهْرَ شَوَالء وهو الْكَبيرَ الْمَعَالَ ذو الْمَضْل وَالإِنْعَام. 
ل ل ليد 
سَيْدَنا محمدا عبده ورصوله سيد الأنبّاء الكرام. 


ع كد أ لكام رة1 كد تع شير رشان شَهْرٌ الرّحمّة وَالْعْفْرَانِ 
0 و حَسْرَتَا عَلى وَدَاءَ الشَّهْر الْحَرَا ووا أسِماه على 
-- 0 


ذَهَا ب تلك الال العظاى إن كم د صرَفتُم الأوقاتِ فيْه بالطّاعَات وَرَجِرتُم 
لوس عَن الْمَنِْياتَ. قَلَكُمْ بشَارَةٌ دار السلا ام فيه بالْغيبة 


عم م 


رَأكل اللّحرَمٍ وَمَا أَمَْكْمُمْ إلا عن الْمُفْطرَات التّلائق فَاخْشَوا رَجْرَ شَّدِيّد 
الانْتقَاٍ تَفَكَرَوا كيف أحَسَن الله إِليِكم بشهر من اجِتَبَدَ فيّهِ فى الْعيّادَق قَازَ 
بالدرّجَات العلى التى لا ذهب إلَيبَا الأوهام» وأنتم قد ضيعئموه» وفى نح 0 


ماع وبي بي وبر سدليوي د صسمةر 3و مع وده 


الخَطيئات صرفتموه قآه» ثم آه على تضينع مثل تلك الام . فعليكم أن تنو 


مه مه 2 2 - 


صَدَرَ منكم حَضْرَةٌ مَنْ به الاعتصامء وخذوا هذ الشَهْرَ رف ب اليه 
وَالاهتماى لسرا عَلُم صب وال الاي أو بتَقَارق الأيام» فَمَنْ صَامَ 
رَمَضَانَ وَأنبعَهُ سنا من شال كَانَ كَمَنَ صم الدَّهْرَ كَذَا اح وي ااام 
وَعَلَيْكُمِ بِاجتئاب الْمَنْهِيَاتٍ. أمَا تَعْلَمُوْنَ أنَّ لله تَعَالى يَطَّلم على أفْمَابِكُم 
يسْمَعْ أفوالكم. لط اغمالعي وهر بعلم ماقي الأ جار ألَكُم في شك ما 


سم ع هم ايفوص براه 


هذه الْعَمْلَهَ عن أهوال يوم الْقَياى يوم المََاكْسَة وَالمْسَاسيَة يوم يَقُومُ فيه الرو 


الخطب اللكنوية 15 الخطية الأولى للجمعة الأولى من شوال 
وَالْملائكة 020 الأرض دَكَا دَكَاء يوم المحتّة وَالارْدحَام. 
اسان هذًا أوَانْ الْعبّادَمَ هَذَا رَمَانَ الطّاعَةء اغْتَنَمُوا الشَبَابَ» 


ةو سم اماة 


وَتَجَنْبُوا الْحَرَام» من اجِتَنَبَ حَالَةَ الشَبَّاب شر ما بَبْنَ الرَجِلين وَمَا بِيْنَ الْلْحبِيْنء 
استَحَى فَضْل خالق الكونين» إن اباب شَعبَة من الْجَنُوْنِوَمَادَةُ الآثاو لا 


رمرلده فروة د سم عدا يس بردم .م قاردكو و 


تكلبر اسان سن حد اف عالي إن بَطشَه لشَدِيد وهو المكَبْرُ ذو الجَلالٍ 
والإكراع ولا ا يطول الْحياق قهَدَا َمَاْيرتحِل فيه لبان أككر مِنَ الشبوخ 


َالصبيانوَالحَوَاص قَبْلَ الوا 
سا فير واصمه مير وع 


ا ع حاتف وقت الاتكللن» وترب مركم أران الإريخان» وم 
بَعدَ ذلك إلا الْجَنّفٌ أ مَقَام الآلاى أوصيكم يتقوى الله د تعالي :قو الس 


وَالْعَلانيَ فَإِنَّ التقوى حير الزاد» وهو المنجى يوم المَعَادِ من اتقى نَجَاء وَمَنْ 


لم يتق طغى » من أتُقى قَازَ بالدَرَجَات الْعُلىء ومن بور رابوم العرضةٍ 


الْمُبرى من انْقَى َارْ بالعيش والعشرة فى دار النَعيُم ومن عن أوسك أن 
يَدَخَلَ الْجَحيْم. من انّقَى كَانَ الله عه ومن كَانَ الله معه لم يضره شّىء فى 
اليا والآخيرّة» من أنقى أسبّه مُه وَادى ماديا أل الأرض حَبيوة؛ 


00 هرهة شنو 


ا ار ل بُح أهل الأرْض» لترل ادي وَمَنْ لم 
يق أبضه الله وَمَلائكتهء وتادى مناديًا هل الأرض أبغضوه فَإنّه مُبِعُوّض 


مالسا قيبغضه مَنْ فى الأرضء وَينْشَرله ديوَان الشّقَاىِ لله الله اتَقُوا الله 


صو 


حَقَّ ثقَاته؛ وتضرعوا بحضرته .الهم أنت السَلام ع غلبت رحمشك عَضلك: 


0-0 


فأدخلتا عير حسّاب دَارَ السلا تساركت رَيِنَا وتعاليت يا ذا الجَلال 


والإكراى آمين» وَالْحَمَد لله ارب الرّحيم. 
أعوذ الله مِنَ الشَيْطَان الرّجيّم : ولا تَحْسَبَنَ الله مُخَلف وَعنده رُسْله إنَّ ال 
ولد وير 


عزيز دو انْتقّام» . 


الخطب اللكنوية /وا6 الخطبة الأولى للجمعة الثانية من شوال 


'الخطبة الأولى للجمعة الثانية من شوال 
يسم القهالرحْمن الرَحِيم : 


لاص ماماهم 


آلْحَمْدُ لله الذى مَنّ عَلَينَا باللسزروالإيماتيه وَأَحْسَن إِلَينَا بأن هَدَانَا إلى 
سيبل الإذْعَانِ نَحْمَدْه عَلى نمه الْكَاملة فى كُل آنء وَنْشْكْر» عَلى آلاءم الشَامكة 
لكل إنْس وَجَان . 

وَنَشْهَدٌ أن لا إله إلا الله وَحَدَه لا شريْك له ذُو الْمئن وَالإِحسَان» وتَشهَد 


سن رس بيرد سمس و شد يرميمير دم ىس اع دير 


أن سينا محمد عبد وَرَسُولهُ آخر انام مانا وأولهم يحَسْب الشأنٍ. 


6ق عا ساس سا صل اماه 
و مه 


أما بعد : أبَا النَاسس! أنَقُوا الله حَقَّ ثقَاته» وَاخحشوه غَايَةَ حشيته» ولا تموتن 
اومن أهل الإيقاء اطبا رضاء ال في كلق فل روا عضب 
فى كُل زَمَانْ فَإِنَّ نظمةه عدي إِله هو يبدئ ويعيد وهو العقور لأهل 


ووه يا 


العصيان, وَاجِتَبِدَوَا عر الجياد فى أذَاء ما فَرَض عَلَيْكُم الْمِنَانُ» قد أتاكم شهر 


يرح يلواحو إلى يت الأستاروالأركان. وَيُسَافِرٌ المسَافِرُونَ مُشْنَاقِينَ إلى 


سرس ات بير صم 


طَوَّاف بَيْت الرَّحْمَان إَ أو بَيْتِ وضع للناس للذى بِبَكَةَ مبَارَكًا وهدى 
ا ل ا ل ولله على 


9 ا جحل إلى ابت جيل ولا مكنا بيبل 
الضَّلال وَالطّغْيَانَ ما هذه المَطَالَةُ ما هذًا ا لغفول» اتعلمون أنََ عمركم يُطُول» 
هذا طن قاس وعم كاد ليس عَلبِْيُرْعاا اغتنموا الفُرصةء وَانَقُوا فُجَاءَةَ 


الميّة؛ لَعلَكُم لا تَجدَونَ ل الغايل فى هذه الدّارِ دار الْخْسرَان» أينَ مَنْ كَانَ 


ع هله 


مَعَكُمْ فى السنَة الْمَاضيَة؟ أينَ آباءكم وأبناءكم؟ أينَ أجدادكم وأحبابكه 


وَالأفرَان؟ 


ه. صصم وم 


أمَا سَمعتُم قوكه تَعَالى كُل مَنَْ عَلَيَا ان أَغْشَاوَةٌ عَلَى الْقَلُوبٍ أم صم فى 


الخطب اللكنوية ١8‏ الخطبة الأولى للجمعة الثانية من شوال 


ل عدت سريواه 


الآذان رك المال والأولاد والأحنات والأحماد؛ قلا هين أحل معكم فى 


وس و6 8 


بيت الأحرّان» وأسرعوًا إلى جم البيت الْعتيق بيت مارك طَاقَت به الْمَلائكَةُ قبل 
حار لحان الى مم تيب بَطَواف على سينا آم على ينا وَعَلِْ الصلاة 


و لاوس ساس صصص #8 20 مه 2 


والسلام فيه أيات' بيئات منها مَقَام سيّدنًا إبراهام» ب بيت عله ل آمئا و 
حا بيت تُضاعَف فيه الْحَسنّات» وَتُغْمَر بَطَوَافه الخَطيئات» وتُعئق 


الركاب من الثيران» كم من عَاصٍ طَاف بالبيت قَنَجَاء ا 


آ[| ل له لل ميم 


البيت» ؛ قصارَ كيم وده أله َكَمْ من هالِكِ وَكُف بَعرَكة فعِقَ من عَذَاب , 
ليرا وَحَركُوانُوقَ الوق بشدَّة الوق إلى زيارة سيدِبن عَدتالَ. 


عملم ال وام م م ريد 1و بس انا صرص د م 


َو الله لولا حرمتُه وله عَلْنا لضب عَلينا الرحمرة وخسف بن الْمَكَانَ 


م ترق م وير »م 


كيف لا؟ وقد كيرت فيا الْكَبَائرُ وَقْشّْت الصغَائرُ وصنوف العصيان. امنا 


تدارا وتَجَادلنا اشنا وَعْصنا فى بحَار العصيان, كر الجهل رالعمن 4و5 
الربا وشرب الْخمور والزناء وَاتَحَذَ الناس جهالهم فُقَهَاء وَسَمَيَاءَهمِ عقّلاء: 
كم ترون من عراة حمّاة مشّاة يَطاولُونَ ف الْبيَانِ. 

هَل من عَلامَة من عَلامَات الساعة لم تُوْجَد فى هَذَاالزمانَء التظروا خروج 


م المهدِى إمام آخر الرَّمَانِ وتوا من نوم الققلةوالكسْلانر, وارقعوا 


أكُْفَ السَوّال إلى حَضِرَّة المتَكَال ولو من صَميْم الجتان. 


آللهُم ياعَالِم ما فى ميرنا ونَْوَانا نحن عَرقى فى بحَار اْعصيّان» سالك 
الْمَضْل والْجود والْعْفْرَانَ» فَحَقَق رَجَاءَنَا وأعطنا مَا مألْنَاء فإن تطردنا فَمِن 
«رحَمنايوم لايع في ولا خلةالأقران. آمينَ» وَالْحمْد ف الب الرحيم. 

أعود بالله من الشَيْطَان الرّجِيْم: إيسأله من فى السَمَوَات والأرض كل يوم 


هو فى شأن» قبأى آلاء ربكُمًا تَكَدبان» ٍ 


الخطب اللكنوية الل الخطبة الأولى للجمعة الثالثة من شوال 


الخطبة الأولى للجمعة الثالثة من شوال 
لا ور 


6 سن لس عام 


وَالَذى أخرج ارين 1 بساط الأرض» 0 لكو 


والأننى» وَجَعَلَ سَقْمَه السَمَوَات العلى. 
أشهد أنه لا إله إلا هو وَحْدَه لا شيك له وَلَو كَانَ لقَسَدتَ السَموَات 


م2 في وم 


والأرض القن اه أن ا عبذه ورسوله سيد أريابٍ التّقَى» 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلى آله وَصَّحْبِه ومن دعي ملاة امنا تحن 
الالكد ق اناب الاحلام لل تكررا و" دروك ركافيف: 


م عو ه لماص اس 0 2 0 آذ هر 


وَتذكروا ما سيمضى عليكم وما مَضى» حَلَقَكُم الله من منى يمنى » وجعله علقة. 


27 ع مين م 0 2 ه 2ت 6ه ايروس 


نم مضعةء ثم لحما وعظماء م اليه عورة تسريه لم أخرجكم من ظُلَْمَاتٍ 


الأرحام إلى هذه الدّارٍ الدياء ورباكم من صبَاكُمء وألهمكم ما ينمَعكُم وما 
ا وَعَضَّلَكُمْ على سائ ر مَخْلُوكاته يإعطَاءِ الإفهام والنبى. وبعث 


عَلَيكُم رسلا رين ماري للا تكد الاين عل حجة في الاخرع دجن 
00 ام 
طرق الهدى» وَوَعَدَ لمن خَاف مَقَامِ به 07 


كم سيل افتلالة؛ وَيسر لَكُم طر 
النَمْسَ عن الْهَُوىء بأنَّ الْجنْةَ له الْمَأُوى 


ساس هاري ع وو له وس وه 


اتلك السك و على حي مدر عل حم لوالا قد كا 


ل سا صا سه يي سم 


00 وَامتثلُوا أوامرف وانبواعهما جر عه رنينة ولا تَصرفوا أعماركم فى 
الْعَفَلاتء ولا تضيعوا أَنْفَاسَكُم فى اقدراف السيكات» فَمَنْ ارَتَكَبٌ ذلك ضَل 


0 0 


وَطغى» وأطيعوا الله وَرَسوله وانْبعوا سئنّه وَطَريقَتَه فُمن ترك سنن نيه سقط 


ل لي ١‏ ل عل سل 


وعلك وعوىه 
وَإِيَاكُمْ من اجتراح الْبدْعةء فَإنَ كل بدعة ضلالة تَبوى بصاحبهًا إلى 


الخطب اللكنوية 1١6‏ الخطية الأولى للجمعة الثالثة من شوال 


وس ترام 


لمات وَالدَرَكَات السقلى» وتَضرَعُوا إلى ربكم في كل بكرة وعَشية» وارقعوا 
أكْفَ السوّال ِلَيه ِتَضرعًا وَخفيَة: عسى أنا يَرْحَمَكُم ربكم وينجيكم من 


العسرى وَأكْْرُوا الْفكْرَ وَالشَكْرَ وَالذكرى. قَمَنْ تَمَكَرَ فى خَلْقه سَاعَة كتَبت لَه 


عبَادَةُ مائّة سَنّةَ وَقَازٌَ بالبشرى. ومن شَكَرَه زَادَ الله فى رحمته ونعمته» ا 
بمغفرته» َبَدَلَ سيكاته باليصى؟ ومن ذُكره فى نفْسه ذَكْرَه فى نَفْسهء ومن 
ذكره فى مَل ذَكَره فى ملا خير منْهء وهو ملأ مَلاتِكتِه العلى» وَعَلَيكُمْ أن لا 


َال لمتكم ر َم كر اله لظم رمت ل عر الى . 


م 


ايبا الحيّادً! هذا وَفت الاجتهاد في الْعبَادَق هذا وَقت السعى فى 
الإطاعة. هذا وت الجَهْد فى الصّام وَالْقيَاى 0 


والكبرغ؛ َقَد وَرَدَ فى احبر عن سيد ابش أنه ذَكَرَ من يظلْهم الله نَحْتَ 
عَرسه يو 2-110 
00 م ثرهة ابر وبي 


عَلَيِفٍ وَعَليْهِ تَقَرَقَا ومن أخفى صَدَكتَه حَتَى لا تَعلَم شماله ما تلفق يميه 
وَرجِلا دَعَنْهِ امرآةٌ ذّاتْ جَمَال» فَقَالَ : إلى أخَاف الرّب ذا الْجَلال ورجلا بكى 


٠ع‎ 0-0 


من خشيّة الله ف الْخَلْوَة وَشَابَانشَأ فى عبّادة ربه» وَحَاف ربه الأعلى. 
ء] قد مَضى ما مُضى» رت ون ره وولف قاتركوا 


التَغَافْلَ وَالتَجَاهْلَ وَالتَسَاهل وَالتَكَاسَل. وتوبوا إلى الله ر توبة ة نُصوحًاء وَكُولُوا 
0-6 

تان ناك لل لز موه شه قي بان 
في أمرنًا 3 واهدنًا ومسا عل طرق الْقَلاحَوَالْهْدى آمين يا رف الْعالمين 0 


أعود بالله السَمِيْع الْعَلِْم من الشّيْطان الرّجِيْم: وَاللَيْل إذَا يَمْثَى وَالَنَمَار 
إِذَا جَلى وما لق لَك َالانتى إن يكم شت مام أعطى وَاْقى وَصَدّق 


بالحسنى فسئيسره لليسرى». 


الخطب اللكنوية 1١1١‏ الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من شوال 
الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من شوال 
يسم الله الرّحْمِن الرّحيُم 


آلْحَمْدٌ لله على الدَّاتَ جَليْل الصِنَّا رَفِيْعْ الدّرَّجَّاتَ خَالِقَ الأرضٍ 
وَالسَمَوَاتء مُسَّكن الأرْض بالجيال الشَّامِخَّات. 

أشْهّد أنّهِ لا إله إلا هو وَحْده لا شَريكَ له ا مِنَ الدّرَكَاتء وَأنَّ 
دنا مْحَمَدَا عده ورسوله سيد النقوس القادياتك» على الله عليه وغل آل 
وصحبه م ذارت الأقلدك الدّائْرَات. 


اما بعد : قا اضكات العقُولٍ وَالدَرَايَاتِء طَهروا نُفُوْسَكُم من الْخَصَائلٍ 
مما مه وه ام 5 لي 2-2-5 


الْحَبِيئَات» ونقوا أبذَائكم من السَيكَات» وحاسبوا أنفسكم فى الْعشَايا 
وَالغدرات: فُمن ) حاسب نفسه قبل أن مُحَاسن تجا عن حدذ الحسّاب يوم 


الحسرات. وَمَا أدرَاكُم ما يَوْمْ الْحَسَرَاتَ يوم تسكب فيه الْعبرَات» وتَتَرْلزّل 


وو ه يبي 


أقُدَام مَن فى الأرض ومن ذ في السَمَوَاتِ» وَيَدنُو الشّمْس مِنَ الرؤوس» وَبُحيط 
بهم العرق ِنَ الأقدام إلى الرؤؤسيء من مُستَغِْقِ فيه من القدَم إلى الْخَاصرَةٍ: 


ومن مستَْرقٍ فيه من لدم إلى لقوق ومن عرق فنْهيَجَميع الأغضاف 
تحمل حَوَاسه اكات يومد َلَى الْكُمّار إلى أنَ يوا 00 
إلى الثارء وَتَتَحَير فيه قُلْوْب الأبرَار لا مع نه مين نب" ولا مين رَسُولٍ إلا 


د م هو 


0 الآيات وَالْمَعْجِرَّاتَء إن ل امت عت 


8 72 


ع 208 0 7 سه وكزم طريْقتَهء وَمَاتَ عَلَى الفطرةء 
ك2 ا نات كله وحعكلحاكا الحاة من المرزيقاكه: 


الخطب اللكنوية ١1١‏ الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من شوال 


عر هم افير وبر م م بره وسا مم سم 


وَاعَْمُا أن اليا لقت لكم وَأنكُم لقم للآخررق قَطُوبى لمن َوه مين 
َه لآخرته» وَمِنّ يانه لمات ين لا سحب الشَّهُوَاتمنَ المَاء لين 
لاط الْمُقطرَاتء من اغترَ يي اليا واب وى وتَسيى مامه به 
ربه : ونبى و دوقع في حفرة الضّلالات. 

أما تحلمون أنَّ الدنًا غَذَارَة 0 يبا إلا ذكْرٌ الله وَمَا يَمَائلهِ من 
الطّاعَاتَء أمَا تَنْظْرُوْنَ إلى ذَّهَاب النْاس مئبًا قَوجا بعد فَوَجء وابتلاءهم 
الموج بهد مج ٠‏ همل ولاكرَلَةوَلا يووا بات يع 
معهُم إلى مُضَاجعيم تلان : الْمَالَ والأكقارب والأعمال» قير جع اثنان» ويبقى 
مَعَه وَاحد وَهُوَ الأعمّال الصّالحَات أو السيئات. 

الا سب ضٌلكُمْ مْ فر لآخرّةء وعدا لمم سمطعكم نا 
ييقى مَعَكُم عند السكرات» وأكثررا من ذكر اللي وَالدَعَاءِمِه ضرع لَه فَإنّه 
مجحب للدعواض وَفُو لوا بالمطى أكف السوال إلى ضرف 

آللهم يا قَاضيَ الْحَاجّات! يَا بَدِيْعَ السّمّوَات! اغف لَنَا وَتْبْ عَلَيْنَا وَأُصْلحْ 
ا ل ب ا ل 

أعوَدُ بالله السَّميّع اميم مِنّ الشَّبْطَان الرّجيُم: وَالَذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا 
الصّالحَات فى رو رَوْضَّات الْجَنَات» : 


الخطب اللكنوية ١1*‏ الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من شوال 
الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من شوال 
بسم الله الرحمن الرحيم 


0 ع يا لمم 


آلْحَمْد لله العلى | لكَريى آلرَءوْف الرّب الرّحيّي الذى مَنَّ عَلَينا وَقَضَّلَنا 
بِالْمَضْل الْعَظيْمٍء أحمده حَمَدا كثيرا عَلى لُطفه الْعَمِيِمء وأشكره شكرا كَبيرَا على 


إحسانه الْقَدِيم 
أشْهَد أنه لا إلهَ إلا هوَ وَحْدَه لا شَريْك له فى ملكهء ولا ند له فى ملكه. 


وَلا متيل له فى الْحول الْعَظيى شد إن مدنا ومو لان محمد عد مره 


.في سرمره 


صاحب الخ الْعَظيمٍ وَالقَضل الْجَمريم صلَّى الله عَلَيْهِ وَعتَلى آله وَصَّحْبِه 
ا 
7 ينثي با امار » ! مِنَ الجن وَالْنَاسِ توا من نوم العَذلَةء وَلازْموا 


14 ل 


بدال اتوم لإ وَتَمَكرا فِيِمَا مُضى عَلَيْكُمْ وما يَمْض » وَتَذَكَروا ما سَبَقَكُم 
وما يأتى » وَاجِتَبِدَوا فى الْعبَادَق طلبًا للحسنى والزيادة. 

فَطُوْبى لِمَنْ جَاهَدَ نَفْسّه فى الله حَقَ جهاده» وَاجِتَبَّدَ فى مَرَضَّات الله بِعَايَة 
اجتبّاده» وَتَذَكَرَ مَامُضى وما يَأتَى» وَتَبْصَرَ فيْمَا أتى وَمَا يَمْضى ٠‏ فَمن كَانَ أهلا 


000 مها رو 000 م 


للسعادق فستيسره لعمل أهل السعادة. 


2 


ل سماد هلاغبي 4 


وَعلَيكم بتَجَنب الاختراع» وَالتَحَرز عن الابْتدّاى فَكُل بَدْعَة ضَلالَةٌ 
صا المَولى» وَكْلَ ضَلائة تَبْوى بِصَّاحيها إلى شر المَأوى . 

وَعَلَيكُم بأداء أركَان الإسلاىق َإنَبَا عمد الإسْلاىق , مَنْ أتى يبا بحقوقها 
وحدودها نَالَ خَيْرَ الْجَرَا وَمَن تَبَاوَنَ فيْبَا مَالَ إلى شر الْجَرَاء. 

وَعَلْيْكُم بِتَصفيّة النَفْس من نَّ الصفّات المَهْلكَة مِنَّ الْحَسَّدٍ وَالشُح وَالْكبْر 


١ 


اليد 


الخطب اللكنوية 14 الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من شوال 


وَالْبِعْضَة فَإنَّ النَفْسَ لأمارة بالسيكّات» ومنبمكة فى المهلكات, فُمن حبنت 
فيه فحت أفعالةه لا وكرام كاف فى كل مدخ 


وَمَسَاء ركه يام من كل درو رار كناف ان وآقّة عمياء. 


20000 


ور الى تج الشيطان عن الإتسانة يقرب الذّاكرٌ إلى الرَحْمَنء جَعَلَنَا الله 


30 0 ناف وَأَنَاب» وحفظنا الله وإياكم عدر الْمَنَاكَشَة 0 الحسّاب. 
وَوَقْقَنَا الله وَإِياكُه للجهدٍ فى الْعيادق ٠‏ وذكر رب الأرباب» وَكُوْلُوا من من 


اه مس 


الجان. 
اللهم يا ماني رَحْمَنَ! نحن عباذكَ العصاة الْبعَاة العنَاُ» كَارَحَمنًا وَاعْف ْنا 
يَاذًا المَضل و وَالْهِبَات يا م مجيب ادعو ات ورافع الدَرَجَات, 
أعود بالل السَّميْع الْعَليِم مِنّ الشَيِطَان الرّجِيم: #وَالْذيْن آمنُوًا وَعَمِلُوا 
الصّالحَات فى رَوْضَّات الْجَنّات» : 


الخطب اللكنوية 6 الخطبة الأولى للجمعة الأولى من ذي القعدة 
الخطبة الأولى للجمعة الأولى من دى القعدة 


لمن الحم 
آَلْحَمْدُ لله اذى أحَاطَ عِلْمُه يكل ذّرة؛ لا عرب عَنْ علمه مَتُقَالَ ذَرّة 
سبْحَانْه ما أعنظم شاه وَأعَرَ كانه أشهد أنه لا إله إلا هوَ وَحْدَه لا شَريِك له 


2 هس 


تَقَرد يوحدانيته : وتَوَحَدَ بَصَمَدِيته لا ضدٌ له ولا ند له وا هد أن مدا ومولانا 


محمد عبد وَرَسولُه ذو الْمَضْل وَالْعرّى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلِى آله وَصَّحْبِهِ صَّلاةٌ 
باقية ببقَاء الْمدَّة. 


مام سور 5 الناه 


1 وان وَخلان من الإنس وَالحنة! كوا نعم الله عليكم من 
كم ى الأرْحَام أجنة» كَالْبِسَكُم لياس الوجودء بح ع عن 


صسصة رار وو 


الْقَدَرَق وَرَبِاكُم من عَهُد صاكم» وَأقاض عَلَيْكُم سجال الم وأدَار عليكم 


س لدم رو همه عرصم سمس 2 


اللمين والشهون وَخَصّ بَعْضَهًا بالْقَدْر وَالْعِرّقَ منة عليكم لتقبل طاعاد كم 
وَنُجَاب دعواتكم» : وَنكَمل نكم قروا بار السلام والمجنر؛ ألا قد مَضى 


هر شوال» أول أشهر حَج كَعبَة الرب الْمتَعَالِ وَأظَلّكُمَ ذو الْقَعْدَة أوَل 
الأشهر الحرم الْمسواليّة, وَهى رَجَب الْمَرَدُ وَدُو الْقَعْدَةَ وَدُو الْحَجَة 00 
الفضل والرية َالَو اذى :عتم ف لي صلى لفحل وَعَلى آله سل 
مَرةَ بعد مر . 

فَعَلَيكُمَ أن تَستَقْبلُوه بالاحترّاىق وتوا في الآئامٌ» وَجَاهِدَوًا فى طاعة, 


وس ىر وماس ه بير داش بير رودت لير 


المولى المنعام. يكن لَكُم يوم الْقَامَة عدَةه وتحصل لكم النجاة من الْعَذَابٍ 


وَالشدّق فى يوم عَبوْسٍ قَمُطرير طُويل الْمدّق قَمَنْ اجِتَبَّدَ فى هذا الشَّهُر فى 
الْعبَّادَات وَالريَاضَاتَ وَاجتَنب السيكات وَالْخَطيئَات قار بأعلى الدرجة وأببى 


الخطب اللكنوية 275 الخطبةالأولى للجمعة الأولى من ذي القعدة 


الربة» وَمَنْ تَكَاسَّلَ فيه عَنْ الطّاععات» وَالْبِمَكَ فى قَضَاء الشَّهَوَاتء نَالَ الْحَسَرَةٌ 


وَالسّْدَةً. 
اك 0 تضيعوا أعمَارَكُم ولا تُبْطلُوا أَعْمَالَكُم» فَإِنَّ الله لا يَنْظرٌ إلى 


صوركم ولا إلى أمُوَالِكُم» وإِنَمَا ينْظر إلى أعْمَالِكُم وَأفْمَالِكُم تنب ًَ 


ا ا م الإ قاء الذي لاله 


شاه يله 7884 لىع م 85# وى ا مع هسه امراك أعماراء 
2 . قله كف لاء وأشقاك: اطول أعمارا ا أفْعَالاء وهو َوَ الَذِى 00 
في 00 وَيُلّقى فى أصناف الألم ولد 


00 مان يَا ذا الْطف والعرة! اغفر لَنا ذنُوبنا واسثر عبويناء 
نجنا من كل هم وعم وَدْلّة: قبل عبَادَاتنَاء وَاجَعَلْهًا للقَاءكَ عد آميْنَ» يا 


عه سمس ود اه 


أرّحَمَ الراحمينَ» وَالْحَمْد لله الرب الْعَظيِم. 
أعودٌ بالله مِنّ الشَّيْطان الرّجيِم: تَمَا لهم عَن انكر معرضين كَأَنسم 


ووو مه ع2 ٠‏ مو .وروم مل تيم 
خثمر. بمسسفرة َكَرَت من كُسورة بل ريك كل امرئ منْهُم أن يؤتى صحفا مشر 5 كلا" 


بْلُ لا يَحَافُوْنَ الآخرة كلا إنه تذْكَرَة قَمَن شاء ذَّكَرَه4 . 


الخطب اللكنوية ١1١/‏ الخطبة الأولى للجمعة الثانية مس دي القعدة 
الخطبة الأولى للجمعة الثانية من ذى القعدة 


يسم الله الرحمنٍ الرحيم 


الحمدٌ لك يا خالق الأرض والْفلّك؛: جاعل الإنْس والْجن وَالْمَلك 
الكودة جمد واوا تكرك كرا عدي على اناج دف خلما لفان 


وجعأتنا من أفضل مخلوقاتك. ودَبرت الأمر من الأرْض إِلَى الْمَلّك. 
أشهد أنك لا إلة إلا أنت وَحْدَكَ لاشريك لك, وَلاضدولا ندَولا 
عَدِيلَ ولا مَل للك وأشهد أن سيدا وَمَولانا محمد عبدك ورسو للك مد 2 


اصطميته لكء الْمنَادَى بلسّان الْحال وَالْمَقَال من كل مخْلوْقٍ في الام 
وَالمُسفيل وَالْحَال قد عَظْمَك الله تَعَالى وبجلَكَ؛ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلى آله 
وصحبهء ومن تبعَهُم ما طَارَ الطائر وَسَارَ السائر ودار الَلك. 


نا عر عل من صل صن 


أمَابَعْد: يا يبا الإناد تذكَرالنِهَم المَائضَة علي مم حَلقَك وَعَدَللك. 
حيث أخرجّك من العدم إِلَى الوجودء وأمطر عَلَيْكَ قَطرَات اللّطف والجود: 


وَفَضَلَكَ على كل مَخَلُوْقٍ حَتَى الجن وَالْمَلَْكِ ٠‏ قلا نضيّع أوكَائكَ النفِيْسَة فى 


8م هم 


اركاب الأعمال الْحَبِيثّة. 
وَاجمَيدْ فى تَحصيل مرضاة من رباك وَسَجِلَك؛ وَعَلَيِك بكثرة ذكر رَبك 


د د انوا م وار م م ود هوه 8 موه ع امم 


ضباخا وهساء: إن ذكرٌ للم شِمَاء من كل ذَاء» وهو المنجى من كل مصيبة مصسية 


792 


وحلكة ولازم تَقُوى الله وإطاعته في ج جَمِيْع الْحَرَكَاتَ وَالسَكَنَاتَ ندع للد 
وي المهلكّات الدنية» وَالْمسقطات الردية من الْعِيبَة واللفعة وَالتبَاعْضٍٍ 
وَالتَنَافُس وسائر الآفات اللَسَائية وَالْقَلَبية» قَإِنََا توصل المرءَ إلى دار الحلك. 


وَرَاقَبْ مولاك فى كُلّ آن» وحَاسب نفسك فى كل زَمَانء فَإِنَ عَنَ شمالك 


الخطب اللكنوية ١18‏ الخطبة الأولى للجمعة الثانية من ذي القعدة 


ل سس سيت سر فير ا افر سس ع هس 8 ماس 


ويمِينك مَلَكَا يكتب ما تفعل وما تقول» ويراقيك فى كل ما تجول فيه وتعول» 


ويثبت فى دَفئره كل ما هو عَلَيِكَ وما هوّكك . 

را ارم الأوية وَصق الية قائلايا لهي رمد + امان ]ا 
حنان» يا مَن يعْلَم متخت الشَرى وما قَوْقَّ الْقَلّك! اغفر لَنَا دَنُوبَنَاء وَاسِتُرْ 
عيويناء وَولقا لما نجه وترفاء ولا كاين ملت أفين يا :رب َك 


وس م2 واس 


العالمين. 
عو بالل السْميْع الْعَليِمِمِنَ الشَيِطَان الرَجِيم : فيا أيْبَا الإنْسَانُ ما غَرّكَ 
رَبك الْكَريْمٍالَذِى خَلَفَكَ فَسوَاكَ فَعَدَلكَ فى أى صورة ما شَاءَ ركّبك4 . 


الخطب اللكنوية 118 الخطبة الأولى للجمعة الثالثة من ذي القعذة 
الخطبة الأولى للجمعة الثالثة من ذى القعدة 


ناه انلحم 


آالحمد لله الحَليِمِ المنَانٍِ لْكَرِيم الديان, حمدا كثيرا طببًا مبَارَكًا 


210 


وضار عله كما يكب رقي ربا ار دن 
فده لاإلة لاهو وَسمْحَه لا شريلت لد كل يوم و فا فأن؛ تيد أن 


ذا مم ع وله ميد بِالْحَجّج السّاطعَةٍ وَالْمْرَاهِين الْقَاطَعَة وتنزيل 
الْمَرَْانِ صلى الله علي على آله وصحبه مَادَارَ التَيْرَانَ. 
0-0 0 عدر براه 5 


سين : يها الإخنوان من الإنس وَالْجَا! َذَكَرُوا نعم الله عَلَيِكُم فى كُلّ 
آن» واشكروه شكرا بصدق اللَّسّان ترصن لسانر وَإخلاص الأركان» 


واو محر ونسدره رعللره تان ذَكر 1 ين 09 طُْغْيَانَ وَحَافظُوا 
عَلَى الصلّوَات مع الْجَمَاعَاتَء فَمَن ضيع الصّلاةً حشر مع فِرعونَ وَهَامَانَ» 
ولازموا أدَاء سائر عمد الإيمَان. 

َم كثَرَ إن الله غَنِىَ عَنْ أهل الْكْثْرَانء وَعَلَيكُم بِاجِتتّاب الْغيبّة وَالنمِيْمَةَ 
وَالسَب وَالْبَمنَاِ وَالْحَسَد وَالْبْعْضٍ وَالْتدَابْرهِ وَسَائ رآقات الْقَلْب وَاللّسَانِء فَإِنَّ 
ف الجَسَدٍمَُكتين دا صَلْحنَا صَلْحَ سد كله وَإذَا َسَدَنَا قَسَّدَ الْجَسَل كُلّه ألا 


ع ع ابح دا و 


وهم الْقَلْب وَاللَسَان. 

ولا تكفروا نعم ربكم عليكم + قإن لداتعما لا تعد ول تحاط رياه وهر ذو 
الأُطف القَدِيمِ والإحسان» قبأى الاءربكما تُكَلْبّان. 

بالقلا تكن مانت علق فى لأ الكتترين تدافة. 


و مسا تبره 


الأهْوّال الَتَىْ تتضطرب فيْبَا قُلُوْبْ أهل الْعرقانء كَيْف بكم إذَا أحَاطْت بكم 


بطم 


المخطب اللكنوية ل الخطبة الأولى للجمعة الثالئة من ذي القعدة 


سَكَرَاتْ الْمَوْت وَشَدَائد الْمَوْتْء وَحَضرَئْكُم ملائكَةٌ غلاظ شدَادُ لا يَعْصُوْنَ الله 
فيمَا أمَرَهمء وَلا يرَحَمَوَنَ أربَاب الْحُسَرَان. 

تن يك اذل ملك ايكجرا وابأمافةا واه ماكر 
مَتَحَسرِينَ مْفَردِينَ فى بَيْت ٍالْوَّحْشَّة وَالدَيْدَانِء كيف بكم إِذًا حَضِرَكُم ملَكَانٍ 
حيلم بالصواب للم المسرة الى .لا ترول وإ تَرْلرك فى الجوات وقعم قن 
0 


ا ل 00 دام مناه د ومم مرق و وم سيره هشير وم اه ماما اه 2 
كيف بكم إذا حضرتم حضرة ربكم الرحمن» ونوديتم يا معشر الجن 
5 8 3 ماس وتر مع وم بير بره د«عوءع 200 ذه 3 ورنوم مقرم هد 
والإنس إن استطعتم أن تَنْفْذُا من أفطار السَموَات وَالأرضء» فَانْمُدُوَا لا تَنفْدُونَ 
م ده سم ووه ل بره ونير ه 8 - بره ون ه رو رم ه 0 
إلا بسلطان. كيف بكم إذا نوقشتم فى الحساب» وحوسيتم بكل نقير وقطمير 


حَسبمًا هو مِثْبت فى الْكتابر. وشهدت علَيكم أعضاءكم والأركان» بما علمثم 
ع م 6 1 1 1 0 / 

بِالسرٌ وَالإعْلان. 

اس 00000 اد مير ررميع لقره عه مره هار # و لا ود هاعر 

لله ألله عبّاد الله اتقوا الله واعبدوه ولا تَلْقوا بأيديكُم إلى التبلّكّة وَالْخْسَرَان» 
د م م عم وريه دري . دم إلره برع مرو د 32 و م ماع هالع يبي ه 0 2 اس ومّة 
د لسر لدمط عار دادعتسالا قب رد دكات الث انه 

وَقُولُوا بخُلُوْص الْجنان. آللّهم يا كريم يا رَحَمَنْء يا حَلِيِم يا مَانَ! ارْحَمنًا 
راعف عدء وَاغْفرِ لَنَاء وَاخْتم لَنا بالْخَيْر وَالإيْمَان. 

ع عا هد : 2ه داه م ىن ووع اه ست وع وا مم م وقوماد 

أعرد بالله السميع الْعَليِمِ من الشيطان الرجيم: #الرحمن عَلْم القرآنَ 
خَلق الإنسان علمه الْبَبَانَ» 


الخطب اللكنوية ١‏ الخطبةالأولى للجمعة الرابعة من ذي القعدة 
الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من ذى القعدة 


سم الله الرحمنر الرحيمر 


لْحَمْد لله الذى خلقناء ودبرَ أمرنَاء وجعلنًا من أفضل الْمخَلوقات. 
أحمده حمذا كتيراء وأشكره شَكرًا كبيرًا على تعفه الفائضات: 
أشهد أنه لكر ات الي ولا مثيل لَه فى تدايير الأرضر 


2 م تير وبر وي - 


وَالسَّمّوَات وأشهد أن انا ينا عدة ورسوله صَاحِب الآيَاتٍ 


وَالْمَعْجِرَاتء صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلى آله وَصّحبه؛ ومن تَبِعَهمِ ما دَارَت الْكَوَاكب 
السَّابِحَات. 

611 الناس! اعبدوا ربكم وَوَحَدهء فَإِنَّ التَوْحِيدَ رَأس 
الطَاعَاتء ولا تُشَركُوا به شَيْئّاء فَإِنَّ الشرك من أعظم البليات» وَاجِتنبُوَا الك 
وَالريّاء. فَإِنَ الريَاءَ شرك خفى. وَهِوَ ميْطل للأعْمّال الصَّالحَات. 

وعليكم بإقامة الآركان وحمّظ القلب واللسان من اندلو الميلكاك: 
وَإيَاكُم نم إيْاكُمْ من ارْتكَاب الْبِدْعَاتِ فَإِنَّ كل بدعَة ضَلالَةٌ وَكُلّ ضَلالة تَبْوى 
يصاحيبًا إلى أسَفَل الدَرَكَات ولس ادر ل ل عمل ري 
بدعة» إن البدعة ُلك صَاحيّبًا وتُوْقعه فى الْحَسَرَات . 

رمك نا لا لطم ريد ور لوقه ارو ررك 
لرئة اللاتساح وتذكررا بركااتوة نو فيه السَمُوَات» وَتَسَاقْط الْكَواكب 
التي ل كدر ارسق انار عي لصاوتي اراس 3 
ذى الآلاء وَالَنَحْمَاء السّائلات» يَوْمَ فر الَيْرء فَهمن أيه وأمه واه ماه 


000 ا ا 0 


وبنيهٍ والبنات. يوم يَسَاسَْب فيه كل آمرية بما كسي من الاعمال. الْحَبِيئَة 


المطب الذكتوية 07 الخطبةالأولى للجمعة الرابعة من ذي القعدة 


386 ها ساه 


وَالصّالحَات فُما عْدَدتم الجوات» إِذَا حَضِرَ عندكم الكتاب» وسئلكم عن 


عمركم فيما أفنيكم ؛ وَعَنَ مَالِكُم مين أيْنَ اسيم » 0 وعن 
جَميْ الْحَرَكَات وَالسَكَنَات. 
يروي نيبي ةمه د وبر سم 


لله الله عيّاد الله انَهُوا الله لا ا ا 
اير مير ه 


وَمُوتُوا قبل أن تَمُونُوا لاوا الحياة الدَائمة وَالْبَاقيّات الصّالِحَات» وقولوا من 


ضعي القلت باسطين أكم السؤال إن مفب الدَعواتك : 


سرام 


اللهم يا قَاضى الْحاجات يا رفيع الدَرَجَات يا دافع الْبََيَاتٍ يا كاشف 
الْمَكْرَوْبَات يا مُجيب المضطر إذا دَعَاه وَمنْجِيّه مِنَ الْمِحَن وَالْْيَن وَالْمهلَكَات! 


دض هسه ل سه وس © مس 


اغْمْر لَنَا السيكّات وَتَحَمل عَنا التَبِعَات وَتََبَلُ منا الْعنّادَات. وارقع لا 


سس سد سس مدص 2 


الدَرَجَاتَ وَاكْتْب لَنا برَاءَةٌ مُنَّ الدَرَكَاتَ وَارَرْقنا الَطَرَ إلى وجهك الْكَريُم فى 
الْجنَات الْعَاليّة. 


ع عي مفيى 


أعوْدُ بالله السَّميْع الْعَلِيِمِ مِنَّ الشَبْطَان الرّجِيم: #وَالْذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا 
الصالحات فى رَوْضَّات الْجَنَات» : 


الخطب اللكنوية 001٠7‏ الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من ذي القعدة 


الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من ذى القعدة 
يسم الله الرّحمن الرحيّم 


لْحَمَد لله الذى تَنَرَمَتَ ذَانّه عَنَ مُشَابَة الأمكال وإليه عقولهم تهرب» لا 
إله إلا هو لا شىء ما سيواه» وهو من ُلُوب الْعرَقَاء لا يُحْجَب 


5 م مع المتخص هه سه 


تحمده حمدا كثيرا طيبًا مبَارَكاء هوَ من جَميْع الْمَحَامِدٍ أطيب» كك 
محفوفًا بصئاف الأدب. وَنَشْهَدَ أن لا شريّك له ولا ند له وَهوَ من حَبّل الوَريْدِ 


مس ناتس سين سس اتير لاض شض نه في اش 8و ونور م 


قرف ونه أنَسيدنَا سما عبد وَرَسوله لذ حكم به البو وعرج به إلى 
السَمَوَات وَعَلَى الْبرَاق ركب . 


أمنا بعل : : يمن بطم الله وَرسْوله أطباله ور ضولهافّ ما مرك زه وما تياك 
عَنْهُ نَجَنْبَ» أما تَعْلَم أنَّ الله جَلَّ جَلالُه يَطَلعْ عَلى ما 0 
ولا نستر عَنْه جناي جَانيه» وهو من حَبْل الوريد قرب . أمَاَعْلَم أن عَلَيْكَ جه 
لايدرُوتكَ لحظة ولا يعون لمْحَة َكل ذلك يكب أمَاتعْلم أن دنا ليست 


و ثم وموم هاه سيروم بر م ه مس 


ادازردوام كلمن يأ فيه لهي دار المحن وَالفنء دَارٌ الأكدار وَالْحَرَنْء داز 
المَكْروالعَررء دار الهم وَالضرر» دار ل بَقَاء لها ل ل ا 


الْعَقَرّبْ» إن كُنْت نَظنَ نك تَحَلدُ فى الدنْا وتوم هو ظَن قاسد مَذموم» وإن 


كنت نَظن أنّه لا يطَلعْ عَلى مَا تَكْسيه الب الْمَعبُوْف فهو ظَن كَاسد مردوة . 
يما الْمَولى؟ الْعَجَبْ مك كُلَ الْحَجَبِيء تُخَالف 
مولاك اندي رباك وتقر يأنه أذري: أقّهِدًا شن العَبدمَعَ مَولاء اعد ون" 


00 لس في شيخ يي نس ماسم اعم 


أطاع مولاه وترك متَابعَة هواةء وَهَاجِر من عادامء ال ار ير 
أوصيك بتقوى الله فى السرّ وَالْعلانية فَمَنْ قا 1 حَق ثقاته لا يَكُون الأمر 


عله امي + والره لاك الاك حنان الحطوين فنع انعد الإغاره 
ممق ا اناتاءة لا يغنى عَنْه مَالّهِ وَمَا كسب ولا ب ترك الصكوَاتمَم 


س مره اله عامس مع اس وس ا هاس سم 


الْجَمَاعَاتَء فَمَنْ حَافَظ عَلَيِينَ كانت له ثورا وَبِرَهَانًا يوم الْقيَامَمء وَمَنْ لم يحَافظ 


الخطب اللكنوية 4 الخطبة الأولى للجمعة الخامسة مس ذي القعدة 
عَلَبِينَ حشر مَعْ فرَحَوْنَ وَهَامَالَ وَقَارُوَ فَالأمر عَلَيْهِ أصعب . 

وَلا تَعْتَبْ أحَدا من الْمَلِمِيْنَ» ولا تَكُذب على أحَد من الْمؤمنين» فَمَن 
فَعَلَّ ذلك قش يوم اْحسَاب ؛ وَهْلَكَ وَوَقَمَ في النصّبء وَإِنْ صّدَر مك َنْب 
فَعَجَل بالاسْتَعْمَار وَالنْدَامَة بحضور الل رن اوية وطلتع ا لمعقرة» وإد قاذ 
انمي زه تق قال الح بترن ال توق الة وسلم: «طوبى لس وَجد فى 


صحيفته استغفارا كثيرا». ولا تسوف فى التو به فما أَذْرَاكَ أن يسرع بك هازم 


اللداض مرق الجمع والجماعات. فوقعيت فى حسرات لا يرجى خلاصها وهم 


وم وتعب » 8 أخوقك من يوم الساعة» شديد الأهوال وَالْممَاقْشَْةَ دم 
يد فيه عَلَيّكَ أعضاءك . وَيَخَاصم #معلك أمنيها لق وَيعَارضَك أَكْرَانْكَ 
الأقُرب قالأقرب. ولا تظئن بَعْدَ ذلك الْيُوْم فَقَد التَشَْرَت عَلامَات السّاعَة فى 


الآقاق* وكوب فم القَامَة اقرب صَارَ اَم ذلا وَالامَاهمَعنمَاء لَه 
مَغْرَمّاء وَأَطَاعَ الرجل رَوْجَنَه وَجَفَا أباه» وَشريتٍ امور وَانْتَشَرَ سَمَاع الْقَيَانٍ 
مَعٌ الْمَعَازْفِ تخد ٠‏ اناس جَهَالهُم فُقَمَاءَ: وَشيض العلم يموت الال 


ل مه 


وعدت البلعَةٌ سه وَالسهبِدْعَة وََمَنَ الأؤاخر رالأرقل اوكرت اللذروتا 


وَالُوقائع وَالْممَنْ وَالرّلازل. وَتَحاب الناس بالالسن. وتَبَاعَضُوا بِالْقَلُوب. 
وارتفع الصدق وكَثْرَ الْكَذُوب . فهل بقى شىء من علامّات الساعة إلا الذاهية 
الْعظمى ذَاتْ الدَّهْثَة وَالْعَطَبِ فَعَسى أن يُفَاجِكَكَ مرُوْجٌ لمم الْمَهّْدى 
وَيَتْنُوَه الدَجَالُ الأعوَرُ الأكدّب. ما هذ الْعَفْلَةُ؟ وَمَا هذه الْجَرَآة؟ أأنت من الْبَمَائم 
أم نت نائم؟ هذًا لأمرعجب". اسْمّع اكلام لا كَمَا تَسمَع سَائرَ الْكَلا وَأصغْ 
إلبْهِسَمُعَك بِالْقَلْب الشَّهيدء لعل الله يتْمَعكَ به ويَجَعَلْك يَوْمَ الأهوّال فى الْمَسَرَةٍ 
والطرت. اللهم يا من هو حى لا بحرت دِيم لا يفوت. نح ردك وَأنْتَ 


3 2 اهام صم الا 6ل 


مَوَلانا عمِلْنا سوء وظَلْمنَاء ٠‏ قارحمنا يوم الْقَيَامَقَ واه اللأراذات ]اللي 


وَالْحَمَد له ارب الْكَريُم. أععوذً بالله السَّميْع الْعَلِيِمِ من الشَّيطَان الرَّحيُم: 
#ولقد خَلَقنا الإنْسان وتعكم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب* . 


الخطب اللكنوية ١6‏ الخطبة الأولى للجمعة الأولى لذي الحجة 


الخطبة الأولى للجمعة الأولى لذى الحجة 
سم الله الرحمن الرحيّمٍ : 


وس سم سر سم سمه 


ل انّذِئ أخْرَجَنًا إلى الور من الما وَجَعَلَنَا مستحقين 
للْجنات. ا عَن السَيكَات» حكيم عليم يعلم باختلاج الجنين فى 
بُطُونٍ الأمَهّاتٍ فيد أنه لا إله الأدهر وده كيك لمحلل الأرض ؛ 
7 سَبْعَ طَبْقَات وَخَلَقَ فى كُل أرّض خْلْفًا لا يِعلَمَه إلا هوء ورَفَعَ 


لام فير وبر 


السموانت» وتَشهد أن سيدا مُحَمَدا بده ورَسُوله الزى عبت احج الواضيحة. 
والآياتٍ اكات فَمَن أطاعه وَلارّمَ سه قاو بالدرَجَات . 


أمَا بَعْد: أيبًا النَامُ! قد أظلَنَكُم هذه «الايام أيام الْمَضْل وَالاحترَام 14 


ف سس تس سياه 


الحَج وليل السعَاَاتٍ اصطفَى الله عيَاداء ترك أ لذذا وأحقادا و اجر قو ااقلون 


وَأَكْبَاداء وَارتَحَلُوَا من مَدَائنِيم من كل قج عَمِيت إلى ليت الْعتيّقء فَوَصَلُوَا إلى 
مَكَةَّه وَطَافُوا البَيْتَ الْحَرَام» فيه آيات بيات مَنْبَا مَقَام إِرَاهَام؛ لفرت ذنوبهم 
وَأجيبت لهم الدَعْوَاتي ما أَحَْسَنَ أصواتهم لبيك اللهم لَبْيْكَ لبيك لا شيك لَك 
م ما ا را ا قَنَادَاهُم 


ماد كد فآ ت طَاعَاتَكُم» وحطت سانكم وجعك يوم ولدَنْكُم الأمهات. 


ئَ وا يه هم سمس عوروه روه 2 موبره مع وه امل وام براور 


قي ُثرى لهم رصي عَلُْم وي وحط عَنْهِمْ وزرهم» وكتبت لهم 
الدرجَات» ذَهَبوا حاملين أوزارهم على ظهورهم» وير جعولٌ فرحين مستبشرين 
ِالْبِشَارَات» وتحن وأنم إخواني ! قد تَحَلْفنَا وَلَم ييحصل لَنَا مَالْهُم» وبقى عَلَينًا 


ع ل مل ل[ سل صل 


ما عليئاء وفى تَحْصيْلٍ الطّاعاتٍ تَكَاسَلَاء وعلى اركاب الْخَطيئات هجمنا 
وَحْرسًا الْمَطيَاتَ فلا عَلَينَا أن نُضِيْمَ هذه الأوكّات الشَّريْفةَ ا 
لا يرك كله ا باد لي 1ل زكر 


هذه الأيام رةه من ذى الححة أيام مارك ما ص يام الْعَمَلُ فين 


8 


المخطب اللكنوية ١7"‏ الخطبة الأولى للجمعة الااولى لدي احجه 


ا إلى الله تَعالى ضْ هذه الأيام المتبركة . 

الله الله عباد الله ! را الله تعالى في الْمُخَالَمَاتَ هذه أيام كد أقسم الله بها 
فى كتابه بقوله : #والْمَجر ولْيَال عشر والشفع والوثر وَاللَيل إِذَا يسر» هذه أيام 
51 شيع والتبليزن هذه أيام الذكر وال لتبجيا ٠‏ هاده أيام ال لتكبير وَالدَعَوَات» يرا 
تام اع ع ل ل علد بي 


نبارهًا وقوموا لَيَاليبَاء َقَد كَانَ رَسُول الله صَلَّى الله عليه وَعَلى آله وَسَلُم يَصُوم 


ل سمه _«ير وس اس وهاصماهة ل ص وه 


فيباء وََلكُمْبصو يو شرك هو سيد الايام يوم يفوم الحجاج فى خرقات . 
َلازمُوا َك الَشريق من قجرعَرَكَة إلى آخر يام الدخرء » فَْنَهِ وَاجب عَلى 
كُلّمَنْ صَلَى بِالْجَمَاعَة |( .يستحبق بأن تَقوَلُوا : الله أكب آله أكْبر لا إله إلا الله والله 


ل 


أكبر الله أكبر وَلله الْحَمْدَء وَاشكروا الله تعَالى بأنَ أعاد عليكُم عَوَائدَ الإحسَانٍ, 


سا سماه 


وتَقَضَّلَ عَلَيْكُم بأنْوَاع اللَمَضَّلات. 

تَدَكَروَا كم من غَافل كان مُعَكُمْ فى مثل هذه الأيامو َحَطَف به هَاذم 
اللَذْاتء 0 عيشّه وألحق به الحعر ونرق الحجاماف. 

مر ل وهل من متفكر يِتَفَكر وهل من محذكر يدك وهل 
من امن لهات , متأم حَاليدن م طون ألم طون 
ما أدراكم أنكم فى مثْلر هَذَا الْعَامِ مِنَ الأحيّاء ّ من الأموّات» فَاغْتَدمُوا الشَّبَابَ 
ل اله وَالسّحَة بْلَ امرض الى قبل الْمَقرء وَالْحَيَاةَ قبل الْمَمَاتَ 
وَجَاهِدَوا في الله حَنَّ جهاده اواو انيتا مَرّضاته وَسَارعوا إِلَى 
ارات وَفُولُوا رَافِعِى أكُف السَوال إلى حضرة المتّعال. 

أللَهُم إنَّ عبَادكَ قَد وَصَلُوا إلى بَلدك» وطافوا يبتك وَنَحن قد حلفا 
وعن الاجتباد تَقَاعَدْنَاء قلا تُحَيبْنَا وَلا تُفَرُطْنَاء وأشركنا بهم فى فَيْضَّانٍ 
الْعَنَايَاتَ ان كبر نيك عليه أفْضّل صلَوَاتٍ وأ 0 


- 


تَحَيَاتَء وَالْحَمَدُ لله على الْعَظيم. أعودُ الله السّميْع الْعَلِيِم مِنَ الشَّيْطًا 
الرجيي: «والذ م 


الخطب اللكنوية يفل الخطبة الأولى للجمعة الثانية لذي الحجة 


الخطبة الأولى للجمعة الثانية من ذى الحجة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لْحَمْد لل الذى بسَط بِسَاط الْمَضْلء فَخَلَقَ الأرْض وأجرى عَلَيْكَ الْبِحَارَ» 
وَسَهْلَ لعبّاده الطريْق إلى الْبيت العتيق» وَأَعتَقّهِم من الَنَارِ هو الْذى دَارَ بحكمته 


لاس م تترويو وه م ا عير س1 02 سا بير عدف م وشا بر ا برس 0 ا و 
الدوار» والطير بصئعته طَارَء كيف أحمده؟ وكيف لا أحمده هو الأول والآخر 
0 0020 2ه اهم منلبرو 


سايم سس عع سم 0 موس ع الهم الهس 1 
والظاهر وَالْبَاطن أولج النبَارَ فى الليل» وأولج الليل فى النبار» كيف أشكره؟ 
وَكيف لا أشكرهء خَلق الجنة وَالْنارء ليجزى الْذِينَ أساءوا بم عَملُواء وَيَجزى 


شاع وه سيره عر هبر واس ار 


الذرن احم وا هالحني وهو الخترر القهار: 
أشهد أنه لا إلهَ إلا هوَّ وَحْدَه لا شريْك له شَهَادَة دخلا دَارَ الْقَرَانِ وَنَشهَدٌ 


عي لل سسا “بي ساي ص رهبي نام برهبير 5 يع هال سم ساسم 
أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب العز والوقار. 
سه وي 
| 


ما بَعْد: أيبًا الْحَاضرون! قد حرمئم فى هذًا الْحَام التَشْرفَ بحضور حَضرَةٍ 
لْعَمَارِِ أمَا سَمِعتّم قوكه تَعَالى : #ولله عَلَى الناس حج الْبَْتَ من استطاع إلَيْه 
ساه 2 الفا ا 2-5 روب ه ا الره مس هم . 2 2 
سبيلا» فإن كفرتم فالله عَنِى عن الكفار» واعزموا على الرحيل في الْعام الْقَايل 


لْعَلَ الله يَغْفِرِ لكم» ويجيركم من دَرَكَات الَْارٍ. طُوبى ثم طُوبى لِمَن قَطَمّ الْقَقَاَ 
وَركب السَفُنَ وَسَارَ في الْبحَارء كبكمَ البَلدَ الْحَرَام» وتَفَرَع عنْد مِيرّاب الرَّحْمّق: 
وَطَاف الْبَيْتَ وَالأرْكَانَ وَالأسمَار وحمت أْقَاله عنْدَ تفيل الْحَجَرالأسردء وَهُوَ 
كدف الام الع ادع تر 200 2100 رخس 2 ووه 0 200 

يشهد يوم القيمة بالحجاج والزوار. وبشر في منى بحصول المنى وَقَضَاء 
الأؤطان وَوَكْف بِحَرَكَاتِ يوم عَرَكَة» وكَبّر وَبّى فَحَصَل لَه العر وَالمَخَارٌ وَبَاتَ 
بِالْمَرْدَلمَة عنْدَ الْمَشْمَ رالْحَرَام ؛ فَاستَحَقَّ قَضْلَ ذى الْجلال وَالإكْرَامء وَتَالَ حَظَا 
مّنَّ الافْتحَارء تم عَادَ إلى منى» قَتَحَرَ الضّحَايَاء وَقَرَب الْهَّدَايَاء فَتُوْدِىَ بالأجر 
الحزيْل + والوكابة من عَذَاتٍ الارء فَوَجَدَ راح قوق راجاعة لق الراس 


يي إن 


0 2 +5 +2 00 2 وهم - بح اسمس اولس 9 212 
ورمى الْجِمَار. ثم لما قَصّدَ الرجوعء وطاف طواف الوداع مع التضرع 


الخطب اللكنوية ١748‏ الخطبة الأولى للجمعة الثانية لذي الحجة 


وَالْحُْسْوَيٍ صَرَف عنَانَ النوق بِعَايّةَ الشُوْق وَالذَّوْق إلى مَديْئة النبى الْمُحْتَا 

26 0 سه سل مه 
وأسرّعٌ فى السيرء َتَشْرف بزيارة قبر سيد بنى عَدنَانَ ومضر ونزارء وصلَى وسَلم 
على من بالصّلاة ة عَلَيْهِ تُرْحَم الْكبَارَ وَالصفارء وأوْجب لنفْسه شَفَاعَةَ سيد الأبرار, 


م -_- ا وس واس صم 6 سرس ةن سمس سا سا اه 


ل 0 اناري عد رلا فكانةا زاى في 


1 0م 
نا إخواني وَخلانى! هذه بشَارَةٌ كَدْ حَصلَت لإخواننا الذِينَ كرا 
بالحسي» وأندم غَافلُونَ تائمونَ حَامِلُو الأورّان إلى متى هذا لوم وَالرقاد؟ إلى 


سا مس ار سه وس سل تي 


مَتى هذه الْعَفْلَهُ وَالْمَسَادِ؟ إلى متى هذًا التَكَاسل 00 إلى متى هذا 


لدم الاستطاعَاتء إلى متى هذًا الجمود وَالْفِرَارٌ. عَجَبًا لك يَا مسكين! 
كيف تسما: نس مم السَتَهَاى وف الْقَبْروَحْفَات" أ تست سؤال! 0 الْمَطَيِْ 


ص الو 0ه دس ماه ساصمية 


ليطي وتاب الْبَليَاتَ فى دار الْعَرَارِ :ما حَالك؟ إِذَا دخلت بيت الوحشّة 
وَالعْرْبةَْتَ التَهَرِوَاْوَحَدَةٍ بيت الهم وَالْعَم وَالْحَسْرَّق بَيْتَ النَكَال وَالْوَبَال 


0# عوسي 5ه ل عموعٍ .اس لس سس سن له عل سل © ساسم 


وَالظّلْمَمَ .نم بعت وَنُشيرتَ وَحَضَرْتَ حَضْرَةً الَاحد الْقَهَار َيَسأنْكَ عَن مَالِكَ 
فيِمًا اكتَسَبتّهء وَعَنْ بَدَنِكَ فيمَا ضيَعتّه» وَعَنْ عمْركَ ف ما أفْيته » وَعَنْ حَيّاتكَ فى 
مَا صَرَقْتّه» وَعَنْ فُعوْدكَ عن الْحَج وَالزيّارَة لم فعَلتّه كَتَأمُلَ فى جَوَابك ما تُجِيْب 
به هنّالك» وَتَفَكر ما تقول إِذْنَاقَشَكَ الْمَلك الجبَارٌ سات 


سس صا في لانو سس 


ضيعناه» أه على وَقْت أتْلفناه . 
ا سور ليد ول 


0 1 من التَّبْطَان 0 0 إلا أن 0 من إله إلا الله 


ل ال ك2 وم وبر هدس بي 


الوَاخَد الْمَهَار رب النّمَوَات وَالأرْض وَمَإيْبُمَا لير العقار»:. 


الخطب اللكنوية ريل الخطبة الأولى للجمعة الثالثة لذي الحجة 


الخطبة الأولى للجمعة الثالثة من ذى الحجة 
بشرات الحم لير 


011 آذ هه 


لهذا مدى عبن إلى طريق لوقح الاب . تأرجل رسلا 


هقاس م دس شاعم 


0 2 لا لك ار من ادَعَى ا بَعدَه لي 
وَحَكله أفمل المَحْلُوْقَاتَء وَلَم يَخْلُق مثْلّه منذ كَانَ الرَّمَنْ وَلا يَخْلُقَ إلى يوم 


الحسّاب» وَاجِتَبى لَه الرققاء والوزراء والتجحاء والخلناء والاصحاف: 


١‏ هاما لو عر ا اع قل ا 2 8 سس 


تحمده حمدا ينجينًا مِنَ الْعَذَاب وتشكية شكرا يهل كنا الْحسّاب. 


هم بهد و 0 


وَنَشهَد أنه لا إله إلا هو وَحده لا شريك له الْمَلِك الوهاب» تيدان قفرا 


و ات م ةدير سد يوي 


محمدا عبده وَرَسُولُه الَذى أوتى فَصل الخطاب. 


ع م مس براه عنس سم 


أما بعل عدا عار لاك ال اكه ما بر و الور 


عع عرتر ه ل هك مس نه رمن هب 


َتَصَمَّح فيه وجوهكم. فَإِذًا جاء أَجَلْكُمِ أماتكم لا تَظنون أنكم لا تَمُوتُونَ ولا 


لس ساض براه 


توَهُموا أنكم تَدوَمُون: وَل كَانَ هذا لأحد لَكَانَ ليا صلّى الله عَلَيْهِ وَعَلى آله 


لي وَقَد قَالَ الله تَعَالى : #إنلك ميت وأنهم ميتُون» . 


عروة مس 


َكل مَن على بسَّاط الأرض سيدقن : فى الترَابِي مثها حَلقَكمْ وفيا يكم 
اجات لك الساف لأ تت را بالذكا الوق فطامريهًا وري اليا 1 
دَارٌ المحن وَالْفن وَالأَنْصَّابٍء كعجوز تيت بالحلى يَفبتِنْ يبا هل الشَبّابِء م من 
اغتر لحسدياء وأطال أملّهء ونُسبى أجلّه» وَصَارَ مِن طُّلابِيَا َهِوَ من الكلاب . 
تَفَكَروا في الأخبارء وَانْظروًا أخبارٌ الأخيار» كيف يَذهَبون إل دار الآخرة 
ون رن َكل من خلِقَ سالك عَلى هذا اررق َمَا َه إلا الألم أو 


0 الرس ريه اودر ار لاي ا 


م هاس هماه 


الخطب اللكنوية كن الخطبة الأولى للجمعة الثالئة لذي الحجة 


جَلىَ البِرْهَانَء ل وَلَىَ الخلائة بكى بِكَاءً شَدِيِدًا داكا حسَايًا ووعيدا لم سْلْك 


طَريْقًا إلا فَرَ منْه الشَيِطَانُ و مير را إلا مزل به ملك الرَحْمَنِء كرا لجر 
الأرض لموته» وكحترالانن والدن رتوكه إلا الكافر العرتات: 


لك هم ع عم 


وَفِى مثْل هذا الشهر قتل سيدنًا عثْمَانَ بن عَمَانَ سيد أرْبَاب الْحَيَاء الى 
من الإِيمَان رمعت الرَلْرْكة فى أمرالخلاقة؛ وَفْتحَ بشهَادته الباب. وفى مل 


هذًا اشر ُو سي عبن معَاذ يرل الى صَلَى الله عَليِْ وَحَلى آله وحل فى 
درن وشا العد الصّالحَ وَمَعّ ذلك قد ضم ذ فى الْقَبْر ضَمَة تَقَرقَتَ بها 
أضلاعه» وضغط ضغطة, الْكَسَرَت بها أعضاءه. وَكَالَ الى صَلَّى الله عَكيْهِ 
وَعَلى آله وَسَلم : «لوانجَا أحد من ضغْطة الْقَبْرلَنَجَا سعد بن مَعَاذاء قَمنْ أنَا 


وأنْت يا مسكين! كل بما كسب رهين. 


2 مه 0-0 


كيف حَالّكَ؟ إِذا وَحجَلت الْقَبِر بِيت الْوَحشّات» دارَ الْهُم وَالْعَمْ والآقات. 
ينَادى لساكنه اناف الطلية وَالانْفرَاد أن بَيْت الَكَال وَالْوَبَال وَالْمَسَافِ رَوْضَة 
.ير م6 هس سمس 2 م 


ين وَحَفْرَةٌ لأرباب التَبَاب. 


2 


20 حَالْكَ؟ إذّا جَاءك الْمَلْكَان الأزرقّان الأسودانٍ السّائلان» من ربك؟ 
وَمَا دِيئك؟ كيف حَالُك؟ إذَا بعت من الْقَبِربِعنَة راس لمك لمشت 


للْحسّاب فزن +«غس أن باحك الرمول: وتلفك فى حدر 


1006 504 5220 اخ هم 


الْعَذَاب ولحي الات الْمَلْك إِوَالرَقَابِ ظلما أنفينا وندمناء فَأَدَخْلَا الح 
بغير حساب» ولا تنَاقِشْنا بنوينًا. وهب لاما فعلنا إن أنْتَ الْمَلك الْوَهَابُ» 


أعودٌبالله من الشيُطان الرَجيُم: لمن عمل سَيئةَ قلا يجزى إلا مثْلَهًا ومن 


هع 5 عيضةس تر ةدير ووم وس 


عمل صالحا من ذَّكَر أو أنتى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرَرُونَ فيا غير 
حسات #. 


مه 


الخطب اللكنوية ضرق الخطبة الأولى للجمعة الرابعة لذي الحجة 
الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من ذى الحجة 


سم الله الرحمن الرحيم 


آلْحَمْدٌ لله الْعَلِىَ الأعلى» الذئى خَلَقَ مَسَرَىء وَكَدَرَ قَمّدى» بَسَطَ كنا 
الأررضء وَرَكَعَ السَّمُوَاتَ الْعْلىء سَبْحَانَه مَا أعظم شّأْنَه» وَأكْرم مَكَانَهِ يَعلَم ما 
قَوْقَ الْعَرْشِوَمَا تَحْتَ التّرىء وَإِن تَجِهَر بِالْقَوْلٍ كانه يَعلَم السرٌ وأخفى . 

كود أله لا إلة الذبهر له الاسماء الحسى» وأقيد أن اسندنا رمو لان 
مَحَمّدا عَبْدَه وَرَسوْلُهُ صَاحب الْمَقَامِ الْمُعَلَىء دَنَا قََدَلَىء فَكَانَ قاب قَوْسَيْن أو 
أذنى» قأوحى ربهإِكِيِْمًا أوحىء ما كدب الْفُوَادْمَا رَأى» صَلَى الله عَليْدوَعَلى آله 
وصحبه أْصْحَاب الدَّرَجَات العلى 5 

وبَعْد: قا يبا الإنسائً! مَا عرد ربك اريم لذ حَلقَ قسَوَىء وَحَدَلَ 
وَرَكْبَ فى أى صوّرة ما اشاء»: الهم النقوس المُجُوْرَ وَالتَقُوى» وَسَهَلَ لَك 
الطَريْقَ إلى الْجَنّات الْعُلىء قَبْعَتْ أنْييَاء ورسلا مبَشريْن وَمِنْذِرينَ بلْمْمْجِرَاتٍ 
والآباك العلى» وائْرك على نيا سَيلهالأنماء القرآن تذكرة لمن بعتفى : 

عبد الله! تَذَكروا نعم للم وَتفَكَرا فى خَلْق الل ولازموا النَقُوىء كَمَنْ 
حاف مَقَام ربّهء وََبَى النَفْسء فَإِنَّ الْجَنَةَ له الْمَأوَىء ألا إنَّ هذًا الشَّهِرَ الْمبّارَكَ قد 
استَأدْنَ مِنْكُم الرحيل» وما بَقَى منه إلا ليل وَبرَحلَته ترْحَل السَنَة وتَأنَى عَلَيكُمٍ 
سه جَديدَة أخرى. فَودْعوَهًا بصَّالح الأعمال وَاسَتَقبَلُوَهًَا بالحستى: 


كر مك ماسب فهله السلة الذامة فك العاداك والطامات رين 
2 عزن “عن 2 ل 0ت م هي ال م ريل سس وم اام 7 لاا 
النفس عن الْهُوى, هل منكم من استغفر ربه في كل أن » وحاسب نفسه فى كل 


مامه 


زمَانء ولف تَمَعت لَه الذكرى» قطوبى لمن شهدت له هذه السَنَهُ عند ربا بالتَقُوى» 


الخطب اللكنوية ضن الخطبة الأولى للجمعة الرابعة لذي الحجة 


مره يدك مه نوك م هم 


وويل ثم ويل لمن ضَيْم يام الس وَشْهوْرَهَاء وَالْبَمَكَ فى قضَاء حَّاجَات لسريو 


يا أنه الناس! مضى ممصن ١‏ قاتركوا فْما يأتى الدعورى: وَاستفْفرُوا الله ال 
١‏ عن ب سس سر ا م 


0 وَعَافِيتَكُم قبل 


هراس عاج واس 


0 د ره وبعده من 5 امال 9 رى: 
كف يك إذا الفى غلك اللواي» وول عنكم كل يعي وأدلق: م و 
بيت الْوَحسَة متعردينَ متحيرينَ متَحَسرين باكِينَ على مَا صَدَرَ وَمَا مضى» وابثليثم 
سوال الكيرَين. والضغطة الت تكس منهَا عام لين وَأحَاطتأبكُمالطّلمَة 
والوشقف فإن القبر أو مَنْزلِ من منَازل الآخرق فَمَن نَجَا من شدَائد 


ل ببح بار مو سا ص سد وم 


متسر للبحرق؛ لموا لير فعا بعدة إلا العسر طم 
لله آله عبَادَ الله! أنَهُوا الله وَاجِتَنبُوا الْهَوى. وَقُوْلُوا من | صميم المؤاد 


ب آللهم إِنَا عبادكَ العصاةء قارحمنا وَعَافنَا وَوَقَْنَا لما 


و 


ساسا 


امنا وماق اقزر بتو ن» ##طه ما أَنْرَلْنَا عَلَيْكَ 
القرآنَ لتشفى إلا تذكرة لمن يخثى تَنْزيُلا ممن خَلَقَ الأرض وَالسَمَوَات العلى 
الرحمن على العرش استوئ لداما فى السموات ومااقى الأرض وما بِنبْمَا وما 
نَحْتَ التّرى 4 . 
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8 


الخطب اللكنوية تفرد الخطبة الأولى للجمعة الخامسة لذي الحجة 
الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من ذى الحجة 
بسْم الله الرحُمن الرّحيمٍ 


اله لحَمد لله الْعَلىّ الم : لمسجود: لوليا 9 لْمَحَمُوْص اله حمدا كثيرا فى كل 
_- َوه 0 ا ال ه ران وو ووه ,1 :1 
قيام وقعودء وأشكره شكرا كثيرا فى كل ركوع وسجود. 

اشهاد انه لازاه إلا عر وحن لحرن لواتتهادة جاو دار اليم 
الشوعوهة ويد أن دن رملأا :محين) عبده وَرَسْولّه صاحب الحوضٍ 
المورود ِوَالْمَقَام الْمَحَمَوْف صَلَّى الله عَلَيّهِ وَعَلى آله وصحبه صلاة دَائمَة بدوام 


هس دراه 


الملك المعبود. 
انض الأكيّاس من الْجنّة وَالَنّاس! إِنَّ هذم السَّنَه كَدْ طَلَبَتٍ 


الرّحيل منكىف َدعَب عَن كريس ولا نعف و باك ىه واهذه 


عَلامَة قرب الأجل الْمَحَدودء اعتيروا بِمَنْ مُضى مِنّ الأباء وَالْجِدَوْف ومن 


مس ه تير وس 000 


َشَبِطَنَ فى الدنيًا كَفِرعَوَنَ وَشَدَاد وَهَامَانوتَمروْد» وَبِمَنْ تَسَلَط مَمٌ الْعَدل وَإِقَامَمَ 
الحدوؤي أفنَاهُم مَرَّ الزّمَانٍ 6 الدَوْرَانء وَمَا حَفظْتهم من الْقَنَاءِ الْعَسَاكر 
والجرد قوبارو ا كاعمار كل خاو 

هَل تّرى لهم من بَاقيّة إلا الأعْمَالَ الْقَالْحَةَ وَالرسُمٌ الصَّالحَة وَهى 
الم لمنجية الاسام نوات لله كرا ف قنَاء الَْالْم وَروُوايسَفر 


سه بوي وس برد سه م #ووو ل عد وك مرورعوه 


الآخرةء حَيث لا تَنْفَع الأولاد ولا الأجداد ولا الأموال والنقودء وسيمر عليكم 

م 2 م ٠‏ ل مسرظ م لس ا عر لسع هابر بر لس نر ل ل ل سي ل لل سالا ما رالر اه 11-01 ه. 

مامر عن من جلكيه 00 ولا تتفعكم 
2 300 


إلا الْبَاقِيَاتَ الصّالحَات في ايوم ا 


1 عو ميو ري مثر هم 
لله ألله عباد الله ! اتقو الله راسد ا لوه وتوبوا مر من الجحودٍ 


الخطب اللكنوية اين الخطبة الأولى للجمعة الخامسة لذي الحجة 

رس واس لع مه 4 2 م ترا هاسع و يراوس 

والشروية فَمَنْ حاف مَقَامْ ريه وانتهى عن إطاعة نَفْسهء فهو محمود ومسعودء 

وَمَن الْبَمَكَ فى قضاء شهوات نفسهء وَاحِتَهَدَ فى مِخَالْمَةَ رف فير مطروة 
ع مره في 
ومردود. 

ىه ووه نت رع هه بير ل 002 2 
وادعوا الله في كل قيام وقعود وركوع وسجودء قائلين : أللهم يا رحمن يا 
ودود يا منان يا معبود! اعفن لَنَاء وبى علا وتحار د عات وَنَجِنا مِنَ النَاردَّاتٍِ 


رم سمه اه و اس 6ه ا ارهة سا مره سه فرهة 


الْوكُوى واجعلات أمسجات الب فى مدر محضاره وطلج مفود” 
عد بالل السّميْع العَلِيْمِ مِنَ الشّيْطان الرّجِيّم: لوَالسَمَاءِ ذّاتَ البروج 


هم اه 


لوال نر شاه ركتلور ندر اتا الاح رد انار ناح ارك 


الخطب اللكنوية 01 الخطبة الثانية لجمع شوال وذي القعدة وذي الحجة 
الخطبة الثانية لجمع شوال وذى القعدة وذى الحجة 
بسم الله الرحمن الرحيّم 


اليد ف العلى العطيم ٠‏ ذى الْمَضل الْحَسيم واللطت العمم: ايده 
لا إلهَ إلا هوَّ وَحْدَه لا شَريِكَ له شَهَادَةَ تُدُخَدَّنا دَارَ لعي وأشهد أن سين 
ومالانا فحيدا عيدة وس لس اب التَبْجيْل وَالتكْرِيُم صَلَى الله عَلَيْه 
وَعَلى آله وَصَّحَبهِ ذّوى الع والْتعظيم. 

2 : عباد الله! هذا يوم عَيْد مضه عَلى سَائر الأيامء ويلقب سيد 
الأياى فيه ولد جنا دم على نينا وعَلَيِْ الصلاة وَالسّلام ويه شيط إلى 
الأرْض من الْجَنَةَء وَفَيْهِ طَارَ روحه الْمُمَا إلى الْجَنْق وَفِيْه َ ر ء الساعة 


الى وَيُجَازى كل امري يما كسب من ال" لسيئات وَالحسنى» ؛ كَأكْْروا فيه من 


21 


0-0 6م 44 


الْعبَادَق فَإِنَبَا فيه مقبولة مفاعنة سبعين ضعفًا على العبادة في مَائر الأيام 
السبعة» وه ف هذا الوب اهن ترا وفيه ساعة ما من داع دَعَا الله 


فيه إلا أجاب عا وَنجَاه مِنَ الخسران. 
ظّ ة الصّلاة وَالسَّلام على ا الأنام فى 1 الأياى فإنا منمة 


هه 0 ع 
0 َدَافَِة لفت . 
وا اذ فضا جك وا 


آللْهُمَ صل وَسَلَّمْ على سَيّدنا مُحَمدِ وَعَلى آله وَصَّحْيِه وأزواجه وبناته 
وأتباعه: امنا على اقل اللحردة الالاد؛ ردن فد الانياق السايقر إلى 


الْحَيْرَات بِالتَحَقيق» سيدنًا أبى بكر عبد الله الصديق رَضى الله عَنْهِ» وَعَلى مَريْن 
المررواليحراب» الناطق بالق وَالصّوَ اس سيدنًا عمر ابن الْخَطَابٍ 


رضى الله عَنّْهء وَعَلى جامع القرآن سيد أرياب الج وَالْعركَانَ سيدنا عثمان 


2 


الخطب اللكنوية أذرنا الخطبة الثانية لجمع شوال وذي القعدة وذي الحجة 


بْن عَمَانَ رَضِ الله عَنْه» وَعَلى عَالِى الْمََاقب باب مَديْئَة العلّم بِشَهَادَة سَبّدٍ 
لان الطاصي د امل اح طبارو اا عم على عل سر 


207 


لله سَيدَتَنَا قَاطمَةٌ الرَهْرَاء رَضى الله عَنْبَاء وعلى سيطيه النيرين سَيدنًا الحسرزر 
وَسَيدنًا الحسين رض الله عَنْهَماء وَعَلى عَم المكرمَين عد لله وَالناسِء بدا 


لام ام ماك لس هوم 


حَمرَةَ وَسَيّدِنَا اعباس رضي الله عنْهَمَاء وَعَلى بَقية بقية الْعَشَرَة الخهرة رشي الله 
َنم وني لديا والآخرة. 


اللّهم اغفر للمؤمنين وَالْمؤمنات والمسلمين وَالْمَسَلِمَات مِنَ الأحياء 
والأموات» آللّهم اعف عَنْ جامع هذه الخطت الْمَذَكْرَق اررق حدر الذنا 


والآخرق ا ل" وَاخَذْل مَنْ حَذَلَ دين 


سل صا اباس 


ام 0 

آللهم ارزق أهل بالإسلاع شركة ولصرة وَكْرَق جَمَعْ الْكَمَرَةَ العام الْبَاغيَة 
الْمَجَرَقَ وَالْحَمَد لله الب الرّ حي 

أعودُ بالله من الشَّيْطان الرّجِيّم: #إنَ الله يمر بِالْعَدْل وَالإحْسَان وَإِيْنَاءِ 
ذى القربى وينبى عن الْمَحشَاء والتكر وال بنط لعاف كرون أ أَذكُروا 
لذ كركم وااعره بتري لكم وكذكر الله تَعَالى أعلى وأولق واغر واجل وَأَهَم 
ل وأفوى وأكبر. 


الخطبة الأولى ليوم عيد الفطر 


ل , رايع ص ار سير اي تر لع سا ترا الى لتر لع سا انرسي اث ارال وص راس اي ريع جمس ارس اي تر لع جمس قر سي اي لع صا برس اترراع صا برس ابي 
آله أكبر الله أكبر» الله أكبر الله أكبر» الله أكبر ألله أكبر» الله أكبر الله أكبر الله 
ع صاعيي ف لي سا ابرع ما برس ابرع ما بر عفر 41 عه هق أ العا عر 8و ع ماي موا اس 6 الم , 
ا 0 و لو ا ال 


4 لال لاحر كه ل شري لوطو ارب حار ا 
0 ؛ أكْبَرُ لا إل إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وَالنَمَجِيِد كك 
الى أ 7 عَرْنًا بشهر رَمَضَانَ شه ل و ليا 
ا يك 
د 0 انيه 3 


لله كبر 
إل إل ولاك لد وله الحَمْد وَالَنَمْجِْد ؛ سبحاته ما أعظم 


ا لو له مر مله 2 سر وس سم امم دسا هاليو 


شانه وعد للصائ ل 0 و يه 


الْعيِدء الله أكبر] 13 لا إلة الال واف قياف أشبر »وله اسح وَالسْين” 


0 أن م 00 مُحَمَدا 0 ورسوله 00 هَدى 0 إلى 


الْعص 00 6 21011111111010 


تبيد» الله أكبر الله أكبَرٌ لا إلهَ إلا الله والله أكبَر الله أكْبَر وَلله الْحَمد وَالَمَجِيْد. 
وعد *: قي يا الأكيّاسمِنَ الجنّةوَالنّاس! قد أطَلكُم يوم اعد يوم الفطر 


مِنَ الصيّام والخرة ير الانام يَوْمٌ السرر وَالْقَرْحَةٍ والإنابةق تسر ل قية 
مَلائكة الرحية من السسراك لمعايئّة عبَادات الْعَبِيِك قَاتَقُوا لله وَاجِتَبِدُوا فى 


الخطب اللكنوية 8 الخطبة الأولى ليوم عيد الفطر 
العبادةء طلبا للْحسنى والزيادة» وتُوبوا إلى الله من كل ذَّنْبٍ قدي وَجَديْد الله 


عبر فد كب لا إله إلا اه والله أكبرالله أكْبَر » ولله الْحَمَْدَ وَالتَمْجِيْدُ. 
م مشسانره لدع عع 2-7 سا 0 تر ساترم وع وس 
إواعلموا انه شرع لكم فى هذا اليوم الاغتسال والسوالك ولبسس احسو الثياب 


3 2 


وفطي اكز التْعَررا تر مانا و ائحُلو كان يعْد أن كان ورا واقكير إلى 
المْصَّلَى رَاجِلا وَنَبْكيْر في الطَريق ميراء وَكَد أوْجَب الله عَليَكُمْ ف هذا اليم 


ا ا زَوائد ويس ال يد ل لد لتسييح 


هاس سا تراه جر :ير 


وَالتَحَمِيْدٌ وَوَقَتجًا من ارْتفَاع الشَّمْس ٠»‏ من حين تزول وَفْت الْكَرَاهَةَ إلى وال 
و 
َأوْجَبَ عَليِكُمْ أداَ صدَقَة الفط رعَلى كُلّ سل مكَلْفٍ حُرمَالِكِ در 


النصّاب قاضلا عَنْ حَوَائجه الأصليّة جَبْرا لُنَقَصَان ن وَكَعْ فى صيّام رَمَضَانَ 


رقاب 6 تقر اجن رقم تعن التريد وشكرًا على بَقَاءِ الأنفسٍ 
وَشهِوْدهًا ها يوم ا لْعِيدء وَذلك عن نفْسه رون لمر يَصم لعذر وَمَمَاليْكهِ وَأؤلادم 

واساه ا 
الصعان لاعن رَوجِته ووَالدَيه وأولاده الكبارء ومن تطوع عنهم خيرا فهو 


لله نوص في سس م لوس 


خَير لَه ونافع يوم الهم الشَّدِيُبِ ويتدايها بصق ضع من خبط ار ددقها أو 
سَويقهًا أو صاع من تمر أو شعير أو رَبيْتِء وَيُجْزى أذَاء قيّمته للتِيْسِيْر على 


5 سس اير مير 


الْمَساكِيْن وَأَصْحَاب الْمَفْرالشَّدِيِْ وَوَقثَا ما بل الخد إلى الْمَصَلَى ويجوذ 
لديم وَالَأخيْرعَلَى القَوْلٍ السديد: 
ا الإخوان! ليس العيد 0 الْجَدِيدَ وأككل اليد وضرب الطبل 


وَالْمَرَامِيْر مما نهى عَنّهُ الله اعد وَانْبَمَكَ فى قَضَاء شَهُوَات نفْسهٍ 
وَائبَاعالشْطان اليد نّم اليد ليم خَاف مم َب الأغلى وى الَضَ عن 


10 آ[ م ام يي 8 
وى وَلارَمَ الَقُوى. وَتَفَكْر ف ما يَفْعَلَ وَمَا يُريدُ؛ لين الجيد لمن سي 
2 وآئرَ ادلي ل بأسبّاب العسرةا المضلة كَاشْتغَال فرعون وَالْوَلِيدِ 

م واس اس دش مل 00 ممه 0001 عر 2 


الخطب اللكنوية حرق الخطبة الأولى ليوم عيد الفطر 


الوعيد. 

عنجا السك ركيف يفرح ولا يدرى أهو ممن يُشْهَد له رَمَضَانْ بِالْحَير أو 
يَسْهِد عليه بالشر عند ريه الْحَمِيدَ) يَا ليت شعرى من المحروم منا فتُعزيُه وم 
المقبول ما َه وبشره أنه عي قطوبى لمن صَامأيامرمَضَان وكام اليه مع 


اس وي ره فى تُ رك فى اس 


الإخلاص. وحت ؛ الأرجاس» وكان لَه قَلْب مطهر من الأنْجَاس والسمع 
هيد وويْل لمن ضيع عُمرَهُ فى تلك الأبام الْمتركةٍ الال الممّشْركة وَصّار 


عرسم 
يَا مَعْشَرٌَ الْمسلمينَ إنّ فى اللعرَاء من كُل مضييبة حلا م كل قَائتِ قَبالكِ 
كرا وَعَليه نو كلوا واستتر ره ولا تقتطواين حم اله هر امور ابر لوانت 


م6 ضام وثير ورس 


الو ا 
0 بالله ريل الشَّبَطَان ع ورك خَلَقَنَا الإِنْسَانَ 


مذ ول لرس برسم ده ل وو 000 


ونعلم ما وسوس به نفسه ونحن تحن أفْرَب إِليْهِ من حبل الْورِيد» . 


الخطب اللكنوية ١6‏ الخطبة الأولى ليوم عيد الأضحى 


الخطبة الأولى ليوم عيد الأضحى 


ألْحَمّْدُ لله الّذ لذأ حَلَقَ اتا وَعَلْمَهُ ليان وَعَرَكَهُ على الْمَلائكة 
وَالْجَانَء وخصه فى الدنْيًا والآخرَ ريميدالف وَالإحْسَانٍ أله أكب ره أب 
0 


0 
مه صسس 


بر وله الْحَمَدٌ بالسر والإعلان» سبّحَانَ لْذِى جعل 


وه يي م 


كن فيه اله بان وَجَعَلَ الْحَرَامْ آمنًا لهم من كل شر وَطْعْيَان . 
آلله أكبر الله أكْبَرُ لا إله ارا ارقي ولله الحمد بالسرٌ والإعلان. 

شعن ار عر لح ل 0 رو 
للحجاج وَالْمعتمرينَ دار الجتاذ. لله أكبر الله أكْبرٌ لا إلهَ إلا الله والله أكبت 
أكْبر» ولله الْحَمْدَ بالسرٌ وَالإِعْلان بْحَانَه م أعظم أنه وَضَعٌ للنّاسٍ 8 
ا َمَانَء الله أكبر الله أكْبَر لا إله إلا 

والله أكبر الله أكْبرَء ولله الْحَمَد بالسر والإعلان. 

أَحْمَدَهُ حَمْدا جَمِيلا وأشكره ؛ شكْرا جَليّلا عَلِى أن أدار عَلَينَا أيامًا متبَركَة 
ذو الرثبة وَالقَدْرءَ أيام الْعَشر خيَامها يوم ال زوع الفى انيم لله بها فى 
القرآن. 

ايعان لا اا ارسصابرة ألله أكير 


ألله كبر لا إلهَ | إلا الله والله أكبر الله أكبرء ولله الْحَمَد بالسّر والإعلان. 


3 


اااي" 


و وم ير م شير ةمه 


أشهد أنه لا إلهَ إلا هوَ وَحَدَه لا شريك لَه كل يوم هو فى شأن. كلش 


الخطب اللكنوية 1١:١‏ الخطبة الأولى ليوم عيد الأضحى 


هالك إلا وَجه الرّحمن» قبأى آلاء ربَكُما تَكَذْبانَ. 
يبا اللَقَلانُ! ) 0 لله أَكْبْر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكْبِر وَلله الْحَمْد 
عمالو سام ضام ع نات سر انه تر داس بنروير ني لض براه 


بِالسّرٌ والإعغلانء هد اد ديارو إل سحي عبده ورسوله سيد أهلٍ 


الرارى والمراتر صاى اله عله 2-0 ا على 


د 1 
عرم ومن 0 ع 7 م ور 04 ل 2 


0000 و 0 ا لله 5 


ع2 ام 


أما بَعد: مَعَاشَرَ الإخموان والثلان! أشْكْروا الله عى نَعْمَاءه السَائلّة وآلائه 


0004 


المي تر مايه وَاذكرو مانا ومساء فَإن كر أمان أى أمان؛ وتسحسرزا 


اهمسا ماه ص ص لي 


امم من الحضور حَضرة بيت الرحمن ٠‏ طُوْبى للْذِيْنَ مَطَعُوا الْقَمَارَ 


0 2 هه وم ساس 


وركبوا السفن فى الْبحارء وتَرَكُوا:الأولاد والاحبات والأحماد والأضصحات 
والأوطان شَُوَفًا إلى كَعْبّةَ الرّحْمن َطَافُوَا يها طَوَانًا عنقا به من النيْرَان 


وَحَصلت 9 حَصَلت لهم الْمُنى بالْوصؤل إلى منى» وَنَانُوا الدّرّجَّاتَ بوقوف عَرَكَات» 
قحك وى "ع “وام لع هام 
وباهى يوم ربهم فرضوا عنه ورضى عَنْهم وأسبل علوم سجال اران وحين 
- ه برع ميري 5ه سل بير سمس ل ار لم 
انمو المكاييك عفرت داو وسرت بود و ت عنهم م تبعاتهم ورفعت 
َرَجَائهُم كيت لهم الجا مِن اليرَان. 


500 مي دنسو هرم لاض فو ل ه فه اس 


أيبَا الْمتَحَلّمُوْنَ! لا نَقْنَطُوا من رَحَمَة الل فَإِنْه حَليِم كريم رحيم ما 
حار تي من ول عفانه باهرا في أكاء نا رح اين 


هد اليوم من أذاء ر كعتين مع سيت تَكْبيْرَاتِ زَوَائِدَ م تضْحية الْحَيوَانء وهى 
5 واس و هم وي 2 مه 2-3 2000-00 سم والحدعاه 

وَاجية على كل حر مسلم مكلف من الشّاة الى مُضى عَليبًا حول أو من الايل, 
ل ا ولا تُجزى 


للا اي 0 


و م دض 


6 


آآز ل سس ل 000 


قصنّه فى الْقَرآن, إن ابنه لما بلع معَه السعى قال يَأ بَى نى أرى فى الْمنامٍأَى 


ل في لس 


أَذْبحك فَانْظرَ مادا تَرى قال يَا بت افعل ما د ُؤْمَرٌ ستَجدئى إن شَاءً الله مين أهل, 
لس عر 8 ل سه ب سما 


الصبّر وَالإِذْعَانَء قَلَمّا أسكمًا رن «ترلرلك سكان السموات 
وَالأرْضينَ وَضَّجْتٍِ الاذئكة بالدعاء عفن لخبي تتادى كلك كن 
صَدَفْت الرؤياء وكدى ابئه يكبش عظيم ذى رئة عليّاء قَصَّرَ ذلك سسلة من عد 
إلى قيّام يوم الإحسان, وقد ود فى ابرع هد بتى عَدَانَ أن اله يحور الدرات 
لر نط سو نو مسر يكن سطياك وجا عل ار ل 
لانت رمرم إل دار الْجئان. 


وعلبكم. بَقَوَى الله فى السر وَالْعلانية فَإِنهَا أربح بضاعة وهى المنجية من 
كُلّ تُقْصَانِ وَخسْرَان وَادْعُوا الله بَخُنُوْص الْجِنَانِء قَائلِيِنَ آللهم يا مان يَا 
رحمن يا حنان يا ديان! إرَحَمنًا وَعَافنَا واعف عنا وَاغْفرَ لَنَا ونَجما من عَذَابٍ 
اليْرّان. 
أعودُ بالل السَّميْع الْعَليْمِ مِنَّ الشَيْطَان والرجيم: : #آلرّحمن عَلّمَ الْقرآنَ 
ل 1 والقمر يسانو الحم والشجر يسجدان 


0 


والسماء رقعها ووضع الْميرَانَ. 


الخطب اللكنوية 1١‏ الخطبة الثانية ليوم عيد الفطر والأضحى 


ألنه كبر ألفه أكبر» أفله أكبر أنفه أكير أنه كبر أله أكبرث أنه أكير لا إله إلا النة 
الي بع حص برس ابراع صما وي 09-0 اه ا عرس اوس ع ع عد يي اسه اس و بعىا”, ص م مس سس هه ماه سم 
والله أكبر الله أكبرء ولله الحمد وهو العلى الأكبَر الْحَمَد لله الذى حَلقَ الْحَلَىَ 


ا وَأحْكَمَطم لالم قدو 1 اك مستكان لذو حدق الإنبان عل 
المان خسو لفو صوره وَجَعَلَّهُ أشرّف الْمَخُلُومَات فى الدَنا وَالْمَحْشَّر 
رم ماو 


ألله أكبر . 
أشهد أنه لا إله عرو لاسرا له ها تقرح عيرم 


الْعرْض الأكبرء الله أكبرء وأشهد أن سَيدنًا ومولانًا محمدا عبده ورسولّه صَاحِب 
الْمَضل الأببر وَالْعير الأثور صَلَى الله عليه وَعَلى آله وَصحبه وَعلى سَائر 
الأنْبِياء #والمر سن + وَمَلائِكَة السّموّات والأرضين» صلاة دائمة بدوام 
الشّمْس وَالقمَر. 

ها د ان الْحَاضرَونَ من الجن والبشر! أشكروا الله على نعمهٍ 


مه وعم عم عدمة 3 اسع لاص عاص هر بر ه 


القَائضّة وَمبّنه السَّابكَق حيث أعاد عليكم عوائد اللُطف وَالْمئق وام فلكم 


سه مه 


هذًا الْيوم الأزمر يوم تعفر فيه لدوب وتكشف فيه الكروب» وتَقبل فيه 


الْعيَادَات» وتخط فيه السيات: قَيَا لّه من فَضل أَنُورَ فَأَكْئْروَا فيّهِ من الطّاعَةٍ 
وَالإنَابق وَاجَِهدُوا فيه ف الْعبَادَةَ وَالإصَابَق لتفُوزُوا بجَنَاتِ و تبر وأكثروا 


فيْهِ الصّلاةً وَالسَّلام عَلى سيد المَشْروَآلهِ الأطهر فَإنَّ صَلائَكُم مَعْروْضة عَلَيْهِ 
وموك لي وَشَافعَةُ فى الْمَحِشّر. 


اللهم صل وَسَلَم وباك ونم عَلى سيدا ومَولانَا مُحَمدِ وعَلى جَمِيعٍ 


ام 0ه 


الْمَلائكَة والأنبياء رذَوى الْمَقَامٍ الأشهر, وعلى آل رسَيْدنًا مُحَمّد وَصَّحَبهِ وَمَنْ 
بعَهِمَ وَانْقَادَ الشَرْعَ ءَ الأطهرء سما على رفي التق المختار في الْغَارِء وصاحيهٍ 


الخطب اللكنوية :1 الخطبة الثانية ليوم عيد الفطر والأضحى 


الأسمار. عدا ر عبد الله الصديق الأكب رضي اله عنه وأرضاة فز 
في : ص 3 


ادر وعلئ اب ا لكر رالرقد ادن قالع بان الخرلك وَالْمَسَا 
سيدنا 0 رَ قَارَ بالْحَظ الأوئر ول افع انراد رفيع الْمَكَانِ صاحبٍ 


عه م 2 


الحيَاء الْذى هو شعبة من الإيْمَان سينا مان بن عَقَانَ ذبى الور الأثور رضى 


ا 0 وى ام امار ري 00 


مس اع سس هاس 


00 ير ماه يل 


الاين اليتن. را م 5-7 
0 وَعَلنَ أنهمًا اده ناظمة اله انرون الذنا امير رقي اللا 
عنبا وأسكتها بالبيت الأثور, وَعَلى سَائِرأزوَاجٍالنَى أمَهَاتٍ المؤمنين» وأبنائمٍ 


الطَاهِريِنَ رضى اله عَنْدُم رَحَْصَف بمريد اللطت وَالشرك الأكبره وَعلى عله 
ا ال ا 0 00 


8 22 عر همعو سس سمس 
والأنصارء 00 خيارء ل تبعهم ا 1 0 


عه 


الاك 

الهم اغْفرٌ الى وَالْمَؤْمّاتٍ وَالْمسلِمِينَ وَالْمَسلِمَاتِ الأحياء منهم 
والأموات. الأكبر يم والأصغرء أللّهُم يد الإسلام السنْطَان الْعَادِل قاط 
أعناق من أشرك وابتدع وكثر » وانصر من نصر دين الإسلام الأنور. واخذل من 


دل الدب المرر 
لهم سامح عَنْ موَلْف هذ الطب المدكرة واف يرا عَظيْسًا في 


0 ال 0 اام 


ع سس ب سال سه سي سه تمت سين سر سس اناسع 6 


عع ص تير 


00-7 


الخطب اللكنوية ا خطية انكداح 


00 سس صر م 


الريك سَبْحَانَ الَذى حَلقَنا من نّفْس وَاحدّة بره الْكَامكة, وجعل ١‏ 9 لمصاهرة سببًا لك 
0 الأ وبقاءها ما دَامتٍ اليا الْقَاتْةٌ ا أمرناء وأحَكم نَظْمَنا نظا 3 0 
نا أحْكَامً تُصلِسُنًا فى اليا وَالآخيرَة ا اه 


ها موه م 


جعلنا من ببدم وَأَفْضَلِهِم صاحب الآيات الباهرة . 


سه سد هد يي أذ اس سس انرا لل السلا هر سس 0 سمععره و ليوج #12 امعواها ل بر هبر 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونؤمن يه :ولتوكل علية» ونعوذ بالل 


1 - 


ه ربراه 6 أ و2 هت وترم 


من شر ور أنفسناء ومن سَينّات أَعمَالنَا من بده الله قلا مضل له ومن يقبلله قد 


واس عا لاعس 


هادى له انهه أذ لاله الا حر وسح لأعريك لدة وأشيدان مدا كيدا 
0 
م المملس_ لتر هات واه عمس لس 25 عي 9" عن عته 


يا أيبَا النَاس! ار توا ربكم اذى حَلْقَكُم من نفْس واحدّة وحَلَقَ منْا رَوجَهَاء 


وَبَثُ منْبمَا رجالا كرا ونسّام وَنَقُوا الله الُذئ تَسَاءَنُوْنَ به وَالأرْحَامَ» إِنَ الله كَانَ 
عَلَيكُم ر فياه يا أنه اين اموا الها اله حى ثقائه ولا مون ارات لمر 
يا أيه ين آموا وا لل ورا قلا سَديْدا يُصلِح كم أعْمَالكُم ويف لَك 


رد م ومسا وك سس وم لم وص ص دوقم 


الريك وى يطغ لله وريسوله فقد فاز فورا عظيجا , 
أ الناس"! إِنَّ أمْرَ الله يجرى إلى قَضَاءه وَقَضَاءه يجرى إلى قَدر» ولكل 


قَدر أجل . اواك اشر كاب يحو لله مَا يشا ويثرت وَعنْده أم الْكتّابء أن 


عر له عل 


جَْمْعنَا هذًا مما قَدَرَ الله وَأذنَ فيه إقَامَهُ للسّة البّوية وَالشَّريْعَة الْقَدِيْمَقَ ققد ورد 


5 غم .ه20 وسدم هاه ماعن اله :#48 5-6 


ف الخرمر د الر «التكَاح من سنتى فَمَن رغب عن سنتى فُليس منى»» 


ل لل ل لل سل © دس وعسمدمه 


ووردعنه : اتناكحوا تَكتْروا فَإِنّى أباهى بكم يَوْمٌ الْقيَامَة فسأل الله أن يجعلا 


الخطب اللكنوية بحل خطبة التكاح 


لمم فَانَمَا نت 


ممن يطيعه ويُطيعٌ َسُوله» وينيع رضوائه ويَجَب سَخَطهه فإنما نحن به وله 
وَأن يِجَعَلَنا ممن يباهئ به الِى هيوم اْقيامَة . 


الدعاء بعد الإيجاب والقبول 


سم الله الرّحْمن الرّحيّم 


ا 


اكاك لاك رباك اف عابلا وجَمع بِينَكُمَا بِالْخَيره وَأخرَج مِنْكُما كَثِيرا 


شم ل سس سرت .ع5 ودمها ورم سم 6س صا ع سال سا الاصا سا 
طَيبا مباركا محفوظا من كُل ضير الهم ألف بَينْبِمَا كَمَا ألفت بِينَ سيدا آدَم 
َسيَا َه على وَل اللا الام الف ا مه 
عء اس سخ سمس ل ممه اسم عي ماسوو 


ِينَ سيدنًا إبرَاهِيم وَسَيْدِتنَا سَارَ َه على نينا وَعَلَيهِمًا الصّلاةٌ والسّلام» آللَهُمَ لف 
يبنا كم كا لكت ارس رطعي سد السك ا لل اا ايا لسار 
وَالسَلام» آللهم الف بِيْبِمَا كما المت بين سيد 7 سَيدنًا محمد بك و بينَ سينا عَائشَة 

رض الله عَنْجَاء آللهم أَلّف بِيْنْهُمًا كما كَمَ كما آلفت بين سيّدنًا على و سَيّدِتنا قاطمَة 


الزهرَاء رض الله عَنْبِمَاء آمين يَا رَبِ الْعَالَمِينَ. 
آللهم اغفر للْحاضرين ؛ ولأهل المُجلس كلهم أجمعين : ونَجنًا من 
العدَاب الْمهِين في انا ودين وَارْدقَ ملف هذه الكَلِمَا تِكَالدر اين حير 


الدنيا وَالديْنء آميْنَ بِرَحْمَتك يا أرّحم الرراحمين . 


عون 


الخطب اللكنوية 


فهرس الخطبا 


الخطبة الأرئى للجمعة الأولى من المحرم 
الخطبة الأولى للجمعة الثانية من المحرم 
الخطبة الأولى للجمعة الثّالئة من المتحرم 
الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من المحرم 
الخطبة الأولى للجمعة الخامة من المحرم 
الخطبة الأولى للجمعة الأولى من صفر 
الخطبة الأولى للجمعة الثاني من صفر 
الخطبة الأولى للجمعة الثّالئة من صفر 


الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من صفر يذكر فيها قدوم الحجاج 


الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من صفر 


الخطبة الأولى للجمعة الأولى من شهر ربيع الأوّل 


الخطبة الأولى للجمعة الثّانية من شهر ربيع الأول 
الخطبة الأولى للجمعة الثّالثة من شهر ربيع الأول 
الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من شهر ربيع الأول 


الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من شهر ربيع الأول 


الخطبة الثانية لجمع المحرم وصفر وربيع الأول 
الخطبة الأولى للجمعة الأولى من شهر ربيع الآخر 
الخطبة الأولى للجمعة الثانية من شهر ربيع الآخر 
الخطبة الأولى للجمعة الثّالثة من شهر ربيع الآخر 
الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من شهر ربيع الآخر 


الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من شهر ربيع الآخر 


الخطبة الأولى للجمعة الأولى من جمادى الأولى 
الخطبة الأولى للجمعة الثانية من جمادى الأولى. 
الخطبة الأولى للجمعة الثالثة من جمادى الأولى 
الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من جمادى الأولى 


الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من جمادى الأولى 


الخطية الأولى للجمعة الأولى من جمادى الآخرة 
الخطبة الأولى للجمعة الثانية من جمادى الآخرة. 
الخطبة الأولى للجمعة الثّالئَة من جمادى الآخرة 
الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من جمادى الآخرة 


الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من جمادى الآخرة 
الخطبة الثّانية لجمع جمادى الآخرة وما قبلها من الشهور: جمادى الأولى وشهر ربيع الآخر 


قود ةا هاه 


الخطبة الأولى للجمعة الأولى من رجب 


.اوها وها .ام ها راود فاو ها .د مهاه مدن وا فاده واماء د عام ما واع م ماه م ملا مم 


هعد قا فاه قا عدو هد واف و و ود هم و هد قاواواء .امار وه .د ماهد هد .دافم 


هأ ها قا هاه ود هد م ها قا وهاو ده هد ود وام فارا. ود ودود وا .ا م 6م م 06 


لقا واء د ود قاو هد 6 م مد فاو عد ماود و هد ود يه .اده 


هاو وا هام ما عار هد وده و زدوا مداه وارد هد راوها عا مام مدعا نافد همد مقهث 


.قاقد اه هأهاعا عد رده وا .د هار »ا هاوه .دام ود قار ردم ما ما مد .ا مارم 


ولع 0د م واقا فقا فاه ودود واو هد يءد .يا واراعد ارده فاه ما ندر مد مام 


فأقاعا ه.ا ,د ها .دقام م قاور عد جاه هار . وازد زرا رده فدد امارد .د .د 6م 


«اقاعا قد وه ه »قاع فقا فاه عدو ود هاه ارده ود فد ود ود وه وا نمدم 06م 


عاوا وا عا وا هد .ده ».اماع ودود و واعهاءع ده ودلا هقان قاد وام هد قاندا.د م هد ماه 


هوام .افع واس نيو و قاد زر هدهء .ا نهد مد رد ما مده ها زارد ردم 


واما هد وا لدو و و م م وا فده هه و ود فا .ام ترود مد لام و ود فار وه دافن 


علقا ما .د .اق هد جا قفار و وهار هام .م وما تيده ماع قا هد عد نفام 


واأقاقد قد عدوا م قاع ع رو ف و هدي اندو اراهما و هد .امارد مام 


هأقاق ا فا وا هدو هد ها مداقا ند و وا ود و م مد هد ف ها واو ود فا. د هد هدام فم 


وأعاعد عدوا وهام .دراه تاعاها .ا .د فد واوا. ودارد ها مد ندرا مار م.م 


قاوا وه فدقد هد ود قاع قفاوفد فد و قافا هده مقافداع د ب ود هد وا وها م ود م6 مم 


قأعا ع قفاوا هد هد ها هد وه ود قفاوا فا فاه م اوداق ه قاراه عدي مر و 6و 


الخطب اللكنوية 1.4 فهرس الخطبات 
الخطبة الأولى للجمعة الثاني من رجب ا ا ا ا ا لطا 
الخطبة الأولى للجمعة الثَالثة من رجب ما 00 جم ندب ا نا 
الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من رجب يفكر فيها المعراج 0 
الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من رجب اكونفن 
الخطبة الأولى للجمعة الأولى من شعبان 10[ 1[ ز[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ ز[ [ [ [ [ [  [‏ ا 0 
الخطبة الأولى للجمعة الثانية من شعبان ال توا لاو “2 
الخطبة الأولى للجمعة الثّالثة من شعبان م ا ا 
الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من شعبان مع ع الاي 
الخطبة الأولى للجمعة الأخبرة من شعبان 844 
الخطبة الأولى للجمعة الأولى من رمضان و م 
الخطبة الأولى للجمعة الثّانية من رّمضان نل 
الخطبة الأولى للجمعة الثَانئة من رّمضان ع لقي ا ا ا ا 3 
الخطية الأولى للجمعة الرابعة من رمضان ل ا 5 
خطبة وداع رمضان 1 
الخطبة الثّانية لجمع رجب وشعبان ورمضان ا ا ا ا 
الخطبة الأولى للجمعة الأولى من شوال 00 
الخطبة الأولى للجمعة الثانية من شوال 6 
الخطبة الأولى للجمعة النّالثة من شوال مسيم 00000 صستي سس ا 
الخطبة الأولى للجمعة الرابعة من شوال ليل 
الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من شوال و ا 4 ام > لا 
الخطبة الأولى للجمعة الأولى من ذى القعدة ل ا 
الخطبة الآولى للجمعة الثانية من ذى القعدة كه وده شو ا ام ا 1 
الخطبة الأولى للجمعة الثالئة من ذى القعدة 0[ 0000 
أنصب. "ال , لنجمعة الرابعة من ذى القعدة 7 كت 11 
' نطية الأء لى لدجمعة الخامسة من ذى القعدة كم 
الخصب لأولى ''حمعة الأولى لذى الحجة 0000095 1 اا 
الخطبة ١ه‏ لى للجمع الثانية من ذى الحجة 7خ م مرجي 
الخخطبة الأونى للجمعة الثالنة من ذى الحجة 10101111 1 
الخطية الأولى للاجمعة الرابعة من ذى الحيجة ماه تممه وي 00 ص مراك ما 11 
الخطبة الأولى للجمعة الخامسة من ذى الحسجة رضن 
الخطبة الثّانية الجمع شوال وذى القعدة وذى الحجة وا ل 1 
الخطبة الأولى ليوم عيد الفطر بعل اس سن ا ع وك كان ولد أل مان ا ل تن 1 با 
الخطبة الأولى ليوم عيد الأضحى ا ا 1[1[1[ذ[ز[ز1[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 01 
الخطبة الثّانية ليوم عيد الفطر ويوم الأضحى امسا تراه م ا اك وتوا 
خطبة التكاح 5 
الذعاء بعد الإيجاب والقيول ا اا 00 


خطبة الشبخ مولانا محمد اسمعيل الشفيد رحمه الله تعالى 
الخطبة الأولى 

لْحَمُدَ لله على الذات عَظَيم الصمّات سَمى السمّات كبر الشأن. جَليل 
الْقَدَررَفيِع الذكر مطاع الأمر جل الْبَرْهَانَء فَخْيْمر الاسم غَزيْر العلم وَسيع 
الإحسان. سريع الحساب شديد الْعقّاب أليم الْعَذَابٍ عزيز السَلْطّانء 
وَنَشْهَدُ أن لا إلله إلا الله وَحْدَه لا شَريّكَ له في الْخَلْقَ والأمر» وتشهد أن 
مَيَدَنًا وَمَولانًا محمدا عبده ورسوله؛ المبعوث إلى الأسود وَالأحمّر 
الْمَنعوْت بشَرْح الصدر وَرَفْعْ الذكر, وَصَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلى آله وَأْصّحَابهٍ 
ال ا ار وَخَيْرٌ الْخَلائْق بعد الأنبيَاء. 

انا بق ااا الاي حورا انك فزن التوحيد د رأس الطاعَات. 
واتقوا الله؛ فَإِنَ التَقوَى ملاك الْحَسَنَاتء وَعَلَيكُم اليك ا ملق 
ِلَى الإطاعق رض أطل اله رزيرل» فقَد رَشْد واهتدى, وإياكم وَالبدعة ؛ 


إن البدعة تبدى إلى | لْمَعصيةء ومن يعص الله ورسوكه» فَقَد ضل وَغَوى, 


- 


ل سس هابر ل سس مر ار 


وعليكم والضتداق» فإن الصدق يت والكلاب يبلك + وعليكم بالإجتاناء 
فَإن الله يحب الْمَحَسنينَ» أعوذ بالله من الشيطان الرجيّم #وَفَالَ بكم 
ادعونى أستجب لكم إن الذين يستكيرون عن غبادتي سَيِدِخلُونَ جهنم 
داخرين 4 . 

بَارَكَ الله لنَا وَلَكم في الْقرآن الْعَظيِمء وَتَمَعَنا وَإِيَاكُمَ بالآيّات وَالذكر 


لحري أستغفر الله لي وَلَكُم ولسَائر المسلمين» ٠‏ فاستغفروه إِنّه هو الْعَمُور 
الع 


.« و. م 3 يل 
الخطبة الثانية 
0 6 
سه ساه مءع مد هد دوي لما في مع مه اترروه عمو سا سم وس هم 


العد نه انف وايسنيره” وتعوذ بالله من شرور أنفسنًا من يبده الله 
ثلا مضل له ومن لله قلا كادئ له وأفنهة أن لالتعالا أله وح 


دريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله . أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين 
ل ص سا لظ مر دى ه ساإ سمس م اباس 


يِدَى الساعة. من بطع الله وَرَسُوله؛ فقدلرشدءه ومن يعصهمًا ٠‏ فَإِنّهِ لا يضر 


00-0 


إلا نفسّه وَلايْضِرٌ الله شيم أعود بالله من الشيْطان الرّجِيّم #إِن الله وَمَلائَكَتَه 


يُصلوة على الى »يا آيها الذين امنا علو حك وَسَلْنوا ينللما 4 

اللهم صل على محمةعبدك :ورشولك»:وصل على 'المومتين 
والمعومات والمبلمين والمسلمات» وبازك على محمد وارواجه ودري»هة 
م : «أرحم أمتى بأمتى الت ا 


ماساتزبير وه مس دس روم إير سووهم اس فير و اس 


اله 0 وأصدقهم حياء عثمان» وأقضاهم عَلى وَقَاطمَةٌ سيلة 0 
الْجَنْهَ؛ وَالْحَسَن وَالْحْسَينْ سَيْدًا شَبَاب أهل الجنقء وَحَمِرَة أمد الله وَأسد 
رسؤلهء آللهم اغفر للْعَباس وولده مْفْرَةَ ظاهِرَةً وَبَاطَبَةَ لا تَغَادر ذَنْب ٠‏ آلله آلله 
فى أصحابى» لا تتخذوهم غرضا من بعدى» قم قُمن أحبهم فبحبى أحبيم: 
َم فته ينمي انقصهم وحَي أن رن شم الي يلوم كم كم 


الذين يلوتهم» وَالسَلْطَان ظل الله فى الأرض مَنْ أَمَانَ سُلْطَانَ الله فى الأرْض 


ع سا ما عر 


ا ال 


ومس واس 


إن الله يَأمر بِالْعَدل وَالإِحسَان وَإِينَاء ذى الْقَربى» وينهى عن الْمَحَشَاء 


وَالْمنْكر وَالبغىء يعظكم لَعَلَْكُم تَذَكْرونَ. قاذكرونى أذكركم واشكروا لى 


و لا تكفرون. 


2 رك خخ © لم 
لأ شار فيا تبت سدع 
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إقامة الحجة 0 


الحمد لله رب العالمين. حمدا طَيْبا مياركا كحمد الشاكرين وأشهدٌ أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء شهادة تحشرنا مع الصالحين» وتدخلنا فى دار السلام مع الجاهدين. 
وأشهدٌ أن سيدنا محمد عبدًه ورسوله المبعوث على كاقّةَ المكلّفِين: رحمة للعالمين» خاتم 
أنبياء الأرضين. وأصلى وأسلم عليه صلاة تامّهُ زاكية دائمة إلى يوم الدين» وعلى آله 
وصحبه عظماء مجالس العابدين ورؤساء مآنس الزاهدين» وعلى من تبعهم من الأئمة 
المجتبدين ٠‏ والفقهاء والمحدثين. والصلحاء والمتعبدين» رضى الله عنهم وعنا أجمعين. 
وبعد: فيقول العبدٌ الراجى عفو ربه القوى» أبو الحسنات محمد عبد الحى اللكنوى 
الأنصارى الحنفى: تجاوز الله عن ذنبه الجلى والخفىء ابن البحر الرخارء الغيث المدرار. 
محقت المعقول والمنقول. مدقن الفروع والأصول. مولانا الحافظ الحاجح محمد عبد الحليم» 
أدخله الله فى دار النعيم : 
إنى منذ نيطت عنى التمائم» ورّفعت على رأسى العمائم؛ كنت متوغلا فى مطالعة 
كتب أسماء الرجال» ومشتغلا بُعَاينة زُبْر مناقب أرباب الكمال» أرجو منه أن يحصل لى 
التخلّق بأخلاقهم. والتشبّهُ بصفاتهم» طالبا به مسلكا سويًا وصلاحاء حسبما قال القائل 
أحبُ الصالحين ولستُ منهم 
لعل الله يرزقنى صلاحا 
فاطّلعتْ على مجاهدات السسّلّف»ء الذين صَرَفوا كل لحظة من لحظاتهم فى الاجتهاد 
العسبا ءاه كر عات التلقة »لدم لزتاقوو كف #العنادة طلا سمي و الواةة ووقلت 
أظن أن هذا هو الصراط المستقيم: به بِصِلْ من يصِلٌ إلى درجات التعيم. 
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اقامة الحجة 3 

فلمًا ترنّى بى الحال؛ وتفضل على ربّى ذوالجلال» بتحصيل كتب الحديث؛ وكشف 
أسرار الأخبار النبوية بالكشفف الحثيث» اطَلعتْ على أخبار تمنع عن التشدد فى التعبد» وآثار 
تنبى عِن التسدد فى التزهد. 

وخبح وو خاطرى الغايو. كيف التطابق بين هذه اله -حاديث وبين مجاهدات هؤلاء 
الأكائر؟ إلى أن وسكت اللظرافن الأخبار» وأبعتت الفكرفى الآثار» وتيت نا حفقة 

اح المحققون. وتعنعك ناتقحة النقي والحدتون فظهر لى أن الأخبار فى ذلك 
بك بش جه إن جه + ويعضها يرغند إلى الاقتصاد. كلو راق تن ايان 
واقعةٌ فى موقعها. 

فأخبار الاجكباد محمولة ع من قدو على ذلك وأخبار الاقتضاد: مجمولة على من 
عجز عن ذلك. وعلى هذا وجدت كلمات العلماء الأعلام والأئمة الكرام. 

فبينًا آناعلى ذلك إذ سمعت قائلا يقول: الاجتبادٌ فى التعبّد. كإحياء الليل كلّه 
وقراءة القرأآن فى كنك ادام الك رع وسو دلفيها بهل عو الائعة ب بعة + وك يزه 
ضلاله. 

فوقعت بسماع قوله فى الخّيرة. وقلت له: أثُرى هؤلاء المجاهدين» ومنهم الصحابةٌ 
«التاتعوناوتماعاف الجسدية” من آهل البدعة؟ ! فعاد قائلا: الأخبارٌ فى المنم عن ذلك 
موجودة؛ وفى كتب الصحاح مروية. 

فنقلت: هذا كلام من لم ينّسع نظرًه» واقتّصر على ظواهر الألفاظ فكْره. أما قرع 
سمعك أن البدعة مالم يكن فى القرون الثلاثة» ولا يُوجّد له أصل من الأصول الأربعة؟ 
وهذا قد وجد فى تلك الأزمنة المتبركة» ودَلّت على جوازه بل على استحبابه لمن يَقْدِرٌ عليه 
د الصوصر الشرعة: 

فعاد قائلا: قد صرح بكونه بدعة بعض علماء الزمان» وقولّه مقبول عند أهل الإتقان. 
فقلت: إن كان كذلك فقد وقع له الاشتبا باه بأخاذيت الت ولم يمر نظره ه على سائر أصول 
الشرع. فهو فى ذلك معذور بل مأجور وقد صرّح الأكابر ٠‏ القدماء من المحدّثين والفقهاء 
بجراز ذلك» فكيف لا يعتبر قولّهم فيما هنالك؟ ! فكب القائل رأسه متفكراء وأكبً على 

نم قرع صماخى آنّ هذا القول قد شاع فى العامى والخاصى» ينادُون بأعلى نداء. أن 
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االية 7 
كتزة الويافتات التقولة عن أصحات الجاهدات بدعه مسقيحة. وطفترن ذلك على 
التَلّف والخلف الفائزين بالدرجات المطلّقة. فشدّدت عليهم النكيرء وحقّقت ماهو الحق 
الوسط فى مجاس التذكر. 

وكنت أقصد أن أكتب فى هذا المبحث رسالة وافية» لم يُسبقنى أحد بعديلهاء وعجالة 
شافية لم يتقدّمنى أحدٌ بمنيلهاء إلا أن اشتغالى بتأليف شرح شرح الوقاية» المسمّى ب السعاية 
فى كشفب ما فى شرج الوقاية ‏ الذى هو شرح مبسوطه وإنه كنز مَعْنِ عم سواه كاف 
مشتمل على تفصيل مذاهب العلماء فى كل مسألة. مع ذكر أدلَّتباء مع مالّها وما عليها من 
الأسثلة و والأجوبة ‏ كان يَعُوقَى عن الإقدام على اهتمام هذا المرام إلى أن سألنى جمع من 
الأضحات الشرجة إل هذا العصد الأعلى» ا منى طائفةٌ من الأحباب التعرض لهذا 
المطلب الأقصى» فتلي د أوقات تأليف «السعاية» لحظات عديدة» وشرعت فن 
ترصيف هذه الرسالة الجديدة؛ ملتزما فيبا تأسيس المقصود بالبرهان» وترصيص مقدماته 
بالتقول عن العلماء ذوى التبحر والشان؛ مَدْرجا فى الأثناء اللطائف الشريفة» والشرائف 
اللطيفة؛ مُسميا الرسالة باسم يُنبئ عنوانه عن الْْوَنْء أعنى : 

إثامة المعة 
على أن الل كثار فى التّعبم ليس بباعة 

ملقا بِلَقَبِ يحبر من بدء التدوين عن المدوّن» أعنى: «نُصرة العابدين» بدفع طَعْن 
الخامدين'؛ راجيا ممن يستفيد منبا أن ينظر فيها بعينٍ الإنصافء ويذر ذكر الكيد 
والاعتسافء وأن لا يُستعجل برده إن خالّف رأيّه. مالم يَزِنهِ بالقسطاس المستقيمء لثلا 
يكون ممن قال فيه الشاعر الحكيم: 

كضرائر الحسناء قُلْنَ لو جهها حسداويّغيا: إنه لدَميم 

حَسَدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيّه فالقومأعداءلهوخصوم 

والله تعالى أسأل سؤال المتضرع أن ينفع بهذا المصنّف كلا من الخواص والعوام؛ وأن 
يجعله خالصا لوجهه الكريم ذى الجلال والإكرام» وأن يُجِنْبّ من الخطاء والزّكل أقدامى» 
ومن السَهُو والخل أقلامى 

وهذه الرسالة مرتبّة على أصلين ومقصدين وخاتة : 

الأصلً الأول فى ذْكْر أن ما فعَلّه الصحابةٌ أو التابعون أو تَبَعْهم وما مُعلَ فى زمانهم من 
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إقامة الحجة 4 


غير ذكير منهم : ليس ببدعة. 

والأصل الثانى فى ذكر طائفة من المجاهدين وجماعة من العابدين. 

والمقصد الأول فى إثبات أن الاجتهاد فى العبادة حَسّبٍ الطاقة ليس ببدعة. 

والمقصد الثانى فى ذكر التطابتي بين أحاديث المنع وبين رياضات أئمة الشرع. 

والخاتمة فى حكم َنم القرآن فى التراويح فى ليلة واحدة؛ حَسَبما تعارفوه وحسبوه 
مُوجبا للحستّى فى الآخرة. 


إقامة الحجة -الأصل الأول 9 م«افعله الصحابة والتابعون وتبعهم أو فرروه ليس ببدعة 


الأصل الأول 


فى أن ما فعَلّه الصحابة أو التابعون أو تَبَعْهِم وما عل فى 
زمانهم من غير نكير منهم : ليس ببدعة حذرا الشارع منبا 


قال المحقّق سعد الدين التفتازانى فى إلهيات «شرح المقاصد» : المحققون من الماثريدية 
والأشعرية لا ينَسب أحدهما الآخَرإلى البدعة والضلالة. خلافا للمبطلين المتعصبين. حتى 
ربا جعلوا الاختلاف فى الف وع أيضا بدعة وضلالة» كالقول بحل متروك التسمية عمداء 
وعدم نقض الوضوء بالخارج من غير السبيلين؛. وكجوا النكاح يدون الولى. والصلاة بدون 
القاضة::وللايهوفون أن البدعة للذمؤبة هن المحدت فى الدين .عن غير أن يكوان قن هين 
الصحابة والتابعين. ولا دل عليه الدليل الشرعى. ومن الجهنة من يجعل كل أمر لم يكن فى 
زمن الصحابة بدعة مذمومة وإن لم يُقم دلي ل على قبح تمسكا بقوله عليه السلام: الإياكم 
رداك الامو را رعولا يُعلمُون أن المزاة بذلك عو أن بجع في الدرو ما لين مه انون 

وى مجالسر الابرار البدعة لها معنيان اخدهنة: : لغرى عامءء. وهو: : الممحدث 
مطلقا. سواء كان من العادات أو العبادات. والثانى: شرعى خاص ء وهو الزيادة فى 
الدين أو النتقصان منه بعد الصحابة. بغير إذن الشارع لا قولا ولا فعلا ولا صريحاولا 
إشارة. وعمومها فى الحديث بحسب معناها الشرعى. انتهى ملخصا. 

وفيه أيضا: لا يَعْرنّك اتفاقُهم على ما أحدث بعد الصحابة؛ بل ينبغى أن تكون 
حريصا على التفتيش عن أحوالهم وأعمالهم» فَإن أعلم الناس وأقرببم إلى الله أشببيم ببم 
وأعرفُهم بطريقهم. إذ منبم أخذ الدين» وهم أصول فى نقل الشريعة عن صاحب الشرع. 
انتبى. 

وق بعراعة لاني لذ موادة اق تامدك عاج كان ميهد 
المشهود لهم بالخير والصلاح والرشاد. وهم الخلفاء الراشدون ومن عاصر سيد الخلاتق. ثم 
الذين بعدهم من انتابعين. ثم من بعدهم. قما أحدث بعد ذلك من أمر عبى خللاف متاخ حجهم 
رهما تع وروي عم لانتو فوضرناف المعاب الكروة اللو الاك ف وها لحنت 

حت 


إقامة الحجة -الأصل الأول ٠‏ مافعله الصحابة والتابعون وتبعهم أو قرروه ليس ببدء 


أو ابتدع رسما لم يتعهدوه فى عهد النبوة» قل ذلك أو كَثّْره صَغْر ذلك أو كبر انتر: 

وقال يعقوب بن سيد على الرومى فى مفاتيح الجنان شرح شرعة الإسلام المراذ أن 
كل بدعة فى الدين كانت على خلاف مناهجهم وطريقتهم فهو ضلالة» وإلا فقد حقّقوا آن 
من البدعة ماهى حسنة مقبولة» كالاشتغال بالعلوم الشرعية وتدوينهاء ومنها ما هى سيئة 
مردودة؛ وهى ما أحدث بعدهم على خلاف مناهجهم بحيث لو اطّلعوا عليه لأنكروه: 
انتهى. 

وفى «الطريقة المحمّدية» لمحمد أفندى البركلى الرومى: 

إن قبل : كيف التطبيق بين قوله عليه الصلاة والسلام: "كلا بدعة ضلالة! وبين قول 
الفقهاء : إن البدعة قد تكون مباحة كاستعمال الْنْخْل والمواظبة على أكل لَب الحنطة والشبَع 
منهء وقد تكون مستحبة كبناء المدارس والمنازة وتصنيف الكتب ٠‏ بل قد تكون واجبة كنظم 
الدلائل لرد شبّهِ الملاحدة ونحوهم؟ 

قلنا: للبدعة معني لغوي عام وهو: الْمحَدَثْ مطلقا عادة أو عبادة» لأنبا اسم من 
الابتداع بمعنى الإحداث؛ كالرفعة من الارتفاع. والخلفقة من الاختلاف» وهذه هى المقسم 
فى عيارة الفقهاء؛ يعنون بها ما أحدث بعد الصدر الأول مطلقا. 

ومعنى شرعى خا ص هو : الزيادة فى الدّين أو النقصان منه الحادثان بعد الصحابة بغير 
إذن الشارع لا قولا ولا فعلا ولا صريحا ولا إشارة؛ فلا يتناول العادات أصلا. بل يقتصر 
على بعض الاعتقادات وبعض صور العبادات؛ فهذه هى مراده صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم بدليل حديث : «فعليكم بسنتى وسنّة الخلفاء الراشدين». وقوله عليه السلام: «أنتم 
أعلّم بِأمْرِ دنياكم» وقوله: «من أحدّث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رذ". انتبى. 

ول “لجواقي الغلابعة الشركة لتر اسوؤادة :قله بقن الفسوجارة2-< أن ادك 
لق رامن :فداه لاك دوه فابمو سناع لان الى كديفة الروك كايا الي لخ لك 
مدو اين 

وفى «الحديقة الندية شرح الطريقة المحمّدية» لعبد الغنى النابلسى عند قول المصنّف 
لبعد الصدر الأؤل) : نهم التلف المتقدمون فى زمان الرسول عليه السلام والصخابةء لقوله 
علب اتاد ملكو يست وعة الكتلقاء الراشدين مر يعدي» كما عدن سان فلبين 
ببدعة. والبدعة ماحدث بعد زمانهم وزمان التابعين وتابعيهم» انتبى. 
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فهذه أقوال العناء كلها تاصة علن أن مااجدت فى زعان الضجاة بل والحابعين بل 
وتَبّعهم ‏ من غير نكير ‏ ليس بداخل فى بدعة» والارتكاب به ليس بضلالة. 

والتفصيل فى هذا المقام : أن ما كان فى عهد النبى يَكلدِهِ سواء كان فعلّه بنفسه. أو فَعَلّه 
أصحابه وقررهم على ذلك : ليس ببدعة اتفاقاء وما لم يكن فى عهده بل حدّث بعده فهو 
بدعة بالمعنى العام. بمعنى الْمحَدثْ مطلقا بعد العهد النبوى. وهو لا يخلو : إمّا أن يكون من 
قبيل العادات. أو من قَبيل العبادات. 

فإن كان الأول فهو ليس ببدعة ضلالة أصلاء ما لم يدل دليل شرعى على قبحه. 

وإن كان الثانى فهو لا يخلو: 

إما أن يكون حدّث فى زمن الصحابةء بِأن فعَلّه الصحابةٌ كلّهم أو بعضهم أو فُعلَّ فى 
زمانهم مع اطلاعهم عليه. 

وإما أن يكون حدّث فى زمان التابعين. 

وإما أن يكون حدث فى زمن تابعى التابعين. 

وإما أن يكون حادثا بعد ذلك إلى يومنا هذا. 

أمّا الحادث فى زمان الصحابة فلا يخلو : اما أن يوجد منبم التكير على ذلك» أو لم 
يوجد مع اطّلاعهم على ذلك. 

فالأول: بدعةٌ ضلالة» داخل فى "كلا بدعة ضلالة» مثاله: الحُطبةٌ قبل الصلاة فى 
العيدين» فعلّه مروان بن الحكم. وأنكره عليه أبو سعيد الخدرى؛ كما آخرجه البخارى وغيره 
عن أبى سعيد الخدرى قال: كان رسول الله يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى. فأول شىء يبدأ 
به الصلاةٌ ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس . والناس جلوس على صفوفهم. فيعظهم 
ويوصيبم ويأمرهم. فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينقف 
قن عن أضح: أرقطره هلما انا الفلى إذا مير اه كير رن السلت »م كزذا روات يريت أن 
يرتقيه قبل أن يصلى. فجبَدت بثوبه. فجبذنى فارتفع فخطب قبل الصلاة» فقلت له: غيرتم 
والله ! فقال: يا أبا سعيد! قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والته خيرتما لا أعلم. فقال: إن 
الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة؛ فجعلئها قبل الصلاة. 

وكذلث: رقم اليدين للدعاء فى خطبة الجمعة؛ فعله بشر بن مروان» وأنكره عليه 
عمّارة. كما أخرجه مسلم وآبو داود وغيرهما عن حصين بن عبدالرحمن قال: رأى عمارة 
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بن رؤيبة بشر بن مروان وهو يدعو فى يوم جمعة. فقال: قبح الله هاتين اليدين! لقد رأيت 
رسول الته وهو على المنبر ما يزيد على هذهء يعنى السبابة التى تلى الإببام. 

والثانى : وهو أن لا يوجد منهم النكير بل الرضى والتوافق وليس ببدعة شرعية؛ وإن 
أطلق أنه بدعة بالمعنى العام قُيِّدَ ذلك بأنه بدعة حسنة. 

فمن ذلك : الأذان الأول يوم الجمعة. كما أخرجه البخارى وابن ماجه والترمذى 
وغيرُهم عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أله إذا لس الإمام على المنبر على 
عهد رسول الله بت وأبى بكر وعمرء فلما كان عفمان وكثُْرَ الناس زاد النداءً الشالث على 
الزّؤراء. قال النووى : إنما جعل ثالثا لأن الإقامة آيضا تُسمَى أذانا. 

ومن ذلك : تعدّدُ صلاة العيد فى مصر واحدء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى 
«منباج السنة»: أحدث على بن أبى طالب فى خلافته العيد الثاني بالجامع» فإن السنة 
المعروفة على عهد رسول الله بثلة وأبى بكر وعمر وعثمان أنه لا يَصَلّى فى المصر إلا جمعة 
واحدة. ولا يُصَلّى يوم النحر والفطر إلا عيدٌ واحدء فلمًا كان عهده قيل له : إن بالبلد ضعفاء 
لا يستطيعون الخروج إلى المصلّى فاستَخلف عليبم رجلا يصلى بالناس بالمسجد. انتهى. 

ومن ذلك : الإقامةٌ للجماعة الثانية والأذان ها بعد ما صلَّوا فى المسجد بجماعة. 
فإنهم إذا صلّوا فى المجد بأذان وإقامة. ثم جاء ناس وأرادوا أن يصلوا بالجماعة. هل 
يجوزلهم الأذان والإقامة؟ اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم يؤذّنون ويقيمون. 
وثانيبا: أنبم لا يؤدّنون لكن يقيمون. وثالثها : أنبم لا يؤدّنون ولا يقيمون. كما هو مبسوط 
فى شروح «الكنز' وحواشى «الدر المختار»'. 

وظنَ بعض أن الأذان والإقامة للجماعة الثانية بدعة. وهو ظن' فاسدء لما ذكره 
البخارى فى باب فضل الجماعةء تعليقًا: جاء أن سْإلى مسجد قد صلَّى فيهء فأدّن وآقام 
وصلى جماعة. وذكر القسطلانى فى اشرحه» أن هذا الأثر وصله أبويعلى وقال: وقت 
صلاة الصبح ١‏ وفى رواية البيبقى أنه مسجد بنى رفاعة» وقال البيبقى فى رواية : جاء أنس 
فى عشرين من فتيانه. 

فهذا الأثر يدلّك على أن تكرار الأذان والإقامة للجماعة الثانية : ليس ببدعة؛ وتفصيل 
هذا البحث مفوض إلى شرحى لشرح الوقاية المسمّى ب السّعاية فى كشف ما فى شرح 
الوقاية فليراجع. 
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0 
المفْرِيزى المصرى المؤرَّخ فى كتاب «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار؛ : ذَكَر عمَر بى 
شبد : قيل للحسن : متى أحدث القَصّص؟ قال فى خلافة عثمان: قيل: من أول من قَص؟ 
قال تميم الدارى» وذكَر عن ابن شهاب قال : وَل من قَصافى مسجد رسول الله بأ كل هيم 
الداري» استأذن عمر أن يذَكُرَ الناس فأبى عليه» حتى كان آخر ولايته فأذن له أن يُذكّر فى 
يوم الجمعة قبل أن يخرج عمَره فاستأذن تمِيم عشمان فأذن له أن يذكّر يومين فى الجمعة. فكان 
ميم يفعل ذلك. انتبى. 

ومن ذلك : الاجتماع فى ليالى رمضان لعشرين ركعة من التراويح؛ حدّثٌ ذلك فى 
زمان عمّر. وقال هوفى حقّه : نعمّت البدعة هى» سماها بدعة باعتبار المعنى العام 
ووصنها بِالحُسْن إشعارا بأنه ليس كل محدّث عام ضلالة» ولم يرد المعنى الشرعى حتى يرد 
أن كل بدعة ضلالةً فكيف تُوصف بالْحْسن؟ ٠٠١‏ كما حمّقنُه فى رسالتى انُحفة الأخبار فى 
إحياء سُنّة سيّد الأبرار». 

ومن ذلك : التكبيرٌ لقنوت الوتر ورفم اليدين عنده فإنه ذَكَر بعض الحنفية أنبما 
واجبانء وهو المشهور بين الأنام» لكن صرح المحققون منهم عَدَمْ وجوبه: ففى البحر 
الرائق : جرم الشارح بوجوب سجود السهو بترك تكبير القنوت. وينبغى ترجيح عدم 
الوجوب. لأنه الأصلء ولا دليل عليه. بخلاف تكبيرات العيدين فإن دليل الوجوب 
المواظبة مع قوله تعالى: #واذكروا الله فى أيام معدودات». انتبى. وفى افتاوى قاضى 
خان»: رفم اليدين عند تكبيز القنوت ليس بواجب. كرفع اليدين عند تكبير الافتتاح. فلا 
يجب السهو بتركه. انتبى. 

وبالغ بعض العلماء فَظَنُوا كونّهما من البدعات» لعدم ثبوت ذلك من رسول الله صلى 
لدان رد سرعم رولا باريد ازا وان لم بت عرز رما كلامتي انيه 
وعلى أله و وسلم لكن ثبت عن ب بعضر الصحابة» فلا يكون بدعة بل سثةٌ أو مستحبا. 

وقد استلت عن هذاافى سنة تحاق وكساين بد للف والماكن با تعبرينه: ضاقول 
العلماء فى أن زيدا يقول: إن رَفْمْ اليدين فى الركعة الثالشة من الوتر بعد القراءة قبل القنوت 
والتكبير هناك كما هو المروّج ‏ بدعة سيئة. لعدم ثبوت ذلك فى هذا الموضع فى الحديث. 
فهل قوله صحيح أم لا؟ وهل التكبيرٌ والرفم سُنّنان أم مستحبّان؟ بينوا تُؤجروا. 
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فأجبت با تعريبه هذا : التكبير والرفع عند القنوت لم يغبت شىءٌ منه من رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

وذكَرَ صاحب «الهداية» فى دليل رفع اليدين قوله يه : «لا نُرفَع الأيدى إلا فى سبع 
مواطن : تكبيرة الافتتاح. وتكبيرة القنوت. وتكبيرٍ العيدين» والأربع فى الحج». لكن قال 
العينى فى «البناية شرح الهداية» بعد ماذكر تخريجه من طرق: فانظر فى رواياتهم هل تجد 
فيبا ذكْر رفع اليدين عنذ القنوت. وإنما يوجد هذا عند أصحابنا فى كتبهم» منهم المصلف. 
انتبى كلامه فى باب صفة الصلاة. وقال أيضًا فى باب الوتر : قد ذكرنا فى باب صفة الصلاة 
أنه ليبنفى الحدايث ذكر القنوت فيس رواة البتخارى والبزاز «والطبزائى: انتبى: 

وقال القاضل ععين فى كتاب:«درائنات اللبت فى الأبوة لقي لحني وفنا أى 
المسائل التى لم يُوجد لها أصل : قولّهم بوجوب التكبير قبل قنوت الوتر. فإنى لم أجد له 
حديئا مرفوعا. فضلا عن أن ادها يدل عا لى استمرار فعله عن النبى #فع: وموظبته عليه بل 
ووعيده على تار 5 كهء حتى يصح منهم القول بوجوبه. ومبطااف ر مواراك عدن 
خب ترك لحن الظن بالحخلفة + ولك لا أععقد و حون وتيا آيضنا كول اب جتمة 
بوجوب رفع اليدين عند تكبير القلوت» ولم يثّبت فى ذلك عندى إلى الآن أثررٌ صحيح عن 
تابعى جليل فضلا عن صحابى. انتبى. 

وفيه أيضا قد ثبت برواية الحافظ أبى بكر بن أبى شيبة فى «مصنّفه» عن عبد الله بن 
مسعود أنه كان يُرفم اليدين فى قنوت الوتر. وثبت بروايته عنه أيضا أنه كان لا يزيد عند 
الفراغ من القراءة فى الركعة الأخيرة من الوتر على التكبير شيثًاء وهو ما أخرجه بسنده عن 
عبدالر حمن بن الأسود عن أبيه أن عبد الله بن مسعود كان إذا فرغ من اجراء ع 
ال ركعة الأخيرة من الوترب كبر ثم فنت. فإذا فرغ من القنوت كبر ثم ركع . وخالفته الحلقية 
فى الموضعين. فبّدعوا رقع اليدين فى القنبوت. وزادوا على التكبير رفع اليدين. انتبى. 

وفى كتاب «الآثار» للامام محمد : أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم التخعى أن 
القوت فى الوتر واجب فى شهِرٍ رمضان وغيره قبل الركوعء وإذا أردت أن تقنت فكبرء 
النبى. 

وفى “"غاية البيان شرح الهداية» للإتقانى: روى الطّحاوى فى «شرحه للآثار' مسندا 
لى النخعى أنه قال: تُرفم الأيدى فى سبعة مواطن : فى افتتاح الصلاة. وفى التكبير للقنوت 
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فى الوثر. وفى العيدين» وعند استلام الحجر الأسود. وعلى الصفا والمروة. وبجمع 
وعرفات. وعرٌ المقامين : عند الجمرتينٍ. ذكره فى باب رفع اليدين عند رؤية البيت. انتبى. 

وفى 'البناية شرح الهداية»: عن المزتى أنةقال: زاد أبو حنيقة 7 تكبيرة فى القنوت. لم 
5 1 52 3 5 يف في 6 1 
تثبت فى السنة. ولادل عليها قياس . وحاك ابو عير الاتطغ كن # شرح بممنتعبر الفدورق؟ 
هذا خطأ مند. فإن ذلك روى عن على وابن عمر والبراء بن عازب. والقياساً يدل عليه 
أيضاء وقال ابن قدامة فى «المغنى»: رو عن عمر أنه كان إذا فرغ من القراءة فى الوتر كبّرء 
0 

5 9 م 5 3 5 27 2 8 2 5 5 

وقال إبراهيم الحلبى فى غنية المدنملى شرح منية المصلى : رفع تكبيرٍ القنوت مروى 

ى غ 5 ار 1 0 ير 
عن عمر وعلى وابن مسعود وابن عباس وابن عمر والبراء بن عازب» وكذا رفع تكبيرات 
العيدين مروى عن عمرء ذكره الأثرم والبيبقى فى #سننه الكبير»» انتهى. 

والخاصا : أن رفع اليدين والتكبير عفد القتوك ات وإن لم عت مو رشول أنه على 
الله عليه وعلى آله وسلم ‏ لكن لما ثبت ذلك عن بعض الصحابة وبعض التابعين حسبما 

0 - عن : 7 00 5 هم 5 7 3 0 0 0 

صرح به العينى وابن قدامة والحلبى والإتقانى وغيرهم . كيف يكون بدعة سيئة؟ نعم ثبوت 
وجوب التكبير والرفع على ما صرح بْه بعض الحنفية: مشكل» لعدم دليل يَدل على 
الوجوب. غايةٌ ما فى الباب أنه لو فعَلّ ذلك بنيّة اقتداء الصحابة والتابعين يثاب» وإن لم 
يفعل لا يعاقب ولا يعاتب» والله أعلم بالصواب وعنده حَسنْ الثواب. 

واعلم أن بعض الصحابة رضى الله عنهم قد حكموا على بعض الأفعال الحادثة فى 
زمانهم يكونه بدعة. 

فإن كان مع إطلاقهم ذلك شىء من أمَارات الإنكار قولا أو فعلا: دل ذلك على كونه 

وان لم يكن معه ذلك بل كان معه ما يدل على تحسينهم ذلك : دل على أنهم أرادوا 
بالبدعة المعنى العام : «المحدّث»» لا البدعة التى هى ضلالة. 

مثال الأول: ما أخرجه أبو داود عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر فوب رجل فى 
الظهر أو العصر. فقال ابن عمر : اخترج بنا فإنّ هذه بدعة. وفى «البناية شرح الهداية» للبدر 
العينى: فى المبسوط؛ رُوى أن عليا رأى مؤذُنا ينوب للعشاء فقال: أخرجوا هذا المبتدع من 
المسحد. انتبى. 
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فإن قلت: كيف استحسن الفقهاءٌ التثويب فى الصلوات كلّها مع ورود هذين الأثرين؟ 

قلت: اختلفوا فى ذلك على أقوال ثلاثة : 

الأول: أنه يكره فى جميع الصلوات إلا صلاة الفجرء فإنه وقت نوم وغفلة» 
فيُستحسن للمؤدن أن يشوب» ويستتبّطٌ أصلّه مما رواه أبو داود عن أبى بَككْرَّة قال: تانيعت 
مع رسول الله يلِْةِ لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حر كه برجله؛ . قال 
على القارى فى «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح »: يؤخد منه مشروعيةٌ التثويب فى 
الجملة على ما ظهر لى » انتهى. 

والثانى: قول أبى يوسف أنه يجوز للأمراء وكل من كان مشغولا بأمور المسلمين» 
وأصلّه : ما رُوى بطرقٍ متعددة أن بلالا كان يجىء بباب النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
بين الأذانين» ويؤذثه بالصلاة. 

والشالث: قول المتأخرين أنه يُستَحَسَنْ لكل الناس فى كل الصلوات إلا المغرب. 
ووجهوه بأنه قد ظهر التوانى فى أمورٍ الصلوات فى هذه الأعصارء فالإعلام بعد الإعلام 
أولى بهم » والصدرٌ الأول لم يكن فيه هذا الغوانى فلم يُحتّح فيه إليه . وهاذا هو العددرٌ عن 
مخالفة الأثرين المذكورين بعد تسليم اطّلاعهم عليبماء والكلام بعد موضع نظرء 
وقد حقَّت المةام مع ماله وما علبه فى رسالتى «التحقيق العجيب فى التذويب» فلتُطالع. 

وكذلك: ما أخرجه الترمذى وحسّنه والنسائى وابن ماجه والبيبقى وغيرهم من 
حديث أبى تّعامة الحنفى» واسمه: قيس بن عبَاية » عن ابن عبد القوين متمل قال: سمعنى 
أبى وأنا فى الصلاة أقول: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال لى: أى بنى ! مُحْدَف. إياك 
والخدث. قال : ولم أر أحدا من أصحاب رسول الله : يخ كان أبغضإليه الحدّث فى الإسلام 
يعنى: منه. قال : وقد صلَيتْ مع رسول الله ومع أبى بكر وعمر وعشمان فلم أسمع أحدا 
منهم يقولها فلا تَقُلّها أنت. إذا صِلَيتَ فقل : «الحمد لله رب العالمين». 

دل هذا الحديث على أن الجهر بالبسملة فى الصلاة محدّث. استقبحه عبد الله بن 
مُعْفَّلء والمسألةٌ خلافية بين الأثمة» والأحاديث فيا متعارضة؛ والقول الحق هو ثبوت الجهر 
من النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحياناء وكون السرّ أقوى من الجهر, كما حمَقته فى 
رسالتى «إحكام القنطرة فى أحكام البسملة». 

ومثال الثانى : ماورد عن عمر فى صلاة التراويح من توصيفها بالبدعة الحسنة. وأخرج 
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سعيد بن منصور فى «سئنه» عن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه : إن الله كَتَب عليكم صيامٌ 
رمضان. ولم يكتب عليكم قيامّه» وإنما القيام شىء ابتدعتموهء فدُومُوا عليه ولا تتركوه: 
فإن نامسا من بنى إسرائيل ابتدعوا بدعة ابتغاءً رضاء الله فعاتّم الله بتركهاء ثم تلا: 
لاورهبَانيةٌ اببَدعوها» ٠‏ الآية. دل أمره بالدوام مع وصفه بالابتداع على كونه أمرا 
ا 

وكذلك ل ا :سالت 
العم عم شتلاة الفحسن فقال: يمه رسعت البدعة هى. وروى عبد الرزاق بإسناد 
صحيح عن سالم عن أبيه قال: لقد قُلّ عثمان وما أحد يسبّحُها. وماأحدث ث الناس شيئًا 
أحب إلى منها 

قال القَسْطّلانى فى «المواهب اللدنية» : أراد أنه يلِةِ لم يدوام عليباء أو أن إظهارها فى 
المساجد ونحوها بدعة. وبالجملة فليس فى أحاديث ابن عمر ما يَدفع مشروعية صلاة 
الفح لأننفيه محَمول على زويتة لآ على عدخ الوقوف فل تفن الأميراء أو الذى تاة: 
صنةٌ مخصوصة. انتبى. 

والدليل: على أن ما أحدثه الصحابة ليس بضلالة : وَرودٌ كير من الأحاديث الدالّة 
على الاقتداء بسيرة الصحابة : 

كحديث: «#أصحابى كالتجوم» أيهم اقتديثّم اهتديئم». أخرجه الدارقطنىّ فى 
«المؤتلف» وفى كتاب «غرائي مالك؛. والقضَاعى فى ١مُسنَّدِ‏ الشهاب؛ وعبلدٌ بن حُمَيِد 
رالحيييسض فى «الدخيل قك وار عمندئ :فى 'الكامل اه والدارفى واي عتعيد الك اين 
عساكر والحاكم وغيرهم بألفاظ مختلفة المبنى متقاربة المعنى» بطرقٍ متعدّدة كلّها ضعيفة؛ كما 
بسطه الحافظ ابن حجر فى «الكافى الشاف فى تخريج أحاديث الكثاف» لكن بسبب كثرة 
الطرق وصل إلى درجة الْحَسَنء ولذلك حسنّة الصّغَانى كما ذكره السيّد الجرجانى فى حاشية 
المشكاة” حيث قال تحت حديث «قَضْل العالم على العابد .... الحديث؛: يترا 
بالنجوم فى قوله عليه السلام: «أصحابى كالنجوم ...؛ الحديث. حسّنه الإمام الصّغّانى» 
انتهى. 

وقال قاسم الحنفى فى الشرح مختصر المنارء تقلت العسفاى وهو اباعُه فى قوله 
واقشئلة من طيونامل فى الدنت واحت رلك به القنامي لقوله :قد » : #مثلّ أصحابى فى أمتى 
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مثّل النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم». روأه الدارقطني وابن عبدالبّر من حديث ابن عمرء وقد 

ررق مباء عن حديت اتن وفى أسانيدها مقال» لك يشد بعضها يعضاء انتهى. 
وكتتليت:” اعبليكع بست ويه الخلماء الراشدين....2). أخرجه أبو داود 


والترمذى وغيرهما. 
وكحديث: «اقتدوا بالذين من بعدى أبى بكر وعمر). أخرجه الترمذى وأحمد 
وغيرهما. 


0 


وكأثر ابن مسعود: إن الله تَظر فى قلوب العباد فاختار محمداء فبعثه برسالته» ثم نظر 
فى قلوب العباد فاختار له أصحاباء فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه» فمارآه المسلمون حَسنًا 
فهو عند الله حَسَّنْء ومارآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. أخرجه البزآر والطبرانى 
وأحمد فى لمسنده» وغيرهم. 

وقد ذكرت هذه الأحاديثٌ مع مالها وما عليبا مع أحاديث أَخَرَ موافقة لها فى اتحفة 
الأخيار» فلا تُعيدها. 

فإن قلت: إذا حدّث من الصحابة أمرلم يكن فى عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم» فهل يكون الأَخْدٌ ما حدث أَحسَن أم الأخد يما كان فى العهد النبوي؟ 

كلت :نا قله الصَساي لا يحلواة 

إما أن يَظهرَ نص من النصوص النبويّة أو القرآنية موافقا له يدل على استحسانٍ ذلك. 

أو يظهر نص مخالقا. 

أو لا يَظهر هذا ولا ذاك. 

فإن كان الأوّل: فلا ريب فى كون الأخذ به أولى» لأنه وإن لم يكن فى العهد النبوى» 
لكنه ظهر اندراجه فى أصول الشرع. 

وإن كان الثانى : يُجِمّع بينهما حتى الوّسّع» بحيث لا يخرج ما فعّلّه الصحابى عن حيزٍ 
لخر كان لم تكو ذلك لا يكرن الاعد فول الضهاي اوقهله أولى» لرزوه النض 
المخالفب له. ويُعَذَر الصحابئ بعدم علمه بذلك النص» وإلا لم يقل بما خالقه. 

وإن كان الثالث» بأن وجدنا قولا أو فعلا من صحابى ولم نجد فى الككتاب والسنة ما 
يخالفه ولا ما يوافقه: فحينئذ يكون تقليده فى ذلك أولىء لما مر من الأحاديث المتعددة» فلا 
نتوقّف فى العمل به إلى أن يظهر لنا ديل يوافقه. فافهم هذا فإنه أصل شريف يتفرع منه كثير 
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من الفروع. 

فإن قلت: إذا اتفق أصحاب النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمر مُحَدّث 
فأولويّةٌ الأخذ به ظاهر. وأما إِذا اختلفوا فيه فماذا يُفْعَل؟ 

قلت : يَتخيّرٌ فيه الآخذ بأيّهم اقتَدَى اهتّدَى» كما نص عليه الأصوليون فى كتبهم. 

وأما الحادث فى زمان التابعين وتَبّعهم فالتفصيل فيه : هو التفصيل المذكور سابقاء فإن 
كان المحدث فى أزمنتهم قد وقع اريف عل كان بنك وإلا قليس ببدعة. 

وأمًا الحادث بعد الأزمنة الثلاثة : فيعرّض على أدلة الشرع؛ فإن جد نظيره فى العهود 
الثلاثة أو دخل فى قاعدة من قواعد الشرع : لم يكن بدعة. لأنبا غبازة عمنا لا يوجد فى 
القرون الشلاثة وليس له أصل من أصول الشرع ٠‏ وإن أطلقت عليه : (الللعة) فذدنت 
الحسنة” وإن لم يُوجَد له أصل” من أصول الشرع صار بدعة ضلالة إن ارتكبه من يُعَدَ من 
أرباب الفضيلة أو من يشتهر بالمشييخة؛ فإِنٌّ أفعال العلماء والعبّاد ليست بِحَجَة مالم تكن 

ولعلّك تنفطّنْ من هاهنا أن اختلاف العلماء فى أن حديث "كل بدعة ضلالة» عام 
مخصو ص البعض أو عام غير مخصوص : اختلاف لفظى. فإن مَنْ أَخَذَ البدعة بمعنى عام 
وهو: مالم يُوجَد فى العهد النبوى فحسب ب قَسمه إلى أقسام : بدعة واجبة؛ وبدعة 
مستحبة, وبدعةٌ مباحة» وبدعة مكروهة. وبدعة محرمة. فلزِمّه تخصيص عموم الحديث 
وإخراج الأقسام الشلاثة الأول منها. ومن أَنْحَدّه بالمعنى الشرعى ‏ وهو : مالم يُعهد فى 
القرون الثلاثة» وليس له أصل من أصول الشرع ‏ أَجْرَى الحديث على العموم» ومن نّم قال 
البركلى فى «الطريقة المحمّدية»: لو تتبعت كل ما قيل فيه : (بدعة حسنّة) من جنس العبادات 
وجدته مأذونا فيه من الشارع إشارة أو دلالة» انتهى. 

وما أشئم صنيع علماء زماننا حيث افترقوا فرقتين: 

ففرقة حصر السَنّةَ على ما وَجِدَ فى العهود الثلاثة» وجَعَلَ ما حدّث بعدها بدعة 
ضلالة؛ ولم ينظ رإلى دخوله فى أصول الشرع؛ بل منهم من حصرها على ما وَجدَ فى الزمان 
النبوي» وجوّرَ كون مُحدَّثِ الصحابة بدعة ضلالة. 

وفرقة اعمّمّد على ما نُقلَ عن آبائهم وأجدادهم وما ارتكبه مشايخهم: وأدخل كثيرا 

من البدع ال حسنة اعتمادا عليهم وإن لم يكن له أصل من أصول الشرع. 
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ولما ردت الفرقةٌ الأولى بحديث :كل بدعة ضلالة» فرت الغانيةٌ إلى تخصيص 
الحديث. وإلى الله المشتَكّى من هذه المنازعات والمخاصمات» يظنون أنبا تفيد ! كلا والله هى 
تَضرًء ولولا خو ف إطالة الكلام لنصصت على خطأ الفريقين فيما جعلوه من البدّع الحسنة 
وهى ليست بحسنة» وما جعلوه من البدّع السيئة وهى ليست بسيئة؛ متجنبًا عن الإفراط 


سه ماشه ده 


والتفريط » سالكا مسلك بين بين. 
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الأصل الثّانى 


فى ذكر جماعة من الذين اجتبدوا فى العبادة» وصرفوا 
تمام أعمارهم فى الجهادفى الطاعة. على سبيل 
الاختصارء إذ الإحاطة بأحؤال جميع المجاهدين مما يَقصر 
عنه البشرء إثما هو شأنْ خالق القوى والقدر. 


ذكر الصحابية بة المجهادين فى العبادة ر ضى النّه تعالى عنهم أجمعين: 

١‏ - منهم :فتاعت الحياء والعرفان». سيدنا عثمان بن عفان» وف لقره 
الرحمن. قال الحافظ أبو نُعَيِم الأصببانى فى «حلية الأولياء»: حدئنا أحمد بن جعفر بن 
عمدان: خدشااعدالةاين احندين حل حداض أبن حدتنا حماويق خالة» حدها اير 
بن عبد الله . عن جَدَّة له يقال لها رَهِيّمَة» قالت: كان عثمان يصوم الدهر» ويقوم الليل إلا 
مجع فى أولة: 

حدننا إبراهيم بن عبد الله» حدّثنا محمد بن إسحاق» حدثنا قُتَيبّة بن سعيدء حدثنا أبو 
علقمة عبد الله بن محمدء عن عثمان بن عبد الرحمن التَّيُْمى قال : قال لى أبى : لأَغْلبنُ الليلة 
على المَقَام؛ قال: فلمًا صلَّيت العتّمة تخلّص تْألى المقام حتى قمت فيه؛ فبينا أنا قائم إذا 
رجل وضع يده بين كِتمّى» فإذا هو عثمان بن عفان, فبدأ بأم القرآن؛ فقرأ حتى ختم القرآن 
فركع وسجدء ثم أححَذَ نعليه فلا أدرى أصلَّى قبل ذلك شينًا أم لا. 

حدثنا سَليمَان بن أحمد» خدثنا أبو يزيد القراطيسىء دنا أمد بن موسى» حدننا 
سَلام بن مسكين, ع١‏ محمد ابن سيرين قال: قالت امرأةً عشمان حين أطافوا به يُريدون قتله : 
إن تقتلوه أو تتركوه في “إن يُحبى الليل كلّه فى ركعة يَجَمع فيبا القرآن. 

؟- ومنهم : الناد الحق والصواب» سيدنا عمر بن الخطاب. قال ابن كثير فى تاريخه 
المسمّى ب البداية والنباية فى ترجمته : كان يُصلى بالناس العشاء ثم يدخل بيته فلا يزال 
يُصلى إلى الفجر. ومامات حتى سرد الصومء انتبى. 

*- ومنهم : عبد الله بن عُمّر قال أبو نُعَيِمٍ فى حلية الأولياء” : حدثنا سليمان» حدثنا 
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أنويةية القراطيسى »سهدت أسدانى موسى» خدة الولد ين فسلم حجدتاارن جابره 
حرتن ساصاو بن موسي عن نافع أن لبن عتمي كان يحتى اليل غيلاة تم يقتوب :ايا نافع 
لحرا ميعول 0 ؛ فيعاود الصلاة» ثم يقول : يانافع أسحرنا؟ فيقول نعم0 فيشعد 
عبد العزيز بن أبى رواد. حدثنا ابن محمدء حدثنا أبو يعلى. حدثنا محمد بن الحسين 
الجرجانى . حدثنا زيدء حدثنا عبد العزيز» عن نافعء أن ابن عمر كان إذا فاتَنّه صلاة العشاء 
فى جماعة أحيى بقية ليلته . 

5- ومنب > غيم بن أوضابن خَارجَة الدازى ضاحب خب الدذجال والجساسة» حلده 
النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنهء كما فى «ستن أبى داود» وغيره. قال أبو سعد 
السمعانى فى كتاب «الأنساب»: كان تميم يَحْتم القرآن فى ركعة؛ وربما ردّدَ الآية الواحدة 
الليل كله حتى الصباح . وكان من عبّاد الصحابة وزهادهم. من جانب أسباب العزى ولزم 
اه . انتبى. وقال ابن حجر المكى الهيتمى فى «فتح المبين بشرح 
الأربعين» : كان تيم ب: يَختم القرآن فى ركعة, انتبى . 

ا ل ل ا 
بن إسحاق» عاننا مترية ون متسيل حدثنا الفرّج بن فَضالة» عن أسد بن وداعة» ع قاد 
الأنصارى أنه كان إذا دخل الفراش يتقلّب على الفراش لا يأتيه النوم» فيقول: اللهم إن الثار 
أذهبت عنى النوم ؛ فيقوم فيصى حنى يصبح . 

1- 0 ا الجن » فإنه كان يختم فى اليوم ثمانَ خختّمات» كما ذكره 


ذكرٌ التابعين المجاهدين: 

- عمَير بن هانئ» أخخرج الترمذى فى «أبواب الدعاء» عن مسلّمة بن عَمْرِوِ قال: كان 
عمَير بن هانئ يُصلّى كل يوم ألف ركعة» ويُسبَح مائة ألف تسبيحة . 

د أوتنى القرق الدى مر ان عند مدنا بالأمكفاز قال أبر لعي نا ابو 
بكر محمد بن أحمدء حدثنا الحسن ابن محمد حدثنا عبّيد الله بن عبد الكريم » حدثنا سعيد 
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بن أسّد بن موسىء حدثنا ضَمْرَة بن ربيعة؛ عن أصبّغ بن زيّد قال: كان أويس القَرنى إذا 
ل ل ل ل د 

4 - عامر بن عبد الله بن قيس ٠‏ قال أبو نُعيم : حدثنا محمد بن أحمد بن محمد 
العبدى. عدت أن مدنا ابو يكرية عت خنثاسينه بر يحي الأزدق» حدثنا جعفر 
بن أبى جعفر الرازى» عن أبى جعفر السائح. أخبرنا ابن وهب وغيره- يزيد بعضّهم على 
بعض - أن عامر بن عبد الله كان من أفضل العابدين؛ وَقَرّض على نفسه فى كل يوم ألف 
ع 

مسرؤوق ين عيك الرجمنء أبواعائشة الومدانى الكوفن» قال أبو نعو خدتنا 
محمد نس على» حدثنا عبد الله بن محمد»ء حدثنا الجعد» حدثنا شعبة» عن أبى إسحاق» 
قال: حجّ مسروق فمابات إلا ساجدًا . وقال شيخ الإسلام أبو عبد الله الذهبى فى «العبر 
بأخبار من غبر) ان مروف بطل جين جورم قو ماف وحج فما نام إلا ساجدا. ابش م 
ومثلّه فى «مرآة الجنان» لليافعى. وفى تاريخ ابن كثير» : قال أحمد: حجج مسروق فلم ينم 
إلا ساجدا على وجهه حتى رجع. وكان يصلى حتى تورمٌ قد ماه وقالت امرأة مسروق: م 
كان يوجَد إلا وساقاه قد انتَفْحْنًا من طول الصلاة. 

١‏ الأسود بن يزيد النَجَّعى الكوفى . قال الذهبى واليافعى : ورَدَ أنه كان يصلى فى 
اليوم والليلة سبعمائة ركعة. انتبى. وفى جلية الأولياء حدثا أبو بكر بن مالك: حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل » حدثنا عبد الله بن مَنْدَلء حدثنا فُضَيل بن عياض ١‏ عن منصورء 
عن إبراهيم قال: كان الأسود يختم القرآن فى رمضان فى كل ليلتين» وكان ينام بين المغرب 
والعشاء. وكان يختم فى غير رمضان فى كل ست ليأل . 

-١١‏ سعيد ين المسيب أبو محمد المخزومى» قال أبو نعيم: حدثنا أبو محمد. حدثنا 
أحمد بن روح. حدثنا أحمد بن حامد. حدثنا عبد المنعم بن إدريس» عن أبيه قال : صَلَى 
سعيد بن المسيب الغداة بوضوء العتّمة خمسين سنة . 

21 عروو ين ال بتري العاف ابو هيدان الأنلى الدت هال اللدهي كان يقرأ 
كل يوم ربع الخَنّمة فى المصحف»ء ويفوم الليل بهء فما تركه إلا ليلة قُطعت رِجلّه . 

5- صلةٌ بن أشيّم. قال أبو نعيم: حدثنا أبو محمد بن حيّان. حدّثت عن عبد الله 


رفن 
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أخيرتق نَجِدة بن المبارك»: بحدثتى مالك بن مغوك+ قال : كان بالبصرة ثلائه ستعبدون: صلة 
بن أشيّم. وكلثوم بن الأسود. ورجل"آخرء فكان صلةٌ أذا جاء الليل خرج إلى أَجَمَة متعبّدًا 
لله تعالى» فَمَّطن له رجل فقام فى الأجمّة فنظر إلى عبادته؛ فأتى سبْع. فأتاه صِلٌَ وقال: قم 
فَابتَْ الررْقَ» فذهب. ثم قام لعبادته؛ فلما كان وقتْ السحر قال: اللهم إن صِلَة ليس بأهل 
أن يسألك الجنة ولكن سترا من النار. 

65- ثابت بن أسلم البتَانى» قال السَّمُعانى : هو من تابعى البصرة؛ يروى عن ابن 
خمرؤائن الرتّوء: من آنا اربعيق منة ركان ابد اهل البضرء ماكرسة ضيغ وعشرين 
ومائة. انتبى. وفى احلية الأولياء»: حدثنا عثمان بن محمد العثمانى. حدثنا إسماعيل بن 
على الكرابيسى؛ حدثنى محمد بن سنّان: حدثنا سنان عن أبيه. قال: أنا والله أدخلت تابنًا 
لْحْدّه ومعى حميد الطويل أو رج لغيه - شك محمد- فلما سنا عليه التراب سقطت لنةٌ 
فإذا هو قائم يُصلَى فى قبرهء فقلت للذى معى : ألا تّرى؟ قال: اسكّت. فلما سوينا عليه 
التراب أتينا ابنته فقلنا لها: ما كان عَمَل أبيك؟ فقالت: وما رأيتم؟ فأخبرناهاء فقالت: كان 
يقوم الليل خمسين سنة» فإذا كان السحر قال: اللهم إن كنت أعطيت أحدا من خلقك 
الصلاة فى قبره فأعطنيها . فما كان الله ليَرّدُ ذلك الدّعاء . حدثنا أبو بكر ين مالك. حدثنا عبد 
الله بن أحيد بن حنبل. حدثنا أبى. حدثنا روح حدثنا شعبة قال: كان ثابت يقرأ القرآن فى 
يوم وليلة.٠‏ ويصوم الدهر. 

7- على ابن الحسين بن على أبى طالب. الإمام زين العابدين الهاشمى, قال الذهبى 
فى «العبر»: كان يصلى فى اليوم والليلة ألف ركعة ألى أن مات. قاله مالك. قال: وكان 
يُسمى زينالعابدين لعبادته . انتبى . 

-١/‏ قتادة بن دعامة . أبو الخطاب. قال أبو تُعيم» حدثنا محمد بن أحمدء. حدثنا 
محمد بن أيوب, حدثنا موسى بن إسساعيل. حدثنا سَلّم بن أبى مطيع أن قنادة كان يختم 
القرآن فى كل سبع ليال مرّة. فإذا جاء رمضان خَْنَم فى كل ثلاث ليال مرةء فإذا جاء العشرٌ 
خخَنم فى كل ليلة مرة . 

4- سعيد بن جبَير. قال اليافعى فى «مرآة الجّنان» : رُوى أنه قرأ القرآنَ فى ركعة فى 
البيت الحجرام» وقال وزقاء بن أبن إياس + قال لى'شعياد بن جر فى رمفتاك : أسبك على 
المصحف. فما قام من مجلله حتى حتم القرآن. انتبى . وفى #أعلام الأخيار فى طبقات 
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جا سدكت العداة الجبار المحمود بن سليمان الكمُوى : قال إسماعيل بن عبد الملك : كان 
بعد حتر ونان رعمفان فهر الل دقان مسر وليلة بقراءة زيد بن ثابت. 
وعن هلال بن يسار قال: دخل سعيد بن جَبَّير الكعبة» فقرأ القرآن فى ركعة . وقيل أنه كان 
يختم فى كل ليلتين» هكذا ذكره الذهبى فى «طبقات القراء». انتبى 

- محمد بن واسع . أبو عبد الله» قال أبو نُعِيم: حدّثنا عبد الله بن محمدء حدثنا 
أحمد بن نصرء حدثنا أحمد بن كثيرء حدثنا شبابة» أخبرنى أبو الطيب موسى بن يسار 
قال: صحبت محمد بن واسع من مكّة إلى البصرة؛ فكان يُصلَى الليل أجمع . يصلى فى 
المحمل جالسا يومئ برأسه إيماء. وربما عرس بالليل فينزل فيصلى» فإذا أصبح أيقظ أصحابه 
رجلا رجلاء يجىء عليه فيقول : الصلاة الصلاة . 

- مالك بن دينار . قال أبو نعيم: حدثنا أبو حامد. حدثنا محمد بن إسحاق» 
بعدقنا عاروة ب عه ال مضه تا ان عدر ست قال سيت المشكرة شين 
أب صالح ختَتّن مالك بن دينار. قال: صَلَّيتَ العشاء مع مالك». وجاء فأكل ثم قام إلى 
الصلاة. فاستفتح ثم أََْدَ بلحيته فجعل يقول: إذا جمعت الأولين والآخرين فحَرّم شيبة 
مالك على النار . فوالته مازال كذلك حتى عَلَبنّنى عينى, ثم انتببت فإذا هو على تلك الحال. 
فمازال كذلك حتى طلع الفجر . 

-١‏ سَليمان بن طرخان, أبو المعتمره قال أبو نُعيم: حدثنا محمد بن إبراهيم 
ابن عاصم. حدثنا محمد بن تام الحمصى. حدثنا المسيب بن واضح أراه عن ابن المبارك أو 
غيره قال : أقام سُليمان التَيَمى أربعين سنة إمامٌ جامع البصرة» يُصلَى العشاءً والصبح بوضوء 
واحد. 

7- متصور بن زاذان ». قال أبو نعيم: حدثنا أبو محمد بن حيان. حدثنا أحمد 
ابن الحسين. حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقىء حدثنى محمد بن عيّينة» حدثى مخُلّد 
ابن الحسينء عن هشام بن حسَّان. قال: كنت أصلى أنا ومنصورٌ جميعاء وكان إذا جاء 
رمضان حنم القرآن فيما بين المغرب والعشاء خَْمَبَيْنَء ثم يقرأ إلى الطّواسين قبل أن تقام 
السلاة. وكانوا إذ ذاك يؤْخّرون العشاء فى رمضان إلى أن يذهب ربع الليل . 

حدثنا مخلد بن جعفر. حدثنا جعفر الفريابى» حدثنا عباس . حدثنا يحيى بن أبى 
بكير. حدثنا شعبة؛ عن هشام بن حسّان؛ قال: صلَيتَْ إلى جنب منصور فيما بين المغرب 
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والعشاء. فَحَنَم القرآن وبِلَمَ إلى (التخل). 

حدثنا أبى. حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن. حدثنا الحسن بن على بن عياش » 
حدثنا يوسف بن يونس . حدثنآ مخُلّد بن حسين قال: كان منصور يَحْجَم القرآن فى كل يوم 
وليلة . 

انا أب حامية حلاتاسحدون: :إسيحاق شرك اميد بن عير ةاقال جد مسد 
ابن عامرء عن العلاء قال: أتيت مسجد واصلء فأذَّن المؤدّن للظهرء فجاء منصور فافتتح 
الصلاة. فرأيته سجد إحدى عشرة سجدةٌ قبل أن تقام الصلاة. 

7- على بن عبد الله بن عباس بن عبد الْطّلب المدنى » قال الحافظ ابن حجر 
العسقلانى فى «تبذيب التبذيب»: كان يُدعَى : (السجاد) لكثرة صلاته . وقالضمرة: 
حدثنى على بن أبى حَملَة قال: كان على بن عبد الله يَُجِدٌ كل يوم ألف سجدة. وقال 
ميمون ابن زياد العدوى : كان يُصلَى فى كل يوم ألف ركعة . انتبى 

وفى «العبر بأخبار من عبر : قال الأوزاعى وغيره: كان يسجدٌ كل يوم ألف سجدة. 
انتبى . وفى «حلية الأولياء): حدثنا أحمد بن جعفر بن مُسَلم حدثنا أحمد بن على. حدثنا 
مؤمل. حدثنا ضَمْرَةء عن على بن أبى حمّلة والأوزاعى فالا: كان على بن عبد الله يسجدٌ 
كل يوم الف سجدة. حدثنا محمد بن أحمد بن محمد. حدثنا الحسن بن محمدء حدثنا أبو 
فؤي 0122 72 
كال كان على ضاى فى كل يوه آلك سجدة ع بريه انه ةنا 

1 ا جمع من المعتبّرين 
اجتباده فى العبادة . 

مدان فلار ل ولف ا الع لا اا 
بنينب وثلاثين مسنة » وقسيل أربعين سنة. وكان يختم القرآن فى كل يوم وليلة مرةٌء وفى 
رمضان كل يوم مرتين» مرة فى الثبار ومرةة فى الثّيل . وقال ابن المبارك :كات ابو جين بجع 
القرآنٌ فى ركعتين وقال أيضًا: أربعة من الأئمة ختموا القرآن فى ركعتين: عثمان بن عفان» 


ويم الدارى: وسعيد بن جبيرء وأبر حنيفة . انتبى ملخصًا. 


ليجلا 
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وفى تبذيب الأسماء واللغات للنووى: عن إبراهيم بن عكرمة قال : مارأيت أورع 
ولا أفقه من أبى حنيفة . وعن سفيان بن عبَينة قال: ما قدم مكمه فى وقتنا جل أكثّرُ صلاة من 
أبى حنيفة . وعن يحيى بن أيوب الزاهد قال: كان أبو حنيفة لا ينام الليل. وعن أبى عاصم 
اليل قال: كان أبو حنيفة يُسمى (الوّد) لكثرة صلاته . 

وعن شدي عترو قال مدان ا سدم الفيجوو مده لمكا ا ريدن سه ددر كان 
عامّة الليل يقرأ القرآن فى ركعة؛ وكان يسمع بكاؤه حتى يرحَمّه جيرائه. وحفظ عليه أنه 
ختم القرآن فى الموضع الذى تُوفى فيه سبعة آلاف مرة. 

وغل التي بن عمازة أنه غيل آنا حيفة حين توف ؤقال» عَمْر الله لك ٠‏ لم تُفطر منذ 
لانن ستةء ول تفوسد يدك ة فى الليل منذ أربعين سنة دوعن ان المازله أن اناسيقة فلن 
خمسا وأربعين سنة الصلوات الخمس بوضوء واحدء وكان يَجِمع القرآن فى ركعتين. 

وعن أبى يوسف قال: بينا أنا أمسى مع أبى حنيفة؛ إذ سمع رجلا يقول لرجل : هذا 
أبو حنيفة, لا ينام الليل. فقال أبو حنيفة : لا يتحدّث عنى بما لا أفعلّه: فكان يُحيى اليل 
مك ودعاء تقر عا 

وعن مسّعر بن كدام قال: دخلت المسجد ليلةً فرأيت رجلا يصلى فاستحليت قراءتّه» 
فقرأ سبْعا فقلت: يركع» ثم قرأ الثُنْثَ ثم النصف. فلم يزل يقرأ حتى خَمهُ كلّهِ فى ركعة. 
فنظرت فإذا هو أبو حنيفة . وعن زائدة قال: صلَيت مع أبى حنيفة فى مسجده العشاء وخرج 
الناس ولم يعلم أن فى المسجد أحداء فأردت أن أسأله مسألة. فقام فافتتح الصلاة فقرأ حتى 
بلغ هذه الآية: «فمنٌ الله علينا ووقانا عذاب السَّمُوم». فلم يَزل يرددُها حتى أذن المؤذن 
للصبح وأنا أنتظره. 


وعر: ن القاسم بن ا ل م 


أدهمى ا . فلم يزل يردّدها وييكى ويتدف, رخ. عن مك كى بن إبراهيم قال : جالست 
الكوفيين فما رأيت أورع من أبى حنيفة . انتبى . 
وفى مرأة الجنان" لليافعى عن أبى يوسف: بينما أنا أمشى مع أبى حنيفة إذ سمعت 
ووذ كول لاحر هذا ان سعية يجن للبلا كلك تغقاق وله ل" عدت عب مالع امل 
نان يحيى الليل . انتبى . 
وفى «الميزان الكبرى» لعبد الوهاب الشعراني روى الإمام آبو جعفر الشيزامارى 
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مسي جص جياه ١‏ سبع و ع .ص ا سر م ل خيس سس . 


حي سح سبيت عد يعد ١‏ 2 لاب ل سس وا 


212101111 “مارابتك فق عنصرى كله الى أورع 
ولا أزهد ولا أعبَد ولا أعلم من الإماع أبى حنيفة . ور وى أبو ندم وغيره أنه صلى الصبح 
بوضوء العشاء أكثر من خمسين سنة ولم يكن يضع جَنْبّه إلى الأرض فى الليل أبدًا وإغما دان 
ينام لحظة بعد صلاة الظهر وهو جالس ويقول: قال رسول الله يل : «استعينوا علي قيام اليل 
بالقلولة» اتن ملخضًا. 


وفى «الأثمار الجنيّة فى طبقات الحنفيّة» لعلى القارى المكى : عن 0 قال: بانت الإمام 


ع 


أبو حنيفة عندى ليلةً فقام كل ليله بآية واحدة وهى قولّه تعالى : ابل السّعَةٌ موعدهم والسّاعة 
أدهى وأمَّ». وروى عنه أنه قام الليل كلّه بأية «فمنٌ الله علينا ووقانا عذاب السَّمُوم؛. 

وروى عنه أنه سمْعَ رجلا يقرأ سُورَة «إذا زَُلِْلَتَ» فى صلاة العشاء وهو لف فج 
بعد خروم العام إلى أن ظلع القنجر وهو أخد بلحي اننا يفول يا من يجرى متفال ذرة 
خيرا خير. ويا من يَجزى متقال ذرَة شرا شرا : أجر عبدك تُعماقَ من النار. وعن حفص بن 
عل الرحين آنه كان ينحى الليّل كله بقواءة القرآة تلان متناف ركه .الت سلما 

وفى 'سَعْدِن اليواقيت اللتمعة فى مناقب الأئمة الأربعة»: قال الشيخ العطّار في 
#الدعرة إن ابا ينيف كان يصلى فى كر ليا الائما ل ركتةبوس يونا عار جنيع من العسيات 
قال بعضهم لبعض : هذا يُصلَى فى كل ليلة ألفّ ركعة. ولا ينام بالليل» فقال أبو حنيفة 
نويت أن أصلى فى كل البلةالف ركعة» وأن لا أنام بالليل . 

وقال مسعر بن كدام. وكان م لعن والاجعياة؟ انيف أنا معنيفة اق سيفن 
فرأيتهيصلَى الغداة» ثم يَجِلسٌللناس للعلم إلى أن يُصلَى الظهرء ثم يجيلس إلى العصرء 
فإذا صلّى جل س إلى المغرب. فإذا صلّى المغرب جلس إلى أن يصلى العشاء. فقلت فى 
نفسى : هذا الرجل فى هذا الشتغل متى يتفرغ للعبادة؟ لأتعاهدنّه هذه النيلة» فتعاهدته فلما 
خرج الناس انتصب للصلاة إلى أن طلّع الفجرء ودخل منزله ولّبس ثيابه وخرج إلى المسجد 
لصلاة الفجر. انتبى ملخصا . 

وقد ذكّرَ مثلَ مانقلنا مع زيادات دالّة على شدة ورعه وجهده وات مضا 
«الهداية» فى «مختارات النوازل» . والذهبى فى «العبر بأخبار من غَبَّرا والكفوى فى «أعلام 
الأخبر فى طبقات فقهاء نقضبه النجات لالتعا فاو الوط الى تيوق المحيفة عتافنت 
الأمام أبى حنيفة»» وابن لكان فى #وقَيَات الأعيان» وغيرهم من المتقدمين والمتآخرين. 
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بحيث بِلّمْ ذلك حَدٌ التواثر المعنوى» ولم يَبقَ فيه ريب لمن تأمّلٍ فى الكتب المذكورة وغيرها. 
ولو لا خوف الإطالة لسردت من الكتب المذكورة وغيرها من رسائل مناقبه ودفاتر التواريخ 
المعتبرة أضعافًا مضاعفة» فإنى قادر على ذلك بحول الله وقُوته؛ ولكنْ خيرٌ الكلام ماقل 
ول 
تنبيه 

اختلّف العلماء فى كون الأمام أبى حنيفة تابعيّاء بعد ما اتفقوا أنه أدرك زمان 
الصحابة» فتمنهم مَنْ نفاه» وجَمعْ من الثفات أثبتوه: 

فقال شيخ الإسلام أبو عبد الله الذهبى فى «الكاشف» عنه : النعمان بن ثابت بن 
رَوْطّى». رأى أنسا رضى الله عنه: وسمع عطاء والأعرج وعكرمة» وعنه أبو يوسف:٠‏ 
ومحمد. افردت سيرته فى جزء . انتهى . 

وفى «مرآة الجّئان» لليافعى فى حوادث سنة خ.مسين وماثة: فيها تُوفَى فقيه العراق 
الأماء أبو ضنيقة التتمنان بن ثابت الكرفى تولدة سن كماتين: رأى أنسًا رضى الله عنه» وروى 
عن عطاء بن أبى رباح وطبقته . انتبى . 

وفيه أيضا بَعَيدَ هذا: كان قد أدرك أربعة من الصحابة هم : أنس بن مالك بالبصرة» 
عبد الله بن أبى أوقى بالكوفة» وسه لابن سَعْد الساعدي بالمديئة» وأبو الطّقيل عامرٌ بن واثلة 
بمكة . قال بعض أصحاب التواريخ : لم يلق أحدًا منهم ولا أخذ عنبم» وأصحابه يقولوت: 
لقى جماعة من الصحابة وروى عنهم » وذكَرٌ الخطيب فى #تاريخ بغداء» أنه رأى أنس بن 
مالك كما تقدم . انتبى . 

وفى «طبقات الحنفية» لعلى القارى المكى : قد ثبت رؤيئُه لبعض الصحابة» واختّلفَ 
فى روايته عنهم» والمعتمّد ثبوتّها كما ينه فى «سَنَد الأنام شرح مُسنَدٍ الإمام» حال إسناده إلى 
بعض الصحابة الكرام» فهو من التابعين الأعلام» كما صرح به العلماء الأعيان» داخل تحت 
قوله تعالى : #والذين انَبِعُوهم بإحسان». وفى عموم قوله عليه الصلاة والبلام : «خيرٌ 
القرون قرنى ثم الذين يلونهم». رواه الشيخان. 

ثم اعلم أن جمهور علماء أصول الحديث على أن الرجل؛ بمجرد اللّقى والرؤية 
لإفيكنانى يضتتر فاضت ولا تتشرظ أن بجي من ولا أن كل عت روانة ادف 
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الصحابى فإن بعض الشقهاء شر طوافى كونه صحابيا طول الصحية. أوالمرافقة فى الغروة. 


ا الك ات ل 
أو الموافف فى ألروايه. أنتبى ملدخصا. 


1 


9 8 5 5 35 
نه عبد الصمد الطب رى المقرى الشافعى جرّء قفيما رواه أبو حنيفة عن الصحابة . لكن قال 


ة اسهد ىل سمعت الدارقطنى يقول: لم يلق أبو حنيفه أحد! من الصحابة» الا أنه رأى 


2 
1 ا 


2 5 1 
5 . 2 8 5 00 5 5 5 
بسب نكسيية :و كم سبع “بيك وقال اخطينا. لا يصح لابى حنيفة سماع من انسء انتبى 


وفى "تبييض.ن الصحيفة' أيضا: قد وقفت على فيا رفت إلى لى الشيخ ولى لى الدين 


العاافى هما 0 حنيفة عن أحد من الصحابة؟ أوها يعد فى الشابعين؟ فأجاب هما نصه . 


انه 


الإسام أبو حنيفة لم يصح له رواية عن أحد من الصحابة. وقدر ا :امون" مالك. فمن 


بكتفى فى التابعين بمجرد رؤية الصحابى يجعله تابعياء انتبى . 

رفيه أيضا : رّفع هذا السؤال إلى اخافظ ابن حجر فأجاب جانصه . أد, رك أبو حيمة 
جساعة من الصحابة . لأنه ولد بالكوفة سنة ثمانين من اله لهجرة. وببايو منذ عبد أله بن ابى 
اد ثى 
ٍِ إنساء وكان حم ر هذين من الصحابة بعدة من البللاد د أحياء. 


فإله سات بعد ذلك . وبالبصرة أنسم رء وقد أورد ابن سعد بسند لا بأس به أن أبأ حنيفة 
ان 


وقد جمع بعضئ جر ةماو ره سدووالة أن حيفة عه السكابة »ولع ل يجلز 


اسناده من ضحتب. والمعتمد على ادر راكه ما تقدم. وعلى رؤيته لبعض الصحابة مأ أورده ابن 


سشعك و «الطقات؛ + فهو وببذاالاعتبار من طبقّة التابعين. ولويي ذلك الأحد من أئمة 


0" 1 مرقة . 3 5 535 

الاعصار المعاصري: لهد. كالاوز اععى بالشام وام ةيرد بالبصرة. و الثورى بالكو فة ينسم 
اا 0 عت ألئث 5 "0 أن 

ك0 ااه ار و عكطءء. 7 امتكسد و السماكه سة 2 


وفى "شرح شرح لخبة الفكر»" لعلى 0 حجح رافى تعريتت التابعى هو 


036 نقى الصحابى هذا حر المختار. قال العراقى: 2 3 عليه عمل الا كترم وقد اشار النبى 


200 ل : كذ راد : 5 5 وس يا ا 7 : 
امكف ينذرح الامام الا اعظم في سناتك الت يعي ء. قإنه قدراى الساورغياددم: 
0 : ٍ : 2 00 0 م 
1 ا 32 0 
3 : 1 لع 
35 به على س دكرهدا د !لج ى ني ماأء 3 لجال ألم أء) وانتور فى انحة 
5 0 2 ر ى 


أقامه أاحجة -الأصا ل الثاني ١‏ ذكر طائفة من المجاهدين والعابدين 


1 03 5 5 0 
المستكر. شدين ا صاحب ا كشف الكشاف) فى ممو ورة الم ومين وصضاحب اامراة الحان: وغيرهم 


: 2 
عل العتماء المتبحرين “فين ن نفى أله تأبعى فاما من الج لتتبع القاصرء أو التعصب الفاتر» انتبى . 


قوانقاه عزة عمد امن عدت اك و جم ن فى #إمعان النظر فى توضيح نخبة الفكر » وأقره 
دوفى #العتز المتناهبة فى الأحاديث الواهية» لابن الخوزى فى باب الكفالة برزق المتفقه: 


فهذه العلماء العتناتك: الداوقطي:واين سعد والنطيتك والذهبى واد بحسي والولن: 
العراقى والسيوطى وعلى القارى وأكرم السندى وأبو معشر وحمزة ة السهمى واليافعى 
والحزرى والتور ويتتى واين الشوزى و السر مرج اح كقفن العقاك ؛ قد نَصّوا على كوت 
لاا ع ل ار ان امو كر مي رلا تل الشبية 2 وقد صرح به جمع 
اخرون من المحدّثين والمؤرّخين المعتبرين أيضاء تركت عباراتهم خوفًا من الاطالة الموجبة 
للملالة. وما نقلته إنما نقلته بعد مطالعة الكتب المذكورة لا بمجره اعتماد نقل غيرى: ومّن 
راجع الكفي المذكورة يعد صدق تقلى: وأما كلمات فقهاتنا فى هذا البات فأكثر من أن 
تحصى . 

وم أنكر كوته تابعيًا من المؤرخين لا يضل فق الاعدماة وقوة الحفظ وسعة النظر إلى 
مرتبة هؤلاء المبتين. فلا عبرة بقوله معمارضًا لقولهم. وهذا الذهبى شيخ الإسلام» المعتمد 
ف ى نقله عند الأنام» لو ع وعار كن العا لك بر رادا لقول النافين . 

فكيف وقد وافقه إمام الحفّاظ ابن حجرء ورأسّ الثقات الولى العراقى. وخاتمة الحفاظ 
السيء طى ء وَعَمُودُ المؤرخين اليافعى وغيرهم؟ وسبّقه إلى ذلك الخطيب وما أدراك مس 
امخطيني | والدارقظيى وما أذزاك مها الذار قتلئ '! إتنامان غايلاق» تدان متكمنات. 

فإذن لم يبق للمنك ر إلا أن يكذّب هؤلاء الغ تت فإن وقع منه ذلك فلا كلام معهء أو 


3 3 ع 7 1 ء- 1 
ته الك :د 1ه قل . افع الممي قال :ف للق واه ١‏ ونا 1 
يقدم !قوال من دونهم على أقوالهم. فإن فعل ذلك نزم ترجيح المرجوح والمرجو م العلما 


١4م١‎ 


إقامة الحجة -الأصل الثانى نض ذكر طائفة من المجاهدين والعابدين 


ذكر من بعد التابعين من الزهاد المتعبدين والأئمة المجتهدين 

قلات كد بن إبر اغيم بن غيد ال سين ين عوف الزهرى 4 قال أبن تيع :ااحلات) احنهنا 
بن محمدء حدثنا محمد بن إسحاق» حدتنا عد الله بن سعد» حدثنا إبراهيم بن سعد.ء عن 
أبيه. قال : كان أبى سَعْدٌ بن«براهيم إذا كانت ليله إحدى وعشرينَ وخمس وعشرين وسبع 
وعشرين لم يفطر حتى يتم القرآن. وفى «العبر» و «المرآة» : قال شَعية: كان سعد يصوم 
الدهرء ويختم كل يوم. 

1- إبراهيم بن أدهمء قال أبو تُعِيم: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر» حدثنا 
إسحاق بن أحمد» د اا حدثنا أبو زَيْداء عن أبى إسحاق القَرّارى قال : 
كان إبراهيم فى شهر رمضان يَحصد الزَرع بالنبار» ويصلى بالليل» ٠‏ فمكّث ثلاثين يوم لا 
ينام بالليل ولا بالنبار. 

- شعبة بن الحجّاج » قال أبو نُعَيِم : حدثنا أحمد بن جعفر» حدثنا أحمد بن على» 
حدثنا على بن الحسين البَلْخِى » قال: قال عمَّر بن هارون: كبان شعبة يَصوم الدهر كلّه 
وكان الثورئ يصوم فى كل شهر ثلاثة أيام . وفى «العبّر»: فيها ب أى سنة ستين ومائة ‏ توفى 
أميرٌ المؤمنين فى الحديث شعبَة بن الحَجَاج الأزدى» شيخ البصرة, قال الهروى : رأيت شعبة 
يصلّى حتى ترم قدماه . 

8- قَمْح بن سعيد اكوؤصلىء قال أبو نُعَيم : حدثنا أبو زرعة محمد بن إبراهيم» حدثنا 
محمد بن قارن» حدثنا أبو حاتم » حدثنا محمد ين روحء حدثنى إبراهيم بن عبد اللهء قال: 


آ ا ته 


صدع فَنْح المؤصلى ففَرِحَء فقال: ابَليتتى ببلاء الأنبياء» فشكي هذا أن أصلَى الليلة أربعمائة 
ركعة . 


84- لي اليه قال أبو نمي ا م 
تاضور بط خاه يست لخن ساسا شي إلا ميلذة حدث أى» حدث براه بن 
محمد ابن الحسن » قال : قال الربيع بن سليمان سمعت : الشافعىٌ يقول : كنت أ ختم القرآن 
فى رمضان ستين مرة: وفى «تبذيب الأسماءواللغات» للنووى: قال الربيع : نمت فى منزل 
الشافعى ليالى» فلم يكن ينام إلا يسيرا من الليل. وقال الحَمّيدى : كان الشافعى يَختم القرآن 
كل يوم خختمة . 

1١م‎ 


أقامة الحجة -الأصل الثاني ذا ذكر طائفة من المجاهدين والعايدين 


ل حي ين سا فال أبو ننِيم: حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا عبد الله بن 
لكاي غيل كاي كاد ان على فى كن لوه وليلة ايان ركامة »الها مان ون تلك 
الأسواط أَضعَمَئْه . فكان يصلّى فى كل يوم وليلة مائّة وحمسين ركعة. وكان قُرْب الثمانين. 

سويد مسي دول ب قطاء أبن السناس قال أبو نُعَيم: سمعت أنا 
الحسين محمد بن على صاحب الجتّيد بن محمد يقول: صحتبت أبا العباس بن عطاء عدَةٌ 
سنين متأذيًا بآدابه» وكان له فى كل يوم ختمة» وفى كل شهر رمضان فى كل يوم وليلة ثلاث 
عماتت: 

6 متتيوو أبنو عات التلن كرف افده قال الذهبى فى «العبر» فى حوادث 
سنة مائة وإحدى وثلائين: قال زائدة: صام أربعين سنة . وكان يُبكى الليل كله . _ 

7- واصل بن عبد الرحمن البصرى» قال فى «العبر؛ فى وقائع سنة مائة واثنتين 
وخمسين : قال أبو داود الطَيّاليسى : كان يختم القرآنَ فى كل ليلة . 

د نهية ب عبد الحموبن المحثرةبن المارت ين أبئ وعفء أبو الحارزك 
المَّدّتى الفقيه الراوى عن نافع وعكرمة وغيرهماء قال الذهبى واليافعئ فى حوادث سنة مائة 
وتسع وخمسين: قال الواقدى : كان يُصلَى الليل أجمم» وَيَحعَيد قن العبادة: 

0 وكيع بن الختّراح الكوفى . أَدٌ تلامذة الإمام أبى حنيفة وأساتذة الإمام أحمدء 
قال الكَقَوى فى «أعلام الأخيار» قال يحيى بن أكنّم : صّحِبنّه فى الحضر والسَّمّر وكان يصوم 
الدهر. ويّختم القرآن كل ليلة . وعن محمد بن جرير قال: مكّث وكيم بعَبّادانَ أربعين ليلة» 
وختم أربعين مرة؛ وتصدّق بأربعين ألف درهم. انتبى . 

هذه جملة من الصحابة والتابعين وتَبّعهم من الفقهاء والمحدثين والأئمة المجتبدين» قد 
اموق السادة سكل القياة و اتتعييء اذى العدار ةقاي الالكاده قفار وامأغلى التضنيتف 
أىّ نصيب. وصاروا بحيث تَنزِل بذكرهم الرحمة» وتندفع بسماع أخبارهم الرَّحْمَة جعلنا 
الله ممن اقتدى بهم واهتّدَىء وحشرنا معهم إلى الدرجات العلى . 

وقد طالعت «العبّرَ» و "سير أعلام النْبّلاء» للذهبى. و«مرآة الجنان» و «الإرشاد 
والتطريز بذكر فضل الذكر وتلاوة القرآن العزيز» كلاهما لليافعى» و «تبذيب الأسماء 
واللغات» للنووىء» و «حيلة الأولياء» لأبى نُعَيم الأصبهانى» وكتاب «الأنساب» للسمعانى» 
وغير ذلك من كتب التواريخ وأسماء الرجال: بعضها أكثرها وبعضها بالتمام والكمال. 

و 


إقامة الحجة -الأصل الثانى ع ذكر طائفة من المجاهدين والعابدين 


فوجدت ذكر المجاهدين بكثرة كثيرة؛ لا يمكن حصرهاء ولا يتمكن الإنسان من عدهاء 
اكتفينا على ذكر ما ذْكْرنا بناء على أن الفاضل الأنصف يكفيه ذلك. والجاهل المتعسّف لا ينفعه 
شونة وانات لتاعاللك: 

فإن قال قاتل : هذه المناقب التى ذكْروها فى تراجمهم إنما ذكروه بغير سند مُسلسل . 
فكيف يعتمد علية؟ إِذ العيرةٌ قن نكل هذا الباب إمًا للمشاهدة أو الإخبار السلسل . 

قلنا له : 

أونًا. إنا قد نقلنا من «الحلية» أسانيد متصلة مسلسلة» فذلك يكفينا. 

وثانيا: إن الذاكرين لهذه المناقب ليسوا ممن لا يُعتَمّدٌ عليه أو ممن لا يكون حبجَةٌ فى 
النقلء بل هم أتمة الإسلام وعمد الأنام» الذين يرجم إلى أقوالهم فى المهمّات, وتُجَعَل 
أخبارهم من القطعيات. كأبى نُعَيم وابن كثير والسمعانى وابن حَجَر المكى وابن حَجَر 
العسقلانى والسيوطى وعلى القارى. وشمس الآئمة الكَردَرِى والنوؤى وعبد الوهاب 
الشعرانى وشيخ الإسلام الذهبى ومن يحذو حَدُوهم. 

أفتَرى هؤلاء قد أدرجوا فى تصانيفهم ما يرى أنه كذب؟ أو اعتمدوا على نقل ما ينقلّه 
أرباب الكذب؟ كلا والله. هم أئمة محتاطون. لا يُنافَشُون فيما يكتبون» فإن شككت فى 
ذلك فارجع إلى الطبقات. ينكشف لك أحوال صدق هؤلاء الثقات . 

وإن اعثير مثل هذا الشنّك ارتّفَع الأمان عن كتب التواريخ وأسماء الرجال» فإنهم غاليا 
يكتبون ما يكتبون فى تراجم العلماء بغير سنّد مسلسل. بل بالاختصار والإرسال. فإن شك 
فى ذلك شاك علم قطعا أنه متعصب خارج عن حد الخطاب. لا يَلِيقَ معه إلا الزّجر 
والعتاب . 

فإن قلت: بعض المجاهدات مما لا يُعقَل وقوعياء كَنَمانَ ختمات فى يوم وليلة. 
وكأداء ألف ركعة فى ليلة ونحو ذلك؟! 

قلت: وقوع مثل هذا وإن استْبعدَ من العوام. لكن لا يُستبعَدٌ ذلك من أهل الله تعالى. 
فإنبم أَعطُوا من رببم قوة ملكي وصلُّوا ببا إلى هذه الصفات. لا ينكره إلا من ينكر صدور 


الكرامات و خوارق العادات . 


١8م‎ 


إقامة الحجة - المقصد الأول 5“ الاجتهاد فى العبادة حسب الطاقة يس ببدعة 


المقصد الأول 
ف إثات أن حت هةالاتسيادات لست ريدعة ماله جره 


إلا 
ائتابعين من غير إنكار أحد منهم ٠‏ وكل ما كان كذلك: فهر ليس ببدعه . أما الصغرى: فشد 


ول أنه قد وجد الاجتهاد فى العبادة حب الطاقة من الصحابة والتابعين وتبع 
تحتفت فى الأصل الثانى» وأما الكبرى : فقد تحققت فى الأصل الأول . 

لخبي أنه فد حل تدك ى ذلك من بعض الخلفاء ٠‏ كعمس ر وعثمان: كما مز ف و الأصل 
افر اف 


الل | ماوجد منهم من غير ذنكير نان الك داب ى مختصة بما فعله النبى عد بل 


درتت ماك كله فى الدين ورسو نه 2ن لم 
يباشروابه. انو والعينى فى «البناية شرح الهذايةة 


ا عبد العزيز ز البخارى وغيرهم من الفقهاء والأصوليين. كما حققته فى 


«تحفة الأخيار 6. وإذا تيك أنه مث “ترف لدنم شوغ «افان تنا شافاة: 
لت : أنه قد وجدٍ ذلك مذ الائسة المجتبدين و أله اليك + والمجد ين فإن كان 
ذلك بدعة وضلالة: نزم كاوس مبتدعين فا واللازم باطل باجساع 5 من 
الرابع . أن أجلَّة المؤرّخين الذين هم المعتمد عليهم بين المسلمين وقد اشتهر ورعهم فى 
الدين 2006 عن الابتداع اع فى الدين» قدأوردوافى تهل لوجي فور اجم العلماء ذكْرَ 
اجتبادهم فى العبادة. وآدرجوا ذلك مدرج المدح والجلالة: وهذاآدل ذلين على أنه ليس 
سذضة عندهم. فإن المدح با هو بدعة ليس من شان العلماء 


ل ا 0 


- 


السك 2 ولد! قال تاحر ا فى #طبقات الشافعية» هذا شيخنا الذهبى ٠‏ له علم 
ع 
خخ سار 


وديانة . وعنده على أهل السنة تحامل مُقْرط! فلا يجوز أن يعتمد عليه وو حا با 
غير آن الحق آحق بالاتباع» وقد وصل من التعصب المقرط إلى حد يستحى منه! وأنا أخشى 
م١1‏ 


إقامة الحجة - المقصد الأول 5 الاجتهاد في العبادة حسب الطاقة ليس ببدعة 


عليه يوم القيامة من غالب علماء المسلمين وأثمتهم الذين حملواالشريعة انبوية» فنا غلبم 
أشاعرة؛ وهو إذا وقع بأشعرى لا يبقى ولا يدا والذى أعتقده أنهم ختصماءه يوم القيامة» 
والله المسؤول أن يمف عنه وأن يشْمُعَهِم فيه. انتبى . وقال عبد الوهاب الشّعْرانى فى كتابه 
«اليواقيت والجواهر فنى ذكر عقائد الأكابر»: : سثل المسافظ أبو عبد الله الذهبى عن قول الشيخ 
بيحى الدين فى كتابه «الهفصوص» -_: (إنه ما صنعه إلا باذن من الحضرة النبوية» فقال: «ما 
أظنْ أن مثلَ هذا الشيخ يكذب»». مع أنِّالحافظ الذهبى كان من أشد المنكرين على الشيخ 
وعلى طائفة الصوفية» هو وابن تيمية . انتبى. وقال السيوطى فى اقمع المعا رض فى نُصرة 
ابن الفارض» :إن غرك دندئة الذهيى فقددندَن على الإمام فحت الدين بن الخطيب ذى 
الخطوب. وعلى أكبر من الإمام وهو أبو طالب المكتى صاحب «قوت القلوب»؛ وعلى أكبر 
من أبى طالب وهو الشيخ أبو الحسن الأشعرى الذى ذكره يجول فى الأفاق ويجوب. وكثبه 
مره ذلك راف واعايم: ومنير النبلاء» فقايل أنت كلامّه فى هؤلاء؟ كلا والله لا 
قبل كلامه فيهم ؛ ؛ بل نُوصلهم حقّهم ونُوفيِم» اننهى . 

كله : بسبب شِدَمَرِورَعٍ الذهبى وغاية احتياطه فى الدين» فهو معذورٌ فى ذلك بل 
مأجورٌ على ما تقرر فى الشرع المتين فمم ذلك كلّه لم يقدح الذهبىّ أحدا باجتهاد فى التعبد ؛ 
بل ذكره فى تراجم كثيرة فئ معرض الثناء والتمدّح.. فدلً ذلك على أنه ليس إبدعة عنده. 
ولاعند من سبقه ومن لحقه ممن ذكر . 

انناسن : أنه قدافبت ذلك هن الى كلق :وكل اقبت عه ين ندع آنا عرق 
فظاهرة ». وأما الصغرى فلمًا أخرجه البخارى عن عائشة «كان النبى به لَيقوم ليصلى حتى 
تّرم قدماه» فيقال له؟ فيقول : أفلا أكون عبدًا شكور؟». 

وأخرج الترمذى ‏ وقال:. حسن صحيح عن المغيرة قال: «صلى رسول الله يله 
حتى انتفيخت قدماه» فقيل له : أتتكلّف هذا وقد غُفْرَ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: 
أفلا أكون عبدًا شكور]؟؟. 

'وأخرج ابن ماجه والنسائى عن المغيرة قال: «صلى رسول الله يلِةٍ حتى تورمت قدماهء 
فقيل: يا رسول الله قد عَم الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء قال: أفلا أكون عبدا 
شكورًا؟). 

٠‏ أخرج النسائى عن أبى هريرة «كان رسول الله يل يُصلَى حتى تَرْلَع قدماه». قال 
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إقامة الحجة - المقصد الأول 3 الاجتهاد في العبادة حسب الطاقة ليس ببدعة 
القسطلانى فى «المواهب اللدنية» قال ابن بَطّال: فى هذا الحديث أَخدٌ الأنسان على نفسه 
بالشدّة فى العبادة وإن أضر ذلك ببدنه» لأنه يكل إذا قَحَل ذلك مع علمه بما سَبّق له فكيف يمن 
لم يعلم بذلك؟ فضلًا عمنّ لم يأمنْ أنه استّحق النار. ومحَلّه ‏ كما قال الحافظ ابن حجر 
مالم يعض إلى الملال. لأنً النبى يل كان أكمل الأحوال: فكان لا يَمّلٌ من عبادة ربه وإن 
أضرً ذلك ببدنه» رمح عليه اناه فال «وجعلت قُرَةٌ عينى فى الصلاة» كما أخرجه 
النّسائى من حديث أنسء فأمًا غيره فإذا * حت الملل ييدن أن لا يكل شمن التي 

فإن قلت: لم به يبت أنه قا ليل كلّهاء أو قرأ القرآنا فى ركعةء أو زاد على إحادى 
عشرة ركعة؛ 0 أبو داود عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: «لم يَقُم رسول الله 
ليلة يسا حتى الصباح» ولم يقرأ القرآن فى ليلة قط . ولم يصّم شهرا ينمه غير رهضان» 
وكان إذا صلّى صلاةً داوم عليها» . الحديث . 

ولفظ الدارمى فى «اسننه» : «ككان رسول الله يي إذا أذ خَلْقًا أحب أن يُداوم عليس 
وما قام نبى الله يِه حتى أصبحء ولا قرأ القرآنَ كلَّه فى ليلة» ولا صامٌ شهرا كامنًا غير 
رمضان» الحديث . 

ولفظ مسلم 'قالت لسعد : يا بتىْ» كان نبى الله إذا صلّى صلاة أحبّ أن يداومٌ عليهاء 
وكان إذا غلبه نوم أو وج عن قيام الليل صلَّى من النهار ثنتى عشرة ركعة» ولا أعلم نبى الله 
قرأ القرآنَ كله فى ليلة» ولا صلَّى ليلة إلى الصبح. ولا صام شهرا كاملا غير رمضان». 

وفى رواية له: «قالت: مارأيته قام ليلةة حتى الصباح» وما صام شهرا متتابعًا إلا 
رمضان. 

وفى رواية ابن ماجه «لا أعلم نبى الله قرأ القرآن كلّه حتى الصباح». وأخرج البخارى 
وغيره عنها ١ما‏ كان يزيد رسول الله يَِةٍ لا فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة» 
الحديث؛ فدل هذا كله على أن الزيادة على إحدى عشرة ركعة وقيامٌ الليل كاملا وَخَْمٌ 
القرآنٍ فى يوم وليلة بدعة؟ 

قلت: أولا: إنه قد * قن ونيا الدق :من التبى له وهو مور الكّين كله للفياقة »كينا 
أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما عن عائشة ئشة «كان النبى يل إذا دخَل العشرٌ الأواخر من 
رمضان أحبى اللَيلَ وأيقظ أهله» وشّدٌ المنزر» قال النووى: أى استغرقه بالسهر بالصلاة 
وغيرها. انتبى وقال ابن الأثير الْجَرّرى فى انباية غريب الحديث»: إحياءً الليل: السهر فيه 

١4ا/‎ 


اقامة الحجة - المتصد الأول 8 الاحتهاد فى العبادة حسب الطاقة ليس ببدعة 


وأخرج ع 1 بود حم 5 واب + أن الوق ف -- كتابت ال شك ر" وابن ٠‏ حبان ش ىُ الاح تحيبدحه :ا 


00 | 


عاتن مردويه والأصبهانى ف كتاب «التر غيب والترهيب» وابن عساكر. عن عطاء قال: قايس 
ا أخبرينى بأعجب اراي من رسول الله ع , فالدقة* وأى شأنه لم يكن عجيا؟ ألد 
!1ت زرده ا 20 1 24 م ل دك 5 ع 
تأنى ليلة فدخل معى لحافى ثم قال : ذرينى أتعبد لربى: فقامه فتوضاً ثم قام يصلى . فبكى 
حتى سالب دموعه على صدره. ثم ركع فبكى ثم سجده فبكى. ثم رفع رأسه فبكى : فلم 
يزل كذلك حتى جاء بلال يوذْنه بالصلاةء فقلت: يا رسول الله» وما يبكيك وقد عَمَر الله لك 
ما تقدم من ل ل ا ل 
هذه ار 2 إن فى ق السماه وات والأرض واختلاف الليا ل والنهار لآيات لأوا لى الألباب 
لك ل ؛ نفى عانشة قيام الليل كله محمول على غالب أو قاته صلى الله عليه 
وعدى أله وسلم . وكذلك خبر عدم الزيادة على إاجدق عشرة ركع مخيول علق ماه 
انلك لاتحم برو اناك يعلد الزياد علو اذلف الى عمق فشر ركع . كذا ذكره 
لت ا ا الرء وايات أنه صلّى عشرين ركعة فى 
رمضاد فم غير جحساعة. لي اي حص يط ل 
لم يقّم ليلة كلها ولا قرآ القرآن فى لكلف وراد عل 
شود عق رك قر ل اقل حك مق لدو ونا كتوفي الكيد ف وهو باضه حك تور دنا 
قدماه. وذلك كاف ف فى ارتفاع اسم البدعة عن الا اواك فإن البدعة 0 


الاخيار".وثانيا: ‏ بعد تسليم أله 


ولا مثله فى العهد !١‏ شوق وليسن يشال إن ,: كام جرت تو ترات الغادة مم مدن 
عليه وعلى أله وسلم 

وثالغا: أنه وإن م ير تكب هذه الاجتبهادات النبى صلى الله عليه وعلى أله وسلم شفقة 
فلن ا و رحا أمرنا رسول الله بالاهتداء ويستتهم والسلوك على مسلكهم: ف 
و م ا دكر ذلك. 

وآ م 1 7 . 5 1 1 1 لام 0 

السا دس انه قسسد اجاز النبى صلى الته عميه وعلى اله وسلم العبادة على حسب 
الطاقة» كسا أخرجه أبو داود عن عانشة قالت : إن رسول الله قال: «أكلفوا من العمل ما 
تطيئون. فإن الله لا يمر حتى تمَلّواء وإن أحب العدال إلى الله أدومه وإن قل . وكان إذا عمل 
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إقانة افيف ب التولين الأول الاجتهاد في العبادة حسب الطاقة ليس ببدعة 


ع 2 أثشته" 


وأخرج البخارى عنها مرفوعا. «عليكم ما تُطيقون من الأعسال: فإنالله لا يمل حتى 


وباج اح وانعيم فى #الحاية؟ فى : ترجمة شبد ال حمسن بن دعباي فوعا: 
سمحت احد كوس العمل مايطيق ٠‏ فان 00 ١‏ مس 0 وقاربوا وسددواه» 
والأخار ف كد شكيزة اوتساتق تعقية قن لضت القاقن إناشباء انه عاك + 

و اتيت جراز العم ييه الطاقة إلن أن لا يمل الأعت واللر نشول طاقة 
اللا سيان تومن رمش لط طينا ولا بيك اخ ركو رف كر من د 
د مداع ارهد رجز أعطى السرعة فى القراءة ولم يدَلْها الآخر 

اىااسشعت اد د السيد أيا بكر 98 أحمد ير أبن بكر 00 وألف 
قرأ *الأحياء» فى عشرة أيام. وربما استوعب المجلّد الفخم فى يوم وليلة بالمطالعة؟ وقرأ 
تعد الدين الشير راق مان #القابويال #و :وشت المخادةة لصحيه 0 نا 
ون | القسف وق ى «البخارى» فى خمسة مجالم ى وربعض. مجلس . والحافظ انربك الخطيت 
١«صحيح‏ البخارى”" فى ثلاثة مجالس 


1 اذظا أل 0 5 1 8 0 كذلك ١‏ لما 
رف اإلخافص ابن حجر اسان ابن ماجه اريك مجابدني» وكذلاك صحيح مسلم» و 


- 


خٍِ 
5-8 


: الع اإآأج 5 2 ار كر مه : ١‏ 
اكننات النياقى الكسنة فى عشرةه مجلس ٠.‏ كل مجلس نحو اربع ساعات ٠.‏ د امعجم 
اا ا ْ ' الظي وا( كد أن أفمناك انثا 
الصبرابى الصغير ؛ فى مجاسر واحد بين الظهر والعصر ٠‏ كذا حكى محمد بن فضا الله المحبى 
ل «خلاصة الال ان 1 
ىٍِ 2 - 1 ىت 2 


هو حكى عبد ألو هاب! لشعرانى فى «الَير واقيت واحوام را عن نفسه أنه طا طالع لع «الفتوحات" 


موس عيب تحندات سيت 5 يود سرون :. مكل النافعى هه ينض العاد أنه قا 
القران كله فى مقدار خطبة الخطيب يوم الجمعة . وهذه وأمثالها مما لا يخفى على من طالع 
كك العوال الس لا لأ بطةه شال النامن. 


امنا فى كل ذنك أن "اشجنالى :فون عل الى الأساية دراه شوافة ليناتني 


تممه اه الملكية التي م 00-7 لعسادة ساعة . فى حصأ اليه القلاد بحن د فى قر * 


0110 1 و > اويا حي يد 0 13 0 3 2 م 1 
لعل ار روي ب ل 0 
: . 00 0 5 00 1 3 ا 1 
ود شيك شدي + حم انتيند تيحن يس انتهكة يعس لشهبرهةء نندهى : حجححت- 


اهو 


ال 


إقامة الحجة - المقصد الأول. -: الاجتهاد فى العبادة حسب انطاقة ليس ببدممة 


لسسع م سس سس .. 


والسيوطى وأمغالهم» لم يُضيعوا آنا من أنات عمرهمء ولم يتفرغوا إلا للمطالعة أو 
التصنيف.. ولم يحصل لهم مَّلال من ذلك. وقد حكى اليافعى أنه سَهرَ فى بعض, الليالى فى 
مطائعة الكتب إلى الصبح ولم يحصل له ملل . 

وهل لعجل الفعت جامع الأوراق قد حَصل له التذادٌ بالمطالعة والتصنيف. فأطالع 
المجلّدات الضخمة فى ساعات عديدة . وأقعدٌ فى بعضن الليالى أصتف من المغرب إلى نصفب 
الليل من دون وقفة سوى صلاة العشاء ولا يحصل لى الملال ولله الحمد غلى ذلك 

وبالجملة فالنفوس مختلفة فى الطاقة. فمن أطاق كثرة العبادة والقراءة وقيام الليل 
ونح و ذلك من دون حصول ملل يجورٌ له ذلك.. بالأحاديث السابقة؛ ومن حَصل له ملل أو 
عرض له خَخَلَل لزم لَه ترك ذلك. فالحكّم بأنَّ الزيادة على ما فعله رسول الله ييْةِ مطلقًا غير 
جائزة : خطاً فاحش . 

فإن قلت: قد كان رسول الله بتي أفضل الناس. ونفسّه أكمل النفوس» وكان يستطيع 
مالا يستطيعه غيرًه» كما قالت عائشة: «وأيكم يستطيع ما كان رسول الله يستطيع؟5. 
أخرجه أبو داود. ومع ذلك لم يجتهد فى العبادة كاجتهاد هؤلاء» فدل ذلك على أنه ليس 

قلت: هَبْ كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستطيع مالا يستطيعه 
الناسء لكنه كان يدرك كثرة العبادات شفقةٌ على أَمّه ورحمة على أتباعه. لثلا يتحرجوا 
بانباعهم فى ذلك يدل على هذا قول عائشة : «إنْ كان رسول الله لَيدَعٌ العمل وهو يحب أن 
يعمل به خشية أن يعمل به النا س فيّفْرَضَ عليهم» أخرجه البخارى وأبو داود وغيرهما. 

وقد ترك صلاةً التراويح مع الجماعة بعدما صلآها ليالى» خشية أن ُفرض عليهم. 
كما أخرجه البخارى وغيره . وأخرج أبو داود وغيره عن عائشة قالت: «بال رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلمء فقام عمّر خلفه بكُوز من ماء. فقال: ما هذا يا عمر؟ فقمال: هذا 
ماء تتوضاً بهء قال: .ما أمرت كُلما بلت أن أتوضاء ولو فعلت لكانّت سنة». وآمثاله كثيرة: 


إقامة الحجة -المقصد الثانى ١‏ التطابق بين أحاديث المنع وبين رضات أئمة الشرع 


المتقصد الثّانى 


فى دفع الشبهبات الواردة على المجاهدات 
وذكر عبارات العلماء فى جواز التشددء بالشروط العديدة 


اعلم أنه قد ورَّدَ بعضُ الأخبار فى المنع عن التشدّد فى العبادة» فظن منها الظانون أنه 
منبى عنه مطلقاء ولم يتأمّلوا ما هو مورِدُ النبى وما ليس بمورد النبى فنذكرها بطرقها مع ما 
لها وما عليها. 

قبن ؤللف) جتدرة الى اللا بدي ”رهن نا اخ بره ملعن عائشة أن التوله 
ينث ويف بن حنبيسابن أمد بن عبد العرى مرت با وغندها رسول الله وه فقت : هذه 
الحولاء بنت تُوَيّت. وزعموا أنها لا.تنام اليل . فقال رسون الله يخي : «لا تنام الليل؟ ! دوا 
من العمل مأ تُطيقون» فوالته لا يُسأم الله حتى تسأموا». 

وفى رواية له عنبا: دخخَل على رسول الله يفية. وعندى امرأة. فقال: «مَن هذه؟ 
نقذك مرا لتنا تسل قال« عايكو من السمن نأ تطيصونء خواطه لا تمل الله جين 
تملواء :وكات احب الذون الاعاداوم عليه ساعي 4 وقن تخديك أن أنانة آنا انرأ من يتن 
أسد . 

وأخرج البخاري عنها قالت: كانت عندى امرأة من بنى أسّد فدخل على رسول الله 
بل فقال: «مَنْ هذه؟ قلت: قُلانة» لا تنام بالليل» فذّكرَ من صلاتباء فقال عليه الصلاة 
والسلام : مد عليكم ما تطيقون من الأعمال. فإنٌ الله لا يَمَلّ حتى تَمَلُواة . 

وأخرج النسائئَ عنها أن النبى يَف دخل عليبا وعندها امرأة» فقال: امن هذهء قالت: 
فلانة» لاتنام فذكرت من صلاتباء فقال: مه عليكم بما: تطيقون. فوالله. لا يَمَلَ الله حتى 
لوا ولع لح الذو إل اذاو عليه اسه 

ومن ذلك : حلايثت زات وهو ما آخرجه مسلم عن أنس قال: دخل رسول الله عله 
المستجد وحيل عدود بين ساوايين افعال :فسا هذا فتالوًا: زينب تصلى > فإذا كسلت أي 
درك لماكت ينو ان تاروع ضار حرم يك كم ود ككل ادر سي 
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ولفظ النسانى . دخل رسول الله المسجد فراى حبلا تمدودا بين ساريتين فقال: «ما هذا 
لز هاوه ليس تعر ماقت سه تي فقون القن 32د لوه التصق تفرك 
نساطدء. فإذ! فتر فليقعد» 

وأخرج أبو داود عنه: دخحل 00 ويل دود بين 'ساوتن نل فشال : «ما هذا 


ام فال حدق نااك دكات اكه يه هال حار لم متكي 


+ واية له من طريق هارون بن عباد فقيل : يارسول الله هذه لحمنة بنت جحشس 
تَصلّىء. فإذا أعيت تعلّقت بهء فقال: «لتصا ما أطاقت. فإذا أعيت فلتجلس» والظاهرٌ أن 
هذاوهم من الراوى. والصحيح هو "زينب» لتطابق ساتر الروايات على ذلك . 

فاندة: فى هذا دليلً على بطلان صلاة المعكوسء فإنه إذا منع إمساك الحبل وقت 
الكسا عن قيام الليل. فصلاةً المعكوس بطريق الأولى : لأنها منافية لقواعد الشرع ومخالفة 
لها. كذا قال مولانا حسن على المحدث الهاشمى اللكنوى فى هوامش نسخة «سان أبى 
داودة التى وريه وحداها و جححيا سين اها 

ومن ذلت: حديث عبد الله بن عسرو بن العاص . وهو ما آخرجه البخارى. فى كتاب 
الصوم وأحاديث الأتبياء وقياه الليل. عله قال: قال ! الي ساي انه مسد عار 


وسلم: 6 لم أخحب رأنث تقوم اللبير وتصوم النبار و كاب انق أفعل ذلك. د ل: فإنك إذذا 


تل ذا كم 1 تق ننار انت لت له أو انلك د 2 أذما 

تعد ذلك تيك عينك واشيت شيك وخرإن لات حى و حىه؛ فصمُ وافص . 
. . 1 2 

3 0-6 سو دعام لا اعد لا الا 

دثمهدنهما. هلنذانشطهد م قأه النأ 

م ايو : حك 27 0 0 


3 2 00 55 0 ا ام 8 55 3 . 
ع ع أخبر رسول الله انه قلت : لاقومن الليل. 


والأعبوس التبان ماعشت. فقال رسول الله: «آنت الذى تقول ذلك؟ فقلت له : قد قلته يا 


5 5 5 0 
بحيو كه عا 1 د وم : 0 0 
فإنك لا تستطيع داك ٠‏ فصموافطر. ونم وقم» وصم من الشهيم 
. 1 5 .8 0 ل 
ج00 وا كه ١‏ ا 2 11د ذلى ا! ا 1ه : أآفضا 5 
تالانء به. تأل الحيله يعدا أمثالها. ودلك مز صيام لذهر. فلك : فإنى اصين ششيا سم 
3 ِ : - 3 4 2 م 35 35 
56 1 0 0 5 000 
ات د تاج حم يه سأ وافضر يو مين ٠‏ قلت . فانى أطي أفضار من ذلك ارح د فال: 
5 


جيم يرف وأعضم به ساء. ودلث صدبه داود وهو أعد ل الصيام ٠‏ قلت : فإنى أطيق أفضف م 
وح -- 2010-7 


0 1 
3 0000 
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الثلاثة الأيام التى قال رسول الله يفتة. أحب ألىّ من أهلى ومالى وولدى! 

وفى رواية له عنه قال: كنت أصوم الدهرء وأقراً القرآن كل ليلة. فامَّادُ كرت للنبى 
عي وإمًا أرسل إلى فأتيئه فقال لى : لألم أخبّر أنك تصومٌ الدهر» وتق رأ القرآن كلا ليلة؟ 
فقلت : بنى يا: نبىّ الله» ولم أرد يذلك إلا الخير. ٠‏ قال : فإن بِحَسّبِك أن تصوم من كل شه 
ثلاثة آيام ٠‏ قلت : يا نبى الله إنى أطيقً أفضل من ذلك. قال: فإنلزوجك عليك حقًا 
ولزورك عليك حقّاء ولجسدك عليك حقّا. فصّم صوم داو نبى الله. فإنه كان أعبّدَ الناس . 
قال: قنت: يا نبى الله وما صوم داود؟ قال: كان يصوم يومًا ويفطر يومًا. قال: واقرأ القرآن 
فى كل شهرء قلت: يا نبى الله إنى أطيق أفضل من ذلك. قال : فاقرأه فى كل عشرين» 
قلت : يا نبى الله إنى أُطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه فى كلّ عشرء قلت : يا نبى الله إنى 
أطين آفضل من ذلك. قال: فاق رأه فى كل سبع ولا ترد على ذلك ٠‏ فإن لزوجك عليك حقًا 
ولزورك عليك حقّاء ولجسنك عليك حما». قال عبد الله : فشددت فشَددَ على! قال : وقال 
لى النبى يخة:: «لا تدرى لعلك يطول بك عسّر؟*. فصرت إلى الذى قال لى النبى يتثة. فلما 
كبرت ودذت أنى كنت قبلت رخصة نبى الله جفة . 

وفى رواية له عنه : بِلَمْ النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنى أصوم أسرد. وأصلى 
الليز فاخا أرسز إلى ونا لفيته قال «الم أخم الخ توم ولا تفار ونُصلى الليل؟ فلا 
تفعل. فإن لعينك حظاء ولنفسك حظا. ولأهلك حظاء : فنصم وأفطر. وصل ونم ٠‏ وصم 
من كل عشرة أيام يوماء ولك أجر تسعة. قال: إنى أجدنى أقوى من ذلك يا نبى الله . قال: 
صم صيام داود. قال: وكيف كان داود يصرم يا نبى الله؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما 
ولا يْفرٌ إذا لاقى . قال : من لى ببذه يا نبى الله؟#. 

وفى رواية له عنه قال : قال لى رسول الله : ايا عبد الله بن عمرو إنك لتصوم , الدهر. 
وتقوم الليل. وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونبكت,. لا صام مَنْ صام الأبد. صوم 
ثلاثة أيام من الشهر صوم الشهر كله . قلت: فإنى أطي أكثّر من ذلك. قال: فصم صوم 
وا لسو بو هاعر ع و ا 

رفى رواية له عنه قال : قال لى رسول الله : «آلم , أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النبار؟ 
قلت. نى أفعل ذلك. قال : فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عيناك وتّفهت نفسك . لعينك 
حق. ولنفست حق ولأهلك حق. قم وىم. وحسم وأفضر». 
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و ل ا رفيلك عليث حل وإت اه 
حولا صم وأفطر» صم من كل شهر ثلاثةَ أيام فذلك صوم الدذهر . ل يار رفول 41د ين 


22م 


قوة» قال . ففصم صومٌ داودء صم بومًا وأفطر يوما» . فكان يقول يا لسن حلت را عد 


وأخرج أبو نُعَيم فى «احلية الأولياء؛ عنه أن رسول الله 2 أخبر ألى أقول 8 
النبار ولأقومن الليل ما عشت» فقاللى «أنتّ الذى نقول: 00 النبار رَ ولأقوميً النبل 
ماعشت؟ فقلت له: قد قلت بأبى أنت وأمّى. قال: فإنك لا تستطيع ذلك" 

وفى رواية له عمه : دخل ر سول الله بيتى فقال: «يا عبد الله ألم أخبّر أنك تَكلّفْ قيام 
الليل , وصيام النبار؟ قلت: إنى لأفعل. قال. إن من حسيّك أن تصوم من كل جمعة ثلاثة 

أيام». فغلُّظت فَعْلْظَ على! فقلت إنى لأجد قوةٌ على ذلك؛ فقال: «إنّ لعينك عليك حقًا . و 

إِنّ لضيفك عليك حقّاء إن لأهنك عليك حقاء . 

وفى رواية له عنه: قال: دخل على رسول الله فقا ل: «ألم أخبر أنك تلفت قيام 
الليل وصيامٌ النبار؟ قال: قلت إنى أفعلٌ ذلك يا رسول الله؛ قال: إن من حَسْك أن تصرم 
من كل شهر ثلاثة أيامء فِإذًا أنت صمت الدهرَ كلّه» . فغلّظت فَغْلظ على! فقلت: ! 
أجدنى أقوى من ذلك يا رسول اللهء فقال: سه عن ا 1 
عليه السلام". قال: فأدركنى الكبّرٌ والضعف حتى ودذت أنى غرمت مالى وأهلى وأنى 
قبلت رّخصة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من كل شهر ثلاثة أيام . 

وفى رواية له عنه ' قال: «ألم أخبر أنك تصوم النبار لا تُفطرء وتُصلَى الليل لا تنامء 
قال: فَُحَسبْك أن تصوم من كلا جمعة يومين. قلت: يا رسول الله إنى أجدنى أقوى من 
ذلكء قال: فهل لك فى صيام داود عليه السلام فإنه أعدل الصيام : تصوم يومًا وتفطر يوما؟ 
فقلت: يا رسول الله : إنى أجد بى قوة هى أقوى من ذلك. قال: إنك لعلّك أن تبلغ بذلك 
سنا وتضعف". 

وقد رواه أبو نُعيم بطرق أخرى أيضاء وأبو داود والنسائى وابن ماجهء بطرقٍ مختلفة 
بألفاظ متقاربة. وإنما اقتصرت على ما أوردت طلبًا للاختصار. ورَؤمًا للاقتصار. 

ومن ذلك : حديث أبى الدَّرّداء. وهو ما أخرجه أبونُعَيم فى «الحلية» عنه أن سلمان 
الفارسى دخل عليه فرآى امرأتّه رَنَّةَ الهيئة: فقال: ما لك؟ فقالت: إن أحاك لا يريد النساءء 
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إنما يصوم النبار ويقوم الليل. فأقبَّلَ على أبى الدرداء فقال: إن لأهلك عليك حقّاء فصل 
ونم؛: وصم وأفطرء فبلّغ ذلك النبىً صلى الته عليه وعلى آله وسلم فقال: «لقد أوتى سلمان 
من العلم»". 

وفى رواية له عن أبى جُحيفة قال: جاء سلمان يزور أبا الدرداء؛ فرأى أم الدرداء 
متبِذّلة ٠:‏ فقال: ما شأئك؟ فقالت: إن أخاك ليست له حاجة فى شىء من الدنياء يقوم الليل» 
ويضوم الكبان فلساجاء أب ؤ الدرذاء رحب به سلمان» :ور ب إليه طعام فقنال له سلمان: 
اطْعّم. فقال: إنى صائم : فقال سلمان: أقسمت عليك إلا طعمّت» ما أنا آكُل حتى تأكل» 
فأكل معه وبات عنده» فلما كان من الليل قام أبو الدَّرْدَاء فحَبّسه سلمان ثم قال: يا أبا الدرداء 
إن تربك عليك حقّا. ولأهلك عليك حقا ولجسدك عليك حقًا أعط كل ذى حت حقه؛ صم 
وأفطر. وقم ونّم. وانت أهلّك». وأخرج البخارى وأبو داود مثل ذلك . 

ومن ذلك : حديث الصحابة السائلين عن أعمال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم. وهو ما أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما عن أنس : جاء ثلاثةٌ رهط إلى بيوت أزواج 
احى جه سالرة مه قيانة الى هك فلم أخيرو كانيج قالوها فقالوا: زآين نحن من 
رسول الله وقد عفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر؟ فقال أحدّهم: أما أنا فأصلى الليل أبداء 
وقال آخخر: أنا أصومٌ الدهر ولا أفطرء وقال آخَرٌ: أنا أعتزل النهاء فلا أتزوج أبدا . فجاء 
رسول الته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إنى 
لاخشا كم لله وأتقاكم له. لكنى أصوم وأفطرء وأصلى وأرقدء وأتزوج النساء. فمن رغب 

ووالنفن زؤالة المطاي: وقال سفيم: لا اكل اللحم . وفى رواية للبخارى ومسلم 
وأحمد عنه : أن نْفَرَا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سألوا أزواج 
النبى صلى النه عليه وعلى آله وسلم عن عسله فى السر. فقال بعضّهم : لا أتزوج النساء. 
وقال بعضهم : لا آكل النحم. وقال بعضهم: لا أنام على فراش. وقال بعضهم : آصوم 
ولا أفطر. فقام النبى 0 فحمد الله وأثنى عليه فقال: 

«مابالٌ أقوام قالوا كذا و كذا؟ لكنى أصلَى وأنام. وأصوم وأفطر. وأتزوج النساء. 
فمن رغب عن سُنتى فليس منى» . 

ومن ذلك : حديث عثمان بن مظعون وعلى بن أبى طالب وغيرهساء وهو ما أخرجه 
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لاود شب اسيل وان تسمزير عن آنى اتلك قن كول ةتفال نا ابجانالدى اموا 
تحرموا طيبات ما أحل الله لكم». نزلت فى عثمان بن مظعون وأصحابه. كانوا حرموا على 
انفسهم كثيرا من الشهوات والتساء: وهم بعضّهم أن يقطع ذكره. 

وأخمرج ابن جرير عن عكرمة قال: كان أناس من أصحاب رسول الله #ج هموا 
بالخصاءو را للخم والعباء مزلي : ايا اأيبا الذين آمنو لا تُحرموا طيات ما أحل الله لكم 
تكو ان اقلا تحت الممتواره 4 

وآخرج عبد بن حَمّيد وابن جرير وابن المنذر عن عكرمة عن عثمان بن مظعون فى ننم 
من الصحابة قال بعضهم لا أكُلَ اللحم؛ وقال الْآخَر: لا أنام على فراشء وقال الآخر : لا 
أتزوج النساء. وقال الآخر : اصوم ولا أفطر ٠‏ فأنزل الله هذه الآية. 

وأخرج ابن جرير وعبد الرزاق وابن المنذر عن أبى قلابة قال: أراد ناس من أصحاب 

يننة أن يرقُضوا الدنياء ويتركوا النساء. ويّترهبواء فقام رسول الله فغلّظ فيهم المقالة ٠‏ ثم 

.0 "إناماك من كن بكم باشديد شه على أننسهم فش اعيبم . فأولتك 
بقاياهم فى الديار والصر لصوامع ؛ اعبدوا له ولا نش كوا به شيتاء وحجوا واعتمرواء واستقيسوا 
يستقم بكم ٠‏ قال: ونزل فيهم : لا تُحرموا طييبات ما أح ل الله لكم». 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة فى قوله تعالى : #لا تحرموا# قال: نزلت فى 
أنامر من أصحاب النبى يغ أرادوا آن يتخلوا من الدنيا. ويتركوا النساء؛ ويتزهدوا. منبم 
على بن أبى طالب وعثمان بن مظعون. 

وآخرج ابن جرير عن السدى قال: إن رسون الله يقل جلس يومًا فذكَّرَ الناس» ثم قام 
ولم يزدهم على التخويف. فقال ناس من أصحاب النبى يقتة كانوا عشرة فيهم على 
وعنسان بن مظعون..: إِنّ النصارى قد حَرموا على أنفسهم, فنحن نحرم آكل اللحم 
والودك. وحرم بعضهم النوم. وحرم بعضهم النساء. فكان عثمان تمن حرم النساء. وكان لا 
يدتوم اقلهء كانت امرائه عنائسة “فقالك ليا : سابالك متهيرة اللوق له تمتشيلن ويا 
تطيبين؟ فقالت : وكيف أتطيب وأمىة جسوياد على وعو رلا يت راب عدار 
كذاء. فجعلن يضحكن من كلامهاء. فدخل رسول الله وهن يضحكن. فقال: «مأ 
صصخي امقر اباوسوال اسهد اشؤلاء #ساتباعة أمرها فقالت. . مارفع عنى زوجى 


ثوبا منذ كذ! وكذاء فأرسل "الموعة اه تقال ينا بالك ا عفمان؟ كان ل ةي 955 
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للعبادة وقَصّ عليه أمره. وكان عثمان قد أراد أن يجب نَمُسّه فقال رسول الله : أقسمت عليك 
إلآرجعت فواقعت أهلك. فقال: يا رسول الله إنى صائم. قال: فآفطر» فأفطرَ وأتى أهلّه. 
فرجعَت ا حولاء إلى عائشة وقد اكنحلت وامتشطت وتطيّبت. فضحكت عائشة فقالت: ما 
بانّك ؟ فقالت : إنه أتاها أمس. ققال رسول الله: ما بال أقوام حرموا النساءً والطعام والنومء 
ألا إنى أنام وأقوم. وأفطر وأصوم. وأنكح النساء. فمن رغب عن سنتى فلي منى". فنزل 
قولّه تعالى : #لا تُحرموا طيباتٍ ما أحل الله لكم #. 
أ طالك وغجد اقنن جبعوة والمقداة بن الأسود وشالنا مولن أن حديفة تتلواة فجلسوا 
فى البيورت: واعتزلوا النساء. وحرموا طيبات الطعام واللباس. وغيوا الاختصاتف 
وأجمعوا لقيام الليل وصيام النبار. فتَرَّل قوله تعالى: #لا تُحرموا طيّبات ما أحل الله 
لكم». فبعث إليبم رسول الله فقال: «إن لأنفسكم حقاء وإن لأعينكم حقا وإن لأهلكم 
كا فصلوا وناموا وأفطرواء فليس منا من ترك ستتنا. 1 

فهذه الأخبار وأمثالُها: تنادى بأعلى نداء على أن التشدد فى التعبد وإيثارَ الاجتباد فى 
الطاعة ممنوع عنه فى الشرع. وليس ذلك من الملَهَ الحنيفة السهلة البيضاء. 

فهؤلاء الذين اجتبدوا وجاهدوا فى العبادة قد ارتكبوا ما نبى النبى بل عنه فلا عبرة 
بفعنهم. فإنَ القول ما قال الرسول صلى الله عليه وعلى أله وسلم. 

والحواب عنه: 

آما عن حديث الحولاء» فهو أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يمنعها من كثرة 
الصلاة. بل أجاز العمل بحسب الطاقة وإلى أن لا يَسأمٌ العامل ترك العمل. 

وأضااعة مليف زيننه! فهو انرا كانت تضلى يتعيث ككل وسار فكسيك ليل 
الممدود» فمنعها النبى صلى اء. عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. وهذا غيرٌ المتنازع فيه. 

وأماعن حديث عبد الله بن عمروء فهو أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد عَلم من 
حاله أنه لايَتمكّن من الدوام على ما التزمه. فهداه إلى سبيل الرخصة وعلله بآنَ لنفسه عليه 
حقاء ولأهله عليه حقّاء وبأنه إذا فعَلَ ذلك ضعفّت عيئْهء ونّهك بده فدل ذلك على أن 
الجهاد بحيث يُورث مَلالَ الخاطر وكسله أو يُخْل بشىء من الحقوق الشرعبة : ممنوع عنه. ولا 
دلالة له على منعه مطقًا. 
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وأما عن حديث أبى الدرداء» فهو أنه قد التزم العبادة بحيث ترك الحقوق الواجبة فنهاه 
مان فيو ابعا ندل عن أن اكد وبكيت شقن إلى النعوراقن اشم سي عن 
لامطلقًا. 

وآما عن اديت رحط من الستحابة» نهواتب تقالواعتل رول ابشمك الشاعلية 
وعلى آله وسلم» وظَنُوا أنه إنما لا يّجِحَبِدٌ لكونه مغفورً له» وأوجبوا على أنفسهم مالم 
يُوجبه الله» وأعرضوا عن الطريقة السهلة الاالك رعم الى على ال عاج عار 1 
رس عن ذلك وهداع الى طريقته. وقال: امن ن رغب عن سنتى 1" أى أعرض عنها غير 
معتقد حَسسّ ما أناعليه» كما ظنّه ذلك التَّفَرُ من الصحابة «فليس منى» أى لسو عمو بيلك 
مسلكى ويبتدى بهديى ولا دلالة له على أنه إذا اجتبّد رجل حسّب طاقته غير مُوجِبٍ مالم 
يوجبه الله وغير مُْفضّلٍ مسلكه على المسلك النبوى لا يجوز ذلك. 

وأماعن حديث عثمان بن مظعون وغيره» فهو أنهم قد كانوا حرَموا على أنفسهم ما 
لم يُحرمه الله. وأوجبوا على أنفسهم ما لم يوجبه الله؛ فنْهُوا عن ذلك» ولا دلالة له على نفى 
التشْدّد مطلقاء بل على التزامه بحيث يورث إلى إبداع أمر فى الشرع ليس منه. 

ونعم التحقيق فى هذا المقام : ما أورده البركلى فى «الطريقة المحمدية» لدفع المعارضة 
بين هذه الأحاديث وبين مجاهدات السلف حيث قال: «إنّ المنع عن التشديد فى العبادة معدل 
بِعلَتِين : لمبّة» وهى : الإفضاء إلى إهلاك النفس أو إضاعة الحق الواجب للغير أو ترك العبادة 
أو ترك مداومتها. وإِلْيّه وهى : أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أُرسِلَ رحمة 
للعالمين. ومؤيدٌ من عند الله فيقوى على ما لا يقوى عليه آحادُ الأمة» وإنه أخشى الناس من 
الله وأتقاهم وأعلمُهم بالله» فلا يُتصور منه البُْخل وتركُ النْصح. ولا التوانى والتكاسُل. ولا 
الجهل فى أمر الدين فلو كان فى العبادة والقرب من الله طريق أفضل وأنفع غير ماهو عليه 
لفعل أو بيه وحث عليه؛ فيَجِرَّمْ قطعا أن ما هو عليه أفضل وأقر ب إلى معرفة الله. 

فِيحمّل ما روى عنبم على أنهم إنما فعلوا ذلك التشديد إِما مداواةً لأمراض القلوب» 
أو يكون العبادة عادةً لهم وطبعًا كالغداء للصحيح» فيتلدّذون بها بلا إضاعة حق ولا ترك 
مداومة ولا اعتقاد أنه أفضل مما عليه أفضل البشر أو قاله. 

وأما نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد بل الدرجة العلا من الكمال. وهى أن لا 
يمن عن توجه القلب شىء» لا التكلّمُ مع الخلق ولا الأكلُ ولا الشرنب ولا النوم ولا مّلامسةٌ 
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النساءء ويكون الخلطة والعزلة سواء ل ار 
له ولامته وتلدّذه عليه السلام دائم لا يَخنص بالعاةالظافرة. 


وقد بلغ بعض المشايخ . إلى حيث كان له حَظ من هذه الدرجة»؛ حتى قال: مَنْ رآنى 
الآن صار زنديقًاء ومن رآنى قبل صار صِديقًا» حيث كان يقتصر فى نهايته من العبادات 
الظامرة على الفرائض والواجبات والسون ويأكل ويشرب وينام كالعوام؛ وفى بدايته 
يجتبد ويرتاض. فمن رأى اجتباده يَجتبدٌ كاجتهاده حتى يصيرً صديقًا. ومن رأى فى نهايته 
ينكر الاجتبهاد والطريقة أصنّاء فيخاف عليه الكفر. فلا يخلو ما نقل عن السلف من 
التشديدعن العِلَّتِين المذكورتين» وهذا هو المحمل الصحيح الحق الصريح» فلا تُقْرِط ولا 
5 رابخ بين ذللك سبياة؟؛ انتهى كلامه. 

وفى "القديفة القدية : «جميع ما ورد عن سلف الماضين من التشديدات المذكورة 
والرياضات والمجاهدات لا تُخالف شيئا من الدين المحمّدى أصلَّاء بل هى واردة أبضًا فى 
الكتاب والسنّة فى حق من يقَدِرٌ عليها وينفرَعْ لها. من غير أن تكون واجبة عليه. لأنبا تَعْلٌ 
زائد على ما كُلّف به مثاب عليها. 

كما ورد الاقتصادٌ والتوسط فى العمل أيضا فى الكتاب والسنة فى حق من لا قُدرةٌ له 
من يُخَاف عليه الملل وقى الدين تسهيلٌ وتصعيب: قال الله تعالى : «اتَُوا الله حق ثُقّاتها. 
وقال: «فاتّنُوا الله ما استطعمّم». ووردعنه يل صوم الوصال» وكثرةٌ اجوع حتى كان يربط 
الحجر على بطنه. وورد عنه أنه قام اللَّيلَ حتى تورَّمَت قدماهء وكذلك ورد كثرة الصيام 
والصارس ارود انيت رمن كجاتق ‏ فى الحبل المربوط لزينب وأمر النبى يلا بحله 

ولهذا كان عبد الله بن عمرو دما نباة رسول الله بي عن كثرة السبادة لم يفهم انقلاب 
ذلك معصية بل قال لما كَبِرَ: ودذت أنى قلت رخصة رسول الله يقة» فسمى ما أمره به 
رخصة» ومافعله هو عزيةً» ولم يسم ما أمره به الدين فقط. 

ومن تأمّل ما سبق من الآيات والأحاديث كلها علم أن ذلك كلّه رحمة من الله بالأمّة 
ومن النبى يثة. وترخيص للمؤمنين لا يكون عليهم حرج فى الدين» فإن قوله تعالى : إلا 
تُحَرّموا طيّبات ما أحل الله لكم». أى لا تعتقدوا حَرمّتها بانكار الرخصة لكم فيباء فلو لم 
يحرموها وتركوا تناولها زهدًا فى الشىء الفانى : لا معصية فى فعلهم. 
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وكذلك قولّه تعالى: اقل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق». 
وقوله عليه السلام فى آخر الحديث: #فمن رغب عن سَنّتى فليس منى». أى من لم يعتقد 
جوازَ ما فعلنّه ورّخصت فيه وفعل أشد منه فى مقابلة قولهم  :‏ فأين نحن من رسول الله؟ . 
يريدون بذلك إبطال الترخيص الشرعى . فقال لهم ماقال. 

فالحاصل": أن السلف الماضين اختاروا العزائم فى أنفسهم لأنهم أهلٌ الهمّم والعزائم. 
وكانوا معترفين بصحة الرخص الشرعية يُفتون بها للعامة. ويُحرّضونهم على فعلهاء كما كان 
النبى #: يفعل أحيانا ابأمر بالرخعن ويففل بالعراقة كما خرف قضية صوغ الوصال». 
انتبى كلامه ملخصا. 

وفى اإرشاد السارى شرح صحيح البخارى» تحت حديث قيام النبى صلى الله عليه 
وغل أله وسنلو ص تورامت قدماء :"افيه أخد الآنبان على نيه بالكند فى العبادة وإن مير 
ذلك ببدنه. لكن ينبغى تقييد ذلك بما لم يفض إلى الملال. لأنّ حالة النبى يكل كانت أكمل 
الأحوال. فكان لاير مو السات وزة أقر اللكاسدلة» رح او ا 
«وجعلت فُرَةٌ عينى فى الصلاة». فأما غيرُه صلى الله عليه وعلى آله وسلم» فإذا نحَشى الملل 
ينبغى له أن لا يكد نقسّه حتى عل » نعم الأَخذٌ بالشدة أقضلء لأنه إذا كان هذا فعل المغفور 
لد فكيف من جهل حاله وأثقلت ظهره الأوزار ولايأمن عذاب التار؟» انتهى. ومثله فى 
«المواهب اللدنية» كما مر نقلُهِ فى المقصد الأول. 

وفى كتاب «الأذكار» للنووى: «قد كانت للسلف عادات مختلفة فى القَدْرٍ الذى 


يختسون فيدء فكان جماعة منهم يختمون فى كل شهرين خشّمة» وآخرون فى كل شهر 
ختيةء. وآخرون فى كل عشر ليال ختسة» وأخرون فى ثمان ليال ختمة. وآخرون فى سبع 
ليال + وهذا فعل الأكثرين من السلف. وآخرون فى كل ست ليال وآخرون فى خمس ٠.‏ 
وأخرون فى أربع . وكثيرون فى كل ثلاث» وكان كثيرون يختمون فى كل يوم وليلة ختمة. 

وبعدم جماعة فى كل يوم وليلة ختمتين» وآخرون فى كل يوم وليلة ثلاث ختّمات». 
وختم بعضهم فى اليوم والليلة ماني ختمات ؟ أربعا فى الليل وأربعا فى النهار. ومن ختم 
كذلك : اليد الجليل ابن الكاتب الصوفى. وهذا أكثر ما بَلَغْنا فى اليوم والليلة. 

وروى اليد الجليل حمل الدورقى بإسناده عن منصور بن زاذان من عبّاد التابعين أنه 
كان بختم القران ما بيى الظهر والعصا ء وبختسه أيضا ما بين ال مغرب والعشاء. ويختم فى 
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رتاوت بار جد داعي وا وكاتوايز زنا لاا برقا إلى 1 

يُمضى رُم الليل» وروى ابن أبى داود بإسناده الصحيح أن مجاهدًا كان يختم القرآن فى 
رمضان فيما بين المغرب والعشاء. 

وأما الذين ختموا القرآن فى ركعة فلا يُحصون لكثرتهم. منبم عثمان بن عفان وتميم 
الدار ىق وستعيد ب يل 

والمختارٌ أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص . فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف 
ومعارف فليْقتصر على قدر يَحصل له معه كمال فَهُم ما يَقرأء وكذا من كان مشغولا بنشر 
العلم أو فَصل الحكومات أو غير ذلك من مهمّات الدين والمصالح العامة للمسلمين» 
فليقتصر على قدر لا يَحصّل بسببه إخلال بما هو مُرَصد له ولا فوات كما له. ومن لم يكن من 
هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهدرمة فى القراءة». 
انتبى. 

وق «المنتباج شرح سشتسيح مسلم ين اجاج للنووى تحت حديث عبد الله بن 
حر ا يات لو ارات يوم بحسب أحوالهم وأفهامهم 
ووظائفهم. فكان بعضهم يخ يختم الق رن فى كل شهر. وبعضهم فى عشرين يوماء وبعضهم 
فى عشرة أيام» وبعضهم أو أكثرهم فى سبعة. وكشي ر منهم فى ثلاثة» وكثير فى كل يوم 
وليلة. وبعضهم فى كل ليلة. وبعضهم فى اليوم والليلة ثلاث ختمات. وبعضهم ثمان 
خدمات ؛ وهو أكثر ما بلغنا. 

والمختار أنه يُستكثر منه ما يمكنه الدوام عليه. ولا يَعتَاد إلا ما يَعْلبْ على ظنه الدوام 
عليه فى حالٍ نشاطه وغيره» هذا إذا لم تكن له وظائف عامّة أو خاصة يتعطّل باكثار القرآن 
عنباء فإن كانت له وظيفة عامة» كولاية وتعليم ونحو ذلك. فليُوظف لنفسه قراءة يمكنه 
المحافظة عليها مع نشاطه وغيره من غير إخلال بشىء من كمالٍ تلك الوظيفة» وعلى هذا 
يُحَملّ ما جاء عن السلف». انتهى. ومثْلّه فى «الإتقان فى علوم القرآن» للسيوطى. 

وخلاصة اكرام فى هذا القام- وهو الذى أختارٌ تبعًا للعلماء الكرام- : 

أن قيام الليل كلّه. وقراءة القرآن فى يوم وليلة مر ومرات. وأداءً ألف ركعات أو أزيد 
من ذلك . ونحو ذلك من المجاهدات والرياضات ليس ببدعة. وليس بمنبى عنه فى الشرع. 
لى هو أمر حسَنٌ مرغوب إليه: لكن بشروط : 
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أحدها: أن لا يَحصّلّ من ذلك ملال الخاطر يفوت به التذاذٌ العبادة وحضورٌ القلب» 
يُؤْخدٌ ذلك من حديث : الِيُصل أحدّ كم نشاطه'. أى مده نشاط خاطره وسرورٍ طبيعته. 

وثانيها: أن لا يَتحمّل بذلك على نفسه مشقة لا يمكن له تحملّها بل يكون ذلك مطافًا 
له يؤخدٌ ذلك من حديث : «عليكم من الأعمال ما تُطيقون». 

وثالئها: أن لا يفوت بذلك ما هو أهم من ذلك. مثلا إن كان قيامه بالليل يفوت صلاة 
الصبح لا يجوز له قيام الليل كله ٠‏ فإنأداء الفرض أهم من أداء النوافل يدل عليه ما أخرجه 
مالك عن أبى بكر بن سليمان بن أبى حَثّْمة قال “إن عم بن الخطاب فقّد سليمان ابن أ بى 
حثمة فى صلاة الصبحء إن عمر غدا إلى السوق» وفسك ملينان ناهد راليرق» 
فمرَ على الشّماء أم سليمان فقال لها: لم أرَ سليمانَ فى الصبح. فقالت: إنه بات يُصَلَى 
فغلبته عيناه فقال عمر: لأن أشهد صلاةً الصبح فى جسماعة أح ب إلى من أن أقوم ليلة. 
وكذلك من يقوم الليل ويَسرَدُ الصوم إن كان ذلك بحيث يفوت منه حضورٌ الجماعات وصلاةٌ 
الجنائز ونشر العلم بالتدريس والتصنيف ونحو ذلك: لا ينبغى له ذلك. 

ورابعها: أن لا يفوت بذلك حق من الحقوق الشرعية» كحق الأهل والأولاد والضيف 
وغير ذلك. يُؤخذ ذلك من قصّة عبد الله بن عَمُرو وأبى الدرداء. 

وخامسها: أن لا يكون فيه إبطال للرّخص الشرعية بحيث يُعَدُ الترخيصُ الشرعى 
باطنًا والعامل بالرخخص عاطناء يؤخذ ذلك من حديث الصحابة الذين تقالُواعمل رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

وسادسها: أن لا يكون فيه إيجاب ما ليس بواجب فى الشرع وتحريم ما لم يحرم فى 
الشرع. يؤخذ من حديث عثمان بن مظعون. 

وسابعها: أن يوقى أركان العبادات حظّهاء فلا يجوز أن يكثّر من ركمات الصلاة 
ويؤديها كنفر الديك؛. أو يكثر قراءة القرآن من غير تدير وترتيل ونحو ذلك وعليه يحمل 
قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَفَقّه القرآن من قرآه ذ فى أقل من ثلاث» أخحرجمه أبوداود 
والترمذى وغيرهما من حديث عبد الله بن عمروء وبه أخذ جماعة فكرهوا - ختم القرآن فى 
أقل منهء وحمله آخرون على أنه ليس نفيًا للثواب بل للفهمء 0 
كال يعض أهل العم لاير؟ القرآن فى آقل م كات للحتيت الذى رو عن الت يله 
ورخص فيه بعضّ أهل العلم» وروى عن عثمان بن عفان أنه كان يقرأ القرآن فى , ركعة يوتر 

ا" 


و 
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بباء وروي عن سعيد بن جبّير أنه قرأ القرآنَ فى ركعتين فى الكعبة. والترتيل فى القراءة 
اين إلى أهل العلم» انتبى. 

وثامنها: أن يدوم على مايختار من العبادة لا يتركه إلا لعدرء يؤخذ ذلك من قول النبى 
صلى انه عليه وعلى آله وسلم: «أحب الأعمال إلى الله أدومُها وإن قل». أخرجه مسلم من 
حديث عائشة» وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عَمَرو بن العاص قال: قال 
لى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ««يا عبد الله لاتكن مل فلان كان يقوم من 
الليل فترك قيام الليل». 

وتاسعها: أن لا يكون اجتباذه مُورِئًا للملال إلى أحد من المسلمين؛ كأن يَجِتَبِدَ فى 
قراءة انسور الطوال أو تمام القرآن فى صلاة الجماعة, فد ذلك مما يُورث ملال المقتدين. إن 
فيبم الضعيف والسقيم وصاحب الحاجة* 

يؤخذ ذلك مما أخرجه البختارى ومسلم وغيرهما عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله عنة: «إذا صلَّى أحدٌ كم للناس فليخفف. فإنّ فيهم الضعيف والسقيم والكبير» وإذا 
صلَّى فليُطول ماشاء». 

وأخرجا آيضا عن أبى مسعود الأنصارى : جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم فقال: يا رسول الله إنى لا أكادُ أُدرك الصلاة مما يطول بنا فلان» فمارأيت رسول الله 
فى موعظة أشدّ غضبًا من يومئذ فقال: «أيبا الناس إن منكم مُفّرِينَ من صلَّى بالناس 
فَلْيِخفّف. فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة». 

وأخرجا أيضًا عن جابر قال: صلى معاذ لأصحابه العشاء فطول عليهم» فاتصرفَ 
رجل. فأخبر معادُ عنه فقال : إنه منافق» فلم بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم فأخبره ما قال معاذ» فقال له النبى يْظِة : «أتريد أن تكون فتَانًا يا معاذ؟ 
إذا أممت بالناس فاقرأ بالشمس وضحاهاء وسبح اسم ربّك الأعلى» واقرأ باسم رك» 
والليل إذا يَعْشَى» والأخبارٌ فى هذا الباب كثيرة. 

عاشرها: أن لا يكون اجتهاذه مُورِئًا إلى اعتقاد أنه أفضل عملا ما كان عليه رسول 
الله فد وأكثر أصحابه من تقليل العمل. 

قد رمدت تواتدة التروط هافش تن التياةة لح ب وامجنات الرياضاق 
السابقين كانوا جامعين لهذه الشروط فجازلهم ذلك. ولم يُنكر عليهم أحد ذلك. ومن فات 

٠. 


إقامة الحجة -المقصد الثانى 4 التطابق بين أحاديث المنع وبين رضات أثمة الشرع 
له شط منها فالاقتصادٌ فى العمل والتوسط أليق له. هذا هو الطريق الوسّط الذى يرتضيه كل 
منصف. لا إفراط فيه ولا تفريط مما يذهب إليه كل ستعسف. ولعل هذا التحقيق الأنيق مما لم 


530 5 3 ئ 5 5000 00 ب 5 
يقرع سمعك به أحد من السابقين! فخذه بقوة وكن من الشاكرين. 
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خاتمه 


قد وقع السؤال كثيرا عما تداول انناس فى زمانناء فى ليلة السابع والعشرين بعرم 
من ليالى رصضان أنهم يزينون المسجد بالفرش . ويكثرون تعليق القناديل وإسراج السرج . 
ويُعينون حَمّاظا سريعى القر اءة جيدى الحفظ » لختم القرآن ؛ كله فى ليلة واحدة فى صلاة 
التراويح ٠‏ فيؤم واحد بعد واحد. ويقرأ كل : واحد حسبما أمكن له فى ركعتين أو ركعات إلى 
أن يحصم ل النتمٌ قريب الصسح الصادق أو ررقت الك حبس محرغة القار كين وبطشهم 
الس 1 ال 

فأجبت بأن تقفم ى خحتم القرأن فى ليلة أمر مرغوب إليه. لكن ضم أمور قبيحة معه: 
قبيح ٠‏ ونفصيله : أن فيما تداولوه وحسبوه آمرا حسنا أمورا بعضّها حسنةٌ وبعضها مستقبحة : 

الأول: ختم القرآن فى لينة. وهو امر حسر . قد فعله كثير من السلف. بل منهم من 
ختمه فى ركّعه واحدة. 

والثانى : سرعة القراءة. فإنهم يسرعون فى القراءة إلى حيث لا تخرج الخروف من 
مخارجها فضلا عن التدبر والترتيل» وهو أمرٌ قبيح. كما أخرج ابن أبى داود عن مسلم بن 
مخراق قال: قلت لعائشة أن رجالا يقرأ أحدّهم القرآن فى ليلة مرتين أو ثلاثاء فقالت: قرأوا 
ولم يقرأوا ٠‏ كنت أقومٌ مع رسول الله ليلة فيقرأ بالبقرة وآلِ عمران والنساء فلا يمر بأبة فيها 
امحثبار ! الادعاو رغب. ولا بأية فيها تخويف إلا دعا واستعاذ. بل مدوم م يسرع ينيك 
يترك أيات ولا يقدر_ بسبب سرعته ‏ سامعه ان يفتحهء بل منهم من لا يأخذ فَنْحَه لشلا 
يخل بسرعته. وأى أمر أقبح مر: هذا!! وقد رأيت ماهو أقبّح من ذلك وهو أنه إذا فرغ 
الحافظ من القراءة فال لسامعون كلهم يبسطون السنتهم بالثناء فى حقه ويقولون: : ماأسرع 
قراءتك؟ وما أحسن صوتّك؟ وأمثال ذلك. ولا يتبهونه على ما ارتكب من ترك العرتيل 
وحذف الآيات. 

والشالث: تكاسلا السامعين. فإن الحافظ إذا قام للقراءة يتظرون لركوع الركعة 
الأولى» فإذا أراد أن يركع يشتركون معه. فحق أن يقال فى حقّهم : #وإذا قاموا إلى الصلاة 
قامواكسالى #. 
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والرابع : تنفيرُ المقتدين. فإنّ الحافظ إذا طول فى القراءة يُثقل ذلك على مس اشترك به. 
فمنبم من يقعدء ومنهم من يراوح بين القدمين. ومنهم من يَنقّض الركعة ويسمع جالسا 
خارج الصلاة. وأئ مفسدة أعظم من ذلك! ومن ثم نص الفقهاءٌ على أنه ينغى أن يقرأ فى 
التراويح قدّر ما لا يَتظّل علبهم. 

والخامس : إسراج القناديل الكثيرة فوق حاجته. وهو أمرٌ لهو ولعب يبغى التحرر 
عنهء كما نص عليه الفقهاء فى مواضع. فهذه وأمثالّها مفاسدٌ قد أخرجّت الأمر الحسن إلى 
درجة القبح. وكم من شىء حسن يصير مع ضم ضميمة قبيحاء والله أعلم بالصواب. وعنده 
أم الكتاب. 

هذا آخر الكلام فى هذا المقام» وكان الاختتام يوم الجمعة العشرين من الريع الثانى من 
مهوؤرسةة الحاية والتشعيق بعد الألف والاين من هجرة سيد التقلين+ عليه وغلن اله اذه 
رب المشرقين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسوله محمد وأله 


إقامة الحجة لاه الفهرس 


افهرس الوصو اا 
الأصل الأول فى أن ما فعله الصحابة أو التابعون أو تَبَعهم وما فعل فى زمانهم 
من غير نكير منهم: ليس ببدعة حَدَرَنا الشارع منها. . . 
الأصل الثانى فى ذكر جماعة من الذذين اجتهدوا فى العبادة. وصرفوا تمام أعمارهم 
فى الجهاد فى الطاعة» على سبيل الاختصار. إذ الإحاطةٌ بأحوال جميع المجاهدين 


ما يَقصر عنه البشرء إنما هو شأن خالق القُوى والقدر. 1١‏ 
ذكرٌ الصحابة المجاهدين فى العبادة رضى الله تعالى عنهم أجمعين : 1" 
-١‏ صاحب الحياء والعرفان» سيدنا عثمان بن عفانء رضى الله عنه "١‏ 
؟_الناطة بالق والصواكف 6 سيد ناعير ين الخطابه ب . 1 
*- عبد الله بن عمّر ا اا اا اا ااا م »ا ا اااااموامن 
ادق ارسيو خارجة الذارى 6 0 
ه- شداد بن أوس ير 
1- على بن أبى طالب ا ااا امرض 
ذكرٌ التابعين المجاهدين : 9 
/ا- عمير بن هانئ ف 
8- أويس القرى ا ا اكت كيكلل ئٍططجصجحئممم ل رون 
4- عامر بن عبد الله بن قيس تامور اطاط اكد أل ع عجوو و 4 لل فده اوس ف فك ريحب 137 
- مسروق بن عبد الرحمن 55 
١‏ الأسود بن يزيد النَّخَعى الكوفى نب نع ع وس اروف او اا 1 
؟١-‏ سعيد بن المسيب سح لتو وما و ا ام 5 
1# -عروة بن الزبير ب العام خاق وير مدن انلها لابج ووب التو 0 
64- صِلَة بن أشيم انف 
6 ثابت بن أسلم الْبَتَانى ا ا اليف ا اا وو ا 
3- على ابن الحسين بن على أبى طالب ممق 1 مه واي رطان ودر 541 
-١7‏ قتادة بن دعامة ع ربج أ لمم اق با أ قت واد عا أئها وق هذ ور فيد وا فين 55 


إقامة الحجة 4ه المهرس 
6- محمد بن واسع اا ل 
-٠‏ مالك بن دينار ف 
-١‏ سليمان بن طرْخان ا ااا 00 
عيسوت راذا 5" 
7- على بن عبد الله بن عباس بن عبد الْمطَّلبٍ المدنى . . فى 
4 - أبو حنيفة تُعمان بن ثابت الكوفى. الإمام الأعظم لين 
تنسه 6 
اختلآف العلماء فى كون الأمام أبى حنيفة تابعيّاء بعد ما اتفقوا أنه 

أدرك زمان الصحابة . هه" 
ذكر من بعد التابعين من الزهاد المتعبدين والأئمة المجتهدين ال سوا وود لل 
0- سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزّهْرى 54 
7- إبراهيم بن أدهم . 54 
- شعبة بن الحجاج . . 34> 
8- فتْح بن سّعيد الموؤصلى 3 
4- محمد بن إدريس الإمام الشافعى 528 
- أحمد بن حنيل . . 54 
١‏ أحمد ين محمد بن سهل بن عطاء أبو العباس ال اااااآن 
اسصور أبوعتات السلبى الكوقى اناف الى 
77- واصل بن عبد الرحمن البصرى ااا س5 
4 *- محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ل 
>- وكيع بن اراح الكوفى 4" 
المَقُْصِدٌ الأول فى إثبات أن مثلَ هذه الاجتبادات ليست ببدعة وضلالة لوجوه ا 
المقْصِد الثّانى فى دفع الشببات الواردة على المجاهدات وذكر عبارات العلماء فى 

جواز التشددء. بالشروط العديدة مسد امس ب جره ع و مو لات 0 واي ل 
بعضس الأخبار فى المنع عن التشدد فى العبادة ا ا 
خاتمه في خختم القرآن كلّه فى ليلة واحدة فى صلاة التراويح مع لوي .2 أنة 


م5 


إمام دشا فشي مع أي لكوي لبتي 
ولِدسنة 4, وتو :"ام 
يَحعَدَاهَه كال 


القول المنشور عنام فى هلال خير الشهور 


ا[ ل سس 
: رمن ريم 


لك الحمد يا من جعل الأهلة مواقيت للناس والحج والصيامء وبين لنا الحلال 
الخرام؛ فكيف أحمده وكيف لا أحمده وهو ذو الجلال والإكرام» والصلاة والسلام على 
من كشف الغمةء ودعا الناس إلى الإسلام» وعلى آله وصحبه الكرام . 

أما بعد : فيقول العبد الراجى رحمة ربه القوى أبو الحسنات محمد المدعو بعبد الحى 
-تجاوز الله عن ذنيه الجلى والخفى- اللكنوى وطنّاء الأنصارى الأيوبى القطبى نسبًاء 
الحنفى مذهبًا ومشرباء هذه علالة رائعة نافعة سميتها " القول المنشور فى هلال خير 
الشهور » وكان الباعث على تأليفها ما رأيت فى هذا الزمان من أن الناس يعتمدون على 
ما جربوه كثيراء وكل ذلك مخالف للشرععء فأردت أن أحقق هذا البحث» وأفصل فيه 
حق التفصيل . متوكلا على الله االجليل مسألة يجب على الناس كفاية”"' أن يلتسموا هلال 
رمضان يوم التاسع والعشرين من شعبان؛ لأنه قد يكون ناقصاء نص عليه الشرنبلالى”"” 

)١(‏ قوله: كفاية” فيسقط الإثم بفعل واحدء وإن تركه كلهم. أثم كلهم. كذا صرحوا فى 
معنى الواجب على الكفاية. وبه يظهر أن القائم بفرض الكفاية أحرز ثوابًا من القائم بفرض العين؛ لأنْه 
صار باعثًا لتطهير ذم جميع المسلمين عن الإثم» وبه صرح فى ' الروضة” . حيث قال: للقاتم بفرض 
الكغاية مزية على القائم بفرض العين» لأنه أسقط الحرج عن نفسه وعن المسلمين . 

ونقله عن إمام الحرمين» ونقل الأسنوى أيضا عن أبى محمد وأبى على. ولفظه قال أهل 
لتحقيق : إن فرض الكفاية أهم من فرض العين. والاشتغال به أفضل من الاشتغال يأداء فرض العين» 
وكذا نقله ابن الصلاح عن الأستاذ أبى سحاقء كذا فى عمدة المتحصنين شرح عدة الخصن الخصين 
الشيخ برهان الدين إبراهيم بن جمعان الشافعى . 

(0) قوله: نص عليه الشرنبلالى -بضم الشين والراء وسكون النون» ثم ضم الباء- نسبة 
بلى شربلولة » بلدة بسواد مصر على غير قياس . والقياس شربلوانى؛ وهو حسن بن عمر بن على أبو 
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القول المشور -8- فى هلال خير الشهور 
فى مراقى الفلاح"» وهذا معنى قول القدورى”'': ينبغى للناس أن يلتمسوا الهلال يوم 
التاسع والعشرين» كما فسره به ابن الهمام”'' فى ' فتح القدير » وذلك لما روى البخارى 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكخِ: «الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه 
فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين». 

غم -بضم الغين المعجمة وتشديد الميم- أى حال بينكم وبينه غيم » وقوله : «أكملو 
العدة» أى عدة شعبان ؛ لأن الأصل فى الشهر هو البقاء . 

وروى مسلم عن أبى هريرة» قال قال سول الله يكِِ: «صوموالرؤيته'" وأفطروا 
لرؤيته فإ نغمى عليكم فأكملوا العدد»» وروى الترمذى عن ابن عباس قال: قال النبى 
بل : «لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حالت دونه غيابة 
فأكملوا ثلاثين يوما» . 

قوله : غيابة -بالتحتيتين- كل ما أظلّك من سحابة أو غيرهاء وروى البخارى عن 
أبى هريرة قال : قال أبو القاسم يل : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبى عليكم 


الإخلاص المصرى الحنفى؛ صاحب نور الإيضاح و شرح نور الإيضاح وحواشى الدرر 
والرسائل العديدة» كان من أعيان الفقهاء وفضلاء عصره؛ مات فى رمضان سنة 2٠١79‏ كذا فى 
خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر لمحمد بن فضل الدمشقى . 

)١(‏ قوله: وهذا معنى قول القدورى هو صاحب المختصر المشهور أحمد بن محمد أبو 
الحسين البغدادى. كان ثقة صدوقًاء انتهت إليه رياسة الحنفية فى زمانهء توفى فى رجب سنة 17/8 » 
والقدورى نسبة إلى القدور -بالفم- جمع قدرء كذافى مدينة العلوم » وقد بسطت فى ترجمته فى 
الفوائد البهية فى تراجم الحنفية” 

)١(‏ قوله: كما فر به ابن الهمام -هو صاحب فتح القدير حاشية الهداية » و التحرير 
فى الأصولء و" المايرة” فى العقائد- كمال الدين محمد بن همام الدين عبد الوحد السكندرى. 
رئيس الحنفية فى عصره» واحد من حق له الاجتهاد؛ توفى سنة 851١‏ » كذافى طبقات الكفرى . 
وليطلب البسط من الفوائد. 

وعبارته : قوله: ينبغى . . . إلخ» أى يجب عليهم وهو واجب على الكفاية -انتبى- وبه يظهر 
استعمال ينبغى فى الوجوب وعدم اختصاصه بالاستحباب» كما ظنه بعضهم . 

() قوله: لرؤيته إلخ” اللام ههنا للوقت» أى صوموا وقت رؤيته» وأفطروا وقت رؤيته. 
(منه رحمه الله تعالى») 
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القول المنشور 5-5 فى هلال خير الشهور 
فأكملواعدة شعبان ثلاثين»» قوله: عُبى بضم الغين المعجمة وتشديد الياء الموحدة مع 
الكسر مبنيا للمفعول. وللحموى غبى بفتح المعجمة وكسر الموحدة كعلم. أى خفى 
عليكم وهو من الغباوة ضد الفطانة استعارة لخفاء الهلال. 

فهذه الأحاديث قد دلت على أن مناط الصوم إما هو رؤية الهلال. فيستحب 
التماسه» ولذا ذكر فقهاءنا أن لا يصام يوم الشك بنية أنه من رمضان؛ لأنه صوم معلق 
على الرؤية . 

وقال الشيخ الحبدادى”" فى “شرح مختصر القدورى : وكذا ينبغى أن يلتسموا 
هلال شعبان أيضا فى حق إتمام العدة . 

قلت : فيه حديث رواه الترمذى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يقي : « أحصوا 
هلال شعبان لرمضان»» وروى أبو داود عن عائشة» قالت: ‏ كان رسول الله يليه يتحفظ 
من شعبان ما لا يتحفّظ من غيره» ثم يصوم لرؤية رمضان, فإن غم عليه عد ثلاثين يومّاء 
مام 


اله 

لا اعتبار الحساب المنجمين والحاسبين فى الهلال. وقد اختلفوافى ذلك. فالذى 
عليه الأكثرون هو عدم اعتبار قوله : لاافى حق نفسه ولافى حق غيره» وذهب ابن شريح 
وبعض الشافعية إلى اعتباره» وصوبه الزركشى تبعا للسبكى. والباعث على اختلافهم 
هذا اختلافهم فى معنى ما رواه الشيخان مرفوعا لا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطرو 
حتى تروهء فإن غم عليكم فاقدروا له. 

فقيل : معناه قدروه تحت السحاب» وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل» فإنه يجوز 
صوم يوم ليلة الغيم عن رمضانء وقيل : معناه قدروه بحساب المنازل» وهو قول ابن 
شريح ومطرف بن عبد الله وقتيبة ومن تبعهمء والذى ذهب إليه مالك والشافعى وأبو 
حنيفة وجمهور السلف والخلف هو أن معناه: قدرواله تمام العدد ثلاثين يومّاء بدليل 


(١)قوله:‏ قال الشيخ الحدادى هو أبو بكر بن على بن محمد. صاحب السراج الوهاج 
شرح مختصر القدورى . و مختصرة الجوهرة النيرة” » كان عالما عاملا ناسكاء له مصنفات كثيرة 
وكرامات. وتوفى سنة 28٠٠١‏ كذافى طبقات الحنفية ” لعلى القارى المكى . (منه رحمه الله تعالى) 


لم 


القول المنشور 2-1 فى هلال خير الشهور 
الروايات الصريحة التى ذكرناء كذا ذكره النووى فى شرح صحيح مسلم 

وفى الدر المختار لاعبيرة بقول الموقتين ولو عدولا على المذهب -انتبى- وفى 
النبر الفائق لايلزم بقول الموقتين أنه -أى الهلال- يكون فى السماء ليلة كذاء وإن 
كانوا عدولا على الصحيحء كمافى الإيضاح » وللإمام السبكى تأليف مال فى إلى 
اعتماد قولهم : لأن الحساب قطعى -انتهى- . 

ونقل ابن عابدين فى رد المحتار حاشية الدر المختار عن فتاوى الشهاب الرملى 
الشافعى : 

سئل عن قول السبكى لو شهدت بينة برؤية الهلال ليلة الثلاثين من الشهرء وقال 
الحسّاب: بعدم إمكان الرؤية تلك الليلة» عمل بقول أهل الحساب ؛ لأن الجدساب 
قطعى » والشهادة ظنية» وأطال فى ذلك» فهل يعمل با قاله أم لا؟ 

أجاب : بأن ما قاله السبكى رده عليه جماعة من المتأخرين» انتبى ملخصا. 

وفى ‏ الإقناع” للفقيه أبى الخير الشافعى : لا يجب الصوم بقول المنجم. ولا يجوزء 
ولكن له أن يعمل بحسابه كالصلاة» كما فى المجموع» وقال: إنه لا يجزئه عن فرضهء 
لكن صحح فى الكفاية إذا جاز أجزأه» ونقله عن الأصحاب. هذا هو الظاهرء والحاسب 
وهو من يعتمد منازل القمر بتقدير سيره فى معنى المنجم» وهو من يرى أن أول الشهر 
طلوع النجم الفلانى -انتهى- . 

وفى فتاوى الأنوار” للفقيه جمال الدين الأردبيلى الشافعى : يجب الصوم 
باستكمال شعبان» أو برؤية الهلال» ولا يجب بمعرفة منازل القمرء لا على العارف»ء ولا 
على غيره -انتهى - . 

وفى معراج الدراية شرح الهداية : لا يعتبر قولهم بالإجماع» ولا يجوز للمنجم 
أن يعمل بحساب نفسه -انتبى- وقد أطال العلامةعلى القارى المكى فى مرقاة المفاتيح 
شرح مشكاة المصابيح' الكلام فى هذا المقام؛ وحقق أنه لا اعتبار لقول الحاسبين . 

ثم قال: بل أقول: لو صا المننجم عن رمضان قبل رؤيته بناء على معرفته؛ يكون 
عاصيًا فى صومه» ولا يحسب عن صومه. إلا إذ ثبت الهلال» ولو جعل عيد الفطر يناء 
على زعم الفاس يكون فاسقاء ويجب عليه الكفارة فى قول. هو الصحيحء وإن استحله 
كان كافرا . 
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القول المنشور ديك فى هلال خير الشهور 

ثم قال: ومن الغرائب ما نقله صاحب النباية' عن ابن شريح أن قول النبى ك4 : 
:"فأكملوا العدة» خطاب للعامّة» وقوله: «فاقدرواله» خطاب لمن خصه الله تعالى بهذا 
العلم . 

وأغرب منه عمل صاحب_ النهاية” من نقل كلام» والسكوت عليه» فإنه لا ينتبغي 
لأحد ن ينقل كلامه إلا للرد عليه -انتبى- . 

ونقل الزاهدى فى القنية' ثلاثة أقوال: فنقل أولا عن القاضى عبد الجبارء 
وصاحب جامع العلوم : أنه لا بأس بالاعتماد على قولهم. ونقل عن ابن المقاتل : أنه 
كان يسألهم ويعتمد على قولهمء ثم نقل عن شرح السرخسى أنه بعيد. وعن شمس 
الأئمة الحلوثى : أن الشرط فى وجوب الصوم والإفطار الرؤية» ولا يؤخذ فيه بقولهم. 
ثم نقل عن مجد الأئمة الترجمانى : أنه اتفق أصحاب أبى حنفية إلا النادر» والشافعى أنه 
لا اعتماد على قولهم -انتهى- . 

وقد روى مسلم عن ابن عمر أنه كان يحدث عن النبى ككل أنه قال : «إِنَا أمة أمية لا 
نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا». وعقد الإبهام فى الثالثة» والشهر 
هكذا هكذا هكذاء يعنى تمام ثلاثين» معناه أنا معاشر العرب جماعة أمية» لا نكتب ولا 
نحسبء وليس علمنا بالحساب والكتاب» كما هو فعل المنجّمين وَالحُسَّاب» بل علمنا 
يتعلق برؤية الهلال» فإن نراه مرة تسعًا وعشرين» ومرة ثلاثين». كما قال: الشهر وهو 
مبتدأء وهكذ الأول مشارً بها إلى نشر الأصابع » وهكذا ثانا وثالنًا خبره» وعقد إحدى 
الإبهامين فى المرة الثالثة» فصارت الجملة تسعا وعشرين» ثم قال: الشهر هكذا وهكذا 
وهكذاء ولم يعقد الإببام» فصارت الجملة ثلاثين» كما فسر به الراوى . 

قال الشيخ ابن حجر المكى : إنما بالغ فى البيان مع الإشارة ليبطل الرجوع إلى ما 
عليه المنجمون والحساب» وبه يبطل ما مر عن ابن شريح ومن وفقهء قال أكثر أئمتنا: لا 
يعمل بحساب المنجم» وهو من يرى أن أول الشهر طلوع النجم الفلانى. ولا بحساب 
الحاسب» وهو من يعرف منازل القمر وتقدير سيره» لكن لكل منهما أن يعمل بمعرفة 
نفسهء ثم اختلفوا فى أن ذلك هل يجزيه -انتهى- . 

فإن قلت : فما معنى قوله تعالى: #وبالنجم هم يبتدون4 فإن الله تعالى قد ذكره 
فى معرض عد مننه» ومنها الاهتداء بالنجوم» فيعلم منه أن المنجم لو حكم بعلمه فى أمر 
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القول المنشور -م- فى هلال خير الشهور 
الهلال صح أيضًا؟ 

قلت: المراد به الاهتداء فى السفرء وأمر القبلة لاغيره”''» كما ذكره الإمام الرازى 
فى تغسيره وغيره . 
مسألة : 

لاعبرة لقول من قال: أخبرنى النبى يظلِةِ فى المنام بأنْ الليلة أول رمضان. إغا 
الاعتبار للرؤية؟ 

قلت : ذكره الخطيب فى" الإقناع : وهو كذلك عندنا؛ لأن النبى يك علق الصوم 
بالرؤية» والأحكام لا تث تثبت بالمنام . 

لايقال ان د ثبتت بمنام عبد الله بن زيد بن عبد ربه من الأنصار» 
وأقر عليه النبى 7:؟ 

لأنا نقول: “لا تسلم أنبا تبه ثبتت بمجرد المنام» بل يجوز أن يقرن به الوحى. ويدل عليه 
بعض الروايات؛ لما أخبر عمر رضى الله عن بمنمه. قال النبى يثة : سبقك به الوحى 


ع 


مسألة : 

لاعبرة للمجربات فى هذا الباب؛ حتى لو ظهر خلافها أخذ بهء فمنها ما نقله 
الصفورى فى نزهة المجالس عن عجائب المخلوقات للقزوينى عن جعفر الصادق 
خامس رمضان الماضى أول رمضان الآتى» وقد امتحنوا ذلك خمسين سنةء فوجدوه 
كذلك. 

قلت: وقد امتحنته أيضًا قوجدت كذلك. ومع ذلك لا اعتماد عليه» حتى لو رئى 
الهلال بحيث يكون أول رمضان رابع الماضى يعتبر به لتعلق الصوم بالرؤية . 

ومنبا ما ذكره ابن عبد البر والنووى: أنه قد ينقص الشهران متواليان. وقد ينقص 


)١(‏ قوله: وأمر القبلة لا غيره فيه إشارة إلى أنه يجوز الاعتبار على النجوم للمسافر فى باب 
التوجه إلى الكعبة» فماذكره فى" النبر الغائق : من أن ظاهر المتون عدم اعتبار الننجوم مردود. ولا 
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القول المنشور -64- فى هلال خخير الشهور 
لاثة شهور وأربعة شهور متوالية» ولا ينقص أكثر من أربعة أشهرء وهذا حكم 
استقرائىء قال على القارى : ومع ذلك الظاهر أنه لو وقع خلاف ذلك يؤخذ به -انتبى . 


مسألة : 

لو رّئى الهلال نهارا قبل طلوع الشمس يوم التاسع والعشرين من شعبان. ثم شهد 
شاهدان برؤية هلال رمضان يوم الثلاثين تقبل الشهادة. ولا يعتبر حينئذ ما اشتبر من أنه 
إذا كان الشهر كاملا يغيب القمر ليلتين» وإن كان ناقصا يغيب ليلة . 

قلت : وهو صريح مدلول الأحاديث» وقد صرح به الرملى الشافعى فى فتاواه. 


مسألة : 

لا اعتبار لكير الهلال وصغره. لماروى مسلم عن أبى البحترى قال: خخ رجنا 
للعمرة» فلما نزلنا بطن نخلة» قال: تراءينا الهلال» فقال بعض القوم: هوابن ثلاث» 
وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين» قال: فلقينا ابن عباس » فقلنا: إنا تراءينا الهلال» 
فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث» وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين» فقال: أى ليلة 
رأيتموهء فقلنا : ليلة كذاء فقال: قال رسول الله يكل : «إن الله تعالى مده للرؤية فهو لليلة 
رأيتموه؟ . 
مشالة: 

لوغاب القمر فى الليلة الثالشة قبل غروب الشفق. لا يحكم به بأن الهلال كان يوم 
التاسع والعشرين من شعبانء بناء على أن الهلال يغيب فى الليلة الثالثة عند غروب 
الشفقء إنا الاعتبار للرؤية . 

فإن قلت : قد روى أبو داود عن الاعمان بن بشير قال : أنا أعلم الناس بهذه الصلاة 
صلاة العشاء الآخرة» كان رسول الله يكل يصل..! لسقوط انقمر الثالثة» فهذا نص صريح 
فى أن القمر يغرب فى الليلة الثالثة عند غروب الشفق لا قبله . 


ما ء. 


قلت: ليس فى الحديث ما يدل على الدوام. فقد يكون هكذاء ولاتغتربقوله 


الما 


القول المنشور ع2 فى هلال خير الشهور 
كان» فإنه لا يدل على الاستمرار”''» كما بسطه النووى فى شرح صحيح مسلم فى 
أبوب النوافل فنشكر -والله أعلم وعلمه أحكم-. 

قال مؤلفه -غفر الله ذنوبه وستر عيوبه- : هذا آخر ماتيسر لى فى هذا المطلب 
الشريف. وكان الفراغ منه نهار الثلاثاء رابع شهر مضان من شهور سنة أربع وثمانين بعد 
الألف والمائتين من هجرة رسول الثقلين يَكِيةِ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 
والصلاة والسلام على سيدنا محمدء وآله وصحبه أجمعين. 


)١(‏ قوله: “لايدل على الاستمرار” أى على الدوام والاستمرارء وق داختلف فيه فذكر 
جماعة من الفقهاء؛ منهم القسطلانى فى شرح البخارى والزيلعى فى تخريج أحاديث الهداية والعينى 
وغيرهم أنه يدل على الاستمرار؛ وحقق النووى عدمه. 

وفى ضياء السارى شرح صحيح البخارى” للمحدث عبد الله بن سالم اليبصرى المكى عند شرح 
حديث عائشة : كنت أطيب رسول الله لإحرامه حين يحرمء ولحله قبل أن يطوف بالبيت. استدل بقولها 
كنت أطيب على أن ' كان" لا تقتضى التكراره لأنه لم يقع ذلك منها إلاامرة. وقد صرحت فى رواية 
عروة عنها بأن ذلك كان فى حجة الوداع . 

قال الحافظ ابن حجر : كذا استدل به النووى فى شرح صحيح ملم » وتعقب بأن المدعى 
تكراره إنما هو التطيب لا الإحرام» ولا مانع من أن يتكرر التطيب لأجل الإحرام مع كون الإحرام مرة 
واحدة. قال: ولا يخفى مافيه» وقال النووى فى موضع آخر: المختار أنها لا تقتضى التكرار ولا 
الاستمرار» وكذا قال الفخر فى 'المحصول ٠‏ وجزم بن الحاجب بأنها تقتضى» وقال جماعة من 
المحققين : إنها تقتضى طهوراء وقد تقع قرينة تدل على عدمه -انتبى- . (منه رحمه الله تعالى) 

تلض 


الباعث على تأليفها ى 
مسألة : لا اعتبار الحساب المنجمين والحاسبين فى الهلال 0 
مسألة : لاعبرة لقول من قال: أخبرنى النبى يل فى المنام بأنَ الليلة أول رمضان . ٠.‏ / 
مألة : لا عبرة للمجربات فى هذا الباب. حتى لو ظهر خلافها أخدّبه . 4 
خامس رمضان الماضى أول رمضان الآنى . 4 
مسألة : لو رق الهلال نهارا قبل طلوع الشمس يوم التاسع والعشرين 

من شعبان» ثم شهد شاهدان برؤية هلال رمضان يوم الثلاثين تقبل الشهادة ٠‏ 
مسألة : لا اعتبار لكبر الهلال وصغرهء 0 
مسألة : لوغاب القمر فى الليلة الثالثة قبل غروب الشفقء, لا يحكم به 

بأن الهلال كان يوم التاسع والعشرين من شعبان» 4 
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الفلك الدوار م في رؤية الهلال بالنهار 


الحمد لله جاعل الليل والنبارء خالق الفلك الدوارء الذى زين السماء الدنيا 
بمصابيح . وجعلها رجومًا للشياطين الشرار» ودبر الأمر يتنزل بين السماوات السبع 
والأرضين السبع من دون أعوان وأنصار» سبحانه ما أعظم شأنه. جعل القمر نوراء 
والشمس سراجًا وهاجاء وجعل الأهلة مواقيت للحج والصيام للأنام» بحيث لاترى 
فيه اختلاقًا واعوجاجاء فهو العزيز القهار. 

أشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له فى ملكه» ولا ند له فى ملكه. محى آية 
الليل» وجعل آية النبار مبصرة ليتيسر حساب السنين والشهور لعباده من غير مشقة ولا 
اغترارء لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النبار» وكل فى فلك 
يسبحونء ويسبّحون بحمده آناء الليل وأطراف النبار» وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا 
عبده ورسوله؛ سيد الأنبياء والمرسلين الأخيار» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن 
تبعهم إلى يوم القرار. 

وبعد : فيقول الراجى عفو ربه القوى أبو الحسنات محمد عبد الحيى اللكنوى - 
تجاوز الله عن ذنبه الجلى والخفى- ابن مولانا الحاج الحافظ محمد عبد الحليم» أدخله الله 
جنة النعيم هذه عجالة نافعة» ورسالة وافية» مسماة : 

ب «القلك الدوار فى رؤية الهلال بالنمار» 

بعثنى على تأليفها وقوع حادثة فى هذه السنة وما قبلهاء وذلك أن فى السنة الماضية 
-السنة الرابعة والتسعين بعد الألف والمأتين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة 
وتحية- رنِى هلال رمضان ليلة الاثنين» وصام الناس من يوم الاثنين» فلما جاء يوم 


ري 


الفلك الدوار 3 فى رؤية الهلال بالنبار 
الاثنين التاسع والعشرون من ذلك الشهرء تراءى الناس الهلال» فلم يتيسر فى بلدتنا 
لكنؤ رؤيتهء لإحاطة السحاب بالسماء» فأصبح الناس يوم الثلاثاء صائمين ظانّين أنه يوم 
الثلاثين» ثم وصل الخبر من بلدة كانفور'”'» وبعض القرى المتصلة بهذه البلدة برؤية 
الهلال فى الليلة الماضية» وجاءت الشهود يشهدون بذلك.. فوقع الإفتاء بالإفطار عند 
ذلك» فأفطرنا عند الضحوة الكبرى» وشاع ذلك الخبر فى المواضع القربى والبعدى. 
فأفطر الناس كلهم إلا الطائفة الإمامية» فإنبم خالفوناء زعمًا منبم أن ذلك ناج لهم. 
وقد أساءواء حيث صاموا يوم العيد» واستحقوا الوعيد» وحسبوا أنهم أحسنواء وبدا 
لهم من الله ما لم يكونو يحتسبون» وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون . 

ثم لما زالت الشمسء رأى الناس عامًا وخاصا الهلال طالعًا على السماء من غير 
اشتباه ولا امتراء» وظن بذلك بعض الجهال أن إفطارنا وقع بسبب ذلك» وأنه لو لم يكن 
هذا الهلال الليلة الماضية لما رَئى عند ذلك» مع أنه ليس كذلك, فإن الإفطار إنما وقع 
لوصول الشهادة المثبتة لطلوع الهلال فى الماضية» ولو لم تصل الشهاة لم نفطر برؤيته 
بالنبارء لكونه لليلة الجائية . 

وفى هذه السنة الخامسة والتسعين رّئى هلال رجب المرجب ليلة الأربعاء فى هذه 
البلدة وفى غيرها من البلاد» ورّئى ليلة الغلاثاء» وثبت ذلك بأخبار متكاثرة» فظن الناس 
أن غرة رمضان فى هذه السنة يكون يوم الجمعة الرابع من رجب بحساب الثلاثاء . 

ومنهم مُن ظن أنها تكون يوم السبت الرابع من رجب بحساب يوم الأربعاء» زعما 
منهم أن رابع رجب يكون أول رمضانء» كما هو مشهور فيما بين العوام من غير حجة 
وبرهان. 

وكنت ممن يظن أن غرة رمضان تكون يوم الجمعة» لالما زعموه. فإنى قد وجدت 
كثيرا فى السنين الماضية غرة رمضان بثالث رجبء وقد قال فى الفتاوى البزازية ‏ : شهر 
رمضان جاء من يوم الخميس لا يضحى يوم الخميس مالم يتحقق أنه يوم النحرء وما نقل 
عن على أن أول يوم الصوم يوم النحر ليس بتشريع كلى» بل إخبار عن اتفاقى فى هذه 
السنة» وكذا ما هو الرابع من رجب لا يلزم أن يكون غرة رمضانء بل قد يسبق -انتبى 
كلامه- . 
)١(‏ وهى على خخمسة وعشرين فرسحًا جانب الجنوب من اللكنوء . 


اعم 


الفلك الدوار 38 فى رؤية الهلال بالنبار 

بل لما وجدته فى نزهة المجالس” للصفورىء قال فى عجائب المخلوقات 
للقزوينى : عن جعفر الصادق خامس رمضان الماضى أول رمضان الآتى» وقد امتحنوا 
ذلك خمين سنةء فوجدوه كذلك -انتبى كلامه-. 

وقد جربته من حين وقفت عليه إلى هذه السنة. مدة اثنتى عشرة سنة. فوجدته 
كذلك. مع أنى لا أعتمد عليه اعتمادًا كلياء لعدم كونه أمرا شرعياء بل تجريبياء فلو وقع 
الأمر على خلاف ذلك لم يعتبر بذلك» فإن العبرة للصومء والفطر فى الشريعة للرؤية؛ 
لاللحساب والتجربة» كما حققته فى رسالتى “ القول المتشور فى هلال خخير الشهور + 
وذلك لقول النبى يَلِةِ : «لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثلاثين ثم 
صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثلاثين»» أخرجه أبو داود والنسائى وابن المنذر 
والدارقطنى من حديث حذيفة . 

ولقوله يي : «لا تقدموا الشهر لصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شىء يصومه 
أحدكم ولا تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه فإن حال دونه غمام فأتمُوا العدة 
ثلاثين ثم أفطروا»» أخرجه أبو داود والترمذى والنسائى من حديث ابن عباس . 

ولقوله يل : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن عم عليكم الشهر فأكملوا 
العدد». وفى لفظ : «فعدوا ثلاثين»» أخرجه البخارى ومسلم والنسائى من حديث أبى 
هريرة. 

ولقوله يل : «أحصوا عدة شعبان لرمضان ولا تقدموا الشهر بصوم فإذا رأيتموه 
فصوموه وإذا رأيتموه فأفطروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما ثم أفطروا فإن 
الصوم يكون هكذا و هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وخنس إببامه فى الثلاثة». أخرجه 
الدارقطنى من حديث رافع بن خديج . 

ولقوله يخ : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمى عليكم فعدوا ثلاثين فإن 
شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وانسكو»ء أخرجه الدارقطنى عن عبد الرحمن بن زيد 
بن الخطاب» قال: إِنَّا صحبنا أصحاب رسول الله يَلَء وأنبم حدثونا أنه قال:  .‏ إلخء 

ولما أخرجه الدارقطنى عن أبى مسعود الأنصارى» وهو نظر ما وقع لنا فى السنة 
الماضيةء فالحمد لله على الموافقة النبوية» أن النبى يَلِيِ أصبح صائما لتمام الثلاثين من 
رمضانء فجاء أعرابيان» فشهدا أن لا إله إلا الله. وأنبما رأيا الهلال بالأمس» فأمرهم 

يفف 


الملك الدوار 1 فى رؤية الهلال بالنهار 
فأفطرواء ذكر هذه الأخبار كلها الجلال السيوطى فى تفسيره ” الدر المنشور فى التفسير 
المأثور ء وفى الباب أخبار أخر كثيرة» على واقف كتب الحديث غير خفية . 

وبالجملة كان ظنى ظنا تجريبا لاظنا شرعياء ولماجاء يوم الخميس التاسع 
والعشرون من شعبانء عُمْ هلال رمضان فى أكثر بلاد الهندء إقليمنا وموطنناء 
وتراءيناه» فلم ير لناء فأصبح الناس يوم الجمعة متفرقين شيّعَاء فمنهم مّن كان مفطراء 
ومنم من كان ممسكًا متلومًاء ومنم من كان صائمّاء وكنت أنا ممن صام ذلك اليوم يوم 
الشك. اقتداء بجمع من الصحابة» منهم ابن عمر وعلى وعائشة. فإنهم أجازوا صوم 
يوم الشك . 

وقد قال أصحابنا الحنفية -خصهم الله بألطافهم الخفية- : يصومه النواص دون 
العوام؛ والمراد بالخواص من يضبط نفس عن التردد فى النية ومن عداه من العوام. وما 
أجهل من قال : إن صوم يوم الشك ممنوع مطلقّاء ومن قال: إنما يجوز للقاضى والمفتى 
فحسبء وغيرهمايكره له مطلقًاء فهذان قولان صدرا ممن ليست له مناسبة بأخبار 
الصحابة والآثار النبوية» ولا له ممارسة بكتب الحنفية المعتبرة . 

وكنت أظن على ما سبق من التجربة أن ذلك اليوم يوم الغرة» ثم وصلت الشهادة 
المعتبرة من بعض المواضع القريبة والبلاد البعيدة والقريبة برؤية الهلال ليلة الجمعة. 
فشكرت الله على صدق ظنى وصحة تجربتى » ووقع الإفتاء بأن من صام يوم الشك كفى 
صومهء ومن لم يصم فيه لزمه قضاءه . 

ولما دخل يوم الجمعة. التاسع والعشرون من رمضان غم على الهلال؛ فأصبح 
الناس يوم السبت صائمين بقصد الإكمالء ولما زالت الشمس من ذلك اليوم» رأى الناس 
هلال العيدء فأفطر جمع من الجهال الصوم فى فورهم» غافلين عن الوعيد» زعما منهم 
أنه نظير رؤيته فى السنة الماضية» فلما وجب الإفطار فى تلك السنة وجب كذلك فى هذه 
السنةء» وغفلوا عن أن الإفطار فى السنة الماضية لم يكن لرؤية الهلال النبارية» بل لورود 
الشهادة على رؤيته فى الليلة الماضية . 

ومنهم من زعم أن رؤية الهلال مطلقًا موجب للإفطارء لحديث: أفطروا لرؤيته؛ 
من دون فرق بين الليل والنبارء وغفلوا عن أن المراد فى الأحاديث الرؤية المعتادة» وهى 
الليلية لا النباريةء وقد ابتلى ببذه البلية فى هذه البلدة بعض من له ممارسة بالكتب 


ايفين 


الفلك الدوار 2 فى رؤيه الهلال بالنبار 
الشرعية أيضًاء وأدى ذلك إلى إفطار كثير من الجهال تقليدّاء وما أحسن قول من قال: 
زلة العالم زلة العالم . 

ولما تعقب بأن ما فعله مخالف لكتب الحنفية وغيرهم من حملة الشريعة؛ ندم 
عما صدر منهء واستغفرء فعفا الله عغنه» حيث ورد ما أصر من استغفرء ووصل الخبر من 
بعض البلاد أن بعض العلماء صححوا الإفطار اغترارًا بما فى بعض الكتب رواية عن أبى 
يوسف : أنه لو رّئى الهلال قبل الزوال» أو بعده إلى العصرء فهو لليلة الماضية؛ غافلا أنه 
خلاف المذهب المختارء وخلاف مسالك الصحابة الخيار»ء فعند ذلك أردت أن أذكر فى 
هذه الرسالة ما يتعلق ببذه الحادثة» رجاء أن ينتفع به العالمون» ويستفيد به الجاهلون» 
ولمثل هذا فليعمل العاملون» ولو كره الكارهون. 

فأقول -وبالله التوفيق-: ومنه الوصول إلى التحقيق : 

قال ابن نجيم المصرى فى البحر الرائق شرح كنز الدقائق' : قال فى الاختيار 
التماسه فى اليوم التاسع والعشرين وقت الغروب, فإن رَئى فى التاسع والعشرين بعد 
الزوال» كان كرؤيته ليلة الثلاثين اتفاقّاء إنما الخحلاف فى رؤيته قبل الزوال يوم الثلاثين» 
فعند أبى حنيفة ومحمد هو للمستقبل. وعند أبى يوسف هو للماضىء والمختار قولهماء 
لكن لو أفطروا لا كفارة عليهم» لأنبم أفطروا بتأويل ذكره قاضى خان. انتهى . 

وقال الفخر الزيلعى فى تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق' : لو رأوا الهلال يوم 
الشك نباراء فهو لللية المستقبلة. سواء كان قبل الزوال أو بعده» ولا يكون ذلك اليوم من 
رمضان ولا من شوالء وروى عن أبى يوسف: أنه إن كان قبل الزوال فهو لليلة الماضية» 
وإن كان بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة» وقيل: إن كانت الشمس تتلوا القمر فهو لليلة 
المستقبلة» وإن كان القمر يتلوهاء فهو للماضية. والأول هو الظاهرء وقال قاضى خان: 
إن أفطروا لا كفارة عليبم؛ لأنهم أفطروا بتأويل قال عليه السلام : «أفطروا لرؤيته» - 
انتبى- . 

وقال صاحب الهداية”: فى مختارات النوازل” : الاعتبار برؤية الهلال 
بالنباغرء وقال أبو يوسف: إن كان قبل الزول فهو لليلة الماضية» وقيل : إن غاب بعد 
الشفق فهو للماضية» وإن غاب قبل الشفق فهو للمستقبلة » وكذلك ذ بان بع العص - 
انتبى - . 
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الملك اندوار م فى رويه الهلال بالنبار 

وقال يوسف بن عمر فى جامع المضرات شرح مختصر القدورى فى الكبرى 
إذا رأوا هلال الفطر فى النبارء أتموا صوم ذلك اليوم؛ رأو! قبل الزوال أو يعده؛ لأن 
الهلال يجعل من الليلة المستقبلة : هو المختار -انتبى- . 

وقال الزاهدى فى المجتبى شرح مختصر القدورى : قال محمد: لا عبرة لرؤية 
الهلال نهارًا قبل الزوال أو بعده. وهو لليلة المستقبلة» وعن أبى يوسف : إذا كان قبل 
الزوال فللماضية. وعن الحسن عن أبى حنيفة : إن غاب قبل الشفق فلهاء وإن غاب بعد 
الشفق فهو للماضية» وعنه فى المنتقى " : إن رآه قدام الشمس فللماضية» وإن رآه خلفها 

قال أستاذنا: تفسير القدام أن يكون إلى المشرق. والخلف إلى المغرب ؛ لأن سير 
القمرين وسائر السيارات الخمس إلى المشرق فى أفلاكهاء وإن كان يحركها أفلاكها إلى 
المغرب. كماترى. وسير الشمس كل يوم وليلة بالتقريب درجة. وسير القمر فى فلكه 
ثلاثة عشرة درجة بالتقريب» فمتى جاوز القمر الشمسء فإن الهلال إنمايرى فى جهة 
المشرق من الشمسء فما لم يسر الهلال سيره فى يوم وليلة بعد ذلك لا يرى»,. وهذا ما 
يجب حفظه -انتهى- . 

وفى مجمع البحرين وشرحه لابن ملك : ويجعله إذارئى قبل الزوال للماضية 
فى الصوم والفطرء يعنى إذا رئى الهلال قبل الزوال» قال أبويوسف: هو للماضية» 
حتى لو كان هلال الفطر أفطرء ولو كان هلال رمضان صامء وهما للمستقبلة» يعنى 
قالا: الهلال فى النبار لليلة المستقبلة رأوه قبل الزوال أو بعدهء وقيد بقوله: قبل الزوال 
لأنه لو رأوه بعد الزوال يجعل لليلة المستقبلة اتفاقًا؛ له أن الشىء يأخذ حكم ما قرب منه» 
فالهلال إذا رأوه قبل الزوال يكون قريبًا لليلة الماضيةء وإن رآه خلفه. فهو للمستقبلة - 
انتهى - . 

وفى شرح الكنز الملا مسكين: لاعبرة أيضا برؤية الهلال نبارًا قبل الزوال 
وبعده. وهو للليلة المستقبلة عندهماء وعن أبى يوسف إذا كان قبل الزوال فهو للماضية» 
فيحكم بوجوب الفطرء وعند أبى حنيفة فى رواية إن كان مجراه أمام الشمسء» والشمس 
يتلوه. فهو من الليلة الماضية. وإن كان ممجراه خلف الشمس » فهو من الليلة المتقبلةء 
كذافى الظهيرية' -انتبى-. 


الفلك الدوار 5- فى رؤية الهلال بالنبار 

وفى منحة السنوك شرح تحفة الملوك للعينى : قوله: لو رَئى الهلال قبل الزوال؛ 
فهو من الليلة الماضية. يعنى إذا رأوا الهلال يوم الشكء فإن كانوا رأوا قبل الزوال يكون 
من الليئة الماضية. ويكون ذلك اليوم من رمضان:. وإن رأوه بعد الزوال. فهو من 
المستقبلة. وهذا التفصيل رواية عن أبى يوسف, وفى ظاهر الرواية هو لليلة المستقبلة . 
سواء كان قبل الزوال» أو بعد حتى لا يكون ذلك اليوم من شهر رمضان. وإذا رأوا هلال 
الفطر قبل الزوال. قال أبو يوسفف: أفطرء وإن رئى بعده لم يفطر . 

قال قاضى خان: فإن أفطروا فلا كفارة عليبم؛ لأنبم أفطرو! بتأوير قال عليه 
السلام: «أفطروا لرؤيته»» وعندهما لا يعتبر رؤيته بالنبارء ووقته العشية. ولا يعتبر 
قبله. ولا بعده -انتبى-. 

وفى مجمع الأنبر شرح ملتقى الأبحر" : لو رأوا الهلال قبل الزوال أو بعده. فهو 
لليلة المستقبلة» كما قال الإمام محمدء وذهب أبو يوسف إلى أنه إذ رئى قبل الزوال أو 
بعده إلى وقت العصر فللماضية. أما بعده فهو لليلة المستقبلة . وعن الإمام: إن غاب قبل 
الشفق. فمن هذه الليلة . 

وفى التجنيس الماختار' قولهما انتبى» وفى مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح 
للشرنبلالى : ولا عبرة برؤية الهلال نهاراء سواء كان رَئى قبل الزوال أو بعدهء وهو لليلة 
المستقبلة » لقوله عليه السلام: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»» فوجب سبق الرؤية على 
الصوم والفطرء والمفهوم المتبادر منه الرؤية عند عشية كل شهر ,عند الصحابة والتابعين. 
ومن بعدهم فى المختار من المذهب -انتهى- . 

وفى ‏ فتاوى قاخم . خان” : إذا رأوا الهلال نبارًا قبل الزوال» أو بعده. لا يصام» 
ولايفطر. وهى من الليدة المستقبلة» وقال أبو يوسف: إن رأوا الهلال بعد الزوال 
فكذلك. وإ رأوا قبل الزوال فهو من الماضية. وعن أبى حنيفة فى رواية: إن كان مجراه 
أمام الشمس. والشمس تتلوه فهو لليلة الماضية. وإن كان مجراه خلف الشمسء فهو 
لليلة المستقبلة. وقال الحسن عن الإمام: إن غاب بعد الشفق. فهو لليلة الماضية؛ وإن 
غاب قبلهء فهو لليله الانية -انتبى- . 

وفى البزازية' : رآه قبل الزوال. فهو للمستقبلة: لا يصوم ولا يمطر فى المختار. 
فإن أفطر لا كفارة عليه ؛ لأنه بتأويل. وعن الثانى : إن قبل الزولء فلليلة الماضية؛ وعن 
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الإمام: إن مجراه أمام الشمسء فهو للماضية؛ وإن خلف الشمس» فهر للمستقبلة . 

وقال ابن زياد : إن غاب بعد الشفق فللماضية. وإن قبل الشفق فللآآنية -انتبى- . 

وفى نخزانة الروايات عن العتابية: : لو رأوا الهلال فى اليوم الآخر قبل 
الزوال» أو بعده لا يعتبر ذلك. هو المختار. فهو عن الليلة الجائية فى قول أبى حنيفة 
ومحمد. وعن أبى حنيفة : إن كان مجراه أمام الشمس. فهو عن الليلة الماضية» وإن كان 
خلفها فعن الجائية. وعن الحسن بن زياد : إذا غاب قبل الشفى. فهو عن هذه الليلة 
وعن أبى يوسف: إن رٌبى قبل الزوال» فهو من الليلة الماضية. وإن بعده فهو من الليلة 
الجحائية -انتبى- . 

وفى خزانة الروايات” أيضًا عن ' الخانية” : إذا رأوا الهلال نهار قبل الزوال» أو 
عده لا يصام بهء ولا يفطرء وهى من الليلة المستقبلة» وقال أبو يوسف: إن رأوا بعد 
لزوال فكذلك. وإن رأوا قبل الزوال فهو من الماضية. وعن أبى حنيفة : إن كان مجراه 
أمام الشمس والشمس يتلوه؛ فهو من الماضية» وإن كان مجراه خلف الشمس فهو من 
المستقبلة -انتبى- . 

وفيبا أيضا عن الغيائية : إذا رأوا هلال الفطر فى النهارء أتموا صوم ذلك اليوم. 
سواء رأوا قبل الزوالء أو بعده؛ لأن الهلال يجعل من المستقبلة. هو المختار» والمتعبر 
الرؤية بعد أن تغيب الشمس -انتهى- . 

وفى الخلاصة هومن الليلة المستقبلة هو المختارء فلو رأوا هلال شوال فى آخر 
اليوم من رمضان فى النهار قبل الزوال» أو بعده. فظن أن مدة الصوم قد انقضت. وأفطر 
عمداء ينبغى أن لا يجب الكفارة -انتبى- . 

وفى السراجية : إذا رأوا هلال الفطر فى النبارء أتموا صوم ذلك اليوم» ولو 
أفطروا يجب الكفارة -انتبى- . 

وفى ' القنية” : رئى الهلالٍ فى آخر يوم من رمضان قبل الغروب؛ وأفطر متأولا 
لقوله يفلا : «أفطروا لرؤيته» فعليه الكمّارة. شم: أى شرف الأئمة المكى. قع: أى 
القاضى عبد الجبارء وفى شح : أى شمس الأئمة الحلوانى خلافه. فإنه قال: لو رئي 
الهلال فى الثلاثين نهاراء لا يفطرون فى قول أبى حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: إن 
رأوا قبل الزوال أفطروا؛ لأنه من الماضيية» وبعده لاء فإن أفطروا لا كفارة عليهم ؛ لأنهم 
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أفطروا بتأويل -انتهى- . 

وفى خخزانة المفتين خ: أى الخلاصة. فلو رَئى هلال شوال فى أخر يوم من 
رمضان فى النبار قبل الزوال. أو بعده. فظن أن مدة الصوم قد انتبى. ففطر عمداء 
ينبغى أن لا يجب الكفارة. ف : أى فتاوى فخر الدين إذا رأوا الهلال نبارا قبل الزواف أم 
بعده. لا يصام به ولا يفطر به. وهو من الليلة المستقبلة. هو المختار -انتبى - . 

وفى الذخيرة” قال محمد : لا عبرة لرؤية الهلال نهارا قبل الزوال ولا بعذه. وهى 
لليلة المستقبلة . بنحوه ورد الأثر عن عمرء. وقال أبو يوسف: إذا كان قبل الزوال. فهى 
للماضية. قيل : قول أبى حنيفة كقول محمد. وفى صوم شيخ الإسلام رواية عن أبى 
حنفية أنها إذا كانت غربت فى هذه الليلة قبل الشفق. فهى من هذه لليلة . 

وفى المنتقى عن أبى حنيفة : إذا كان مجراها أمام الشمس والشمس يتلوهاء. فهى 
لللية الماضية» وإن كان مجراها خلف الشمسء. فهى لليلة المستقبلة -ان 

وفى > الفتاوى الكافورية” ص : أى الخلاصة إذا رئب الهلال نهارً! قبل الزوال أو 
بعده لا يصوم ولا يفطر. وهو من الليلة المستقبلة» هو المختارء انتخبى . 

وفى ' التاتارخانية” قال محمد: ولا عبرة لرؤية الهلال بالنبار قبل الزوال ولا 
بعده. وهى لليلة المستقبلة. وفى الخلاصة" : هو المختار. وقال أبو يوسف: إذا كان قبل 
الزوال» فهى من الليلة الماضية. قيل : قول أبى حنيفة كقول محمد -انتبى- . 

وفى العالمكيرية" : إذا رأوا الهلال قبل الزوال أو بعده لا يصام به ولا يفطر. وهر 
من الليلة المستقبلة. هو المختار. كذا فى الخلاصة” -انتهى-. 

وقال ابن الهمام فى فتح القدير” : لو رئى فى التاسع والعشرين بعد الزوال» فهو 
كر ؤيته ليلة الثلاثين بالاتفاق» وإنما الخلاف فى رؤيته قبل الزوال من اليوم الثلاثين؛ فعند 
أبى يوسف من الليلة الماضية» فيجب صوم ذلك اليوم. وفطره إن كان ذلك فى آخر 
رمضان. وعند أبى حنيفة ومحمد هو للمستقبلة » هكذا حكى الخلاف فى ' الإيضاح . 
وحكاه فى المنظومة بين أبى يوسف ومحمد فقط. 

وفى التحفة : قال أبو يوسف: إذا كان قبل الزوال» أو بعد الزوال إلى العصر. 
فهو للماضية. وإن كان بعد العصرء فهو لليلة المستقبلة بلاخلاف. وعن أبى حنيفة : إن 
كان مجراه أمام الشمسء. والشمس يتلوه. فهو للماضية. وإن كان خلفها. فهو 
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وقال الحسن بن زياد : إن غاب بعد الشفق فللماضيةء وإن كان قبله فللجائية » 
وجه قول أبى يوسف أن الظاهر أنه لا يرى بعد الزوال إلا وهو لليلتين. فييحكم بوجوب 
الصوم. والفطر على اعتبار ذلك . 

ولهما قوله بككاة : «صومو لرؤيته وأفطروا لؤيته»» فوجب سبق الرؤية على الصوم 
والفطرء والمفهوم المتبادر منه الرؤية عند عشية آخر كل شهر عند الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم. بخلاف ما قبل الزوال من الثلاثين» والمختار قولهماء وهو كونه للمستقبلة قبل 
الزوال وبعده. إلا أنه لو رآه فى نهار الثلاثين من رمضان فظن انقضاء مدة الصوم وأفطر 
عمداء ينبغى أن لا يجب الكفارةء وإن رآه بعد الزوال ذكره فى الخلاصة -انتهى- . 

وفى الدر المختار" : ورؤيته بالنهار لليلة الآتية مطلقًا على المذهب. ذكره الحدادى 
-انتبى - . 

هذه نبذ من عبارات كتب أصحابنا الحنفية: طولنا الكلام بنقلهاء مع كون أكثرها 
متقاربة فيما بينباء تنشيطًا للماهرين. وتنبيها للقاصرين. ولو أوردنا عبارات الكتب 
الأخرى أيضاء لخرج الكلام عن الاقتصار قطعاء فاكتفينا على ما أوردناء فإن خير الكلام 
ماقل ودل. 

وقد استفيدت مما ذكرنا أمور: 

الأول : أن رؤية الهلال بالنبار فى التاسع والعشرين مطلقًا لليلة الآتية إجماعاء. 
كما ذكرهابن الهمام وغيره.ء وبناء عليه قال ابن عابدين فى رد المحتار على الدر 
المختار : رؤيته يوم التاسع والعشرين لم يقل أحد فيها: إنه للماضية؛ لثلا يلزم أن يكون 
الشهر ثمانيا وعشرين» كما نص عليه بعض المحقّقين -انتهى - . 

الثانى : أن رؤية الهلال يوم الشك بعد العصر للآتية اتفاقّاء وقيل الزوال عند أبى 
يوسف للماضية» وعند محمد للآتية» وبعد الزوال إلى العصر عامة الكتب على أنه 
أيضًا للآنية اتفافّاء وذكر فى بعض الكتب ك التحفة” و مجمع الأنهر”' : فيهديضا 
اختلاقا . 

الثالث : أن الإمام أبا حنيفة روى عنه فى هذا الباب روايات : 

الأولى: اعتبار الغيبوبة قيل الشفق وبعده»ء ويلزم عليها عدم تحقق الحال وقت 
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الرؤية النبارية» بل بعدهء فإنه إذا غربت الشمسء ينظر إن غاب الهلال الذى رَى بالنهار 
بعد الشفى. يحكم بأنه كان من الليلة الماضية» وإن يوم الرؤية يوم صوم أو فطر. وإن 
غاب قبلهء يحكم بأنه من هذه الليلة» وأن اليوم ليس بيوم صوم ولا فطر . 

ولم يختر هذه الرواية كثير من المشايخ ؛ لأن غيبوبة الهلال قبل الشفق فى الليلة 
الأولى» وبعده فى الثانية ليس من الأمور الشرعية» بل من الأمور الغالبية التجربية» وإن 
كان من الأمور القطعية الأبدية. فهو من الأمور الواقعية المبنية على الأصول الحسابية 
والرياضيةء وليس أمر الصوم والفطر شرعًا مبنيا على الهيئة والحساب. كما هودأب 
اجون و اسان لديف : و إثاامة اميف لا يدن وال نكيب الشير شكد او مكنا 
وهكذا وعقد الإبهام فى الثالئة وهكذا وهكذا وهكذا»., يعنى تمام ثلاثين. أخرجه مسلم 
وغيرهء وقد أطال الكلام فى عدم اعتبار الحساب والكتاب النووى فى شرح صحيح 
مسلم . وعلى القارى فى المرقاة شرح المشكاة” . وغيرهء وأوردت قدرًا منه فى القول 
المنضور فى هلال خير الشهور ٠»‏ وأيضا هذا الاعتبار لا يرفع الشك عن يوم الشك عند 
الرؤية؛ فاعتباره وعدم اعتباره على السوية . 

الثانية : اعتبار كون الهلال قدام الشمس وخلفه» ولم يفت بها المشايخ أيضا لما مر 
ذكره. 

الثالثة: ماذهب إليه محمد من عدم اعتبار الرؤية النبارية أصلاء وأنه لليلة الآتية 
مطلقًاء وقد استدل له بأحاديث : ومنها: حديث : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن 
المبتادرر من الرؤية هو الليلية على ما مر نقله عن فتح القدير وغيره. 

ومنها: حديث أبى البحترى قال: خرجنا للعمرة» فلما نزلنا ببطن نخلة تراءينا 
الهلال. فقال بعض القوم: هوابن ثلاث. وقال بعضهم : هو ابن ليلتين» فلقينا ابن 
عباس.» فقلنا له ذلكء فقال: أى ليلة رأيتموه؟ قلنا: ليلة كذا وكذاء فقال : إن رسول الله 
يكل قال : «إن لله مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه»"؛ أخرجه مسلم وغيره. 

قال القارى فى المرقاة شرح المشكاة : استفيد من قوله: «لليلة رأيتموه' أن لا 
عبرة برؤية الهلال قبل الغروب. وأنه لو رئى يوم ثلاثين شعبان. أو رمضان نبارًا قبل 
الزوال أو بعده: لم يحكم به لليلة الماضية؛ ولا للمستقبلة. فلا يفطر صس رمضان ولا 
يمسك من شعبان, بل إن رئى بعد الغروب. حكم به للمستقبله. وإلا فلا -انتبى- 
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فإن اختلج فى صدرك أن كلام القارى هذا يخالف كلام الفقهاء المذكور سابقاء 
فإن كلامهم يدل على أن الهلال المرئى بعد الزوال عند محمد وأبى حنيفة للليلة 
المستقبلة . وكلامه هذا يدل على أنه ليس للماضية. ولا للمستقبلة» فأزح بما حققه ابن 
عابدين فى رد المحتار على الدر المختار من أنه إذا رئى الهلال يوم الجمعة مثل قبل 
الزول. فعن أبى يوسف يعتبر أن الهلال قد وجد فى الأفق ليلة الجمعة» فغاب ثم ظهر 
نباراء فظهوره فى النبار فى حكم ظهوره فى ليلة ثانية من ابتداء الشهر ؛ لأنه لو لم يكن 
قبله ليلة لم يمكن ظهوره نبارًا؛ لأنه لا يرى قبل الزوال إلا أن يكون لليلتين؛ وعندهما 
للمستقبلة. وليس كونه للمستقبلة ثابنًا برؤيته نهارًا إلا أنه لا عبرة عندهما برؤيته نباراء 
وإغغا ثبت ذلك بإكمال العدة لأن الخلاف على ما صرح به فى البدائع و الفتح إغاهو 
فى رؤيته يوم الشك. أى يوم الثلاثين من شعبان أو رمضان. فقولهم : هو لليلة المستقبلة 
عندهما بيان للواقع ٠‏ وتصريح بمخالفة القول بأنه للماضية» فلا منافاة - نئذ بين قولم هو 
للمستقبلة عندهماء وقولهم : لا عبرة برؤيته نهار عندهماء انتبى ملخصا. 

نعم فى قوله: وإلاا فلا خدشة ظاهرةء فإنه لما كان الهلال يوم الثلاثين حكم به 
للمستقبلة قطعا لا لرؤيته نهاراء بل لإتمام الشهر عدةء سواء رئى الهلال بعد الغروب. أم 
اختفى بعد الغروبء ويمكن أن يقال: يظهر فائدته فيما إذا كان يوم الثلاثين بشهادة 
عدل. فإنه قال فى تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار : وبعد صوم ثلاثين بقول 
عدلين حل الفطرء ولو صاموا بقول عدل. حيث يجوز وغم هلال الفطر لا يحل على 
المذهب. خلافًا لمحمد» كذا ذكره المصنف -انتبى- . 

وفى المسألة اختلاف» وتفصيل موضعه كتب البسط والتفصيل» فلو كان يوم 
السبت مغلا يوم الثلاثين بشهادة عدل واحدء ورثى الهلال نهارًا لسبت» ثم غم وقت 
الغروب. ولم ير يعده. لا يحكم بأنه للمستقبلة. أى ليلة الأحد؛ لأنه لا عبرة لرؤيه نهار 
عندهماء وتمام العدد ليس أمرا جزئياء بل احتياطياء فليتأمل. ومنها الأحاديث السابقة 
الدالة على توقف الفطر على الرؤية» أو إكمال العدة» والمتبادر منبا هى الرؤية الليلية . 

وأقول: يدل على عدم اعتبار الرؤية النبارية أيضًا قوله تعالى: #يسألونك عن 
الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج* مع قوله تعالى: #وجعلنا الليل والنهار آيتين 
فمحونا أية الليل وجعلنا آية النبار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين 
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الفلك الدوار حو فى رؤية الهلال بالنبار 
والمحساب4 والمراد بآية الليل هى القمرء وبآية النهار الشمس النورء فدل ذلك على أن 
القمر إنما هو آية الليل لا آية النبار؛ فلا عبرة برؤيته بالنهارء وأن كونه مواقيت للناس . 
والحج والصيام وغيرهاء وعلم عدد السنين والحساب وغيرها إنما هو إذ طلع فى الليلة لا 
فى غيرها. 

الأمر الرابع : أن المذهب والمختار وظاهر الرواية على ما فى عامة كتب الحنفية هو 
عدم عبرةة الرؤية النبارية مطلقاء عشيا كانت أو صباحا. 

الأمر الخامس : أنهم لو أفطروا بالرؤية النبارية من غير فكر ورؤية» يجب عليهم 
القضاء دون الكفارة على ما أفتى به العامة وإن نقل لزوم الكفارة فى القنية”. وجزم به 
فى السراجية". فإن قواعدهم المذكورة فى كتبهم. ونظائر ما نحن فيه المنبتة فى 
صحفهم» حاكمة حكما جليًا بعدم لزومهاء وبأن الشببة ولو كانت ضعيفة ركيكة» 
والتأويل ولو كان من التأوبلات السخيفة وارئة لهاء ولو لاخوف التطويل لأوردت 
النظائر مع التفصيل» ولكن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى . 

ومما يتفرع على عدم عببرة الرؤية النهارية الذى هو المعتمد فى الملة الحنفية ما قال ابن 
عابدين فى رد المحتار على الدر المختار يقول: شمل قولهم : لا عبرة برؤيته نباراء أما 
إذا رتى يوم التاسع والعشرين قبل الشمسء ثم ري ليلة الثلاثين بعد الغروب؛ وشهدت 
بينة شرعية بذلك » فإن الحاكم يحكم برؤيته ليلاء كما هو نص الحديث . 

ولا يلتفت إلى قول المنجمين : إنه لا تمكن رؤيته صباحا ومساء فى يوم واحدء كما 
قدمناه عن فتاوى الشمس الرملى الشافعى ٠‏ وكذا لو ثبت رؤيته ليلاء ثم زعم زاعم أنه 
رآه صبحتهاء فإن القاضى لا يلتفت إلى كلامه . كيف وقد صرحت أئمة المذاهب الأربعة 
بأن الصحيح أن لا عبرة برؤية الهلال نهاراء وإنما المعتبر رؤيته ليلاء وأنه لاعبرة بقول 
الميجمين. 

ومن عجائب الدهر ما وقع فى زماننا سنة أربعين بعد الألف والمائتين» هو أنه ثبت 
رمضان تلك السنة ليلة الاثنين التالية لتسع وعشرين من شعبان بشهادة جماعة» رأوه من 
منارة جامع دمشق . وكانت السماء متغيمة ١‏ فأثبت القاضى الشهر بشهادتبم بعد الدعوى 
الشرعية؛ فزعم بعض الشافعية أن هذا الإثبات مخالف للعقل. وأنه غير صحيح ؛ لأنه 
أخبره بعض الناس بأنه ري الهلال نهار الاثنين المذكورء ثم تعاهد مع جماعة من أهل 
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الفلك الدوار 12 فى رؤية الهلال بالنهار 
مذهبه على تقض هذا الحكم. فلم يقدروا وأوقعوا التشكيك فى قلوب العوام؛ ثم صاموا 
يوم عيد الناس. وعيدوا فى اليوم الثانى حتى خطآهم بعص علماءهم. وأظهر لهم 
النتقول الصريحة من مذهبهم. فاعتذر بعضهم بأنبم فعلوا.ء كذلك مراعاة لمذهب 
الحنفية. وإن الحنفية لم يفهموا مذهبهم. 

ولا يخفى أن هذا العذر أقبح من الذنبء فإن فيه الافتراء على أئمة الدين لترويج 
الخطأ الصريحء فعند ذلك بادرت لى كتابة رسالة حافلة سميتها تنبيه الغافل . و 
الوسنان على أحكام هلال رمضان جمعت فيبا نصوص المذاهب الأربعة الدالة على 
أن الخطأ الصريح هو الذى ارتكبوه؛ وأن الحق الصريح هو الذى اجتنبوه؛ انتبى كلامه. 
هذا كله كان كلامًا على طبق مذهب أصحابنا الحنفية -خصهم الله بألطافه العلية- . 

وقد وقع الاختلاف فى هذه المسلة من عهد الصحابة إلى عهد التابعين والمجتبدين» 
ففى موطأالإمام مالك وشرحه للزرقانى: مالك أنه بلغه أن الهلال رّئى فى زمان 
عثمان بعشى ما بعد الزوال إلى آخر النبار» فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغايت 
الشمس»ء ولا خلاف أن رؤيته بعد الزوال لليلة القامة» وأما قبله فكذلك عند الجمهور 
الحديث وائل: ' أتانا كتاب عمر أن الأهلة بعضها أكبر من بعض. فإذا رأيتم الهلال 
نباراء فلا تفطروا حتى يشهد رجلان أنبما أهلاه بالأمس 

وقال الشورى وابن وهب وأبو يوسف وابن حبيب من المالكية : للماضية ؛ لما رواه 
النخعى عن عمر: إذا رأيتم الهلال قبل الزوال فأفطرواء وإذ رأيتم بعده فلا تفطروا” . 
وهذا مفصلء والأول مجمل ؛ لأنه قال: نباراء لكن قال ابن عبد البر : الأول: أصح ؛ 
لأنه موصول. والثانى : منقطع . فالنخعى لم يدرك عمرء قال الباجى: وراويه عن 
النتخعى مجهول -انتهى- . 

وفى فتح القدير : فيه خلاف بين الصحابة» روى عن عمرو ابن مسعود وأنس 
كقولهماء وعن عمر فى رواية أخرى» وهو قول على وعائشة مثل قول أبى يوسف. 
انتبى نقلا عن التحفة 

وفى المرقاة : صح عن عمر أنه أرسل إلى جند له بالعرق أن هذه الأهلة بعضها 
أكبر من بعض. فإذا رأيتم الهلال نباراء فلا تفطروا حتى ييشهد شاهدان أنبما رأياه 
بالأمس. وصح عن ابن عمر أن ناسًا رأوا الهلال للفطر نبارًاء فأتم صيامه إلى الليل» 
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الغنك الدوار ا فى رؤية الهلال باننهار 
وقال: لاحتى يرى من حيث يرى بالليل» وفى رواية أنه لا يصلح أن تفطروا حتى تروه 
ليلا من حيث يرى . 

قال البيبقى : وروينا ذلك عن عثمان وابن مسعود. وقال غيره وعن على وأنس. 
ولاامخالف لهم -انتهى- وفى تخريج أحاديث شرح الرافعى الكبير المسمى 
ب تلخيص الحبير ' للحافظ ابن حجر العسقلانى حديث شقيق بن سلمة: أتانا كتاب 
عمر ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها أكثر من بعضء فإذا رأيتم الهلال» فلا تفطروا حتى 
تمسواءء وفى رواية: ‏ إذا رأيتم الهلال من أول النبار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان 
أنبما رأياه بالأمس . أخرجه الدارقطنى والبيبقى بإسناد صحيح باللفظين المذكورين» 
وزاد فى آخر الأول : ' إلا أن يشهد شاهدان رجلان مسلمان أنبما أهلاه باللأمس عشية 

وأخرجه ابن أبى شيبة وسعيد بن منصور وعبد الرزاق من رواية الأعمش عن 
شقيق. وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثورى عن مغيرة عن سماك عن إبراهيم قال: كتب 
إلى عتبة بن فرقد: إذا رأيتم الهلال نبارًا قبل أن تزول الشمس لتمام ثلاثين فأفطرواء 
وإذا رأيتموه بعد الزوال» فلا تفطروا حتى تمسوا”. وأخرجه ابن أبى شيبة من حديث 
الحارث عن على مثله » ومثل ما أخرجه البيبقى من رواية موسى بن إسماعيل عن الثورى 
فى رواية شقيق بن سلمة الماضية . 

وخانقين بخاء معجمة ونون وقاف بلدة بالعراق قريبًا من بغداد -انتبى كلامه- . 

وفى رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة : إن رئى الهلال بالنبار. فهو لليلة 
المستقبلة عند الثلاثة» سواء كان قبل الزوال أو بعده. وقال أحمد: قبل الزوال للماضية » 
وعنه بعده روايتان -انتهى- هذا آخر الكلام فى هذا المقام» والحمد لله على التمامء 
والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنام وآله وصحبه الغر الكرامء وكان تأليفه فى 
جلسات خفيفة آخرها يوم الأحدء الثامن من شول من السنة الخامسة والتسعين بعد 
الألف والمائتين من الهجرة النبوية - على صاحبها أفضل الصوات وأزكى تحية- . 
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المكتبة الإمدادية . باب العمرة مكة المكرمة - السعودية 
مكتبة الإيمان . السمانية. المديئة المنورة - السعودية 
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إدارة إسلاميات ا اثار كلى لاهور - باكستاكت 


ا 0 بفتح المقتدين 


بسب إشايمَارييم 


يا من جعلنى من متبعى الشرع القويم. أسألك أن تصلى على رسولك الذى أنزل 
عليه القرأآن الكريم . وعلى آله وصحبه. ذوى الفضل العظيم . 

وبعد: فيقول خادم كلام الته البارى أبو المحسنات محمد عبد الحبى اللكتوى 
الأنصارى : هذه رسالة مماة: 

ب «قوت المغتذين بفتح المقتدين» 

متضمنة لما يتعلق بفتح المقتدى للإمام مشتملة على مقدمة ومسائل وخاتمة» نختم 
بها الكلام» اللهم اجعلها نافعة للخواص والعوام. وذخيرة لى يوم القيامء وأدخلنى ببا 
دار السلام . 


#العدنا 


مقّد مة 


فى أنه هل يجوز الفتح على الإمام أم لا؟ 


اعلم أنالقياس يقتضى أن لا يجوز فتح المقتدى على إمامه . ولا أخذ الإمام منهء 
لكا جوزناه استحساناء أما القياس فمن وجوه: 

الأول: أن فتح المقتدى يتضمن قراءة القرآن. وهى ممنوعة له؛ لماروى محمد ابن 
الحسن فى الموطأ: عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه: قال: ليت فى فم الذى يقرأ 
خلف الإمام حجر . 

وقال على رضى الله تعالى عنه : من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة. رواه عن 
بن أبى شيبة وعبد الرزاق. ومن هنا قال أصحابنا : لا يقرأ المؤتم خلف الإمام. بل يسمع 
وينصتء وتحفيقه فى فتح القدير وغيره. 

والثانى : أن الفتح يشبه التكلم» وهو مفسد للصلاة. ولو سهوا. 

والثالث : أنه تعليم للغيرء والأخذ منه تعلّم من الغير. وكل ذلك مفسد. وم يؤيد 
القياس ما رواه أبو داود عن عبد الوهاب بن نُجدة عن محمد بن يوسف الفريابى عن 
بونس بن أبى سحاق عن الحارث عن على رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 3375 : 
ديا على لا تفتح إمامك فى الصلاة». قال أبو داود: ولم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا 
أربعة أحاديث» ليس هذا منها -انتبى- . 

وأما الاستحسان: فهو أن السهو والنسيان غالب على الإنسان» فلو لم يجز الفتح 
لوقع الحرج. والمقتتدى والإمام كلاهما مضطران إلى إصلاح صلاتهماء فكان هذا من 
أعمال الصلاة . 

كيف لا وقد روى أبو داو وابن حيان عن ابن عمر رضى الله تعالى عنبما قال: 
صلى النبى يفن صلاةً فأُبس عليه» فلما فرغ قال لأبى بن كعب: أشهدت الصلاة معناء 
قال: نعمء قال: فما منعك؟ 

وروى أبو داود عن المسور بن يزيد المالكى رضى الله تعالى عنه أن رسول الله يلل 
كان يقرأ فى الصلاة. فترك شيمًا لم يقرأه. فقال له رجل : يا رسول الله تركت آية كذا 
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قوت المغتذين -ه- بفتح المقددين 
وكذاء فقال رسول الله يل : هلا أذكرتنيباء قال: كنت أراها نسخت. 

وروى الحاكم عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: كنا نفتح الأئمة على عهد رسول 
الله ينه وقد صرح الحاكم وغيره من أئمة الحديث بأن قول الصحابى : كنا نرى كذا وكنا 
فعل كذاء ونقول كذاء مفيدا بعهد رسون الله ية له حكم المرفوع. وصححه 
الأصوليون؛ كالإمام فخر الدين الرازى وسيف الدين الآمدى. وقال ابن الصلاح : عليه 
الاعتماد؛ لأن ذلك مشعر بأن سول الله اطلع عليه؛ وقرره على ذلك وتقريره أحد وجوه 
الستن المرفوعة . 

وفى النيابة شرح الهداية' للبدر العينى : قد صح عن عبد الرحمن المسلمى أنه قال 
قال على رضى الله تعالى عنه : إذ استطعمك الإمام فأطعمه. ذكر بن أبى شيبة. وعن 
عطاء : لا بأس بهء وذكره ابن أبى شيبة فى مصنفه عن نافع قال: صلى بنا ابن عمرء 
فتردد ففتحت عليه فأخذء وما نقل عن ابن قدامة أنه قال: قال أبو حنيفة : إن فتح على 
الإمام بطلت صلاته ليس بصحيح -انتبى كلامه- . 

وفى الإصابة فى أحوال الصحابة” للحافظ ابن حجر حكى قتادة أن حمران بن 
أبان مولى عشمان بن عفان رضى الله عنه يصلى خلف عتمان, فإذا توقف فتح عليه - 
أننهى - . 

وروى مالك فى الموطأ” عن يزيد بن رومان قال: كنت أصلى إلى جانب نافع بن 
جبير بن مطعم ء فيغمزنى فأفتح عليه ونحن نصلى . 
مألة : 

اختلف المشايخ فيما إذا قرأالإمام مقدار ما يجوز به الصلاة. أو انتقل إلى آية 
أخرى ففتح. هل تفسد صلاته» قال بعضهم : نعم» ولو أخذ الإمام ففتحه تفسد صلاته 
أيضاء وكذا اختلف فى ما إذا قرأ الإمام مقدار ما يجوز به الصلاة وتوقف. ولم ينتقل إلى 
آية أخرى فتحه المقتدى. هل تفسد صلاته. قال بعضهم: نعم. واستدلوا على ذلك بأن 
المتح إنما جوز للضرورة.» ولااضرورة فى هذه الصورة» لكن الأصح أنه لا تفسد صلاة 
الفاتح ولا المستفتح فيما إذا فتح المقتدى إمامه مطنقاء. نعم الامتناع عن الفتح والاستفتاح 
أولى عند عدم الضرورة الملجئةء كذا فى "النهر الفائق و ملتقى الأبحر وغيرهماء 

احرف 


قوت المغتذين -- بفتح المقتدين 
وفى مجمع الأنبر : وعليه الفتوى. 

قلت : ويدل عليه حديث أبى داود الذى ذكرنا أيضاء فإن النبى عليه الصلاة 
والسلام : لما ترك آية» وقال له رجل : تركت آية كذا وكذاء قال له: هلا أذكرتنيباء فلو 
لم يكن مطلق الفتح جائزا لما حضّضّه على الفتح مع قراءه قدر ما تجوز به الصلاة . 

وفى الكافى : إن فتح على إمامه لا تفسد لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذ 
استطعمك الإمام فأطعمه» أى إذا استفتحك الإمام فافتح عليه. قالوا: هذا إذ ارت عليه 
قبل أن يقرأ قدر ما يجوز به الصلاة. أو بعد ماقرأ. ولم يتحول إلى آية أخرى. أما إذا 
تحول ففتح عليه تنفسد صلاة الفاح ؛ لأنه تعليم بلا حاجة. والصحيح أنه لا تفسد - 


سيوى 


مسالة : 

لا ينبغى للإمام أن يلجئ المقتدى إلى الفتح. بل يركع إن كان قد قرأ قدر ما تجوز به 
الصلاة؛ أو ينتقل إلى آية أخرىء كذا فى فتاوى قاضى خان . وفى غنية المستملى 
شرح منية المصلى" : إذ ارتج على الإمام فى القراءة» ينبغى أن يركع إن كان قرأ القدر 
المسنون. أو ينتقل إلى آية أخرىء إن لم يكن قرأه. ولا يحوج القوم إلى أن يفتحوا عليه؛ 
نإن أحوجهم إلى ذلك» بأن وقف ساكتا أو مكرراء ولم يركع ولم ينتقل كره ذلك ؛ لأنه 
ألزمهم بزيادة فى صلاتهم -انتبى- . 
مسألة : 

ينبغى للمقتدى أن لا يعجل فى الفتح» فلو انتقل الإمام إلى آية أخرىء أو قرأ 
مقدار ما تجوز الصلاةء لا ينبغى له أن يفتح ما لم يلجئه الإمامء كذا فى ' فتاوى قاضى 
خان . وفى البزازية” : قرع الباب فسبح لإعلام أنه فى الصلاة» أو عطس رجلء فقال 
المصلى : الحمد لله رب العالمين» أو فتح على إمامهء وقد قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة» أو 
تنحنح بلا سبب يكره -انتهى - . 

وفى البحر الرائق” : قالوا: يكره للمقتدى أن يفتح من ساعتهء وكذا يكره للإمام 
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قوت المغتذير لات بفتح المقتدير 
أن يلجئه . واخختلفت الرواية فى أوان الركوع» ففى بعضها اعتبروا الأوان المستحب»ء 
وفى بعضها اعتبروا فرض القراءة» يعنى إذا قرأ مقدار ما يجوز به الصلاة ركع . كذا فى 
السراج الوهاج -انتبى- . 

وفى رد المحتار” : يكره أن يفئح المقتدى من ساعته. كما يكره للإمام أن يلجثه» 
بلى ينبغى له أن يركع إذا قرأ قدر الفرضء كما جزم به الزيلعى وغيره» وفى رواية قدر 
المستحب» كما رجحه الكمال بأنه الظاهر من الدليل» وأقرهفى البحر و "النبر ء 
ونازعه فى ' شرح المنية ” » ورجح قدر الواجب. لشدة تأكده -انتبى- . 

قلت: استظهر الطحطاوى فى حاشية ‏ مراقى الفلاح” اعتبار القدر المستحب»ء 
وهو الأظهر بالنظر الدقيق» فإن قراءة القدر المسنون أيضًا من ضروريات الصلاة حتى 
يكره الصلاة بتركهاء والفتح قد رخخص فيه الشارعء فلا بأس بإلجء الإمام مقتديه. وفتح 
المقتدى قبل قراءة ما يسن فى الصلاة -فافهم- . 


مسألة : 

لو فتح غير المصلى مصليًاء فأخذ المصلى فتحه. إمامًا كان أو منفرداء فسدت 
صلاته » إلا إذا كان تذكره قبل تمام الفتح. فأخذ فى القراءة قبل تمام الفتح. كذا فى ' الدر 
المختار 

والوجه فيه أن التعلم من الغير مفسد للصلاة» ولهذا قال العينى فى شرح الهداية” 
وغيره أنه لو قرأمن المحراب فسد صلاته إن لم يكن حافظا للقرآن» لكونه تعلمًا من 
الخارجء فهذا أخذ المصلى ممن هو غير مصل تعلم منهء فتفسد صلاتهء وهذا إنما يستقيم 
لو أخذ فى التلاوة بعد الفتح» وإلا فلا. 

وقال الزاهدى فى القنية .ناقلا عن الظهير المرغينانى : ارت على الإمام؛ ففتح 
عليه من ليس معه فى الصلاةء وتذكر فإن أخذ فى التلاوة قبل تام الفتح لم تفسد صلاته»ء 
وإلا تفسد؛ لأن تذكره يضاف إلى الفتح -انتبى- . 

واعترض عليه العلامة ابن مير حاج الحلبى فى حلية المحلى شرح منية المصلى 
بقوله : فيه نظر؛ لأنه إن حصل التذكر بعد الفتح قبل إتمامه. فالظاهر أن التذكر ناش منهء 
ووجبت إضافة التذكر إليه» فتفسد بلا توقف للشروع فى القراءة على إتمامه -انتبى كلامه 
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الفتح تفسد مطلقّاء ملعو رم ل دده 
وإن حصل تذكره من عنذ نفسه لا بسبب الفتح. لا تفسد صلاته مطلقاء وكون الظاهر أنه 
حصل بالفتح لا يؤثر بعد تحقق أنه من عند نفسه ؛ لأن ذلك من أمور الديانة لا القضاء 
حتى يبنى على الظاهرء ألاترى أنه لو فتح على غير إمامه قاصدا للقراءة لا التعليم 
نفسد مع أن ظاهر حاله التعليم -انتهبى- 

قلت : هذ هو الحق لأنهم عللوا فساد الصلاة بأخذ الفتح ممن نيس معه بوجود 
التعلمء وهو من صفات النفس ٠‏ وأفعال القلب» فكل مصل يعلم مافى قلبه فيناط على 
لحكمء ولا !عتيار للظاهر. 
مألة: 

لو فتح المصلى على غير إمامه. سواء كان مصليّا. أو لا: تفسد صلاة الفاتح ؛ لأنه 
تعليم فكان من كلام الناس ١‏ وهل يشتم - يشترط للفساد تكرار الفتح؟ الصحيح أنه لا يشترط . 
بل تسد :جرد الفتح. وإن كان مرة واحدةء وهوالموافق لتجامع الصغير ومختصر 
القدورى . 

ويفهم من 1 | الموط” أن شعراط التكرارء حيث قال: : إذا افشتح غير مرة تفد 
صلاتهء. فإنه يستفاد منه أنه لو افتتح مرة واحدة لا تفسد به الصلاة» ووجه الصحيح أن 
ا وه يشترط لفساهه التكرار. فكذا المتح. كذافى 

وفى البحر أل رائق قفصا ل فى البدائع يأنه إن فتح بعد استفتاح . فصلاته تسد 
0 و ا 
د د ا 0 
المقام عنى ما فى جامع المضمرات وغيره أن الكلام على ثلاثة أقام: ما يكون عينه. 
رمعناه كلاهما كلاماء وهذا القسم يفد الصلاة اتفاقاء وإنقلء أو وقع سهوكء ومالا 
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قوت المغتذين -9- بفتح المقتدين 
يكون عينهء ولا معناه خطابًا وكلامًا كالأذكارء وهذا القسم لا يفد الصلاة مطلقاء ولو 
وقع فى غير موقعه, كما إذا قرأفى الركوع أو السجود. أو فى التشهد. نعم إن فعل ذلك 
سهوا تجهب عليه سجدة السهوء وما يكون عينه ذكراء ومعناه كلامًا بأن خرج مخرج 
الجواب أو التعليم . 

وهذاهو محل الخلاف» فعندهما يفسدء وعند أبى يوسف لا يفسد؛ لأنه ذكر 
حقيقة. فلا يتغير بقصد الذاكر»ء فلو سمع اسم الله عزوجلء فقال فى الصلاة جل 
جلاله؛ أو سمع اسم النبى عليه الصلاة والسلام. فصلى عليه؛ أو سمع رعداء أو برقًا 
فسيح. أو سمع خبرا ساراء فحمد الله تعالى تفسد صلاته فى جميع هذه الصور 
عندهماء خلافًا لأبى يوسف . 

ومن هذا القبيل ما إذ أخبره أحد يموت أحد. فقال فى جوابه : إنا لله وإنا إليه 
راجعون. وقيل: تفسد صلاته فى هذه الصورة اتفاقًاء والأصح أنه أيضًا على الخلاف» 
صرح به إبراهيم الحلبى فى غنية المستملى 

ومن هذا الجنس مسألة التشميتء فإنه لو أجاب المصلى عاطساء وقال: يرحمك 
الله تفسد صلاته عندهماء لا عند أبى يوسف ونظائرها كثيرة شهيرة . 

وقال العينى فى شرح الهداية' : إن الصحيح فى جنس هذه المسائل قول أبى 
حنيفة ومحمد -انتبى- فظهر أن الصحيح هو فساد الصلاة فيما إذا فتح غير إمامه . 

فإن قلت : كيف يصح قولهما بتغير الذكر عن كونه ذكر أبنية المتكلم. مع أنه لو 
استأذن المصلى أحداء فسبح إعلاما له لا تفسد صلاته اتفاقّاء لورود الأثر فى ذلك» 
وهو قول النبى وي : إذا نابت أحدكم نائبة فليسبح., رواه أصحاب الصحاح والسنن» 
فما الفارق بين التسبيح للرجال بقصد الإعلام وبين المسائل المذكورة» حيث لا يقولون: 
بالفساد فى الأول مع تغيير النية » ويقولان: بالفساد فى الثانى . 

تلت : القياس أن تفسد الصلاة فى هذه الصورة أيضاء لكنا تركناه لورود الأثر» 
فلا يقاس عليه غيره» كذا فى مبسوط شيخ الإسلام ٠‏ واعلم أن خلاف أبى يوسف إغا 
ذكر فى المسائل التى ذكرناها آنمّاء وأما فى مسألة الفتح على غير إمامه» فلم يذكر فى 
عامة الكتب»ء فيقتضى أنها مسألة اتفاقية» لكنهم استخرجوا فيها الخلاف أيضا قياسًا على 
نظائره» ولهذا قال فى ' الذخيرة” : قال بعض مشايخنا : ماذكر من الحواب فى ما إذا أراد 
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قوت المغتذير دوك بفتح المقتدين 
به التعليم يجب أن يكون قول أبى حنيفة ومحمدء وأما على قول أبى يوسف فيبغى أن 
لا يفسد؛ لأنه قرآنء فال يتغير بقصد القارى -انتبى- وهذا صريح فى أنبم لم يظمروا 
بتصريح الخلاف فى هذه المسألة» لكنبم قاسوهاء وهذا هو الذى بعث صاحب البحر 
الرائق ٠‏ فذكر الخلاف جزماء كما مر نقله. 

ثم رأيت فى غنية المستملى ” قال الشيخ كمال الدين بن الهمام : وأقربا ما ينقض 
كلامه ما وافق عليه أبو يوسف من الفساد بالفتح على غير إمامه» فهو قرآن» وقد تغير إلى 
وقوع الفساد به بالعزيمة -انتهى- . 

وهذا صريح فى أن المسألة التى نحن فيها اتفاقية» وهو الأصحء وأفاد قول الكمال 
أقرب ما ينقض الخ. أن قول أبى يوسف قد ينقض بغيره أيضاء وهو ماذكره قاضى خان 
فى فتاواه من أنه لو كان عنده رجل يسمى ب يحيى » فقال المصلى: يا يحيى! خذ 
الكتاب بقوة» و كان هناك رجل مسمى ب موسى . فقال: وماتلك بيمينك يا موسى». 
إن قصد به قراءة القرآن لا تفسد صلاته بالاتفاق. وإن قصد به الخطاب تفسد فى قولهم 
جميعا -انتهى- . 

والحاصل : أن أبا يوسف لم يخالف الطرفين فى المسألة التى نحن فيهاء فهى 
اتفاقية» ولو ثبت خلافه فيبا كخلافه فى نظائرهاء فهو منقوض بمسألة الخطاب بقوله: يا 
بحى حيث حكم أبو يوسف أيضا هناك بالمساد» ومع قطع النظر عن كونه منقوضا 
الفتوى إنما هو على قول الطرفين. لا على قوله؛ كما ذكره العينى فى مواضع من شرح 
الهداية . 

بقى ههنا أمر آخرء وهو أنهم بأجمعهم ذكروا أن فساد صلاة الفاتح فيما نحن فيه 
رنظيره إنما هو إذا آرد الفاتح الفتحء وأما إذا أراد قراءة القرآن لا تفسد صلاته؛ لعدم وجود 
التعليم .و لم يذكروا حكم صلاة الآخذ إن أخذ من الفاتح القاصد للقراءة هل تفسد أم 
لا. والحق هو الفساد؛ لوجود التعلم فى حقهء فإنه إنمالم تفسد صلاة الفاتح ههنا؛ لأنه 
لم ينو المتح . بل نوى القراءة» فلم يوجد التعليم المفسد منه» ومناط فساد صلاة الااخذ 
انما هو التعلم. وهو موجود على كل حال. لا يتغير بتغيير قصد الفاتح. فتفسد صلاته 
قطعاء نعم لو حصل له التذكر من نفسه لا من قراءته. لا تفسد. كمامر تفصيله. وفى 
كنز الدقائق فى ذكر مفسدات الصلاة وفتحه على غير إمامه -انتبى -. 
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قوت المغتذين -1١1-‏ بفتح المقتدين 

قال العلامة سراج الدين عمر بن نجيم المصرى فى النبر الفائق" : هو شامل لفتح 
الممتدى على مثله» وعلى المنفرد وعلى غير المصلى » وعلى إمام أخرء ولفتح الإمام 
والمنفرد على أى شخص كان. إن أراد به التعليم دون التلاوة -انتبى- . 
مسألة : 

إذا فتح المصلى على غير إمامه. وهو مصلء سواء كان مصليًا بصلاته» أو بغير 
صلاتهء فأخذ فتحه» تفسد صلاتبماء أما صلاة الفاتح قلما مر» وأما صلاة المستفتح 
فلوجود التعلم. كذا فى النهاية' و البناية'. وهكذافى الخلاصة و البحر و الدر 
المختار وغيرهمء وفى الدخيرة : لا تفسد صلاة المستفتح فى هذه الصورة» وهو ماإذا 
لم تكن الصلاة واحدة. لم يذكر محمد فى شىء من الكتب. وذكر الشيخ الإمام الزاهد 
الصفار فى شرح كتاب الصلاة أنبا تتفسد؛ لأنه انتصب متعلّما ؛ لأن المستفتح كأنه يقول 
لغيره بعد ما قرأه: فإذا نسبيت فذكّرنى» ألا يرى أنه فسدت صلاة الفاتح ؛ لأنه اتتصب 
معلّمًا -انتبى- . 

قلت: ولا تصغ إلى مافى جامع الرموز” و مجمع الأنبر من أنه لا تفسد صلاة 
المفتوح عليه فإنه مخالف لا اتفقت عليه كلمات عامتهم من أنه تفسد صلاة الفاتح 


والمستفتح كليهما؛ لوجود التعليم والتعلم . 


مسألة : 


لو سمع المؤتم من ليس معه فى الصلاة. ففتحه على إمامه تبطل صلاة الكل 
لوجود التلقين من خارج » كذا فى" القنية ' نقلا عن الة لظهير المرغينانى» وأقر فى النبر 
الفائق و الدر المختار وغيرهماء ووجه أن المؤتم لما تلقن من الخارج بطلت صلاته» فإذا 
فتح به على إمامه وأخذ منه بطلت صلاته» وإذا بطلت صلاته بطل صلاة باقى المقتدين لا 


محالة . 
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0 ت المغتذي: -1١ذ-‏ بفتح المقتدير 


حادثة الفتوى لو أخذ المؤتم من المصحف وهو بين يديهء وفتح به إمامه وأخذه هل 
تفسد صلاتهمء قد سئلت عنه مراراء فأفتيت بأنه ذكر مولانا الهداد الجونفورى فى 
حاشية ‏ الهداية” بأن الأخذ من المصحف كالأخذ من الغير» فصارت هذه الصورة نظير 
الصورة المذكورة فى القنية ' . فتفسد صلاة الكل بلا ريب . 

وأماما رواه الشافعى وعيد الرزاق فى مصنفه : أن عائشة كان يؤمها ذكوان 
عبدها من المصحف. وذكره البخارى أيضًا فى صحيحه فى باب إمامة العبد والمولى 
تعليقّاء فتأويله عندنا أنه كان يحفظ مقدار ما يقرأ فى الشفع بين الشفعين من 
المصحف. كذا ذكره الزيلعى فى ' شرح الكنز ٠‏ وقد فصلت هذه المسألة بأحسن تفصيل 
فى رسالتى' القول الأشرف فى الفتح عن المصحف”" » فلا حاجة إلى ذكرها ههنا . 


لو أخخذ من الطيرتفسد صلاته لوجود التعلم من الخارج على قياس ما مر ذكره . 
مسألة : 

ينبغى للفاتح على إمامه أن ينوى الفتح على إمامه دون قراءة القرآن» هو الصحيح. 
كذا فى الهداية" » قال فى ' فتح القدير” احترازًا عن قول بعضهم: إنه ينوى القراءة» 
وهو سهو؛ لأنه عدول إلى المنهى عنه عن المرخص فيه يماروى: ‏ أنه عليه الصلاة 
والسلام قرأفى الصلاة سورة المؤمنين» فترك كلمة» فلما فرغ» قال: الم يكن فيكم أبى» 
قال: بلى» قال: فهلا فتحت على» فقال: ظئنتت أنها نسختء فقال عليه الصلاة 
والسلام : لو نسخت لأعلمتكم - انتهى-. 

وفى شرح النقاية” لعلى القارى إذا فتح المأموم على إمامه ينوى الفتح» وقال 
بعض المشايخ : القراءة» والصحيح هو الأول؛ لأن الفتح مرخص فيهء وقراءة المأموم 
منبى عنه -انتهى - . 

قلت : هكذ ذكره غير واحد من فقهاءناء وانظر إلى مولانا اله داد الجونفورى 


"1 


هوت المغتذين 1د بفتح المقتدين 
كيف اختار مسلك الوحدة عنبمء فقال: معتزلا عن كلماتهمء قلت: بل الصحيح أن 
ينوى التلاوة دون الفتح ؟ لأن الفتح مفسد فى نفسه؛ لأنه كلام معنى» إلا أنه عفى عنه 
للضرورة» فيجب الاحتراز عنه ما أمكن الاحتراز عنه فى النية وإن لم يكن فى الفعل. 
فصار كما إذا تترسوا بأسارى المسلمين. حيث يجب عليه الاحتراز عن قتل المسلم فى 
النية» بأن يرمى السهم إليهم ناويا قتل الكافر دون المسلم. فكذا ههنا ينوى التلاوة التى 
ليست مفسدة بحالء ثم الفتح فى نفسه منهى عنه ومفسدء والتلاوة فى نفسها منهية . 
وليست بمفسدة. فنية ماهو منبى؛ وليس بمفسد أولى من نية الفتح الذى هو منهى 
ومفسدء ثم التلاوة عند الحاجة إلى الفتح ليست بمنهية كالفتح فاستوياء لكن نية التلاوة 
التى هى من أعمال الصلاة» وليست بمفسدة بحال أولى من نية الفتح الذى هو مفسد . 

فإن قلت : الفتح مرخص فيهء والقراءة منبى عنهاء قلت: من ضرورة الرخصة 
بالفتح الرخصة بالتلاوة لعدم تصور الفتح بدونباء فكان كل من الفتح والتلاوة مرخصًا 
فيه -انتبى كلامه ملخّصا- ولا يخفى عليك ما فيه. فإن كله تطويل بلا طائل ؛ لأن 
الغرض أن تلاوة القرآن من حيث هى تلاوة منهية عنها على زعم الحنفية لم يرخص فيبا 
الشارع» بخلاف الفتح من حيث هو فتح» فإنه مرخص فيه» فنيته أولى . 

وما قال: من أن الفتح كلام معنى» وإنما عفى عنه للفضرورة الخ» ففيه أنه هب 
ماذكرت صحيحء لكنه لما عفى عنه ورخص فيه للضرورة لم يبق حكمه حكم الكلام» 
والكلام بعد ثبوت الرخصة لا قبلهاء فبعد ثبوت الرخصة الفتح والتلاوة سيان فى عدم 
كونبما مفسدين للصلاة» ثم الفتح من حيث هو فتح مرخص فيه.ء بخلاف التلاوة من 
حيث هى تلاوةء فكانت نيته أولى . 

وماقال: إن التلاوة عن الحاج إلى الفتح ليست بمنبية الخ» فقيه أنه إن أراد أن 
التلاوة من حيث هى تلاوة عند الحاجة ليست بمنبية» فهو أول النزاع» وإثباته عسير جداء 
وإن أراد به مطلق التلاوة ولو فى ضمن غيرها ليست منهية. فهو صحيح. وهو بعينه 
مذهب الجمهور : ولا تلزم منه مساواة التلاوة والفتح» فإن الفتح من حيث هو فتح جوز 
للضرورة» كما تنطق به الأحايث » وليس كذلك حال التلاوة من حيث هى تلاوةء وببذأ 
تظهر سخافة قوله: من ضرورة الرخصة بالفتح الرخصة بالتلاوة إلخ أيضاً - فافهم- فإنه 
دقيق وقبوله يُليق . 

ا 


حامّة : 


روى ابن حبان وأبو داود وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
يخ : إذا صليتم خلف أئمتكم فأحسنوا طهوركم» فإنا يريج على القارى قراءته بسوء 
طهر المصلى تخلفه . 

قال العلقمى تلميذ السيوطى فى حاشية الجامع الصغير ناقلا عن المصباح 
ارتجت الباب ارتجاج ١‏ أغلقت» ومنه ارتح على القارى إذا لم يقدر على قراءته. كأنه مع 
منباء وهو مبنى للمفعول -انتهى- . 

وروى النسائى فى المجتبى عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن عن سفيان عن 
عبد الملك بن عمير عن شبيب بن أبى روح عن رجل من أصحاب رسو لء الله يك صلى 
صلاة الصبح فقرأ الروم فالتبس عليه؛ فلما قال: مايال أقوام يصلون معنا لا يحسنون 
الطهورء فإنما يلبس علينا القرآن أولئك . 

قلت: لعل السر فيه أن الناس إذ اجتمعوا فى موضع كالمسجدء أو عرفات» أو 
منى ١‏ أو غير ذلك ينعكس شعاع الأبرار على الفجار -فيغفرهم الله- وينعكس شعاع 
الفجار على الأبرارء فيخفون من خبثهم. وهذا هو الحكمة فى مشروعية الجماعة. فإذا 
اقتدى رجل لم يحسن طهوره بأن لم يتوضأ كاملا ونح و ذلك. ينعكس خبثه على 
الإمام؛ فيكون سببًا لتسلط الشيطان. فيرتٌ عليه -والله أعلم» وعلمه أحكم- . 


فائدة : 

ذكر السيوطى فى كتابه " الوسائل إلى معرفة الأوائل” : أن أول من أحدث الفتح 
على الإمام زياد» وكان يؤم الناس » فأمر رجلا يفتح عليه » أخرجه محمد بن عثمان بن 
أبى شيبة وابن عساكر عن إبراهيم النخعى -انتهى- . 

قال المؤلف عفا الله عنه : وليكن هذا آخر الكلام فى هذه الرسالة؛ والحمد لله على 
هذه العجالة» وكان الفراغ منها ليلة الجمعة الزهراء الثامنة والعشرين من ليالى شهر 
شعبان من شهور سئة ست وثمانين بعد الألف واللمائتين من الهجرة الأحمدية؛ على 
صاحبها أفضل الصلاة والتحية» ولله الحمد على ذلك بكرة وعشية . 


ممع ؟” 


قوت المغتذين -6ا- بفتح المقتدين 


فهرس الموضوعات 

مقدمة فى أنه هل يجوز الفتح على الإمام أم لا؟ 10000 
القياس يقتضى أن لا يجوز فتح المقتدى على إمامه ل و ا ار ل 
مسألة : إذا قرأ الإمام مقدار ما يجوز به الصلاة, أو انتقل إلى آية أخرى ففتح. 

هل تفسد صلاته لتر ع ف ال لقم م ملح مره اق ل طم نر الب وق الى لم ا ل من 5 
مسألة : لا ينبغى للإمام أن يلجئ المقتدى إلى الفتح» بل يركع إن كان قد 

قرأقدر ما تجوز به الصلاة» أو ينتقل إلى آية أخرى 00000 
مسألة : ينبغى للمقتدى أن لا يعجل فى الفتح 00-77 0 101110 
مسألة : لو فتح غير المصلى مصليّاء فأخذ المصلى فتحه ار ا 


مسألة: لو فتح المصلى على غير إمامه؛ سواء كان مصليّاء أو لاء تفسد صلاة الفاتح 4 
مسألة : إذا فتح المصلى على غير إمامه. وهو مصل. سواء كان مصليًا بصلاته» 


أو بغير صلاتهء فأخذ فتحه» تفسد صلاتهما ا 
مسألة : لو سمع المؤتم ممن ليس معه فى الصلاة» ففتحه على إمامه تبطل صلاة 

الكل لوجود التلقين من خارج مع ااه و فق افر وان اماس اج ل 11 
مسألة: لو أخذ المؤتم من المصحف وهو بين يديه وفتح به إمامه وأخذه 

هل تفسد صلاتهم ا لم رو مضع ارط سرام امم دا م او مل ا ا 101 
مسألة : لو أخذ من الطير جات سا نع اجا ارا و اسل ول ع ١‏ 
مسألة : ينبغى للفاتح على إمامه أن ينوى الفتح على إمامه دون قراءة القرآن 1 
خاتة : انا ان عت و عن كه للد وج با ونا ل و عورا مرا ل وعدي ١1‏ 


قوت المغتذير -15- بفتمم المقتدي: 
خاتمة الطبعة الأولى 

اللهم نحمدك على ما أعطيتنا من نعمة الإخلاص والتوحيدء ونشكرك على نزهتنا 
من رجس الشرك والتنديد؛ ونتقرع إليك أن نصلى على سلطان الأنبياء والمرسلين: 
وناسخ الأديان وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد خير من قام بوصف الهداية والاهتداء 
أنتكم لتشهدونء ولهذا الذى لو كان موسى حيا فى زمانه ما وسعه إلا الاتباع والاقتداء» 
وعلى آله وأصحاب الذين من اقتدى بأحد منبم اهتدى ونجى» ومن أشاح بوجهه منهء 
وترك سبيلهم ضل وغوى . 

أما بعد: فهذه رسالة شريفة» وعجالة نافعة المسمى ب قوت المغتذين بفتح المقتدين 
محتوية على دلائل الإعجاز » ومنطوية على النكات والأسرار. محتوية على إفادات 
شامخة يستريح بذاك الفؤاد. وينكشف الأمر على وفق الارتياد. ومشحونة على غرائب 
نكته تنعطف لسماعها الآذان» ومحلاة بحلى لم ترها عين الزمان» كيف لا فإن مصنفها 
فريد الدهر أوحد الأعصارء أعلم بعلم الكتاب والسنة من علماء الأمصار.ء محط رجال 
الأفاضل » وموضع أمان الأماثل» منبت شجرى الفروع والأصول. منبع بحرى المعقول 
والمنقول» قدوة المتكلميين» زبدة المتألهين» مرجع كافة البشر والعقل» نخبة الإجلاء 
الأعيان» مشكاة مصباح علم الدين» قطب فلك الإسلام» ونقطة دائرة الاحترام» كشاف 
معضلات الحقيق» ومفتاح مقفلات التدقيقء المتوج بتاج العلم والكمالء ومكلل بإكليل 
الفضل والجلال؛ رب الفقه والاجتهادء قامع بنيان الكفر والإلحاد. والعالم العلامة. 
والفاضل الفهامة المولى الأثيل ذو المجد الأثيل» الحبر الشريف العريف» والنحرير 
الغطريف. مولانا المعظم» مطاعنا الأفخم الحاج المولوى أبو الحسنات محمد عبد الحيى - 
أدخله الله دار النعيم- . 

ولما كانت هذه العجالة فى هذا الباب بغاية الإفادة؛ ومصباح مسالك الهداية: 
فتوجه لطبعها مرة أولى من هو ذات مظهر الإفادة والإحسان, منبع الجود والامتناع عبد 
الواحد خان صانه الله عما شانه فى المطبع المصطفائى المنسوب إلى مصطفى خان -أدخله 
الله فى غرف الجنان- ومرة أخرى فى مطبع شوكت الإسلام لشيخ محمود على -صانه 
الله عن شرور الغوى- بأمر المولوى محمد يوسف -حفظه الله عن التلهف- ختن المصنف 
المرحومء وكان ذلك فى شهر جمادى الثانية سنة ١751١ه.‏ 

3” 


لإا السشافقلتى بتري لكز يادي 
ولدسّة 4 وتوش حكني ."ام 
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الطبعة الأولى ال ا 211 
الصف والطبع والإخراج : ادي كا نه تضم ععابادارة العرات كراشي 
اعتنى بإخراجه الفني وتصميمه على الكمبيوتر ..-..- نعيم أشرف نور أحمدذ 
أشرف على طباعته : . . 


٠.‏ فهيم أشرف نور 


من منشوررات 
إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 
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ويطلب أيضا من 
المكتبة الإمدادية لوو موك ود غنات القمرة مك المكرفة + السفووية 
مكتبة الإيمان اناده وت 6د اللكتائة» اللدكة الخورة> البحودية 
مكتبة الرشد محد ‏ ااوا الا اموا امد الوياضن > السعودية 
إدارة إسلاميات 


حامدًا لخالق الإنس والجان» وشكرًا للذى خلق الإنسان وعلّمه البيان» أشهد أنه 
لاله إلاهوء وحده لا شريك لهء شهادة تنجينا من عذاب الدخان» وأشهد أن سيدنا 
محمد عبده ورسوله. سيد أفراد الإنسان» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما دار 
القمرانء وبعد: فيقول المحتاج إلى رحمة ربه القوى أبو الحسنات محمد عبد الحيى 
اللكنوى بن مولانا محمد عبد الحليم -أدخله الله فى دار النعيم- : هذه رسالة نافعة. 
وعلالة رائعة» مسماة ب 

«ترويح الجنان بتشريح حكم شرب الدخان» 

مشتملة على حكم بدعة حدثت بعد انقراض القرون المتطاولة؛ ومضت عليبها 
قريب من ثلاث مائة سنة» قد أخذتها بالقبول الأيدى المتناولة» والذى بعثنى على ذلك 
أن العلماء من وقت حدوثه إلى هذا الآن قد اختلفوا فى حكم شربه؛ فمن مفرط ومن 
مفرط ومن سالك مسلكًا وسلطانى ما هنالك. وكلهم قد نصبوا الآيات العظمى على 
آراءهم. وأقامو الطامة الكبرى على مخالفيهم» فكم من رسائل فيه صنفت» وكم من 
دفاتر فيه ألفت» وكم من كتب المذهب بذكره وشحت. 

وقد سئلت عنه بعد مرة: هل هو فى درجة الإباحة أم دخل فى حير الحرمة؟ وعلى 
تقدير الإباحة هل فيه كراهة تنزيهية أو تحريمية أم إباحته مجردة عن الباقية؟ فأجبت كل 
مرة: أن من حرمه فقد أفرط ء و من أباحه إباحة مطلقةء فقد فرط . 

وعندى أنه مباح مع الكراهة» وهو المسلك الوسطء ثم طالعت الرسائل التى 
صنفت فى هذه المسألة » ووقفت على ما ذكره المانعون من الأدلة» فإذا فيبا ما يعجب 

00 


ترويح الجنان ع بتشريح حكم شرب الدخان 
الناظرء ولا يفهم المناظرء فأردت أن أضع رسالة أذكر فيها ما صفاء وأردما كدرء 
وألخخص فيها ج.يء ما ذكره المفرطون والمفرطون, بتلخيص صاف عن الكدر, ثم أحقق 
الحق» وأبطل الباطل. إيفاظا للخامل الجاهل » وتفريحا للفاضل الكامل» والله أسأل أن 
يجتب من الخطأ والزلل أقدامى؛ ومن السهو والخلل أقلامى. وأن يتقبل هذه الرسالة 
وسائر تصانيفى بفضله وجوده وكرمه. 

وها هذه الرسالة مرتبة على مقدمة وأبواب خمسة وخاتمة» المقدمة فى ذكر ابتداء 
شرب الدخان والتنباك. وذكر متفعته ومضرته. والباب الأول : فى إيراد روايات الفقهاء 
منعنًا وإباحة»ء والثانى : فى تحرير وجوه المانعين والمبيحين مع ما لها وما عليباء والثالث: 
فى حكم شرب الدخان حالة الصوم» وفيه أدرجت رسالتى زجر أرباب الريان عن 
شرب الدخان . وهى مرتبة على مقصدين وخاتمة. والرابع : فى فوائد متفرقة متعلقة 
بالحلة والحرمة. والخامس : فى حكم استعاط التنباك وزراعته وماءه وغير ذلك». والخاتمة 
فى حكم شرب القهوة, المقدمة فيها فصلان» هما لدرك المقاصد أصلان. 
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١ -‏ 7 
الفصل الأول 


فى زمان ابتداء شرب الد خان التنباك 


اعلم أنه لم يوجد له أثر فى الأزمنة السابقة» ولم يدر له خبر فى الأعصار السالفةء 
ولذلك ترى كتب السلف عن حكمه ساكتة». وإنما كان شيوعه فى القرن الحادى عشرء 
واختلف فيه علماء ذلك العصرء فمنهم من حرمه. ومن كرهه؛ ومنبم من جوزهء 
وصنفت فيه الرسائل لتحقيق المقاصد والوسائل . 
قال إبراهيم اللقانى المالكى''' فى عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد قد حدث 
فى أوائل القرن الحادى عشر وقبيلة بمدة قليلة شرب دخان شىء يعبر عنه الناس بعبارات 
مختلفة ٠»‏ فبعضهم يقوله : التنباك. ومنبم من يعبر بالنتن -بالتائين الفوقانيتين- وبعضهم 
يتفوه بطابغى ٠ه‏ وشرمة بطيغاء وقال العلامة الزاهد محمد بن أحمد بن عبد الرحمن : إنه 
ظهر فى بلادنا شىء مسمى ب تنبكه فى السنة الخامسة بعد الألف. وهى أوراق شجرة 
مسماةب طبقا » وقد ابتلى الله المسلمين بتدخينه وشرب الدخان منه -انتبى حاصل ما 
ذكره اللقانى- . 
وذكر العلامة عبد الرحمن المرشدى فى تذكرته اسمين آخرين تنباكو وطابه - 
انتبى- كذا فى تحفة الإخوان فى منع شرب الدخان” للحاج محمد هاشم السندى 
الحنفى. ألفه فى سنة ألف ومائة وأربعة وثلاثين. 
كدت ووعا نان ين اراح و اها وسيم روط لقي حوازلى للالاا عام رين 
قرى مصر المالكىء مؤلف .جوهرة التوحيد فى العقائد وشروحه الثلاثة» و قضاء الوطر من 
نزهة النظر فى توضيح نخبة الفكر و نصيحة الإخوان باجتناب شرب الدخان وغير ذلك من 
التأليفات النافعة. وذكرها محمد بن فضل الله الدمشقى فى خلاصة الأثر فى أعيان القِرن الحادى 
عشر ء ذكر أنه كان أحد الأعلام المشار إليبم فى الفقهء والحديث. والتبحر فى الكلام . 
ومن مشايضء: عمر بن جيم الحنفى صاحب النبر الفائق شرح كنز الدقائق ١‏ وعلى بن غاتم 
المقدسى الحنفى » والشيخ محمد السنبورى المالكى, والشيخ طه المالكى: والإمام محمد الرملى 
الشافعى شارح المنباج ٠»‏ وكانت وفاته وهو راجع من احج سنة إحدى وأربعين وألف . (منه) 
إ اموح 


ترويح الجنان 5 بتشريح حكم شرب الدخان 
وفى كتاب الأشربة من الدر المختار شرح تنوير الأبصار ”'": قال شيخنا النجم 


الغزى : والنتن الذي حدث. وكان حدوثه بدمشق فى سنة خمسة عشر بعد الألف يدعى 
شاربه أنه لايسكرء وإن سلم له فإنه مفتر وهو حرامء الحديث أحمد عن أم سلمة قالت: 
نبى رسول الله يَتَِِ عن كل ملم ومغترء قال: وليس من الكبائر تناولة المرة والمرتين» 
ومع نبى ولى الأمر عنه حرم قطعًا على أن استعماله رمما أضر باليدن» تعم اللإصرار عليه 
كبيرة كسائر الصغائر . انتبى بحروفه. 

وفى' الأشباه” فى قاعدة الأصل الإباحة والتوقف: ويظهر أثره فيما أشكل حاله» 
كالحيوان المشكل أمرهء والنيات المجهول سميته -انتهى- . 

قلت: فيفهم منه حكم النبات الذى شاع فى زماننا المسمى ب النتن” فتنبه: وقد 
كرهه شيخنا العمادى فى هديته إلحاقًا له بالثوم والبصل بالأولى. فتدبر”" -انتبى كلام 
صاحب الدر حساك 

وفى رسالة الشيخ محمد عبد الباقى الرومى المكى الحنفى المسمّاة ب الخسام 
القاصم” : قد أبدع النصارى من أهل القرن الحادى عشر منتنًا كريبة الريح والمنظر ونوعوا 


)١(‏ هولعلاء الدين محمد بن على بن محمد بن على بن عبد الرحمن الحصكفى الأصل الدمشقى 
الحنفى مؤلف شرح تنوير الأبصار المسمى ب خزائن الأسرار . ومختصره الدر المختار . 
وشرح الملتقى المسمى ب المنتقى . وشرح المسمَى ب إفاضة الأنوار وتعليقات على صحيح 
البخارى» وغير ذلك» كان عالما محدثا نحويا كثير الحفظ جيد التقرير والتحريرء أخذ عن والده 
وعن محمد المحاسنى خطيب دمشق تلميذ الشرنبلالى» ولازمه حتى أجازه سنة 2٠١557‏ وارتحل 
إلى رملة» فأخذ يبا عن خير الدين الرملى صاحب الفتاوى الخيرية » وسافر إلى الروم؛ فولى 
تدريس بعض المدارسء ثم صار مفتى الشام إلى أن توفى سنة ٠١84‏ فى شوال بدمشق». وعمره 
ثلاث وستون سنة . 
والحصكفى -بفتح الحاء وسكون الصاد وفتح الكاف بعدها فاء- نسبة إلى حصن كفا على خلاف 
القياس . والقياس الحصنى . وهى بلدة من ديار بكرء كذافى خلاصة الأثر . (منه) 

(؟) ذكر صاحب التبيان” : أن وجه التدبرء بل وجه التتبيه أيضًا أنه ما اجتمع محرم ومبيح إلا غلب 
المحرم» فمنع التفسير والتحذير ونهى وفى الأمر وللافتراء؛ وأنه من جمل ماب التعذيب وغيرها 
من الإإصراف. والبدعة السيئة يحرم استعماله . وكيف يلحق بالبصل والثوم -انتهى- ولا يخفى 
على المطلع على ما سنذكره فى الباب الثانى . (منه) 

ال 
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هيئات شربه» كما سول لهم الشيطان, وأملى لهم. وشيعوه فى بلدان الإسلام حتى أهل 
الحرمين. فأول من جلبه إلى البر الرومى النصارىء وأول من حدثه بأرض المغرب 
اليهودء وأول من أخرجه ببلاد السودان المجوس. ثم شاع ببلاد الإسلام» وعمت به 
الفتن المتنوعة. وترتبت عليه الأضرار الدينية والعقلية والبدنية والمالية والعرضية, انتبى 
كلامه على ما نقله الشيخ إسحاق بن عبد الوهاب”''"' فى رسالته المسماة ب نصيحة عباد الله 
وأمةرسوله . وستطلع فى أثناء الأبواب على عبارات تفيد حدوثه بعد تمام الألف بلا 
ارتياب . 
الفصل الثانى 
فى تحقيق حقيقة التنباك 


قال الحكيم السيد محمد مؤمن الحسينى فى رسالته ' تحفة المؤمنين المؤلفة سنة ألف 
وثمانين على ما نقله صاحب التبيان فى الزجر عن شرب الدخان””" : أن تنباكو قسم من 
أقسام مَاهِيرَهرّجٍ الجبلى الذى يسمى قُلُومُس ؟ لأنه تشبه فى الماهية بالقسم الغالث من 
القَلُومّسء وفى السمية تشبه مَاهِيرهِرَجٍ ؛ لأن الطباء عرفوا القسم الشالث من الأقسام 
الخمس من القَنُومّس أن ورقه كورق الكرنب. لكن أطول منه مع رطوبة قليلة متشتة» 
وساقه أكبرء وبذره يميل إلى السواد . 

ولأنه وقع الوباء فى زمان بقراط الحكيم. فقرر نبانًا بأن يحرق فى الخندق الذى 


)١(‏ هو تلميذ الشيخ عبد الغنى» وهو تلميذ الشيخ وجيه الدين العلوى» فرغ من تأليف النصيحة 
سنة ٠١417‏ فى بلدة بروج من بلاد الهند -بفتح الباء وسكون الراء وفتح الواوثم جيم- كذا فى 
التبيان فى الزجر عن شرب الدخان . (منهات) 

(؟) هو الفاضل محمد حسين بن العلامة المعمر محمد مراد الأنصاى السندى النقشبندى. ذكر فى 
ديباجته أنه ظفر برسائل : منبا : البرهان فى تحريم الدخان المولفة سنة ٠١763‏ للعلامة أبى طالب بن 
على الحتفى: ومنبا: الحجة البالغة له أيضاء ومنها: تحفة الإخوان فى منع شرب الدخان المؤلفة 
سنة ١114‏ للحاج محمد هاشم السندى الخفى. ومنها: رسالة للشيخ عبد الرحيم الحنفى السندى 
وغير ذلك . وكان تحفة الإخوان أحسنباء وكان بالفارسية فترجمها بالعربية» وزاد عليها زيادات. 
وذكر أيضا أنه شرع فى تأليفه فى بندر جدة فى رجب سنة94١١‏ (منه) 


المحرية 
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حول البلد. ويدخن به ودخانه صار باعثا لعدم وصول الوباء وتأثيره لأحد من فى البلد؛ 
والنبات كان قسمًا من كُنُومّس. وهذا الأثر موجود فى تدخين التنباك. وفى كل بلدة شاع 
فيبا الدخان قل الوباء فيها بالتدذريج حتى انعدم الوباءء وهو حار يابس فى حر الثالثة 
معطس معطش مخفف سم لأقسام الحيتان» ودخانه مصلح لفساد الهواء. وس 
للر طوبات الدماغية» ومحركها لوجع الأسنان الرطوبى ورماده لجراحات الدواب. ومع 
دهن الورد للجرب المتفرح. وهو يضر القلب والدماغ ويغلظ الدم ويورث السدود 
والخفتان. ويكدر حواس المحرورين والسوداوين -انتبى-. 

وقال ضاحت» التتففة” ايها عند ذكر فلومسن: إثهالغة يوتائية عر أذان الدت: 
وهو خمسة أصناف . وماهِيز هرج نوع منه» ثم عرف الأصناف الخمسة إلى أن وصل إلى 
الخامس منهدء فقال: إن ماءه يقعل الحيتان. وجميع أقسامه حارة يابسة. وعروقه فى 
الأفعال قائم مقام ماهير هرج . وهو يضر الكلى . 

وذكر فى مَاهِيزهرج : أنه فارسى يسمى بالعربية سم السمك. وهو قسم من 
كومس حار يابس فى الثالثة . وإذادق وطرح فى الماء يخدر الحيتان» ويفترها حتى تطغو 
مينّاء وهو يضر الأمعاء -انتبى ملخصا- . 

وقال اللقانى : لا أعلم أحدا تكلم على خصوص هذا الدخان من الطباء والحكماء 
الذين يعتمد على قولهم إلا أن ما أخبرنى به الثقات والمعتبرون أنه يحدث شرب هذا 
الدخان فى ابتداءه بعضا من المنافع فى البدن حتى يداوم عليه» فحينئذ يحدث الغشاوة فى 
البصرء والثقّل فى الأعضاء والإمساك فى الهاضمة. وعنى هذا لاريب لأحد من 
العقلاء فى تحريمه مطلقًا -انتبى- . 

قال الفاضل حسين بن الشيخ مراد الأنصارى السندى النقشبندى فى رسالة له فى 
هذه المسألة؛ سماها ب التبيان فى الزجر عن شرب الدخان -فرغ منها فى سلخ رجب 
سنة تسعين بعد الألف والمائة. وشرع فيها فى الحادى والعشرين من الشهر المذكور من 
السنة المذكورة وكان كل ذلك فى بندر جدة-”'': عدم علم الشيخ اللقانى لأحد تكلم 
0 ا عل موك دين مر والعامة تقول: بكسرهاء وفى القفاموس: الجداد 

-بالضم- ساحل البحر بمكة كالجدة وجدة موضع منه. كذا فى سنوة الغريب لعلى بن أحمد بن 


"25 
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على خصوص هذا الدخان من عدم وصول التحفة' إليه؛ لأن تأليف التحفة” فى سنة 
آلف وثمانين من الهجرة وتأليف عمدة اللقانى . بل إفراغها فى تاسع عشرة بعد الألف 
منباء. فالغدر بين على المتأمل مع أنه كم ترك الأول للآخر -انتبى- 


6 


وفى مخزن الأدوية للطبيب محمد حسين'' ما معربه: أن تنباكو -بفتح الثاء 
وسكون النون وفتح الباء وألف وضم الكاف عر الواو- يقال له بالتركية: النتن. 
وهو من الأدوية الجديدة» وجد من نحو ثلاث مائة سنة» وشاع من نحو مائتى سنة» 
قالوافى باعث شهرته فى بلاد الإيران والتورات والهند: إن طائفة من النصارى أخرجته 
من الأرض الجديدة» وأتى بورقه» وبذره فى بلد الهند وغيره» فشاع بحيث لم يبق بلد 
وقرية لايستعملانه فيها بشرب دخانه» أو أكل جرمه أو السعوط به» وقيل: إن بدو 
شيوعه فى إيران كان فى عهد الشاه عباس الثانى » وفى الهند فى آخر عهد السلطان أكبر 
وأوائل عهد جبانكير . 

وذكر الحكيم محمد مؤمن فى تحفة المؤمنين أن الظاهر أنه قسم من ماهير هرج 
جبلى الذى يسمَى با قُلُومّس ؛ لأنه مشابه فى الماهية بالقسم الشالث من قُلُومُس. 
والسمى مشابه كاهيزهرج » فإنه عرفوا القسم الثالث أن ورقه كورق الكرنب» وأطول منه 
مع رطوبة قليلة متشبتة وبذره أحمر مائل إلى السواد» والمؤيد الثانى أن الحكيم بقراط قرر 
فى زمانه لرفع الوباء نباتا يحرق فى خندق بأطراف البلدة ليكون دخانه باعنًّا لعدم وصول 
الوباء إلى البلدة. وكان ذلك النبات قسمًا من أقسام القُلُومُسء» وهذا الأثر موجود فى 
تنباكو -انتبى معربًا ملخصا- 

وفى مخزن الأدوية” أيضًا بعد ذكر أقسامه وأنواع الانتفاع به: أنه حار يابس 
معطش مجفف مضر للقلب والدماغ. مورث للسدود والخفقان» وتكدر الحواس مغلظ 
لندم. ودخانه مصلح فساد الهواء الوبائى منق للرطوبات الدماغية -انتبى- 


معصوم الشيرازى ثم المكى . (منه) 
() هو الطبيب الحاذق السيد محمد حسين بن السيد محمد هادى العلوى الخراساتى ثم الشيرازى 
ماضل كامل من رجال القرن الشانى عشرء له تصانيف فى الطب ألّف عف ها فى السنة الحادية 


والثمسديين بعد الف وماثة : (منه) 
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وفيه أيضافى حرف القاف : قُلُومّس -بضم القاف واللام وسكون الواو وضم 
الميم فى آخره سيين مهملة- لفظ يونانى بمعنى أذان الدب» نبات منقسم على خمسة 
أقسام: منبا: ماهيرّهرج -بفتح الميم والألف وكسر الهاء وفتح الراء المهملة بعد الزاء 
المعجمة- معرب ماهى زهره فارسى بمعنى سم السمك لكونه قاتلا له -انتبى معربًا 
ملتقطًا- وإن شئت التفصيل فى تحقيق أحوال قُلُومّس ومَاهِيرَهرَجٍ والنتن فارجع إليه. 
فإنبا لكشف أحوال الأدوية مخزن حسن . 


ترويح الجنان ١‏ بتشريح حكم شرب الدخان 


الباب الأول 
فى ذكر روايات الفقهاء فى شرب الدخان منعًا وحرمة وكراهة وإباحة 


قال الشرنيلالى"”' فى شرح منظومة ابن وهبان” فى فصل الكراهة والاستحسان : 
مسألة مهمة أحببت ذكرهالمناسبة الحشيش ؛ فإنه سألنى بعض العظماء عن شرب الدخان 
الذى حدث فى هذا الزمان» فقلت: أن الذى يستعمل شرعاء ويصل إلى الجوف إما 
غذاء أو دواء الغذائية فيه منتفية» والدواء إن ظن به فلا يدام عليه لانعكاسه للضد. وهو 
لايجوز. 

وإن لم يكن غذاء ولا دواء» فهو نوع من العبثء وأنه لا يجوزء. وهذا مع قطع 
النظر عن الأمور الخارجيةء كإتلاف المال بشراءه بما لا يرضاه أهل الصلاح والرشد 
وغيره. كأذيته بنتن فمه كل من قابله» وقد منع آكل الثوم والبصل من حضور المساجد 
بنص الحديث». وإحراق من يمر على غفلة بنار شاربه كشيطان بيده شعلة نار؛ خصوصا 
عند الغروب والفجر» وجمعهم متقابلون ببذه النصيحةء وقلت: 


ويمنع من بيع الدخان وشربه وشاربه فى الصوم لا شك يفطر 
ويلزمه التكفير لو ظن نافعا كذا رافعا شهوات بطن فقرروا 


وقد يشتمله قوله عزوجل : #ويحرم عليهم الخبائث4 انتبى 
وقال صاحب تحفة الإخوان” بعد تقله محصله: إنه لم يجز شرب الدخان» كما 
لا يخفى» وقد سبق عن الإمداد وغيره أن شرب هذا الدخان بدعة حدثت فى هذا الزمان 


-انتبى -. 


)١(‏ هو حسن بن عمار بن على أبوالإخلاص المصرى الحنفى مؤلف نور الإيضاح . وشرحه مراقى 
الفلاح » وستين رسائل فى متفرقات المسائل» كان من أعيان الفقهاء وفضلاء عصره؛» ومن سار 
ذكره فانتشر أمرهء أخذ عن عبد الله النحريرى . محمد المجنى وعلى بن خخاتم المقدسى ؛ ودرس 
بالجامع الأزهرء ومات يوم الجمعة حادى عشر رمضان سنة 75 :٠١‏ وعمره خمس وسبعون سنةء 
والشرنبلالى -بضم الشين مع الراء وسكون النون وضم الباء ثم لام ألف بعدها لام- نسبة إلى 
شرابلولة طويلة عل , غير قياس بلدة بسواد مصرء كذافى خلاصة الآثر - (منه) 

دحك 
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وقال ابن العماد”'' فى هديته : يكره الاقتداء فى الصلاة يمن هو معروف بأكل الرباء 
أو شىء من المحرمات» أو بإصرار على شىء من البدع المكروهة» كالدخان المبتدع فى 
هذا الزمن -انتهبى-. 

وفى عمدةالمريد” للقانى : سئل عبد الرحمن المسيرى الذى كان رئيس الحنفيية 
فى زمانه من حكم هذا الدخان» فشاهدت بأنه منع عن شربه» وسئل الشيخ”'' سالم 
السنبورى المالكى عن شرب الدخان» فأفتى بحرمته» ولم يزد عليه شيئًاء ثم ستل عنه 
الشيخ خالد السويدى المالكى» فحكم بمنعه مطلقًا أيضا . 

سئل عن الشرب العلامة الفاضل القاضى محمد بن أحمد بن عبد الرحمن» 
فقال: إنه لمن غش الشيطان وتزيينه للناس الذين يلعب بهم» وتلبيسه عليهم؛ لأنهم 
يظنون فيه الدواء للأمراض مع أنه يتولد فى أجوافهم وبطونهم من تكاثف الدخان ودرن 
وعكرء ويورث الأمراض فى آخخر الأمر بدليل قول جالينوس الحكيمء حيث قال: 
اجتنيوا من الشلاثة : الغبار والرائحة الكريهة المنتنة والدخانء وأن تكرار الدخحان يسود 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد عماد الدين بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عماد الدين 
الحنفى الدمشقى مؤلف الهدية فى العبادات ومنسك الحج المسمى ب المستطاع من الزاد لأفقر 
العباد وابن العمادء ورسائل كثيرة» كان أحد أفراد الدهر وأعيان العلم» مات والده. وعمره سبع 
وأخذ عن الحسن البورينى ومحمد بن محب الدين وغيرهماء وبرع فى كل العلوم. وحج ستّة 
4 فأخذ بالمدينة عن السيد صبغة الله البروجى» ولما رجع إلى دمشق. ولى تدريس المدرسة 
الثلبية سنة 2٠١11‏ ثم المدرسة السليمية سنة .٠١7‏ أثر ولى الإفتاء بالشام سنة١ ٠٠١‏ وتوجه 
إلى الحج سنة »٠١77‏ واشتهر ذكره كبر صيته وله نظم رائق. تُوفى بدمشق فى الجمادى الأولى 
سنة ١861١٠ء‏ وولادته كانت سنة هلاهاء كذا فى خلاصة الأثر . (منه) 

(") هو سالم بن محمد عز الدين بن محمد ناصر الدين أبو النجار السنبورى المصرى المالكى الإمام 
الكبير المحدث الحسجة الثبت مفتى المالكية ورئيسهم. وهو شيخ البرهان اللقانى» وله مؤلفات : 
منها حاشية على مختصر خليل » ورسالة فى ليلة النصف من شعبان» توفى الجمادى الأخرى سنة 
ل ا 
ومن تلامذته : الشيخ خالد بن أحمد بن محمد المالكى الجعفرى المغربى ثم المكى صدر المدرسين 
فى عصره بالمسجد الحرام» المتوفى سنة ٠١7‏ » كذا فى خلاصة الأثر 


دا يذ 
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الشىء المقابل بهء فيتولد منه الحرارة» ثم يوجب مرض الباطن -انتبى ملخصا- . 

وفى الوسيلة الأحمدية شرح الطريقة المحمدية” للشيخ رجب بن أحمد الحنفى'' 
فى آخر المبحث الثالث من مباحث الإسراف عند قول المصنف : ومن الإسراف ما صرف 
إلى المعاصى والمناهى . . . إلخ» ومن الإسراف الذى صرف إلى المعاصى والمناهى شراء 
الدخان وشربه الذى ظهر فى هذا الزمان من قبل الكفرة العدوة لأهل الإيمان» وابتلى به 
كافة الأنام من الخواص والعوام» فإنهم يشترون بتمن غال» فيدخل فى الإسراف المحرم 
مع نتن رائحته وأذيته للذين يتبعون النبى عليه السلام . 

وقد جاء فى الحديث””' : «كل مؤذ فى النار»» ولذا قال رسول الله يَيةِ : «من أكل 
من هذه الشجر المنتنة فلا يقربنَ مسجدنا لأن الملائكة تتأذى مما تتأذى منه الإنس». واسم 
الإشارة الواقعة فيه إشارة إلى جنس ما له رائحة كريبة» وقد ثبت فى صحيح مسلم 
«أن النبى يكل كان إذفوجد من رجل ريح البصل والثوم أمر به فأخرج إلى البقيع". 

ولهذا قال الفقهاء: كل من وجه وفيه رائحة كريبة يتأذى به الإنسان يلزم إخراجه 
ولو بحر من يده أو رجله دون لحيته وشعر رأسه. فعلى هذا يلزم إخراج كثير من الأئمة 
والمؤذنين من المجد والجامع فى هذا الزمان؛ لوجود الرائحة الكريبة فيهم بسبب 
مداومتهم على استعمال الدخان الكريه الرائحة» بل إنهم إذا استعملوه عند دخول 
المسجد والجامع يكون الكراهة فى حقهم أشد. 


)١(‏ قال صاحب كشف الظنون عن أسامى الكتب أو الفنون” : عند ذكر شروح الطريقة وشرحها 
المولى رجب ابن أحمد شرحا مفيدًاء وهو معتبر عند الأسانيد: سماهب الوسيلة الأحمدية 
والذريعة السرمدية . وقال: تم تبييضه فى غرة الربيع الأول سنة ٠١41‏ . (منه) 

(؟) هذا الحديث أورده السيوطى جلال الدين عبد الرحمن الشافعى فى الجامع الصغير فى الحديث 
البشير النذير رامرًا إلى الخطيب وابن عساكر من حديث على : قال على العزيزى فى شرحه 

السراج المنير : أتى كل من آذى الناس فى الدنيا يعذبه الله بتار الآخرة -انتبى- 
وذكر السيوطى فى البدور السافرة فى أحوال الآخرة” : أنه أخرج الطبرانى من حديث ابن عباس 
وابن عمر وابن مسعو بأسانيد جياد. قال العزى فى تأويله وجهان: أحدهما أن كل من اذى الناس 
فى الدنياء فهو يعذيه فى النار يوم القيامة» الثانى : أن كل من آذى من السباع وغيرها فى المعارض 
لعقوق أهل النار -انتبى- . (منه) 

ينديس 
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وقال جالينوس: اجتنبوا ثلاثة» عليكم بأربعة» ولا حاجة لكم إلى الطب» 
اجتنبوا الدخان والغبار والنتن. وعليكم بالدسم والحلو والطيب والحمام. 

وقال ابن سينا : لولا الدخان والقثام -أى الغبار- لعاش ابن آدم ألف عام 

وقد كتب بعض المالكية فى ' الديار الحجازية "جوابًا عن سؤال يتعلق بالدخان: 
وهو أن استعمال الدخان حرام كأصله؛ لأن أصله الخشب والنار؛ لكونه أجزاء من 
الخنشب ممزوجة بأجزاء النارء فهو من حيث أجزاءه النارية التى فيه يحرم استعماله لقوله 
تعالى : #إإن الَذِينَ يَأكُنُونَ أمْوَالَ اليَامى ظلما إِنّما يأْكُلُونَ فى بُطُونهم نَّارا» فدل النص 
على حرمة الناره فيحرم الدخان الحاصل منها . 

وأيضًا أنه تعالى جعل الدخان مما يعذّب, حيث قال: #قارتقب يوم تَأتى السّمّاء 
بدّخَان مبين يَعْسْى النَاسّ هذا عَدَابِ أليم» والمراد بالدخان فى هذه الآية حقيقة الدخحان') 
على قول» وعلى هذا القول يكون النظم الكريم صريحا فى كون الدخان عذابًا أليمّاء وما 
به التعذيب يحرم استعماله» فإن الفقهاء قد اتفقوا على وجوب الفرار من محل العذاب»ء 
كبطن محسر ء فإنه من التحسير على لفظ اسم الفاعل واد أهلك الله فيه أصحاب الفيل» 
فإذا وجب الفرار من محل العذاب فوجوبه مما به العذاب أولى وأحرى. 

ثم إن المستعملين لهء تراهم يخرجونه من أنوفهم وحلوقهم» وفيه تشبه بأهل النار 
وبالذين يبلكون فى آخر الزمان من الأشرار»ء كما جاء فى الحديث : أن يكون فى آخر 
الزمان دخان يملأ الأرض» يقيم على الناس أربعين صباحاء أما المؤمن فيصير منه كهيئة 
الزكامء وأما الكافر فيخرج من منخريه وأذنيه وعينيه؛ حتى يكون رأس أحدهم كالرأس 
الحنيذ -أى المشوى- . 


)١(‏ ذكر فى التفسير الكبير” : أن فيه قولان: الأول: إن النبى يَكيلَةِ دعا على قومه بمكة لما كذبوهء 
وقال: اللهم اجعل سنيهم كسنى يوسفء فارتفع المطر واجدبت الأرضء» وأصابت قريش شدة 
المجاعة حتى أكلوا العظام والكلان» فكان الرجل لا به من الجوع يرى بينه وبين السماء كالدخان» 
وهذا قول ابن عباس فى بعض الروايات» ومقاتل ومجاهد وهو قول ابن مسعودء وكان ينكر أن 
يكون إلا هذا الذى أصابهم من شدة الجوعء كالمظلمة فى أبصارهم . 
والقول الثانى : إنه دخان يظهر فى العالم. وهو إحدى علامات الساعةء وهو المتقول عن على 
والمشهور عن ابن عياس . (منه) 

523: 
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فلا ينبغى للمؤمن أن يتشبه بأهل العذاب» ولا أن يستعمل ما هو من نوع العذاب» 
وما هو من ملابسات أهل العذاب؛ وقد ذكر فى نصاب الاحتساب وغيره من الرسائل 
التختم بالحديد والصفر والرصاص حرام على النساء والرجال جميعًا؛ لما جاء فى 
الحديث أنه من حلية أهل النار -انتبى كلامه- . 

وفى موضع آخخر من الوسيلة : أما الدخان الذى ظهر فى هذ الزمان من قبل الكفرة 
العدوة لأهل الإيمان. ابتلى به كافة الأنام من الخواص والعوام» فقد فصلناه فى المبحث 
الثالث من الإسراف مما لا مزيد عليه -انتبى- . 

وفى مجالس الأبرار”'' فى المجلس الثلاثين : الدخان الذى ظهر من قبل الكفرة 
العدوة لأهل الإيمان. وابتلى به كافة الأنام من الخواص والعوام» هل يفسد الصوم أم لا؟ 

فالحواب فيه أن قول الفقهاء فى عامة الكتب» وإن كان نصا على أن مطلق الدخان 
إذا دخل الحلق» لا يفسد الصوم, لكنهم قالوا فى تعليله ؛ لأنه لا يمكن الاحتراز عنه» فإن 
الصائم لا يجد بد لهن فتح فمه عند التكلم ء فيدخل الدخان حلقه . 

والقياس أن يفسد صومهء لوصول المفطر إلى جوفه بفعله؛ وكونه مما لا يتغدّى لا 
ينفى الفاد. كالتراب والحصاة. وهذا التعليل يقتضى أن يكون ذلك الدخان مفسدا 
للصوم؛ لأنه يصل إلى جوفه بفعله. ويدل عليه ما قال قاضى خان فى فتاواه. 

وإن صب الماء فى أذنه اختلفو فيهء والصحيح هو الفساد؛ لأنه وصل إلى جوفه 
بفعله . فانظر كيف اعتير الوصول إلى جوفه بفعله فى فساد صومه.ء فإنه لو اغتسل فدخل 
الماء فى أذنه» لا يفسد صومه» فعلم من هذا أن لفعله دخلا فى فساد صومه؛» بل لو نطر 
إلى ما ادعاه مستعملوه من أنه دواء يلزم وجوب الكفارة؛ لأن الأصل فى وجوبها وصول 
لغذاء أو الدواء إلى الجوف من المسلك المعتاد فى نبار رمضان على التعمد» وهذا المعنى 
على تقدير صدق دعواهم يكون موجودا فيه . 

ثم إنه فى غير حال الصوم حل استعماله أم لا؟ قد كثر فيه الأقاويل. والحق الذى 
عليه التعويل أن الفعل الاختيارى الصادر عن المكلف إن لم يترتب عليه فائدة دينية أو 


)١(‏ هو كتاب نفيس على مائة مجلس فى شرح مائة حديث يدل على تبحر مؤلفه؛ وهو لأسعد 
الرومى على ما قيل» وسماه فى كشف الظنئون” ب أحمد الرومى . (منه رحمه الله تعالى) 
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توي انان 1 بتشريح حكم شرب الدخان 
دنيوية» فهو دائر بين العبث واللعب واللهوء ولم يفرق بين هذه الشلاثة فى كتب اللغةء 
ولا بد من الفرق لعطف بعضها على بعض فى القرآن» وهو على ما ذكره بعض الفحول. 
وكان حقيقا بالقبول أن العبث الذى ليس فيه لذة ولا فائدة. وأما الذى فيه لذة بلا فائدة 
فهو لعبء ومثله اللهوء إلا أن فيه زيادة حظ النفس بحيث يشغل به عما يبمهء والكل 
حرام؛ لأنبا لم تذكر فى القرآن إلا على طريق الذمء فلما علم حرمة اللعب واللهو 
والعبث حرم استعمال ذلك الدخان؛ لدخوله أما فى اللعب أو اللهو أو العبث» بل هو 
بالعبث أنسب لخلوه عن اللذة التى فى اللهو واللعب . 

اللهم إلا أن يستلذه نفوس بعض المسلمين له بتسويل شيطانى» قحيئذ يخل فى 
اللعب أو اللهوء لكن لا يكون فيه شىء من الفائدة أصلاء لا من الفائدة الدينية. وهو 
ظاهر ولا من الفائدة الدنيوية؛ لأنه لا يصلح شىء من الغذاء أو الدواء أصلاء بل هو 
مضر لاطباق الأطباء على أن مطلق الدخان مضر . 

قالابن سينا : لو لا الدخان والقثم لعاش ابن آدم ألف عام؛ وقال جالينوس: 
اجتنبو ثلاثة» وعليكم بأربعة» ولا حاجة لكم إلى الطبء. اجتنبوا الدخان والعناد 
والنتن؛ وعليكم بالدسم والحلوى والطيب والحمام . 

وذكر فى القانون : أن جميع أصناف الدخان مجفف بجوهره الأرضىء وفيه 
نارية يسيرة» قال بعض الفضلاء : فإذا كان مجفمًا للرطوبات البدنية» فيؤدى إلى 
حصول أمراض كثيرةء فلا يجوز استعماله؛ لوجوب صيانة النفس عن الضررء وقد ذكر 
فى نصاب الاحتساب : أن استعمال المضر حرام . 

فإن قيل : بعض الأطباء يعالجون بعض الأمراض ببعض أصناف الدخان» ويشاهد 
نفعه» فكيف يصح المنع عن استعمال جميع أصنافه؟ 

فالجواب: إنهم يعاللجون لخطة يسيرة لا على الدوام. حتى يحصل ماذكر من 
التجفيف . 

فإن قيل: ماذكر من التجفيف لايضر فى البلغمى لكثرة رطوباته. وانتفاعه 
بتخفيقهاء فما وجه المنع؟ 

فالجوب: أن حد الانتفاع مجهولء فلابد فى معرفة ذلك من طبيب حاذق عارف 


الس 


ترويح الجنان / بتشريح حكم شرب الدخان 
بالأمزجة؛ء والقدر الذى ينتفع بهء وإلا فالإقدام عليه غير جائز أصلاء لوقوع التردد بين 
السلامة وعدمهاء فإن العدول ممن كانوا استعملوه اختلفوا فيه؛ فمنهم من يقول بضررهء 
ومنهم من يقول بعدم ضررهء ومنهم من يشك فيهء لكن الفريق الأغلب الذى جانب 
الحق إليه أقرب . يقول : إنه فى ابتداءه يحدث قوة فى الجسم» وحدةٌ فى البصر. وهضما 
فى الطعامء ونشاطًا فى الأعضاءء فإذا حصلت المداومة يورث غشاوة فى البصرء وثقلا 
فى الأعضاء» وإمسامًا فى الهاضمة» وضعمًا فى البدن» وذلك لأنه كما قال الأطباء : 
مجفف مع نوع حرارة» فيفعل فى ابتداءه ما ذكروه أولاء وفى انتهاءه ما ذكروه ثانيًا . 

على أنه لو تحقق نفعه فبعد النفع يمنع من استعماله ؛ لأنه حينئذ يكون دواء. ولا 
يجوز استعمال الدواء بعد زوال المرض ؛ لأنه إذا لم يوجد مرضا يزيله يأخذ من البدنء 
فيؤدى إلى الضرر» وما يؤدى إلى الضرر يمنع من استعماله وإن كان فيه نفع» ألا ترى 
أن الخمر المحرمة بالنص قد أخبر القرآن بنفعهاء ولكن جانب النفع إذا قابله جانب الضرر 
يحمى جانب الضررء حتى قال الفقهاء : لو كان فى شىء وجوه شتى توجب الحل 
والجواز» ووجه واحد يوجب الحرمة وعدم الجوازء يرجح جانب الحرمة احتياطًا . 

فإن قيل : إن المستعملين له يدعون أنهم يجدون عقب استعمالهم خفة فى البدن» 
فكيف يصح القول بعدم النفع فيه؟ 

فالجواب: على ما ذكره بعض المتناولين لتجربة نفعه وضرره أن المستعملين له 
يحصل لهم حال استعماله ألم شديد» فعند فراغهم منه ينجون من ذلك الألمء ويحصل 
لهم الراحة؛ فيظن هؤلاء المساكين أن تلك الراحة حصلت من استعماله» ولا يدرون أنها 
حصلت من خلاصهم عن استعمالهم له. 

ثم إن لنا فى معرفة حرمة الأشياء وإباحتها وجها حسنًا يرجع إلى الأصول. وهو 
أن الحق فى الأشياء قبل البعثة أن لا يكون فيها حكم » وبعد البعثة اختلف العلماء فيه على 
ثلاثة أقوال: الأول: أنها متصفة بالحرمة» إلا مادل دليل الشرع على إباحته» والثانى : 
أنها متصفة بالإباحة» إلا ما دل دليل الشرع على حرمته . 

والثالث: وهو الصحيح أن يكون فيه تفصيل» وهو أن المضار متصفة بالحرمة بمعنى 
أن الأصل فيبا الحرمة» وإن المنافع متصفة بالإباحة لقوله تعالى: #هوَّ الّذِى حَلَقَ لَكُم ما 

ددن 


ترويح الجنان لول بتشريح حكم شرب الدخان 
فى الأرّض جَميْعًا» فإنه ذكره فى معرض الامتنان» ولا يكون الامتنان إلا بالنافع المباح. 
فكأنه قال: هو الذى خخلق لأجل نفعكم جميع مافى الأرض من المنافع لتنتفعوا بها. 

وعلى هذا القول الثالث: الصحيح يخرج حكم هذا الدخان أيضاء فإنه لو كان 
نافعا لكان الأصل فيه الإباحة» لكن قد ثبت بأخبار الحذاق من الأطباء» أنه مضر ولو فى 
الآجل. فيكون الأصل فيه الحرمة . 

بل لو وقع الشك فيه لغلب جانب الحرمة» كما هو القاعدة الشرعية. فإنه عليه 
الصلاة والسلام قال: «الحلال بين والحرام بين وبينبما مشتببات لا يعلمهن كثير من 
الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام 
كالراعى يرعى حول الحرم يوشك أن يقع فيه». 

واختلف العلماء فى حكم هذه الشبهبات» فذهب بعضهم إلى حرمتها ؛ لأنه يلل قد 
أخبرفى هذا الحديث بأن من ترك ما اشتبه عليه حكمه. ولم ينكشف أمره يكون دينه 
سالما ما يفسده أو ينقصهء ونفسه ناجيًا ئما يعييه ويلام عليه» ومن لم يتركه بل فعل. 
يقع فى الحرام» وهذا الدخان ما اشتبه عليه حكمه ولم ينتكشف حقيقة أمره. فمن تركه 
ولم يستعمله يكون دينه سالمًا من الفساد أوالنقصان., ناجيًا من العيب. و اللوم بين 
الأنام؛ ومن لم يتركه بل استعمله. يقع فى الحرام . 

وذهب بعضهم إلى كراهتها؛ لما جاء فى حديث آخر أنه عليه السلام قال: «الأمور 
ثلاثة أمر تبين لك رشده فاتبعه وأمر تبين لك عيبه فاجتنيه وأمر اختلف فيه فدع ما يريبك 
إلى ما لا يريبك»» ولااشك أن أمر الدخان مما أراب وأوقع فى الاضطرارء وأقل مراتبه 
الكراهة . 

ولا يظن أنه ينتبى إلى درجة الإباحة بتعلل كثير تمن يتعاطاه أنه نافع لكل داءء 
وأنهم وجدوا فى استعماله دواء لأمراضهم ؛ لأن ذلك من تلبيس إبليس عليهم وتزيينه 
لهمء حتى يتولد من تكاثفه عاقبة أمره داء لا دواء له» فإن تكراره يسود ما يقابله» فيتولد 
منه الحرارةء فيكون فى عاقبة أمره داء لا دواء . 

ثم يلزم على دعوتبم أن يكون الناس كلهم مرضىء وأن يكون مرضهم فى جميع 
الفصول الأريعة من نوع واحد. وأن يكون معالجتبم فيها بشىء واحد على كيفية واحدة» 

18 ؟ 


ترويح الجنان 19 بتشريح حكم شرب الدخان 
وبطلانه غير خفى على أحد من العقلاء . 

ثم فيه إضاعة المال؛ لأنه يشترى بثمن غال» فيدخل فى الإسراف المحرم مع نتن 
ريحهء وأذية الذين لا يستعملونه» وقد روى أنه عليه السلام قال : «كل مؤذ فى النار» . 

وقال الكناسى: الرائحة المنتنة تحرق الخنياشيم. وتصل إلى الدماغ . وتؤذى 
الإنسانء. ولذلك قال النبى ة : من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسج دنا يؤذينا 
بريحه»» والمراد من هذه الشجرة كل ما له رائحة كريبة يتأذى منها الإنسان بدليل تعليله . 

والمعنى أن من أكل شيئًا مما له رائحة كريبة يتأذى بها الإنسان» فلا يقربن مسجدنا ؛ 
لآنه يؤذينا برائحته الكريبة . 

وقد ثبت فى صحيح مسلم : أنه عليه السلام كان إذا وجد من رجل ريح البصل 
أو الثوم أمر به فأخخرج إلى البقيع 

ولهذا قال الفقهاء: كل من وجد فيه رائحة كريبة» يلزم إخراجه من المسجد. ولو 
بجره من يده ورجله دون رأسه ولحيته» فعلى هذا يلزم إخراج كثير من الأئمة والمؤذنين 
من المسجد فى هذا الزمان لوجود رائحة كريبة فيبم بسبب مداومتهم على استعمال 
الدخان الكريبة الرائحة» بل هم قد يستعملونه فى داخخل المسجد الجامع » فيكون الكراهة 
فى حقهم أشد وأكثر . 

وقد كتب بعض المالكية فى ' الديار الحجازية جوايًا عن سؤال يتعلق بالدخان: أن 
استعمال الدخان حرام كأصله؛ لأن أصله الخشبة والنار لكونه أجزاء من الخشب ممزوجة 
بأجزاء النارء فهو من حيث أجزاءه النارية التى فيه يحرم استعماله لقوله تعالى: 9إن 
الذينَيَاكُنُونَ أمْوَالَ ليتَامى ظَلمًاإِنَمَايَأكُنُونَ فى بُطُونِيمئَارَا4» فدل النص على حرمة 
النار» فيحرم الدخان الحاصل منها . 

وأيضا أنه تعالى جعله مما يعذب بهء حيث قال فى حى قوم يونس : #إلما آمنوا 
كشفنا عنهم عذاب ! لخزى فى الحياة الدنيا» فالعذاب المكشوف عنبم كان دخانًا . 

وقال فى أآية أخرى : #فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين يعَشى الناس © . 
والمراد بالدخان معناه الحقيقى على قول؛ وعلى هذا القول يكون النظم الكريم صريحا 
فى كون الدخان عذابا أليماء ومابه التعذيب يحرم استعماله. فإن الفقهاء قد اتفقوا على 


ترويح الجنان 3 بتشريح حكم شرب الدخان 
وجوب الفرار من محل العذاب كبطن محسر»ء فإنه على لفظة اسم الفاعل من التحسير 
اسم واد أهلك الله فيه أصحاب الفيل» فإذا وجب الفرار من محل العذاب. فوجوب 
الفرار ممايه العذاب أولى . 

ثم إن المستعملين له تراهم أنه يخرج من حلوقهم وأنوفهم نار. وفيه تشبه بأهل 
النارء وبالذين يبلكون فى آخخر الرّمان من الأشراره كما جاء فى الحديث : «أنه يكون فى 
أخر الزمان دخان» الحديث . 

فلا ينبغى للمؤمن أن يتشبه بأهل العذاب. ولا أن يستعمل ما هو من نوع العذاب. 
ولاماهو من ملايسات أهل العذاب. 

وقد كره جمع من العلماء التختم بالحديد والنحاس؛ لما ثبت فى الحديث : «لأتهما 
حلية أهل النار» . 

وصح على ما ذكره الهلالى فى مختصر الإحياء أنه عليه السلام كان يكره 
الطعام المسخنء ويقول: إن الله لم يطعمنا نارا»» فهذا الدخان أولى بالكراهة؛ لأنه 
مختلط بأجزاء نارية» كما مرء فلو لم يكن فى استعماله إلا تسويد الشياب والأبدان 
وكراهة الرائحة. لكفى زاجرا للعاقل عن استعماله» بل لو لم يكن فى استعماله إلا 
إحياء سنة الكفار الذين أخرجوه وأظهروه فى بلاد الإسلام توصلا إلى إضرار أهل 
الإسلام» لكان باعنًا للعاقل على اجتنابه» ومانعًا عن ارتكابه -انتبى كلامه- . 

وذكر الشيخ إسحاق الهندى فى رسالته النصيحة” . والشيخ حسين السندى فى 
التبيان” فتاوى جماعة من العلماء حكموا بالحرمة أو الكراهة فى جوابهم. حين سئل 
عنبمء نقلا عبارات الأسئلة والأجوية بحروفهاء ونحن نذكر عبارات أجوبتهم لتباين 
مسالكهم ومستندهمء وأما عبارات الأسئلة فهى متقاربة ليس فى نقلها كثير فائدة . 

فمنها جواب عبد الباقى الحنفى : الحمد لله الهادى للحق الحق حرمتباء وتحقيقها 
مأخوذ من الكتاب الشريف والحديث النبوى. والقواعد الشرعية والنصوص المحررة 
المرعية» إذ ترتبت عليها أمور مفسدة كالاشتغال عن الطاعات والدعوة إلى الفساد 
بالتمييل إلى الفسق. ونفى المروءة ووقوع الحريق العام فى المحلات» وغلو الأسعار. 
والنئن المستقذرء فيتحقق | لخبث فيباء وقد قال الله تعالى: ##ويحرم الخبائث*. وقال 


اح 


ترويح الحنان 3١‏ بتشريح حكم شرب الدحان 
تعالى : #قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منبا وما بطن والإثم4» فإذا صح دعوى 
الخبث فيباء فلا مجال لإنكار فاحشيتها وإثميتباء وقد شهدت الثقات فى المؤلفات على 
أنها بدعة محدثة شنيعة قبيحة منكرة . 

وقد قال يك : «إياكم ومحدثات الأمور» الحديث المشهورء ولا تصور لإنكار 
منكريتهاء والمتكر حرام . 

ولا قدرة لدعوى نفعها أيضًا لنص الحكماء ا لراسخين على شدة الضرر فيباء بل 
لايصح دعوى عدم ضررها لإطباق الأطباء على أن أصناف الدخان مجففة . 

وفرع العلماء على ذلك أنبا تكون مؤذية الخصول أمراض كثيرة» ويعد تمام 
التجفيف يحترق القلب والدماغ . 

وإن قطع النظرعن ضررهاء فعدم نفعها محقق. وهوعيث صرف . وتضييع المأل 
لشربها صرف» وهوحرام قطعى . 

وضررها تدريجى غالباء ولهذ! لا يظهر لشاربيها فلا يدركونها ويزين قبحها لهم 
إبليس ٠‏ ويلبس عليهم بأنها المؤثرة لما قد يحصل من غيرها من دفع البلغم والباسور. بل 
ضررها متوفر يتوهمون نفعها من جهتهء وضررها من جهات. وتضر بالدين لترتب 
المفاسد عليباء. كما تقدم. وبالفعل لزيادة التجفيف واستعمال المضر حرام . 

ومن لم يتب فقد ظلم نفسهء فيجب تعزير مباشريها وبائعيباء وباتعى الاتباء ورد 
شهادتهم وعزلهم عن المناصب» ورقعها عن أسواق المسلمين على ولى الله الآمر أيده 


الله . 

وهو الذى شهد لها العلماء المعتبرون والفقهاء المعتمدون السالمون عن الميل إلى 
الهوى والبدعة. ولا التفات إلى مخالفة من خالف من المقارفين لها المنبمكين فيباء وما 
ذلك إلا بوسوسة الشيطان». وهو الهوى وشهوة النفس . 

وقد ردت شببتهبم العاطلة» ودعاويهم الكاذبة الباطلة فى جزء سميته ب المدافع 
البرهانية فى مدافع المناكير الدخانية ' يسر الله تحصيله» فعليك بالحق» فما ذا بعد الحق إلا 
الضلال -والته الموفق وهو أعلم- . (كتبه الفقير إلى لطف ربه الخفى محمد عبد الباقى بن 
سنبل تابع مصلى محمد بن محمد الرومى المكى الحنقى) 


ابام 


ترويح الجنان نف بتشريح حكم شرب الدخان 

جواب آخخر : الذى يقتضى قواعد أثمتنا فى باب الأطعمة حرمتها إذا أدت إلى 
إسكار وإضرار بالعقل» أو بالبدن؛ لأن استعمال المسكر محرم لإسكاره واستعمال المضر 
بالعقل » أو بالبدن محرم لإضراره . 

ثم ما ينبغى لتنبيه عليه ما يكاد أن يغفل عنه. وهو أنه لا فرق فى حرمة المضرء 
سواء كان مما نحن فيه أو من غيره بين ضرره دفعيًا أو تدريجيّاء فليتنبه لهء» فإن التدريجى 
هو الأكثر وقوعاء. ولذاعم الابتلاء باستعمال المضر للعقل أو البدن. 

وبالجملة فاللائق بذى المروءة والدين اجتنابه»ء حيث لا ضرورة تدعو إليه اقتداء 
بقول نبيه يبي : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»» وما أظن عاقلا يرتاب فى ما ذكر - والله 
أعلم - . (كتبه المفتقر إلى ربه الغنى عمر بن عبد الرحيم الحسينى الشافعى”'') 

جواب أخخر : هو محرم الاستعمال شرعا قطعا لخبثه» وإضراره العقول السليمة 
والأبدان » وإسراف شاربيه» وقواطع الكتاب والسنة والقواعد الفقهية واضحة الدلالة 
على حرمة تعاطيه» كما لا يخفى على كل من أنصف . وقد ذكرت ذلك فى رسالة 
مستقلة » فنسأل الله السلامة . 

ويجب على كل من بسطت يده فى الأرض المنع من استعماله» والزجر عنه بيده 
ليرتدع بذلك أهل المعاصى والشرور . 

وقد قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز : تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من 
الفجورء وكثيرً ما كان يستشهد إمامنا مالك بن أنس يبذه الآية الشريفة #فماذًا بعد 
الْحَنَ إلا الضّلال4 . (كتبه خويدم نعال بنى الوفاء السادات محمد بن محمد فتح الله بن 
على المغربى الأصل الكندرى المولد المالكى المذهب المدنى الدار) 

جواب آخخصر : قواعد الشرع الشريف على المذاهب الأربعة مقتضية لتحريم 
استعمال الدخان المشهور أن أضر بدين أو عقل. كما ورد فى الدخان وضرره. وذكره 
فى الطب النبوى . 


)١(‏ هو عمر بن عبد الرحيم البصرى الحسينى الشافعى نزيل مكةء أخذ عن عبد الله السندى. وعلى 
العصامىء وعلى بن جار اللهء والسيد مير بادشاءء وفاق فى الفنون . «.ألف شرح ألفية 
اليوطى وغيرهء وكانت وفاته بمكة فى الربيع الثانى ٠8717‏ كذا فى خلاصة الأثر 


اونا 


ترويح الجنان الا بتشريح حكم شرب الدخان 

وقد أجمع الأطباء الراسخون والحكماء ا لمتقدمون على ذلك» وعلى أنه مجفف. 
فتحقق الضرر بالعقل. ثم بالبدن فيحرم» ويترتب عليه أمور خارجة مفسدةء وذلك 
مقتضى التحريم . 

وقد صرح الشيخ ذو الاختصاص العلامة محمد بن الصديق الزبيدى الحنفى فى 
إفتاءه : بأنه لا شك أنه بدعة محدثة شنيعة مستقبحة مدكرة لا أصل له؛ وهو أيضا عبث» 
فإضاعة المال له إسرافء وذلك حرامء فلا يجوز الإطلاق بإباحته مطلقًا . 

وزعم من زعم نفعه مبنى على الوهم المحض بتزيين إبليس خذله الله لهم » وتلبيسه 
عليهم بأنبا هى المؤثرة -والله أعلم- . (نمقه المحتاج إلى عفو ربه الجلى محمد الرومى 
الحنفى خحويدم العلم الشريف فى الحرم المكى الحنفى) 

جواب أخخر: القول بحله غير مقبول لإجماع العلماء على منكريته» وتوفر 
ضررهء وتر تب مفاسد مقتضية للتحريم عليه وشهادة مفاهيم الكتاب الشريف». وتصريح 
الحديث النبوى المنيف . 

وقد جزم العلامة سيد المحققين صبغة الله الحنفى'''» والمفتون الأعظمون بالدولة 
العثمانية محمد بن سعد الدين وأخوه أسعد الحنفيان'"' والشيخ خالد المالكى'". والمفتى 


)١(‏ هوالسيد صبيغة الله بن روح الله بن جمال الله البروجى نزيل المدينة» كان أحد أفراد الزمان فى 
المعارف الإلهية؛ له الحاشية على تفسير البيضاوى و كتاب باب الوحدة و إراءة الدقائق شرح 
مراة الحقائق وغير ذلك . 
ولد بمدينة بروج من بلاد الهندء وأصله من إصفهان. انتقل جده منها إلى بروج . وأخذ صبغة الله 
عن العارف بالته وجيه الدين العلوى الهندى» وأكمل عنده الطريق. ثم حج سنة 0٠١١5‏ وأقام 
بالمدينة يدرس الطلبة ١‏ ويربى المريدين إلى أن مات بها سنة ٠٠١١6‏ كذا فى خلاصة الأثر 

(7) هو أسعد بن سعد الدين بن حسن جان التبريزى الأصلء القسطنطينى المولد. مفتى التخت 
العثمانى » اتفق أهل عصره أنه لم يكن له نظير فضلا وديانة» ولى المناصب العظمى من التدريس 
والقضاء وغير ذلك. وولى الإفتاء بعد أخيه محمد سنة ٠١77‏ إلى أن توفى بقسطنطينية سنة 
4 كذافى خلاصة الأثر 

(7) هو تخالد بن أحمد بن محمد بن عبد الله المالكى الجعفرى المغربى ثم المكى صدر االمدرسين فى 
عصره بالمسجد الحرام» قرأ بالمغرب على شيوخ . ورحل إلى مصرء وأخذ عن الشمس الرملى 
وسالم السنبورى. ثم جاور بمكة إلى أن مات فى رجب سنة 4 .٠١‏ كذا فى الخلاصة 

37 


ترويح الحنان 33> بتشريح حكم شرب الدخان 
بزبيد إبراهيم بن محمد جمعان الشافيعى””'. والفاضل من الشام النجم الخزرى 
الشافعى”'" . والشيخ إبراهيم اللقانى المالكى المصرىء وأستاذه وشيخه الشيخ سالم. 
والشيخ محمد الحنبلى . والأكثرون من العلماء المعتبرين فى البلدان المشتهرين بذلك. 
وقواعد الشريعة المطهرة قاضية بذلك -والته أعلم- . (كتبه الفقير إلى الله ذى اللططف 
الخنفى محمد عبد الباقى بن سنبل الحنفى) 
جواب آخخر : الح الخفى على كثير من الناس حرمتها على القواعد الشرعية ؛ إذ 
فيها الخبث» ولا ينفك أيضا ترتب المفاسد عليباء وهو يقتضى الحرمة. ولا يبرح صاحبها 
خادما للنار. 
وفيه تشبه بالمجوس من الكفارء ولا إنكار أنها من اليبود والنصارى» ففيه تشبه 
واقتداء بهم وإطاعة لهم فى ما يقصدونه من غشهم وإحياء سنتهم . 
وقد نطق العلماء المعتبرون والحكماء المعتمدون على شدة ضرر الدخان. ولا 
التفات إلى أقوال غيرهم بنفعهاء فهم يصادقون وقوع نفع بسبب غيرها بقدرة الله 
فيزعمونه منهاء وضررها متعاقب متوفر متنوع متعددة جهاته. وذلك يقتضى الخرمة. 
ولا مجال أيضًا للمكابرة فى منكريتهاء والمنكر حرام . 
وإن قطع النظر عن ذلك. فهى بدعة دينية وذرعة شيطانية؛ وقد ورد النبى عن 
تعاطى المحدثات» وإذا تقرر ضررهاء فبذل المال فى شربها إسراف». وهو حرامء فيجب 
الحجر على فاعلهاء وتعزيره مع بائعها وبائعى آلاتها. (كتبه المفتقر إلى رحمة الله أحمد 
الرومى الحنقى) 
جواب أخخر: الدخان المشهور لا يخفى على ذى غيبة وحضور أنه من محدثات 
الأمورء ولم يكن فيبا سلف من العصورء وهو من البدع المذكورة بين كل مؤمن وكفور. 
)١‏ هو إبراهيم بى محمد بن أبى القاسم جمعان -بفتح الجيم وسكون اميم وفتح العين- بن بحبى بن 
عمر بن محمد بن احمد بن على العدناتى الزبيدى الشافعى مقتى زبيد. كان على جانب عظيم من 
نشر العنم والتدريس محدثًا نقاداء وتوقى سنة ٠١75‏ يزبيدء وبنو جمعان قبيلة مر صريف بن 
زوال بيت علم وصلاح . كذا فى الخلاصة 
(؟) هو هاجب الكو دب انساتره فى أعيان المأثة العاشرة وغيرء محمدين محمد بن محمد أبر 


0 


المكاءرام ألى ى الذهشتى الشافعى ١‏ المتوفى سنة اسن اك وثر جمته مبسوطة ث# ّ مخلاصة 
ا؟ 


ترويح الجنان 30> بتشريح حكم شرب الدخان 
وقد نبى النبى يلا عن محدثات الأمور. 
وقد ترتب عليه إسراف وإفساد فى كل غيبة وحضور. ويكفى فى تجريمه عموم 
قول سين المرسلين : «كل بدعة ضلالة» الشائع بين الأولين والآخرين. وتعاطيه مما يسقط 
المروءة بين الأنام » وتضييع المال بغير غرض شرعى حرام -والله أعلم- . (كتبه عامر 
الشافعى خادم الفقراء بالأزهر”"") 
جواب آخصر : لااشك فى حرمته بلا ارتياب» ويجب على كل من بسطت يده 
فى الأرض الزجر عنه» والمنع من استعماله. وهذا الذى أدين الله وأعتقده إلى يوم 
المأب» وفى ذلك ما يغنى عن مزيد الإطناب -والله أعلم- . (كتبه الفقير إلى غافر 
الزلات محمد بن محمد بن فتح الله المالكى) 
جواب آخخر : الدخان المشهور أن أضر فى عقلء» أو بدن. فهو حرام؛ وإلا فلاء 
لكنه بدعة محدثة» وقد قال الإمام أحمد: أكره كل محدث. وتعاطيه على الهيتة 
الشائعة مخل بالمروءة -والله أعلم- . (كتبه منصور البهوتى الحنبلى''') 
جواب آخخر : لا شببة فى أن شرب الدخان أمر مبتدع مستحدث. ولا يمترى ذو 
الإنصاف خال عن الاعتساف فى أن شربه قبيح مستقبح . 
وقد سمعت من عمى العارف بالله الشيخ أحمد بن علان الصديقى النقشيندى أن 
شرب الدخان المشهور تخشى الخاتمة على شاربه. وذلك لأن الظاهر عنوان الباطن» 
والدخان يسود ما يواليه كما هو مشاهد فى مواقد التيرانء وسواد الظاهر يخشى منه أن 
يؤدى إلى سواد الباطن المرتب عليه سوء الخاتمة. وشرب الدخان بحسب أصله وذاته لا 
)كان ماي الخلاصة فى ترجمة عامر بن شرف الدين المعروف ب الشيرارى الشافعى 
المصرى: الإمام الهمام الكبير الرحلة. كان فى عصرهء من المشر إليهم بالفضل التامء وله بين 
علماء الأزهر الموقع العظيم. روى الفقه عن الشمس الرملى والنور الزيادى. وأخذ الحديث عن 
أبى النجا سالم السنهورىء وأجازه شيوخه فى كثير من العلوم: وصار أوحد وقته فى الفتيا. 
وتوفى سنة ٠١37‏ (انبى ملخصا) 
(*) هو منصوراس يونس بن صلاح الدين بن حسن شيخ الحنائلة بمصر وخف علماءهم . 3ن غالب 
عاملا واعا متبحراء له شرح الإقتاع, . تبرح راد المستتقع وغير ذلاب . عن فى فى ال سبع الى مداء 


1 


الها 


ترويح الجنان 75 تشريح حكم شرب الل إل 
وقد أفتى بتحريم شربه من أهل الشام النجم الغزى الشافعى . ومن أهل اليمن منتى 
زبيد صاحنا إبراهيم بن جمعأن الشافعى وغيرهمامن العلماء الأعلام. أما تعييحه 
والحث على تركه. فاتفق عليه من عليهم الاعتماد ثمن سلم من التعصب “-والله أعنمر- 
(كتبه الفقير إلى الله محمد على بن محمد علان الصديقى البكرى الشافعى”'' خادمًا 
تفسير كتاب الله وأحاديث رسوله منفردا بتلك الخدمة بالحرم الشريف المكى ) 
جواب آاخخر : هو منكر لا معروف. بل من أشنع المنكرات العقلية» ولا انضم 
من المفاسد صار من المنكرات الشرعية أيضاء ولا حسن فى شربه وقبحه يدرك بالبداهة 
بأصل الفطرة. ثم يثبت له القبح الشرعى» حيث صاأر من المنكر. وهو محدث مبتدع. 
لامعروف ولا مأثور» قاتل الله من أبدعه وأظهرهء وضرره بين يشهد به الحس ٠.‏ 
ونصوص أئمة الطب فى مطلق الدخان. ولا له نفع محقق خلا مأ يدعيه مستعملوها من 
النفع الموهوم . 
وكيف يكون الاشتغال به معقولا ومشروعا مع ما صرحنا به؟ بل هو فوق العبث» 
والايعة لقو معتريةه زذا قف التدم الناندالشرعيةة والمسراف البلاية وعد اغا 
ذكرنا طرفا منه فى الرسالة الموسومة ب تحذير الأمة عن ملابسة الغمة' . ولا ينيق تعاطيها 
(0)هو محمد على بن محسذ علات بن ابرأعيم بين محسد بن علان بن عبد الملك بن على بن مبارك 
شاه الصديقى المكى الشافعى محيى السنة بالديار الخجازية. ومشغثرقى صحيح البحارق 5-0 وله 
إلى آخره مع شرب القهوة فى جوف الكعبة. أحد العلماء المفسرين والمحدثين. أخذ عن جماعة. 
صاحب التصانيف فيهء المتوفى سنة ٠١77‏ فى رمضان بمكة. ومنهم عبد الملك العصاصى ومحمد 
بن محمد بن جار الله بن فهد الهاشمى ٠‏ وعمر بن عبد الرحيم البصرى الحسينى وغيرهم . 
وأجاز له جماعة. وكان إماما ثقة من أفراد أهل زمانه معرفة وحفظاء وصاحب كرامات. له 
تصانيف تزيد على ا لستين: منها: فتح الكريم القادر بما يتعلى بعاشوراء من المأثر وو نحمة ذوى 
الإدراك فى المنع من التنباك و إعلام الإإخوان بتحريم الدخان و حس النبا فى فض قنا وغير 
ذلك» وكانت وفاته فى ذى الحجة سنة لاة ٠3٠١‏ وولادته فى صفرسلة91941. كذافى 
الخلاصة” 
ةلل 


دوبع احجان بك بتشريح حكم شرب الدخان 
لأحاد الناس ممن له طرف من عقل» فضلا عن ذوى الهيئات والمروءات. وإخلالها 
بالمروءة مما لا يتوقف فيه عاقل . (قاله وكتبه عبده الجانى الراجى إلى عفوه ولطفه محمد 
عبد العظيم المكى الحنفى””؟) 

جواب آخخر : له لا يتوقف من مارس كتب الشرعية وقواعدها. ووقف على 
تنصيصهم فى بعض الأشياء مما لا تكاد تجد فى بعض إلا علة أو علتين أن هذه الخبيثة 
حكمها الحرمة لوجود مقتضيات التحريم فيها أضعافًا مضاعفة باعتبار ما حكموا فيه من 
الحرمة من علم أو علتين» ولا يخفى أن الشىء قد يتصف بالحرمة باعتبار اقتران أمر 
خارجى به» وإن كان منصوصا على إباحته فى الشريعة» وهذه الخبيثة وجوه التحريم فيها 
متوافرة . (قال ذلك المفتقر إلى رب ذى اللطف الخفى عبد العظيم محمد المكى الحخنفى) 

جواب آخخر: استعمال الدخان حرام كأصله؛ لأن الخشب والنارء وكل منهما 
يحرم استعماله» وذلك لأن الدخان أجزاء من خشب ممزوجة بأجزاء من النار» فهو من 
حيث الأجزاء التى فيه يحرم استعماله؛ لقوله تعالى: ##إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلمًا إنما يأكلون فى بطونهم نارا#» فدل النص على تحريم النار؛ ومن حيث مجموعه 
يحرم الدخان ؛ لأن الله جعله ما يعذب بهء وما به التعذيب يحرم استعماله لأذاه» قال الله 
تعالى: #إلا قوم يونس لا آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا#؛ وكان 
المكشوف دخانًاء وقال الله : #فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا 
عذاب أليم# على أحد التأويلين. 

ولأن الفقهاء أجمعوا على الفرار من محل العذاب كبطن محسر» وإذا فر من 
محل العذاب» قفلأن يفر مما به العذاب أولىء ولأنه قد شوهد فى القضية التى هى آلة 
لاستعمال هذا الدخان الانسداد بشىء كالعلك يحدث من الدخان. وكما سد هذا المتولد 
من الدخان ثقبة القصبة» فكذلك يسد المجارى العروق التى هى مضاريب البدن» 
فيتعطل ما تحتها من وصول الغذاء إليه؛ وقد شوهد موت الفجأة لمنعاطيباء ولأنه يحرق 
عر جني ادن هيه واللتر روخ الاسائز وتقاتيكة نت وسالة فى التقليد» ذه باصن 

إيقاظ النيام فى الائتمام بمقلد كل إمام ؛ على ما أحفظ أنه توفى سنة ٠١8٠‏ أو سنة ١85‏ - 

الشك منى- . 

اا" 


ترويح الجنان 4 بتشريح حكم شرب الدخان 
الرطوبات التى فى البدن» وذلك مقتضى الضررء لا يقال: هذه العلة تنبض فى غير 
البلغمى لكثرة رطوباته وانتفاعه بتجفيفها. 

لأنا نقول: إن حد الانتفاع بها مجهول. فقد يزيد المستعمل على القدر المنتفع به 
ولايشعر. لايقال: هذا شك فى المانع . والأصل إطراحه؛ لأنا نتقول: هذا فى المانع 
الذى لا يتحقق الضرر مع بقاءه ووجودء أما المانع الذى لو ترك لأضرء كما فى مسالتناء 
فإن الشك معتبر فيه فى المنع -والته أعلم- . (قأله الفقير إلى الله خالد بن أحمد بن 

جوان آخخر : الذى يتعين فى هذا الشرب أنه خطأ غير صواب. والدلالة 
مأخوذة من قوله عليه الصلاة والسلام : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» الحديث. وقد 
ارتاب العلماء فيه» واجتنبوه ولم 7 أحد منهم شربه . 

ثم أكد هذا المحديث الحديث الآخر استفت قلبك» وإن أفتاك المفتون» فوجدنا 
بحمد الله قلوبنا منشرحة لتجنبه وبغضهء ومن أنكر هذا فلا نناظرهء فإنه مكابر» ثم غير 
خفى على أرباب العقول أن هذا ا لشرب مجرد لهو ولعب. ومجرد عبث لا يسمن ولا 
يغنى من جوع بشهادة | الحس والعقل.. 

وهذا لأنا لو صوبنا هذا الفعل لصوبنا أيضا لكل إنسان أن يفتح فاه على التنورء 
ويشرب ما طلع من دخانه ؛ إذ لا فرق بين آلة وغير آلة» وهذا قبيح لا يرتضيه أحد. وإنما 
هو عبت. والله يقول: #أفحستم إغا خلقناكم عبثا» . 

وقد صرح علماءنا بتحريم أكل الطين''' ؟ استدلالا بقوله ينف : «أكل الطين حرام 


)١(‏ عذله كثير من الفقهاء بكونه مغبراء. وقد ورد فيه عدة أحاديث. لكنها لا تخلو عن خدئة فى 
من حديث على وجابرء وفيه جعفقر بن عبد الله هو وضعه»؛ ومنها. "من أكل من الطين فمد أكل 
لحم الختزيراء ومنها: «من أكل مر الطين واغتسل به فقد أكل من لحم أبيه أدم واغتسل بدمه:٠.‏ 
رواهما ابن عدذى من حديت أنس من طريق على بن عاصم» وعنه عبد القدوس بن عند القاهر. 
واتهم ابن عدى يهما ابن عاصمء وبرأه الذهبى» واتبم بهما عبد القتدوس . 
ومنبا حديث: «أقسم ربكم ليعذين آكل الطين كعذاب شارب الخمر»» ومنها: «إن الله ليعذبى 
العبد على أكل الطين لما غير من جسمه»» رواهسا محمد بن عكاشة» وهو وضاع. الأول من 

ما 


ترويح الحنان 34> بتشريح حكم شرب الدخان 
على كل مسلم». ذكره السيوطى»ء وعلل ذلك بعض علماءنا بأن ذلك ليس من عمل 
العقلاء مع كونه أهون حالا من الدخان. وأقل مضارا منه. فإن استدلالنا على كراهته ما 
سحن فيه بطريق الدلالة. فالجواب واضح » والدليل لائح. والجامع هو الضرر . 

وقد اتفق علماء الأصول على أن الاستدلال بطريق الدلالة من الدليل متفق على 
قبوله. وإن العام المتفق على قبوله أولى من الخاص المختلف فى قبوله. ومن لم تكفه 
الدلائل المختصرة لن تنفعه القناطير المقنطرة . (قاله العبد المفتقر إلى الله الغنى محمد بن 
صديق الخاص الحنفى الزبيدى غفر الله ذنوبه وستر عيوبه) 

جواب آخخر : هو منكر كما وقع عليه الإطباق» ومن أنكر ذلك فقد أنكر شمس 
السبع الطباق» وكذلك أجمع على قبحه عامة العلماء» وبكراهته الكراهة التحريمية مع 
ترتب المفاسد عليه»ء والأولى بالاتفاق تركه مطلقّاء وشربه فى الليالى والأيام فعل 
حديث ابن عباس» والشانى من حديت البراء. ومنها: «ألاا من أكل الطين حاسبه الله عنى قدر ما 
نقص من لونه وقوته إلا من أكل الطين حشا الله بطنه يوم القيامة نارا على قدر ما أكل من الطين». 
أخرجه ابن الجوزى من حديث ابن عباس . وفيه صالح بن محمد الترمذى ؛ وفيه أيضا عاصم بن 
ومنها: «من أكل الطين فكأغا أعان على قتل نفسه». أخرجه الطبرانى فى ' الكبير من حديث 
سلمان من طريق يحيى بن يزيد الأهوازى. وهو كالمجهول. وابن عدى من حديت أبى هريرة» 
وفيه عبد الملك بن مهران مجهول. وتعقب بأن ابن حبان ذكرهما فى الثقات ٠‏ وقال الذهبى فى 


تلخيص الموضوعات فى يحيى لم أر من ضعفه. وأخرجه البيقى أيضا فى سلنه 

ومنب : «أكل الطين حرام على كل مسلم فمن مات وفى قلبه مثقال ذرة من طين كبه الله على وجهه 
فى النار»» أخرجه ابن عدى من حديث أنس من طريق خالد بن غسان عن أبيه. وتابعه أبو عقيل 
حبيب بن عبد الله بن صالح الليثى عن غسان. وجاء من حديث ابن عمر أخرجه الديلمى من ط بق 
ومنهبا حديث عائشة قال لها رسول الله : يا حميراء! : «لا تأكتى الطين فإنه يعظم اليطن ويصفر 
النون ويدهب ببباء الوجهى» أخرجه ابن الجوزى من طريق يحيى بن عاصم وضعفه. وتابعه عسرو 
بن موهب العتكى. وأشعث السمان» أخر جهما أبو بكر الطربيشنى فى جزء الطين. وأخرجه 'بن 
عساكر من طريق آخر. وقال: حديث منكر» وقال البيبقى : أحاديث تحرم الطين لا يصح منبا 
شىءء كذافى تنزيه الشريعة عن الأحاديث الموضوعة لابن عراق 

اميل 


ترويح الحنان ظ بتشريح حكم شرب الدخان 
البهائم» ويخرم المروءة» ويسقط العدالة» وهو يقتضى الحرمة على كل حال». وشربه 
مفطر للصائم على جميع المذاهب والأقوال -والله أعلم- . (ككتيه الفقير إلى الله ذى 
اللطف الخفى محمد عبد الباقى المكى الحنفى) 

جواب آخخر : شرب الدخان المذكور من الأمر المبتدع مذموم منكرء كما يشهد 
بذلك مؤلفات الأئمة الموثوق بهم فى مذمتهاء وذم شربها حتى ترقى كشير منهم عن 
التقبيح والتذميم إلى التحريم والتأثيم . 

وممن جزم بذلك صاحيبنا مفتى زبييد العالم العلامة الشيخ إبراهيم بن جمعان 
الشافعى. وجمع من الشافعية بمصرء وأخرون من أرباب المذاهب الباقية» فهو منكر 
مستقبح.ء والترك والأعراض عنه حسن مستملح » وشربه مفطر للصائم -والله 
أعنم . (كتبه الفقير إلى الله محمد على بن علان البكرى الصديقى الشافعى) 

جواب آخحر : لا يخفى أن المسؤول من البدع المنكرة» فنقول: أما التنباك فهو 
كما ذكره السائل يستعمل أكلا وشما أى استعاطًا وشربًا لدخانه» وهى متفاوتة فى كراهة 
الرينح». وإيذاء المؤمن وأعمها ضرراء وأشدها لهواء وأكثرها ريبة؛ء شرب دخانه لكثرة 
إيذاءه من نئن رائحته وتغييره فم شاربه» ومحاسن لحيته ووجهه ويمينه إلى غير ذلك من 
الأمور المستقذرة طبعاء المكروهة عقلاء المردودة شرعا . 

وهذا الاستعمال من الأمور المبتدعة حدثت فى هذه القرون المتأخرة» لا من الأمور 
المعتادة» فإنه من حيل الشيطان قطعا فى الصد عن ذكير اللهء وعن الصلاة والمساجد 
ومجالس الذكر والعلم. 

وقد تكلم العلماء المتأخرون فى ذلك؛ لأنه لم يكن فى القرون السابقة». فمن 
مفرط فى ذمه حتى جزم بالحرمة» ومن مفرط فى مدحه. حتى جعله من الطيب وكل 
حزب بمالديبم فرحونث. 

وقد روينا عن النبى يق حديئًا مسلسلا بالحنفية من طريق أبى حنيفة أنه قال: 
حبك الشىءَ يُعمى ويصم»» ومنهم من توسط. وقال: إنه مكروه تحريًاء وهذا عندى 
أحسن الأقوال وأعدلها إذ لا قاطع لتحريه . 

نعم إذا انبمك فيه صاحبهء حتى صده عن ذكر الله» أو عن الصلاة» أو الصيام. 
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ترويح الجنان ا بتشريح حكم شرب الدخان 
فإنه يكون حينئذ حرام ؛ لأن تعمد ما يوصل إلى ترك فريضة من فرائض الله حرام قطعاء 
كما يشاهد فى الأسواق وللوسائل حكم المقاصد. وكل ما أدى إلى ما لا يجوز لا 
يجور. 

والانبماك فيه إنما يكون من الأراذل» وأما أهل المروءة المبتلون به من عبيد النفس » 
كعلماء السوءء فلا يستعملونه إلا فى أوقات خالية عن الطاعات الواجبة: ولايصدهم 
ذلك عن ذكر الله» وعن الصلاةء ولكنه مكروه تحريًا لنتن رائحتهء وإيذاء جليسه . 

فإن قلت: فكيف تقول: إنه مكروه. وقد ذكرت أنه نتن ومؤذء وكل ما هذا شأنه. 
فهو حرام؟ 

ولهذا لا يجوز تناول الطعام المنتن باتفاق الفقهاءء ولا يجوز إيذاء المؤمن» قال الله 
تعالى : #والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقّد احتملوا يبتانًا وإثمًا 
مبينا» . 

قلت : ليس حل مؤذ ومنتن حراماء وإلا لكان أكل الثوم والبصل والفجل والكراث 
حراماء ولما جاز لبس الحلود المديوغة لما فى ذلك من النتن والإيذاء . 

وقد قال يتل : «من أكل ثومًا أو بصلا أو فجلا فلا يقربن مسجدنا»» وفى رواية: 
«فليعتزل مصلانا»» وأمر بالغسل يوم الجمعة لما كانت الناس تلبس الجلود. وتأتى إلى 
الصلاة فى الحرء فيحصل منبم العرق» فيشم من روائح الجلود نتن» حتى أذى بعضهم 
بعضاء ولم ينبهم عن لبس الجلود» ولأنه ليس فيه تلك الرائحة التى فى البقول؛ لأنه 
تزول بالغسل. وتلك لا تزول بالاستياك والغسلء والتنباك لا يخلو رائحته إما أن يكون 
كرائحة البقولء أو كرائحة الجلود المذكورة . 

والذى يظهر لى أنه كالأول لا تزول بالغسل والاستياك, لكنه يمكن معه الصلاة 
والصوم والذكر والقراءة باللسان» فيكون أكثر كراهية من لبس الجلود المذكورة» فيكون 
مكروهًا كراهة مترددة بين الأول والثانى, هذا كله فى شرب دخانه» وأما أكله وشمه فهو 
مكروه تنزيبًا عندى ؛ لأنها دون شرب دخانه فى ما ذكرناه . 

وإذا كان مباح الأصل جاز التداوى بشرب دخانه» أو أكله؛ أو استعاطه إذا أخيره 
طبيب حاذق بأنه لا يفيد إلا ذلك . 
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ترويح الجنان ؟3 بتشريح حكم شرب الدخان 


وقد رأينا منفعة مضغه لتأكل الأسنان لبعض الناس ما لم يقم غيره مقامه. وما جاز 


للتداوى فى مثل هذا يتقدر بقدرهء فإذا حصل الشفاء تركه . 

وبالجملة أنه من البدع الضالة المحرمة. فإنه وإن لم يكن فيه خلاف مأمور به ومنبى 
عنه» لكنه قد يؤدى إلى ترك مأمور به من صلاة» أو صوم, أو نحوهما: وإذا تقررت 
كراهته لعدم القاطع عندى لحرمتة سوى مامر. فلا يكون مشروعا؛ لآن المكروه ليس 
بمشروع . كما حقق فى موضعه. 

وأما المداومة عليه فلا يجوز ؛ لأن بذل المال لأخذه وشراءه إضاعة للمال» وإضاعة 

وإذا كان البذل فيه حراما لكونه إضاعة للمال فى غير حقه» كان اليدل فيه إسرافاء 
والإسراف فى المال حرام قطعى ينص الكتاب والسنةء فلا يجوز حينئذ شراءه لنفشهء 
لكونه إضاعة مال» وإسرافًاء وظلمًا أعنى بوضع الشىء فى غير محله لوَسَيْعِلَم الذِين 
ظَلَموا أى متقلب ينقَلُونَ» فتبين لك أن تحسين استعمال هذا الدخان من مكائد 
الشيطان» وقعوده على الصراط المستقيم للصد عن وروده. 

فلو تأمل العاقل ما ذا يضيع عليه من الأموال فيه. ولا ثواب فى ذلك بل يخشى 
عليه العقاب من ملازمته» وما فيه من تضييع الأوقات التى يستحب فيها الذكر والفكر 
لرأى أنه قد خسر الدنيا بإضاعة المال» والآخرة لحرمان الثواب. فكم من فقير ومحتاج 
يقف على رأس شارب التنباك لقضاء حاجته لا يلتفت إليهء وهو قد أضاع مال الله فى ما 
بين يديه » فهذا هو الخسران المبين» فنعوذ بالله من علم لا ينفع » وقلب لا يخثع. ومن 
دعاء لاا يسمع. ومن بطن لا يشبع. وفى هذا القدر كفاية. والله ولى الهداية . 

وقدتم تحرير الجواب تسويدا يوم الاثنين لعله الحادى والعشرون من شعبان منه 
أربع وتسعين بعد الألف والمائة لعناية الفاضل للعلامة الأديب النجيب الشيخ أحمد عبى 
بن الشيخ العلامة الفاضل المعمر محمد مراد الواعظ الأنصارى سيدق كان الله له م فت 
المزجاجى الأشعرى نسباء الزبيدى بلداء ا لنقشبندى طريقة. الحنفى مذهبًا) 

خوان: اخدر: آن جميور اجا المالكية عل عترم هد اشقيعة الشركة وذ 
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ترويح الجنان رضن بتشريح حكم شرب الدخان 
قال شيخ الطريقة الشاذلية : ومعدن السلوك والحقيقة شيخ مشايخنا أبو العباس سيدى 
ناصر المالكى ؛ اتفق علماء الباطن ومحققو أهل الظاهر على تحريمهاء ولا يدخل فى هذه 
الطريقة من يتعاطاها إلا أن يتوب ويزجر القائل» كتبه الفقير إلى الله حسين بن على 
الحسنى مفتى المالكية بمكة المشرفة . 

جواب آخخر : أن ما قاله الشيخ عبد الخالق بكراهته التحرجية والحرمة المقيدة فهو 
حق. ولايرتاب عاقل فى أن شربه بدعة سئية من مكائد الشيطان وإضلاله» لكن أفتى 
بعض علماءنا بحرمته» وعده من الكبائر» وهو الصواب عتدى. وكان ظهوره وابتداءه 
فى زبيد حين حياة الوالد المرحوم» فأراد الاحتساب على شاربه فى بعض ليالى رمضان 
بعد التراويح؛ وتفحص ومشى فى البلد» فما وجد القدرة أو الشيشة أو البورى مع 
الآلات إلا عند عجوزة؛ فكسرها وزجرهاء ووبخها بحيث رزقها الله الانفعال. كتبه 
الفقير إلى الله سليمان بن يحيى بن عمر مقبول الأهدل . 

وفى التبيان : سثل العلامة محمد جان السندى الحنقى بن العلامة عبد اللطيف 
بن المخدوم عثمان عن شرب الدخان. فآجاب مع افتاء أبيه وجده أنه مكروه كراهة 
التحريم ء بل حرام واللإصرار عليه كبيرة؛ كسائر الصغائر وشاربه فاسقى مبدع يغير. 
ويسقط عنه العدالة لقواعد المذهب. ورواياته» وكتب أصاب فى الجواب. أو فى ما 
أجاب أولا ارتياب فى ما أجاب فى التحرير نحو سبع وسبعين من فضلاء ذلك الوقت. 
ولا أعرف إلى الآن وهو سنة ثمان وتسعين بعد الألف واللمائة. أن يتفوه بإباحة شرب 
الدخان أو يشربه من الفضلاء والصلحاء والأعيان بيد أن يشربه السوقية والفسقة 
والملامتية -انتبى ملخصا- . 

هذه فتاوى المانعين''' . وأما كلمات المجوزين فمنها ما سيأتى نقل فى الباب الثالث 
75 ذكر الفاضل إسحاق فى النصيحة' : أن القائلين بالتحريٍ والمانعين جماعة منهم وجيه الدين 

العنوى الهندى والأحمد أبادى الحنفى» وتلميذه السيد صبغة الله البروجىء وتلميذه أيضا عبد 

الغنى الصديقى الحنفى الستنبهلى تلميذه أيضا مولانا حسن الحسينى. وتلميذه أيضا الشيخ عبد 

اللطيف الهندى . 

ومنهم مولانا يار محمد الحتفى الأحمد آبادى » ومتهم مولانا حبيب الله الأحمد آبادى» وكان 

مبتلى به ثم تاب عنه» ومنهم مفتى مكة محمد عبد العظيم المكى الحنفى. وكتب رسالة سماها 

ند 


ترويح الجنان 5 بتشريح حكم شرب الدخان 
من 'تنقيح الفتاوى الحامدية” لابن عابدين الشامى؛ ومنبا مافى الحديقة الندية شرح 
الطريقة المحمدية لعبد الغنى النابلسى الحنفى''' صاحب التصانيف المشهورة. والتأليف 
المنشورة من ذلك أى من البدع العادية استعمال النتن والقهوة الشائع» ذكرهمافى هذا 
الزمان بين الأسافل والأعيان» والصواب أنه لا وجه لحرمتبماء ولا لكراهتهما فى 


تحذير الأمة' . ادعى فيها الإجماع على التحريم . 

ومنهم عمر بن عبد الرحيم البصرى الشاقعى. ومنهم أحمد بن عثمان الصديقى صدر المدرسين 
محمد على بن علان الشافعى؛ ومنبم مفتى الديار الرومية محمد بن سعد الدين وأخو أسعد. 
ومنهم سعد الندى بن سعد الدين محمد بن على الحنفى . قاضى المدينة المنورةء وكتب فى رسالة . 
ومنهم مفتى زبيد إبراهيم بن جمعان. وتلميذه أبو بكر الأهدل الشافعى:. وكتب رسالة سماها 
تحذير الإخوان عن شرب الدخان ٠‏ ومنهم اأشيخ محمد بن الصديق الخاص الحنفى العينى . 
وكتب إقامة الدليل البرهان على تقبيح البدعة المسمّاة ب شرب الدخان 

ومنهم الشيخ سالم السنبورى المالكى» وتلميذه البرهان اللقانى: ومنهم الشيخ خالد بن أحمد 
المغربى الجعغرى المالكى» ومنهم القاضى محمد بن عبد الرحمن المالكى من فقهاء السودان. 
ومنهم القطب الشهير ب أبى الغيث القشاش المالكى » والشيخ صالح البلقينى الشافعى . 

ومنهم الشيخ محمد بن محمد الملقب ب مولاة المغربى الأصل إسكندرى المولد المالكى المذهب 
المدنى الوارد. كتب رسالة. ومنهم مفتى الديار الرومية مصطفى الكردى العمادى؛ وكتب رسالة . 
ومنهم واعظ مكة الحاج سنة ١١5‏ الشيخ عبد الرحمن» ومنبم مولانا عمر آفندى. وإمام مكة 
عيسى بن عمر والقاضى محمد بن أحمد بن عبد الرحمن المالكى. وهم محمد عسذ الباقى 
الرومى ثم المكى الحنفى. وكتب رسالةء ونجم الدين بن بدر الدين العامرى بن أحمد بن محمد 
الخطيب الشافعى وغيرهم من علماء العرب والهند والسند وغيرها. (منه) 

)١(‏ هوالماضل عيد الغنى بن صاحب الأحكام حاشية الدرر إسماعيل بن عبد الغنى بن 
إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل النابلسى الدمشقى الحنفى» وتام نسبه يعرف فى 
ترجمة أبيه من خلاصة الأثر 
وهو صاحب التصانيف الشهيرة : منها: الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية» قد طالعته بتمامه. 
وذكر فى مواضع متفرقة كثير من تصاتيفه» منها: نهاية المراد شرح هدية ابن العماد. والمطالب 
الوفية واللؤلؤ المكنون فى حكم الأخبار عما سيكون. وغاية الوجازة فى تكرار الصلاة على 
الحنازة» والنواقفح الفائيحة بروائح الرؤيا الصالحة. وإيضاح الدلالاات بسماع الآللات» والصلح 
بين الإخوان فى إباحة الدخان» وكفاية المستفيد فى معرفة التجويد؛ ونفحات الأزهار على نسمات 
الأسحارء وغيرهاء وكانت وفاته على مافى بعض نسخ > كشف الظئون سنة ١145‏ 
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ترويح الحنان هم بتشريح حكم شرب الدخان 
الاستعمال» بل هما من البدع فى العادة . 

ومن علل حرمتبما بشىء لزمه حرمة البدعة العادية. وهو خلاف ما على جمهور 
العلماء وأمر السلطان. ونبيه إنا يعتبر إن كانا على طبق أمر الله ونبيه: لا على مقتضى 
نفسه وطيعه. كما أن أمر النبى #غة ودبيه على طيق أمر الله ونبيه لا هو من تاغاء شد 
ومقتضى رأيهء» وحاشاه من ذلك . ولو قرضا أن أمر النبى ع2 ولبيه كال م تأشاء سه 
لامن أب ر الله ونبيه لما وجب علينا امتثال ذلك. فكيف يجب علي أمتثال أسر الستصال 
رببيه الصادر من مجرد رأيه وعقله ما لم يكن موافقًا لحكم الله إلا إذا ظلم السنطان. 
وجار وشدد على الناس . وضيق عليبم فى 'لنبى عن استعمال هذين المباحين. وخاف 
الناس على أنفسهم من شرهء خصوصا إذا كان يستحل دماء المسلمين. ويوجب تعزيرهم 
فى رأيه بسيب ذلك. فلا يجوز أن يلقى أحد نفسه فى التبلكة . ويكف المؤمن عن 
استعمال ذلك ببذ! السبب لا معتقد الحرمة أو الكراهة» بل حاقنا دمه وعرضه - انتبى 


١ 


كلامه فى بحث البدعة عند ذك, ر البدع ! العادية. وهو فى الفصل الثانى من إلباب الأول من 


وفى الحديقة أيضا عند ذكر الاقتصاد. وهو فى المصل الثالث من الباب /١‏ 
من الطريقة أنضا: ذكرو! فى معنى الطيات فى هذه الآية. أى فى فوله تعالى : قل 
مد حرم ريية الله التى أخرج لعبده رالطيبات من الرزق# أقوالا: أحذها: أن المراد 
بالطيبات اللحم والدسم الذى كأنوا يحرمون على أنفسهم أيام الحج . 

والقول الثانى : وهو قول ابن عباس وقتادة : إن المراد بذلك ما كان أهل الجاهلية 
يحرمونه من البحائر والسوائب . 

القول الثالث : الآية على العموم. فيدخل تحته كل ما يستلذ ويشتهى من سائر 
المطعرمات إلا ما ورد نص بتحريمه» كذا قاله الخازنء وفى هذا دلالة واضحة على إباحة 
نحو القهوة والنتن مما تستلذه بعض الطباع . وتهد له نفعاء. وليس هو من المسكرات» 
وليس فى حرمته نص آية» ولا حديث ولا قياس على ثابت بأحدهما. وقد أشونا إلى 
ذلك فيما تقدم -انتبى- 

وفيه أيضا فى موضع آخر : : شرب اتن ليس بحرام» كما يزعمه بعضهم بالقياس 


دخى؟ 


ترويح انان 3 بتشريح حكم شرب الدخان 
على أكل الثوم بجامع الخبث. وهو بعد تسليم الخبث فيه. والقياس تبطل حرمته ببطلان 
حرمة أكل الشوم. وإن كان أكل الثوم يقتضى المنع الإنسان من دخول المساجد. وكذلك 
شرب الدخان لا منتن عند من لم يعتد استعماله إذا كان يتضرر برائحته . يقتضى المنع من 
دخول المساجد من غير حرمة» وأما حيث اعتياد على شربه غالب المصلين فى المساجد 
بحيث لا يتضررون برائحته» فلا ينبى حينئذ -انتهى - . 

وفى الأشباه والنظائر لابن نحيم''' عند ذكر القواعد المندرجة تحت القاعدة الثالئة 
من القواعد المذكورة فى النوع الأول من الفن الأول : قاعدة: هل الأصل فى الأشياء 
الإباحة حتى يدل الدليل على عدم الإباحة» وهو مذهب الشافعى. أو التحريم حتى يدل 
الدليل على الإباحة ونسبه الشافعية إلى أبى حنيفة . 

وفى البديع المختار أن لا حكم للأفعال قبل الشرع والحكم عندناء وإن كان 
أزليا لمراد به ههنا عدم تعلقه بالفعل قبل الشرع . فانتفى التعلق لعدم فائدته -انتبى- . 

وفى شرح المنار للمصنف: الأشياء فى الأصل على الإباحة عند بعض الحتفية ) 
ومنبم الكرخى» وقال بعض أصحاب الحديث : الأصل فيها الحظرء وقال أصحابنا : 
الأصل فيبا التوقف. بمعنى أنه لا بد لها من حكم. لكنا لم نقف عليه بالعقل -انتبى- . 

وفى الهداية' من الحداد : أن الإباحة أصل -انتبى- ويظهر أثر هذا الاختلاف فى 
المسكوت عنهء ويتخرج عليها ما أشكل حاله» فمنها الحيوان المشكل أمره» والنبات 
المجهول سميته. . . إلخ. 

قال السيد أحمد الحموى”'” فى حواشى الأشباه : قوله والنبات المجهول إلخ. 


)١(‏ هومؤلف الحر الرائق شرح الكنز الدقائق و فتح العقار شرح المنار و أربعين رسائل فى 
متفرقات المسائل وغير ذلك العلامة زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم المصرى الحنفى ؛ أخذ عن 
جماعة. منهم: شرف الدين البلقينى: وشهاب الدين الشلبى وأمين الدين بن عبد العال. وأفتى 
فى حيوة شيوخهء وانتفع به خلائق» وكانت وفاته سنة 51١‏ . كذا فى الكواكب السائرة فى أعيان 
المانة العاشرة وغيره. (منه) 

(؟) هو أحمدبين محمد الحموى نسبة إلى حماة. من ر حال القرن الحادى عشر مس تلامذة حسن 
الثرسلالىء كما يعلم من مطالعة حواشى الألاه ا(سد) 

لحف 


برويح الجنان ا بتشريح حكم شرب الدخان 
المنضمن لنقل نبذ من عبارة الأشباه » وتفريع فهم حكم النتن منهء وأن الشيخ العمادى 

وقال السيد أحمد الطحطاوى فى حواشيه عليه : قوله : قلت: فيفهم منه حكم 
النبات. إلخ. وهو الإباحة على ما تقدم من الأصل الأول هذا الكتاب أو التوقف. 
قوله: وقد كره به شيخنا العمادى لا يخفى أن الكراهة تنزيبية بدليل الإحاق بالشوم 
والبصل » والمكروه تنزيها يجامع الجواز. (أبو السعود بتصرف) 

قوله : إلحاقًا بالنثوم يؤخذ منه كراهة التحريم فى المسجد ؛ للنبى الوارد فيهمأ. وهو 
ملحق بهماء والظاهر أن حكم حال القراءة يكره؛ لما فيه من الإخلال بتعظيم كلام الله - 


وفى رد المحتار على الدذر المختار لابن عابدين محمد آمبن الشامى' 'عند العبارة 
المذكورة قوله والنتن. . . إلخ. أقول: قد اضطربت آراء العلماء فيه. فبعضهم قال: 
بكراهتهء وبعضهم قال : بحرمته. وبعضهم : بإباحته.» وأفردوا بالتأيف. وفى شرح 
الرهمانة للشرنبلالى : ويمنع من بيع الدخان وشربه. وشاربه فى الصوم لا شك يفطر . 

وفى شرح العلامة الشيخ إسماعيل النابلسى والد سيد عبد الغنى''' على الدرر 
بعد نقله أن للزوج منع الزوجة من أكل الثوم والبصل وكلما ينتن الفم. قال: ومقتضاه 
المنع من شرببها النتن؛ لأنه ينقن الفم خصوصا إذا كان الزوج لا يشربه أعاذنا الله منه. وقد 
أفتى بالمنع من شربه شيخ مشايخنا المسيرى وغيره -انتهى-- 

لنعلامة الت شيخ على الأجهورى المالكى''' رسالة فى حله نقل فيها أنه أفتى لحبه من 


)١(‏ هو م , جال هذه المائة الثالتة عشر . كما يعلم من مطالعة دالمحتار . وله تصانيمف ورسائل 
منها: تنقيح الفتاوى الحامدية المسمى ب العقود الدرية .و منحة الخالق حاشية الحر الرائق 
وغير ذلك. وكل تصانيفه دالة على سعة علمه وتبحره. وكذة السبد أحمذ الطحطاوى محشى 
الدر المختار من رجال هذه المانة. كما يعلم من كتاب الإجارات مى رد المحتار 

(؟) ذكرله صاحب الخنلاصة” ترجمة طويلة. وذكر أنه أفضل وقعة فى المقهء وله تصانيف كثيرة : 
أجلها! لأحكام شرح الدرر فى أاثنى عشر مجلداء ء هو تلميد الحسى الشرشسلانى. والشهاب 
الشوبرى وغيرهماء وكانت ولادته سله /ا١١٠.‏ ووفاته سه ١١35”‏ (مر) 
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(*) هر أنه الار ساد يهو الدذين عنى بل 


بار * 


ترويح الحنان نا بتشريح حكم شرب الدخان 
يعتمد عليه من أئمة المذاهب الأربعة. قلت: وألف فى حله أيضًا سيدنا العارف عبد 
الغنى النابلسى رسالة سماها الصلح بين الإخوان فى إباحة شرب الدخان . وتعرض له 
فى كثير من تأليفه الحسان. وأقام الطامة الكبرى على القائل بالحرمة أو بالكراهة. فإنهما 
حكحمان شرعيان. لا بد لهما من دليل؛ ولا دليل على ذلك. فإنه لم يشبت إسكاره. ولا 
ننتيره. ولا إضراره» بل ثبت له منافع : فهو داخل تحت قاعدة: الأصل فى الأشياء 
الإباحة. وإن فرض إضراره للبعض لا يلزم منه تحريمه على كل أحدء فإن العسل يضر 
بأصحاب الصفراء الغالية. وربما أمرضهم مع أنه شفاء بالنص القطعى . وليس الاحتياط 
فى الافتراء على الله بإثبات الحرمة أو الكراهة اللدين لا بد لهما من دليل» بل فى القول 
بالإباحة التى هى الأصل . 

وقد توقف النبى بتلة مع أن المشروع فى تحريم الخمر أم الخبائث » حتى نزل عليه 
النص القطعى الذى ينبغى للإنسان. سواء كان يتعاطاه أولاء كذا العبد الضعيف وجميع 
من فى بيته إذا سثل عنه أن يقول : هو مباح ٠‏ لكن رائحته تستكرهها الطباع. فهو مكروه 
طبعا لا شرعا إلى آخر ما أطال. وهذا الذى يعطيه كلام الشارح ههناء حيث أعقب كلام 
شيخه النجم الغزى بكلام الأشباه » وبكلام شيخ العمادى». وإن كان فى الدر المنتفى 
جزم بالحرمة. لكن لا لذاته. بل لورود النبى السلطانى عن استعماله -انتبى - . 

وفيه أيضًا قوله : فيفهم منه حكم النبات. وهو الإباحة على المختار أو التوقفء 
وفيه إشارة إلى عدم تسليم إسكاره وتفتيره وإضراره. وإلا لم يصح إدخاله تحت القاعدة 
المذكورة. و لذا أمر بالتنبيه . 

قوله: وقد كرهه شيخنا العمادى. أقول : ظاهر كلام العمادى أنه مكروه تحريماء 
ويفسق متعاطيه. فإنه قال فى فصل الجماعة : ويكره الاقتداء بالمعروف بأكل الرباء أو 
الأجهورى -بضم الهمزة وسكون الجيم- نبة إلى أجهور الورد قرية بريف مصرء المالكى شيخ 
المالكية فى عصره بالقاهرة. كان محدنًا فقيبا رحلة كبير الشأن. طار صيحه فى الخافقين. له 
تصانيف كثيرة : منبا: شروحه الشلاثة على مختصر خليل ء وجزء فى مسألة الدخان. وشرح 
رسالة ابن أبى زيدء وكانت ولادته سنة 971 . ووفاته سة ٠١57‏ بمصرء كذافى الخلاصة 
(منه) 
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ترويح الجنان من بتشريح حكم شرب الدخان 
شىء من المحرماتء أو يدام الإصرار على شىء من البدع المكروهة. كالدخان المبتدع فى 
هذا الزمان» ولا سيما بعد صدور منع السلطان . 

ورد على سيدنا عبد الغنى فى شرح الهداية ‏ بما حاصله ما قدمناهء فقول الشارح 
إلحاقًا بالنوم والبصل -فيه نظر- إذ لا يناسب كلام العمادىء نعم إلحاقه بما ذكر هو 
الإنصاف. قال أبو السعود: فتكون الكراهة تنزيهية» والمكروه تنزيها بجامع الإباحة - 
انتبى- . 

هذه عبارات الفقهاء المختلفة من أصحاب المذاهب المتفرقة. كم ترى فيها تصادم 
الآراء» وتخالف الأهواء. فمن مفرط ومن مفرط ومن متوسط . فعليك بترك الإفراط 
والتفريط. والأخذ بالمتوسط. وثمه عبارات أخر كثيرة لم أوردها حذرا عن إطالة المورثة 
للملالة مع عدم الاحتياج إليها لاتحاد مفادها بمفادهما أوردناها. 


اكلا 


ترويح الجخنان بتشريح حكم شرب الدخان 


الباب الثانى 
فى تحرير الوجوه التى بنى المانعون مننهم عليها مع ما لها وما عليها ء 
وتنقيح الوجوه التى بنى امجوزون جوازهم عليها 


اعلم أن المانعين منبم المحرمون» ومنبم الكارهون؛ قد سلكوا مسالك شتى على 
مالا يخفى على من تدبر فيما مضى ء وأكثرها لا تخلو عن خدشات واضحة وإيرادات 
قادحة. وقد ذكر صاحب تحفة الإخوان: وصاحب التبيان' وصاحب الجوهر و 
البرهان وغيرهم وجوه المانعين بتفصيل حسنء وأثبتوا مقدماتبا على مط أحسن» 
فنذكرها ملخصا من كلامهم المفصل» ثم نعقب بما لها وما عليها على الوجه الأجمل . 
المسلك الأول: 

أن شرب الدخان ليس مما يتغذى به ولا يتداوى به؛ لأن الفقهاء ما حكموا 
بوجوب إلكفارة على الصائم بإدخاله وشربه إلا أن يعتاده» وإن كان قابلا لأحدهما 
لحكموا بوجوب الكفارة على كل صائم اعتاده أولاء وأيضًا عدم غذائيته ظاهر؛ لأنه لو 
كان غذاء لمال إليه طبع الذين لا يعتادونه» وأما عدم دوائيته فلأن استعمال الدواء 
والاستعلاج لا يكون إلا عند ظهور المرض أو خوفه» فإذا ثبت أنه ليس بغذاء. ولا بدواء 
لزم أن يكون حرامًا؛ لما فى آسار البحر » قالوا: إن حرمة الشىء قد يكون لفساد 
الغذاء»ء كالذباب والتراب -انتبى-. 

وفى غاية البيان ''': أن كل نجس حرام ولا ينعكس » فليس إن كل حرام نجس ؟ 
لأن حرمة الشىء قد تكون لعدم صلاحيته للغذاء؛ كما أن الطين حرام» وليس بنجس - 


)١(‏ ههو حاشية الهداية' لأمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازى الإتقانى؛ نسبة إلى إتقان --بالكسر- 
قصبة من القصبات فاراب الحنفى» ولد فى شوال سنة 588 هء ومهر فى العلوم فى بلاده» وقدم 
دمشق سنة ١٠لاء‏ وروى وناظر فظهرت فضائله ودخل مصر وولى قضاء يغداد وتدريس مشهد 
الإمام: وكان شديد التعاظم لنفسه شديد التعصب لمذهبه. مات سنة /5/ا. كذا فى الدرر الكامنة 
فى أعيان المائة الشامنة للحافظ ابن حجر العسقلانى. وإن شكت البسط فى أخباره وأحواله فارجع 


إلى كتابى الفوائد الببية فى تراجم الحنمية . (منه) 


26 م 
0 


ترويح الجنان ١‏ بتشريح حكم شرب الدخان 
انتبى- . ش 

وفى الكفاية ”'': أن حرمة الأكل قد ثبت لفساد الغذاءء كالذياب والخنفساء 
والتراب ؛ لأنه ما أبيح إلا للغذاء فى الأصل . فيصير الأكل بدونه عبثّاء أو للخبث طبعاء 
كالضفدع والسلحفاة مما لا يعتاد الناس أكله» أو للنجاسة؛ لأن الله حرم أكل كل نجس 
بنفسه. كالخمر أو بمجاورة» كماء وقعت فيه نجاسة, أو للاحترامء كالآدمى -انتبى-. 

وقد سبق عن شارح الوهبانية أن كل ما لا يتغذى به» ولا يتداوى به يكون أكله 
عبناء. فلا يجوزء ويؤيده ما فى الهداية' فى باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيبا أنه يكره 
العبث بثوبه وجسده فى الصلاة؛ لأن العبث خارج الصلاة حرام» فما ظنك بالصلاة - 
إنتبى- . 

وقال عبد الغفور فى حاشية الهداية” : أن مراد صاحب الهداية” بالكراهة 
الكراهة التحريمية» قلا ينافى الحرمة -انتبى- . 

ولا يخفى ما فى هذا المسك..إما أولا فلكون الصغرى ممنوعة؛ فإنه وإن لم يكن 
غذاءء لكن ماذا أريد من نفى كونه دواء إن أريد نفيه مطلقًا بالنسبة إلى جميع الأمزجة 
فى جميع الأزمنة فممنوع» بل باطل» كيف لا وفيه منافع ومصالح من دفع الرطوبات 
الدماغية » وكسر الأوجاع الرياحية وغير ذلك مما لا يخفى على من نظر بعين الإنصافء 
وتجنب عن الاعتساف. وكونه مضرا لبعض الأمزجة. أو فى بعض الأزمنة» أو ببعض 
الخاصية لا يخرجه عن كونه دواء» فإنه ما من دواء إلا وفيه منافع ومضارء كما هو ظاهر 
لمن طالع كتب الأدوية الكبارء وما من نافع للكل فى يجميع الأحوال» بل كثير من الأدوية 
ينفع جماعة. ويكون سما قاتلا الجمع من الرجال» بز , قد بكون مضرة لمن صارت له 
نافعة» وهذا كله ظاهر لا ينكره إلا مكابرء وإن أريد نفى دوائيته بالنسبة إلى البعض دون 
البعض فمسلمء لكنه غير متمم . 

وأما ثانيًا فلأنا سلمنا أنه ليس بغذاء ولا بدواء» لكن ليس أن كل ما لا يكون غذاء 


)١(‏ هو حاشية الهداية” لجلال الدين بن شمس الدين الخوارزمى الك رلانى» أحد من تضرب به 
الأمنال؛ وتشد إليه الرحال؛ وهو تلميذ لحسام الدين السغناقى صاحب البناية ء كذا فى طبقات 
الحنفية ” لمحمود بن سليمان الكفوى. والتفصيل فى الفوائد . (منه) 

لداح نا 


ترويح الجنان 3 بتشريح حكم شرب الدخان 
ودواء» فهو حرام. وليس حرمة الذباب والتراب لمجرد عدم كونه غذاء » بل لكونه فاسدا 
غذاء وخحيئًا . 

فإن قلت : إن لم تسلم هذه الكلية عن النقض فهناك كلية أخرى سالمة عن النقضء 
وهى أن كل ما ليس بغذاء ولادواء وهو مضر حرام. وشرب الدخان كذلك فهو حرامء 
قلت : هذا مسلك آخرء يأتى ماله وماعليهء فإن ضم هو معه يرد عليه ما يرد عليه . 

فإن قيل: كل ما ليس بغذاء ولا دواء أكله عبث والعبث حرام؟ قلنا: هذا وإن مشى 
عليه طائفة من الفقهاء, لكنه لم يرتض به محققو الفضلاء»ء أما أولا فلعدم تسليم 
الصغرى؛ لأن العبث هو ما ليس فيه غرض صحيح. أو ليس فيه فائدة؛ أو نحو ذلك من 
العبارات المختلفة » مينى المدحدة معنى . ومن المعلوم أن النفع والفائدة لا ينحصر فى 
الغذائية والدوائية حتى يلزم من نفيهما نفى الفائدة . 

وأما ثانيًا فلعدم تسليم الكبرى» وإن ذكرها صاحب الهداية ” وغيرهاء وقد قال 
العينى"' فى ' البناية شرح الهداية” عند قول صاحبها: لأن العبث خمارج الصلاة حرام» 
فماظتك بالصلاة فيه نظرء فإنه من عبث بثوبه. أو بلحيته خارج الصلاة يكون تاركًا 
للأولى» ولا يحرم ذلك عليهء ولهذا قال فى الحديث الذى ذكره”" : كره لكم ثلاثاء 


)١(‏ هو القاضى بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العينى» نسبة إلى عين تاب بلدة قريبة حلب 
لكون أبيه قاضيًا بباء وكانت ولادته بحلب سنة 17/77ء واشتغل ومهر وصنف شرح الهداية 
وشرح صحيح البخارى ٠‏ وشرح الكنز وغيرهاء ومات فى ذى الحجة سنة 8400» كذا ذكره 
ابن حجر وغيره» وليطلب تفصيله من الفوائد البهية فى تراجم الحنفية . (منه) 

(؟) أى صاحب " الهداية ” فى قوله : يكره للمصلى أن يعبث بثوبه أو بجسده. لقوله عليه السلام: «إن 
الله كره لكم ثلاناه» وذكر منها العبث فى الصلاة. ولأن العبث خارج الصلاة حرام . إلخ. 
وهذا الحديث رواه القضاعى فى مندد الشهاب عن طريق ابن الميارك عن إسماعيل بن عباش عن 
عبد الله ابن دينار عن يحبى ابن أبى كثير مرسلا مرفوعا: «إن الله كره لكم ثلانًا العبث فى الصلاة 
والرفث فى الموم والفحك فى المقابر»» وذكره الذهبى فى ميزان الاعتدال . وعده من 
مجرات ابن عيامن- 
وقال ابن طاهر فى كلامه على أحاديث الشراب : هذا حديث رواه إسماعيل عن عبد الله بن دينار 
وسعيد بن يوسف عن يحيىء وهذا مقطوع, وعبد الله بن دينار شامى من أهل حمصء. وليس 
يالمكى» كذا ذكره جمال الدين عبد الله الزيلعى فى تخريج أحاديث الهداية ٠‏ وللعينى فى 

دح 
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وذكر منها العبث فى الصلاة» فلم يبلغه درجة التحريم فى الصلاة» فما ظنك بخارجها - 

انتهبى- . 

وفى الغاية شرح الهداية ' للسروجى''' فيه نظر؛ لأن العبث خارجها بثوبه أو بدنه 
خلاف الأولى» ولا يحرم؛ والحديث قيد بكون فى الصلاة -انتبى- . 

ومثله فى غاية البيان وغيره» وأماقول صاحب تحفة الإخوان” : إن العيث 
بثوبه ولحيته واقع من الإنسان اتفاقٌ وأحيانًاء ومضطر فى فعله غالبّاء وأيضًا أن هذا 

العبث يسير مخفف فيه». خاج الصلاة بسبب تعذر الاحتراز عنه» أو بسبب القلة» 

بخلاف باقى أنواع العبث؛ لأن العمل فيبا كثير» والاحتراز عنه ممكن»٠‏ ففعلها حرام أو 

مكروه كراهة التحريم بلا شك -انتبى- فعجيب جدا لعدم الفرق بين عبث وعبث » فإن 

حرمة العبث أن ثبتت لم تكن إلا لكونه عبثا» وهو شامل لما كان قليلا أو كثيرا . 

وأيضا على هذا تفوت كلية الكبرى» وهى شرط فى الشكل الأول» فكيف تخرج 
منه النتيجة مع أن: رب الدخان مرة أو مرتين ليس بأزيد من العبث بالثوب أو اللحية مرة 
أو مرتين2. فجواز أحدهما يستلزم جواز الآخر» وامتناع أحدهما يل تلزم امتناع الآخرء 

فالحكم بجواز أحدهما دون الآخر فى غير موضعهء والفرق بينبما فى عير محله . 

تنبيه : قال الشيخ إسحاق فى ' النصيحة" : أما كون العبث حرام فلقوله تعالى : 
#أفحيٌم أَنَمَا خَلَقَنَاكُم عبنًا» والفقهاء استدلوا بهذه الآية الكريمة على حرمة كل ما كان 
عبثاء قال فى نصاب الاحتساب ”*' فى الباب الحادى عشر : ذكر فى الجامع الصغير 
الخانى : أما الشطر نح فما كان قمارًا فهو حرام بالإجماع» وما كان خاليا عن القمار فهو 

عبثء» وأنه حرام لقوله تعالى : 9أفحسيئم أَنَمَا خَلْقَنَاكُم عبئًا» أى لتعبثوا -انتبى- . 
البناية ” كلام طويل فى توثيق رواة هذا الحديث» فليرجع إليه. (منه رحمة الله تعالى عليه) 

)١(‏ هو قاضى القضاة أحمد بن إبراهيم بن عبد الغنى السروجى» نسبة إلى مسروج -بالفتح ثم 
بالضم- بلدة ينواحى حران كان إمامًا فاضلا شيخًا فى المعقول والمنقول» تولى القضاء بمصرء 
ودرس وأفتى وصتّفء ومات سنة ١٠لاء‏ كذافى طبقات الحنفية' لعلى القارى وغيرهه. 
والبسط فى ترجمته فى الفوائد . (مته) 

)١(‏ هو كتاب نفيس للشيخ عمر بن محمد بن عوض الشامى الحنفى مشتمل على أربعة وستين باباء 
ذكره فى الكشف . (منه) 

ودف 
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وقال فى " الكافى””: كل لهو إن قامر به فهو حرام بالإجماعء وإن خلا عن 
القمارء فهو حرام أيضا؛ لأنه عبثء» قال تعالى: #أفحسبتم أغا خلقناكم عبثا» - 
انتبى - ولقوله يكل : «كل شىء من لهو الدنيا باطل إلا ثلاثة اتتصالك بقوسك وتأدييك 
فرسك وملاعبتك أهلك فإنبن من الحق»” 2 رواه الحاكم» وقال: صحيح الإسنادء وفى 
مواهب الرحمن وشرحه'': نحن نحرم ومالك اللعب بالشطريج» وإن لم تفته الصلاة 
بسببه» ولم يقامر بهء لعموم قوله يَكِيهْ: «كل شىء من لهو الدنيا باطل» الحديث . 

وقال فى النصاب فى ذلك الباب : ولقوله عليه السلام: «لهو المؤمن باطل إلا 
بالثلاث تأديبه فرسه ورميه من القوس وملاعبته مع أهله»» وفى رواية: كل لعب المؤمن 
حرام -انتهبى- ولا يخفى على المصنف أنه إذا كان الفقهاء حكمؤا بحرمة اللهو كله 
مستدلين ببذه الآية وببذا الحديث قائلين بأن اللهو عبث مع أن فيه تفريح الخاطر» ورفع 
الغم. فكيف شرب الدخان الخبيث الكريه الرائحة مع أنه لا نفع فيه أصلاء بل هو أضر 
الأشياء» فلعمرك لا يكون إلا حرامًا -انتبى كلامه- . 

وأنت تعلم ما فيه»ء فإن الحكم بحرمة العبث مطلقًا فيه ما فيه » وإثباته بالآية 
المذكورة والروايات المسطورة بعيد عن التحقيق» وإن مشى عليه جمع من أرباب 
التحقيق . 


)١(‏ هو شرح" الوافى- كلاهما لأبى البركات حافظ الدين غبيد الله بن أحمد التسفى الحنفى مؤلف 
كنز الدقائق و منارالأصول” وشرحهء و مدارك التنزيل وغيرهاء المتوفى سنة ١٠/اء‏ كما 
ذكره صاحب > الكشف وغيره؛ وقد بسطت فى ترجمته فى ' الفوائد . (منه) 

)١(‏ وفى رواية النسائى من حديث جابر: «كل شىء ليس من ذكر الله فهو لهو ولعب إلا أن يكون 
أربعة ملاعبة الرجل امرأته وتأديب الرجل فرسه ومشى الرجل بين الفرضين وتعليم الرجل 
السباحة»» أورده السيوطى فى الجامع الصغير"ء قال شارحه العزيزى : إسناده حسن . (منه) 

(”) كلاهما لإبراهيم بن موسى بن أبى بكر الطرابلسى الحنفى نزيل القاهرةء المتوفى سنة 477 وهو 
أيضا صاحب ‏ الإسعاف فى أحكام الأوقاف” . كذا فى " الدر المختار فى كتاب الوقف. وترجمته 
مبسوطة فى الضوء اللامع فى أعميان القرن التاسع' لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوى . (منه) 


0 
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المسلك الثانى : 

أن شرب الدخان بدعة حادثة» وكل بدعة ضلالة» أخرجه مسلم وغيره من 
الأئمةء وفيه أن اليدعة على قسمين : بدعة لغوية وشرعية» فالأول هو المحدث مطلقًا 
عادة كانذن أو عبادة» وهى التى يقسمونبا إلى الأقسام الخنمسة المياحة. كاستعمال 
المخلء والواظبة على أكل لب الحنطة» والمستحبة كبناء المنارة والمدارس» والواجبة 
كنظم الدلاش لإبطال شبه الملحدين والمبتدعين» والمكروهة والمحرمة. 

والثانى .مو ما زيد على ما شرع من حيث الطاعة بعد انقراض الأزمنة الثلاثة بغير 
إذن من الشارعء لا قولا ولا فعلاء لا صريحًا ولا إشارة» وهى المراد بالبدعة المحكوم 
عليبا بالضلالة» فلا يتناول المعنى الثانى شيئًا من أنواع العادات» كالملابس المخترعة 
والمساكن والمآكل وغير ذلك من الأمور العادية المبتدعة التى لا يقصد بها فاعلها ثواباء بل 
مجرد تحصيل غرض دنيوى» وإعطاء النفس سروراء بل يتناول الاعتقادات والعبادات» 
فالضلالة إنما هى البدعة الشرعية» ومقابلها سنة الهدى المعبر عنها بالسنة المؤكدة: وأما 
البدع العادية كالمنخل للدقيق واخلعقة للأكل وغير ذلك. فليس فعلها ضلالة من حيث 
كونبا .دعة مالم يغبت المنع عنها ث.. الشرعء بل تركها أولى» وفعلها ترك أولى؛ كذا 
حققه الفاضل البركلى” فى " الطريقة المحمدية” وشارحه عبد الغنى النابلسى فى 
الحديقة الندية " » وإن شئت زيادة الضبط فى هذا المبحث» فارجع إلى رسالتى إقامة 
الحجة على أن الإكثار فى التعبد ببدعة” 

إذا عرفت هذا فنقول ماذا أراد المستدل بقوله بدعة فى الصغرى إن أراد البدعة 
العادية» أو مطلق البدعة» فإن أراد بالبدعة فى الكبرى كذلك فكلتيبما تمنوعة» وإن أراد 
فيبها البدعة الشرعيةء فالحد الأوسط لا يتكررء فلا يحصل النتيجة» وإن أراد فى 
الصغرى البدعة الغير العادية فصدقها ممنوع » بل كذبها فى غاية الوضوح . 


)١(‏ هو الشيخ محمد آفندى الرومى البركلى نسبة إلى بركل» نشأ فى طلب العلوم. وبرع فيباء ثم 
غلب عليه الزهد» والصلاح بخدمة الشيخ عبد الله القرمانى» وأمره شيخه بالعود إلى الاشتغال 
بالعلوم» فانتفع به خلق كشير دينى» له عطاء معلم السلطان سليم مدرسة لقصبة بركل » وله 
تصانيف كثيرة» توفى ستة ٠4401١‏ كذا فى 'الحديقة الندية” . (منه) 
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فائدة : 

قرر صاحب ' النصيحة" بأنه بدعة سيئة مصادرة رافعة لبعض السنن والفرائض 
موقعة فى بعض المكروهات والمحرمات؛ وكل بدعة كذلك» فهى محرمة» أما كونه بدعة 
فلأنها فى الشرع ما استحدث بعد النبى كَلِةِ وخلفاءه من الأهواء والأعمال. وقد حدث 
شرب الدخان فى القرن الحادى عشر» وأما كونه رافعة لبعض السنن فلأنبا مصادمة لسنية 
التعطر للحديث : من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح» رواه الترمذى» 
فإنها مثبتة لضد التعطر الذى هو البخر . 

وأيضا هى رافعة لسنية السواك؛ لأن السواك إنا شرع لإزالة الرائحة الكريبة من 
الفم» وتطهيره ال موجب لرضى الرب» وهى توجب تلويث الفم بالرائحة الكريبة» فإذا 
كان السواك يوجب رضاء الرب» فهذه البدعة توجب غضب الرب ؛ لأن الأشياء تعرف 
بالأضداد» وأما كونبا مصادمة لبعض الفرائض فلأنها رافعة للقوام الفرض الذى هو بين 
الإسراف والتبذير» وأما كونها موقعة فى المنبيات؟؛ فلأنها موقعة فى الإسراف المحرم» 
وموقعة فى الغيبة وإيذاء الخلق من الجن والإنس والملائكة» وفى التشبه بالكفارء وفيه 
العبث» ولا يخفى على المتفطن ما فيه من الخدشات . 

الأواى : فى تعريفه البدعة الشرعية» فإنبا عبارة عما استحدث من حيث العبادة 
بعد الأزمنة الثلاثة بحيث لم يدل عليه دليل من الأدلة الشرعية؛ شرب الدخحان ليس 
كذلك» نعم هو بدعة لغوية قطعاء وهى ليست بسيئة مطلقا . 

الثانية: ففى جعله مصادما للتعطرء فإنه عبارة عن استعمال الطيب فى الثياب 
والأبدان» وأى منافاة بينه وبين شرب الدخان» ولا ينافى حصول البخر . 

الثالثة : فى جعله راقعا لسنية السواك لعدم المنافاة بين استعماله وبين شرب دخان 
التنباك» فإنه يمكن تطهير الفم عن الرائحة الحاصلة به باستعمال السواك . 

الرابعة : فى جعله رافعًا للقوام فإنه ليس بينهما استلزام وكثيرا ما يحصل بصرف 
فلس أو فلسين من دون أن يلزم أحد المنبيين . 

الخامسة : فى جعله موقعا فى الإسراف والغيبة ونحو ذلك فإنه لا ملازمة بينه وبين 
ما هناك . 
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والحل أن هذا التقرير على تقدير تمامه إن استلزم الحرمة» فَإِئمًا يستلزم حرمة شرب 
دخان يوجب البخرء ويوقع فى الإسراف والغيبة وأصناف الشرء فلو خلى عن ذلك كله 
لا سبيل إلى الحكم بحرمته» فالتقريب غير تام» والحكم غير عام . 
المسلك الثالث: 

أنه مضرء وكل مضر حرام, أما الصغرى فلقول ابن سينا وجالينوس المشتمل بأمر 
الاجتناب من الدخان.ء ولمامر من وجوه ضرره فى فتاوى العلماء ذوى الشأن» وأما 
الكبرى فلقوله تعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» وقد حكم صاحب المحيط 
السرخسى *'' وغيره بحرمة أكل الطين لكونه مضراء وكذلك حكموا بحرمة الأشياء 
الخبيثة المؤذية لاإيراثها ضرا . 

وفيه ما فيهء فإن كونه مضرًا محضًا بجميع الأمزجة فى جميع الأزمنة فى حيز 
البطلان» بل فيه منافع لبعضهاء وفى بعضها حسب ما شهد به أرباب الإتقان. 

والإنصاف أن من أضره إضرارا بينا لزمه الاجتناب عنهء ومن نفعه أو لم يضره لم 
ينفع لم يلزم له الاحتراز عنه» فهو كسائر الأدوية التى هى نافعة للبعض ومضرة للبعض» 
فالحكم الكلى بحرمته وإضراره خطأ أى خطأ. 


فائدة : 

قال الفاضل أبو طالب بن على الحنفى فى رسالته البرهان على تحريم الدخان 
المؤلف سنة خمس وستين بعد الألف لقد سمعنا مرارًا من جم غفير من شاربيه يعد ما فيه 
من المضار منها نقصان حاسة البصرء وضيق النفس » ونقصان المنى ودهن الأعضاء. 
وذهاب القوة من البدن ورداءة اللون والسعال والنوازل؛. وسرعة الشيب ولزوم الرائحة 


)١(‏ هو برهان الإسلام رضى الدين محمد بن محمد بن محمد السرخسى. المتوقى سنة 5 4 ١5‏ وهو 
.غير صاحب المحيط البرهانى محمود بن الصدر السعيد أحمد بن الصدر الكبير عيد العزيز ابن 
عمر بن مازه البخارى» وكلاهما من تلامذة الصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه» 
كذا فى طبقات الحنفية” للقطب المكى؛ وقد بسطت فى ترجمتهما فى الفوائد الببية فى تراجم 
الحنفية . (منه) 

ا > 
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الكريبة» والإيذاء برائحته . 
وتوقير أهل البدع » وترغيب الناس فيهء وإنفاق المال فى الإحراق واستعمال المال بوجه 
باطل. واستحلال المعصية» وتحقير الذنب والبدعة وسقوط الهدالة» وقد ثبت أن ١‏ _ 
أصر على الصغيرة سقطت عدالته» والتفسيق ورد الشهادة وارتكاب البدعة واتباع 
الهورى. وعدم المبالاة به بأسّاء وهو حرام رأساء وغير ذلك -انتهبى-. 

وأنت تعلم ما فيه» فإن المضار البدنية التى ذكرها ليست عامة» وفيه منافع ومصالح 
لبعض الأمزجة خاصة والمضار الدينية التى ذكرها بعضها غير قادحة» كارتكاب اليدعة 
لكونها بدعة فى العادة دون العادة» وبعضها غير لازمة كلياء فلا يصح-الحكم بالحرمة 
المسلك الرابع : 

أنه مسكرء وكل مسكر حرام» وفيه خدشة ظاهرة يعلمها الخاص والعام. فإن 
ادعاء كونه مسكراء محتاج إلى بيان تام ودونه كخرط القتاد. أو كجمع القثام . 

أنه مفتر ومخدر للعقل» وكل ما هو كذلك فو محرم بالنقل» وهو قول أم سلمة : 
نهى رسول الله يَكلِِ عن كل مسكر ومفترء أخرجه أحمد فى مسنده» وأبو داود فى سئنه » 
والمراد بالمفتر كل شىء يورث الفتور والخندر فى الأطراف» كما يحصل فى بعض أنواع 
القنب» وهو دو نالإسكار. وقريب منه فى الاتتشار» وهما سواسيان فى كونبما 
موجبين للحرمة. حتى حكى أن رجلا من العجم قدم القاهرة وطلب دليلا على تحريم 
الحشيشةء فعقد لذلك مجلس حضرة علماء العصر ء فاستدل الحافظ الزين العراقى ببذا 
الحديث. فأعجب الحاضرين الحجة؛ كذا فى السراج المثير شرح الجامع الصغير ”". 

وأنت ما فيه فإن كونه مفترا ومخدراً من حيث طبعه غير مسلمء وكونه مخدرا 
)١(‏ ولعلى بن أحمد بن محمد العزيزى نسبة للعزيزية من شرقية بمصر الشافعى كان محدثًا فقيها 


مصتمًا ذكياء شارك النور الشيراملسى كثير شيوخه». وأخذ عنه ودرس وصنفء ومات بيولاق 
ستة ١٠٠٠ء‏ كذافى خلاصةالآثر . (منه) 


ترويح الجنان 4 بتشريح حكم شرب الدخان 
للبعض دون البعض غير متمم» وقد صرح من ادعى أنه مفتر أن الفتور الواقع فى يوجد 
فى أوائل الشرب لمن لا يعتاده أدنى من الفتور الواقع بالحشيشة» ولبنج وغيرهماء فعلى 
هذا لا يكون موجبا للحرمة إلا من الإضرار» وهو يختلف باختلاف المستعملين اختللاف 
الفصول والديار» مع أن الفتور الواقع منه كالفتور الواقع من الأدوية التى فيها حدة» 
وحرقة لمن لا يعتادها وهو غير موجب حرمتها. 
المسلك السادس : 

أنه موجب لتشبه الكفار وأهل النارء لما ورد من حذيفة” مرفوعًا: ‏ أن من 
علامات الساعة خروج الدخان فى آخر الزمان الذى يملا ما بين الأرض» ويبقى أربعين 
يومًا وليلة» ويدخل فى كل كافر من أنفه وأذنيه وديره» وق رأ يك يوم تأتى السماء 
بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم»"» وفى رواية ابن جرير والطبرانى عن أبى 
مالك الأشعرى وابن أبى حاتم عن أبى سعيد الخدرى”*” نحو ذلك». وورد أيضًا فى 
الأخبار: أن أهل النار إذا دخلوا النار يدخل من أنونهم وأفواهم الدخان» ويخرج من 
منافذ الأبدان» ومن المعلوم أن من يشرب الدخان. يخرج من حلقه وأنفه الدخان» 
فيكون متشببًا بأهل النار والكفار» والتشبه بالكفار إن لم يكن حراما فهو مكروه قطعا . 

فإنقلت: التشبه بالكفار إنما يكون مكروها إذا كان التشبه بهم فى فعلهم 
الاختيارى المخصوص بهم»ء وخروج الدخان من منافذهم. ودخوله فى أبدانهم عذاب 
إلهى نازل عليهم من غير اختيارهم . 

قلت : التشبه بهم كما أنه مكروه فى أفعالهم الخاصة» كذلك هو منبى عنه فى لهو 
وعذابهم» ويؤيده أن النبى يك نبى من لبس خاتم الحديد عن لبس الحديد. وقال: إنها 
حلية أهل النارء أخرجه أبو داود والترمذى والنسائى وأحمد والبزار وأبو يعلى وابن 
حبان وغيرهم . 
المسلك السابع : 

أن شرب الدخان يحدث رائحة كريبة» فلا جرم يكون مكروها قياسًا على أكل 
الثوم والبصل المنبى عن أكلهماء كما ورد فى أحاديث صحيحة متعددة فى كتب 
معتمدة. وقد ذكره العينى فى عمدة القارى شرح صحيح البخارى : أن ما وقع فى 

0 


ترويح الجنان 5 بتشريح حكم شرب الدخان 
الأحاديث من تخصيص النهى بالثوم والبصل من جهة أكلهما فى ذلك الزمان» وإلا ففى 
كديا 6 شور لسرانك ورين من ماكر لانت وضيزهاء 11ج دوي معان إبلاء 
المؤمنين والملائكة -انتهبى-.. 

ومثله فى 'فتح البارى” للحافظ ابن حجر”'' و المرقاة شرح المشكاة لعلى 
القارى”' و ' شرح الموطأ” و الطريقة المحمدية ” وغيرها أن كل شىء له رائحة كريبة 
حكمه حكم الثوم والبصل» أخذا من التعليل بتأذى الإنس والملائكة . 

فإن قيل: من اعتاد شربه لا يجد له رائحة كريبة» ومن لم يعتد به يجد الرائحة» 
ومعلوم أن الرائحة الكريبة المنبية ما يكرهها جميع الناس أو غالبهم . 

قلنا: المدار على كراهة الرائحة وعدمها قبل الاعتياد» وأما عدم استكراهها بعده» 
فلا يعبأبه عند أرباب الاعتمادء ألاترى أن أصحاب الحرف المنتئة لا يجدون رائحة 
كريبة أصلاء ومن عداهم لا يقدرون على الوقوف عندهم أصلا . 

وقال النابلسى فى ' الحديقة الندية " موردًا على هذا المسلك بعد ما ذكر أحاديث 
النبى عن البصل والثوم مع ما لها وما عليهاء وببذا يظهر أن شرب النتن ليس بحرام» كما 
يزعمه بعضهم بالقياس على أكل الثوم» وإن كان أكل الثوم يقتضى مع الإنسان من 
دخول المساجد»ء وحضور مجامع الناس» فلا يلزم من ذلك الحرمة» وكذلك شرب النتن 
عند من لم يعتد استعمله إذا كان بحيث يتضرر برائحته» يقتضى المنع من دخول المساجد 
من غير حرمة» وأما حيث اعتاد على شربه غالب المصلين فى المساجد والحاضرين فى 
جامع الناس بحيث لا يتضرون برائحته» بل ربما يستلذونها ولا يستكرهونباء فلا يكون 


)١(‏ هو إمام الحفاظ قاضى القضاة شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن محمد الكنانى 
العسقلانى المصرى الشافعى» ولد سنة ”/الاء وتعلم الشعرء فبلغ الغاية» ثم طلب الحديث». 
وتخرج بالحافظ زين الدين العراقى أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين الأثرى» المتوفى فى شعبان 
سنة 4 ١80‏ وبرع فى جميع.فنونه» وانتبت إليه الرياسة فى الدنيا بأسرهاء وألف كتبًا نفيسة: 
ك فتح البارى و مقدمة الهدى السارى و تبذيب التبذيب و تقريب التبذيب ٠‏ وغير ذلك» 
توفى سنة 28057 كذا فى حسن المحاضرة بأخبار مصر والقاهرة” للسيوطى . (منه) 

(؟) هو على بن سلطان محمد الهروى الحنفى نزيل مكة أحد صدور العلم. صاحب التصانيف 
المفيدة . المتوفى سنة ٠١١7‏ فى شوالء كذا فى خلاصة الأثر . (منه) 
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ترويح الجنان 6١‏ بتشريح حكم شرب الدخان 
داخلا تحت النبى فيمن أكل ما هو كالتوم والبصل مما له ائحة كريبة عن دخول المسجد. إذ 
لا كراهة لرائحته حينئل عند من اعتاده. فلا ينبى شارب النتن عن دخول المسجد». 


وحضور الجماعات . 

وفى شرح الشرعة المسمى ب جامع الشروح » ولا يأتى المسجد وبه رائحة 
الشجرتين الخبيثتين أى المنتنين» وهما الثوم والبصل ؛ لقوله عليه السلام: «من أكلهما فلا 
يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما تتأذى منه الإنس»» وليس المقصود النبى عن 
الإتيان» بل عن الأكل وقت الإتيان» وقاس قوم على المساجد سائر معجام الناسء 
وعلى أكل الثوم من معه رائحة كريبة» كالبخر وغيره» كذافى شرح المشاءق » فإن 
كانت رائحة النتن كريبة عند قوم مجتمعين فى المسجد أو غيره تكون كرائحة الثوم 
والبصل» وإن لم تكن كريبة فلا . 

وقد أجمع الناس اليوم على استعمال النتن فى غالب المجالس بين العلماء والعوام 
من غير استكراه لرائحته» وإنما يستكرهه القليل الذين لا يشربونه» فلا يكون كالبصل 
والثوم؛ لأن المعتبر فى المقيس عليهما ما يستكرهه غالب الناس» وهذا لا يستكرهه غالب 
الناس اليوم» فليس هو من قبيل ذلك» ولا يقال النوم» ولا يقال: الثوم والبصل إذا لم 
يستكرهه غالب الناس يلزم على هذا عدم النبى عن دخول المسجد برائحته ؛ لأنا نقول 
ذلك ثابت بالأحاديث» وأما ماقيس عليه فمشروط باستكراه الرائحة» ومتى زال 
استكراههاء فلا قياس له عليه -انتبى كلامه- . 

ولا يخفى عليك ما فيه» فإن أكل الثوم والبصل إنما صار ممنوعا لعلة كراهة 
رائحتهء فيكون شرب الدخان كذلك. لنتن رائحته» فإن اشتراك العلة يوجب اشتراك 
الممانعة» ويلزم أيضًا أنه كما أن أكل الشوم والبصل يمنع به الرجل من دخول المساجد 
والمجامع » كذلك كل ما له رائحة كريبة لاشتراك الجامع» ولا فرق بين ما إذا اعتاد الناس 
أولم يعتدوه. كما أنه لاافرق فى المقيس عليه بينه وبينه على أن علة منع أكل الشوم 
والبصل من دخول المسجد ليس مجرد تأذى الناس» بل تأذيهم وتأذى الملائكة الحاضرين 
فى المسجدء كما أقادته رواية مسلم: من أكل الشوم والبصل والكراث فلا يقسرين 
مسجدناء فإن الملائكة تتنأذى منه كما يتأذى بنو آدم» على هذا فلا يفيد الفرق بين اعتياد 


أ.جع 


ترويح الجنان 0 بتشريح حكم شرب الدخان 
الناس وعدم اعتيادهم» لبقاء تنفر الملائكة وتأذيهم . 

وقديقال: قياس شرب الدخان على أكل الثوم والبصل مع الفارق» والقول 
باشتراكهمافى نتن الرائحة غير رائق ؛ لان الرائحة الكريبة التى هى علة للكراهة من 
لوازم الثوم والبصل.ء إذا كانا نيئين غير مطبوخين؛ بل من ذاتياتهما لا صورة لدفعها إلا 
بطبخهاء وأما شرب الدخان فليس كذلكء إذ لا رائحة كريبة فى نفس النتن. ولافى 
نفس دخانه» وكذا فى نفس آلة شربه المعروفة بحقهء وإنماايحصل النتن فى الآلة وفم 
شارب الدخان منبا بعوارض لاحقة خارجة عن أنفسهاء كعدم الاحتياط فى تصفية الآلة 
وغسلهاء وقلة الإتمام فى غسل فم شاربباء ولذلك ترى من نفيس الطبع منزها عن هذا 
الجرح لا تجد فى فمه رائحة البتة» ولا توجد فى آلة شربه كراهة الريح بتةء فنظيره ما قد 
يجعل الريح الكريه بسيب عدم المضمة من أكل الأطعمة» وما يحصل فى بعض الأطعمة 
الموضوعة فى الآنية الغير الصافية» ومثل هذا الريح الكريه العارض لا يوجب الحكم 
بكراهة تلك الأشياء كل يؤمر بإزالة الريح بعد استعمال هذه الأشياء» نعم الشىء الذى 
يستلزم بنفس ذاته ريحًا كريبًا يقاس على الثوم والبصل» ويحكم بكونه مكروهاء ولو 
سلم أن الرائحة الكريبة فيما نحن فيه كالرائحة الكريبة فى الثوم والبصل فى كونه من 
ذاتياته» فيقال: لا شبهة فى أنبا دونباء فإن استلزمت الكراهة» فإنما تستلزم الكراهة 
التنزيهية لا التحريم ولا الكراهة التحريمية» فافهم واستقم . 
المسلك الثامن : 

أنه خبيث » وكل خبيث حرام» أما الصغرى فلأن الخبيث هو ما تستخبثها الطبائع 
السليمة؛ وشرب الدخان كذلك يستقبحها القرائح المستقيمة» وأما الكبرى فلقوله 
تعالى: #ويحرم عليهم الخبائث* وقد استدل الفقهاء ببذه الآية على حرمة كثير من 
الأشياء القبيحةء فاستدل صاحب مواهب الرحمن وشرحه اليرهان يبا على حرمة 
الحشرات. كالزنابير والقنفذ واليربوع وغير ذلك» واستدل شراح الكنز بها على حرمة 
حيوانات البحر ما عدا السمك» ونظائره كثيرة فى كتب الفقه شهيرة . 

وأنت تعلم ما فيه؛ فإن الخبيث على ما يعلم من تتبع كتب غريب الحديث واللغة 
يطلق على المعانى المنشتة منبا المضرء. كما يقال بعض الحشرات الخبيثة . ومنها النجس 


+ وهم 


ترويح الجنان 1 بنشريح حكم شرب الدخان 
كالخمر وغيره. ومنها المكروه طعمًا وريحاء كالثوم ونحوهء ومنها المكروه من حيث 
الرداءةء كما فى حديث كسب الحسجام خبيث» ومنها ما لا يوافق عادة واستعمالاء ومنه 
يقول: من لا يعتاد شيئًا ويكرهه. وإن كان فى نفسه طيبًا هذا خبيث إلى غير ذلك من 
المعانى المفصلة فى موضعها المشروعة فى محلهاء فمجرد إطلاق الخبيث على الشىء لا 
يستلزم حرمته ما لم يبين كيفيته . 
المسلك التاسع : 

أنه ئما يجتمع على الفساق كاجتماعهم على المحرمات» وما يكون كذلك فهو 
محكوم بكونه من المحرمات, أما الصغرى فيظهر صدقها بملاحظة مواضع شربهء 
ومحال اسسحماله» وأما الكبرى فلا يظهر من كلام صاحب الهداية » حيث قال: وهل 
يجد فى المتخذ من الحبوب إذا أسكر منه» قالوا: والأصح أنه يحد من غير تفصيل» وهذا 
لأن الفساق يجتمعون عليه فى زماننا اجتماعهم على سائر الأشربة» بل فوق ذلك انتهى 
مثله كثير» وفى كتب الفقه شهير . 

ولا يذهب عليك ما فيه فإن مجرد اجدتماع الفساق على شىء مباح فى أصله لا 
يوجب حرمته فى ذاته» نعم يحكم بال منع عليهم» ويزجر عليبم سدا للذريعة لثلا يفضى 
ذلك إلى الممسدةء وهذا هو مراد الفقهاء. حيث حكموا بذلك كما صرح به الشراح 
هنالك على أن شرب الدخان ليس مما يجتمع عليه الفاسقون فقط» بل معهم جماعة 
عالمون» فالحكم بحرمته ليس فى موضعه . 
المسلك العاشر: 

أنه عام البلية وشامل الفتنة» وما يكون كذلك فهو محكوم عليه بالحرمة» لما ذكر 
فى شرح التمرتاشى وغيره أن شمس الأئمة الكردرى''' سثل عن البنج وحرمته» 
فقال: مانقل عن أبى حنيفة وأصحابه شىء فى حله وحرمته, لكن لما عمت بليته» 
وشملت الأماكن فتنته. اختار أئمة ماوراء النبر بأسرهم تحريمه. وأفتوا بتأديب باعته 
)١(‏ هو محمدين عبد!! تار الكردرى» نسبة إلى كردر كجعفر قرية من ناحية خوارزم» تلميذ 
صاحب الهداية على بن أبى بكر المرغينانى» وقاضى خان حسن بن منصور وغيرهماء المتوفى 
سنة 747 وليطلب البسط فى تراجمهم من الفوائد البهية” 


ترويح الجنان 24 بتشريح حكم شرب الدخان 
وزجر أكلته . 

وفيه خطأ واضحء واجتراء فاضح فإنه على تقدير تمامه لا يستلزم حرمة ما نحن فيه 
بأصلهء بل إذا كان مفضيا إلى بلية وفتنة» فيكون فى درجة الإباحة إذا خلى عن المفسدة . 
المسلك الحادى عشر : 

أنه يفسد العقل. ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة؛ أما الأول فلأنه إذا وصل 
الدخان الى القلب. وعلا إلى الدماغ» فلا محالة يؤذيهما ويشوشهماء ومحل العقل 
الدماغ أو القلب. فيفسد العقل بفسادهماء وأما الثانى فأن من اعتاده قل أن يذكر 
ويصلى. بل كثيرا ما يشتغل به وكل ما كان كذلك. فهو حرام بالمعقول والمنقول. 

وفيه فساد ظاهرء واختلال باهرء فإن فساد العقل والدماغ والقلب ليس من لوازمه 
وذاتياته» إنما هو من عوارضه اللاحقة؛ ومثل هذا لا يستلزم الحرمة العامة» وموت بعض 
من تناوله فجأة لا يثبت أنه مضر كلية» بل هو يختلف باختلاف المستعملين والشاربين» 
وكذا الصد عن ذكر الله ليس من لوازمه» فإن كثيرا من يعتاده يصوم ويصلى. فإن كان 
ذلك فى بعضهم. أو فى أكثرهم كان من عوارضه. 
المسلك الثانى عشر: 

أن الدخان آلة العذاب» وقد ذكره الله تعالى فى كتابه فى مواضع العقاب» فقال 
تعالى : #يوم تأتى السماء بدخان مبين* الآية» وقال تعالى : #وظل من يحموم لا بارد 
ولا كريم#. وقال تعالى : #يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس *» وقال تعالى: 
#انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب لا ظليل ولا يغنى من اللهب. والظل والنحاس 
واليحموم هو الدخانء وقال تعالى فى حقى قوم يونس : لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب 
الخزى فى الحياة الدنيا#»» وكان ذلك الدخان. وما يكون كذلك. فاستعماله على وجه 
يكون هيئة العذاب حرام . 

ألا ترى إلى ما أخرجه أبو داود وغيره عن بريدة7“: جاء رجل إلى رسول الله ييل 
وعلى خاتم من حديد. فقال: مالى أرى عليك حلية أهل النار» ثم جاء وعليه خاتم من 
صفرء فقال: مالى أجد منك رائحة الأصنام» فقال: يا رسول الله! من أى شىء اتخذه؟ 
قال: اتخذه من ورق » ومن ثم شرح بعض الفقهاء بأن استعمال الحديد أكثر إثمًا من 


٠: 


ترويح الجنان وان بتشريح حكم شرب الدخان 
استعمال الذهب والفضة ؛ لكونه آلة لعذاب الفجرة» فإذا كان قال: الحديد هذا مع أن ما 
فيه نوع زينة فما بالك بالدخان المعد لعذاب الدنيا والآخرة. 

وإنما قلنا: إن استعمال آلة العذاب على وجه يكون هيئة كهيئة أهل العذاب حرام ؛ 
لئلا يرد أنه لو كان استعمال آلة العذاب حرام لما جاز الانتفاع بالحديد مطلقّاء مع أن فيه 
بأسّا شديداء ومنافع للناسء كما قال الله تعالى : #وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع 
للناس * ولما جاز الطبخ بالنار والبخور بالعود وغيره؛ لأن فيه استعمال الدخان والنارء 
وجه عدم الورود أن المحرمء إغا هو استعمال آلة العذاب على هيئة أهل العذاب» وأهل 
النار يعذبون بالبأس الحديد بالسلاسل والأغلال والإحراق بالنار» ودخول دخان فى 
المنافذ جزاء ما كسبوا من الأفعالء لا بأن يعطى لهم السيفء أو السكين» أو يطبخوا 
بالنار؛ ويبخروا بدخان مبين» فيكون لبس الحديد وإدخال الدخان فى النافذ حرامًا لا 
الانتفاع ببما مطلقّاء وفيه أن غاية ما يثبت منه بعد تمامه هو الكراهة. لا الحرمة القطعية . 
المسلك الثالث عشر: 

أنه مما يحصل به الإيذاء» وما كان كذلك فهو حرام بلا امتراء؛ أما الصغرى فلأن 
من لم يشربه إذا وجد منه الرائحة تأذى منه بحيث يحصل له منه صداع الرأسء وتنفر منه 
بحيث يصرف عنه الرأس وأشد من ذلك تأذى الملائكة برائحته القبيحة» وأما الكبرى 
فلقوله تعالى : :#والذى يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا ببتانًا 
وإثما مبينً» وقال يَلِهِ: «كل مؤذ فى النار»» والنصوص فى هذا متواردة متكاثرة» وفيه 
منع الصغرى لما حققنا سابقًا أنه ليس فى نفسه ما يحصل منه الإيذاء» فإن كان ذلك 
لعارض وجب دفع ذلك العارض» ولا يلزم منه حرمة أصله على أنه لو سلّم ذلك انتقض 
بأكل الثوم ونحوهء فإن بعض الظاهرية ذهبوا إلى تحريمه أخذا من أحاديث منع حضور 
المسجد لأكله؛ وهو قول شاذ بلا نزاع» بل هو حلال بالإجماع؛ كما صرح به النووى فى 
المنباج شرح صحيح مسلم بن الحجاج وغيره فى غيره» وإذا كان حال الثوم والبصل 
وغيرهما من الأمور المنبية نصا هذا فما بالك بالدخان الذى ليس بمنصوص المنع مع كونه 


أخف من ذا. 


ترويح الجنان 01 بتشريح حكم شرب الدخان 
المسلك الرابع عشر : 

أنه مسئلزه للاسراف» وهو حرام بالنص . وفيه يعد بعيد عن الإنصاف . فإنه ليس 
بمستلزم له. بل كثيرا ما يخصز بدونه 
المسلك الخامس عشر: 

أن فيه تقبيح الصورة التى صورها إلله عند شربه قد ورد دفع السعال: ووضع اليد 
على القم عند التشاؤب لذلك فكيف به. وفيه خبط واضح وخلط لائح» فإنه ليس فى 
التقبيح الممنوع. وإن حصل ذلك فى بعضر الأحوال. فكونه موجبا للحرمة مقدوح . 
المسلك السادس عشر: 

أن فيه إدخال الدخان فى البدن. وهو متولد من النار والنئن. وأكل النار حرام 
لحديث إن الله ما أطعمنا النار. وفيه أن كون الشىء حراما لا يستلزم كون ما يترتب منه 
حراما 
المسلك السابع عشر : 

فيه تشبه بتسطان بيده شعلة نارء فإن من يعتاد شرب الدخان تراه فى أكثر الأوقات 
بيده شعلة نارء والتشبه بالشيطان ممنوع بالنصوص الصريحة؛ ولذلك نبى عن الأكل 
والشرب بالشمال. والمشى فى نعل واحدة» والشرب قائما والجلوس فى الظل والشمس 
والتخصر وغير ذلك من الأفعال الشيطانية . 

وفيه أنه يستلزم أن يمتنع وضع شعلة من النار على يده لحاجة مع أن التشبه بإبليس 
إنما منع فى أفعال خاصة ثابتة بأحاديث وردت بهء لا فى الأفعال المشتركة بينه وبين غيره 
على أن تشبه كل من يشرب الدخان ممنوع بنناء حكم حرمتهء أو كراهة عليبم مقدوح . 
المسلك الثامن عشر: 

قدنهى عنه أولو الأمر أى السلاطين ونهبيهم عن شىء موجب لحرمته على 
المسلمين» وفى ما ذكر النابلسى وغيره بأمر المراد من أولى الأمر العلماء على الأصح. 
كما ذكره العينى فى الرمز شرح الكنز . وهل يثبت منع السلاطين الظلمة المصرييس على 
المصادرات. وتضبيع بيوت المال وإقرارهم القضاة وغيرهم على الرشوة والظلم حكما 
شرعياء وقد قالو!: من قال لسلطان: زماننا عادل. فهو كافر 


ترويح الجنان ين بتشريح حكم شرب الدخان 
الملك التاسع عشر: 

قد اجتمعوا على الحرمة. والإجماع حجة من الحجج الشرعية» وفيه أن الإجماع 
الذى هو إحدى الحجج الأربعة هو إجماع المجتبدين. كما هو مصرح فى كتب 
الأصوليين. وقد صرحوا بأن الاجتبهاد المطلق منقطع من رأس الأربع مائة» وقيل: من 
رأس الخمس مائة» فأين وجود المجتبدين حين حدوث هذه البدعة فى المسلمين. وأما 
العلماء الذين أفتوا بتحريمه» فهم ليسوا من المجتهدين» حتى يجب تقليدهم المسلمين. 
بل أكثرهم ليسوا من أصحاب الاجتهاد فى المذب أيضًا مع أنبم أنفسهم مختلفون» 
فانتفى الإجماع رأسا . 


عجيبة : 

قال بعص المتبورين : حرمته ثابتة بالأدلة الأربعة. أما الكتاب فقوله تعالى : ولا 
تسرفوا» وأما السنة فقوله يي : «كل دخان حرام». وأما الإجماع فلاتفاق علماء عصر 
حدوثه على تحريمه. وأما القياس فعلى أكل الثوم ونحوه»ء ولم يدر هذا المسكين تجاوز الله 
عنه وعن جميع المسلمين» إن الآية لا تنبت شيئًا ما ذكرء كما مرء والحديث الذى ذكره 
موضوع لا يوجد له سند. لا موقوف ولا مرفوعء والإجماع منتفب بانتفاء المجتهدين مع 
اختلاف المفتين» والقياس من شأن المجتبدين . 

فإن قلت : هذه الاستدلالات التى أوردها المانعون ليست بقياسات حتى يشّال: إنه 
منتف بانتفاء الاجتهاد. بل إدخال جزئى فى العمومات الكلية الشابتة من الآيات 
والأحاديث وقياسات أصحاب الاجتهاد» وهو ليس بممنقطع إلى يوم القيامة» وإن انقطع 
الاجتباد من أزمنة طويلة. علا أن المنقطع إغا هو الاجتباد المطلق الكلى, لا الاجتباد 
الجزئى على الرأى الأصح التجزئ . 

قلت : هب ولكن قد عرفت أن أكثر مسالكهم مخدوشة وبيعضها إن كانت 
صحيحة لا تثبت الحرمة بل الكراهة» هذا كله كان كلاما مع المانعين المحرمين 
والكارهين» وأما المجوزون فعمدة ما استندوا به أمور دلاثة: 

الأول: أن شرب الدخان لم يدل دليل من الأدلة الأربعة على حرمته؛ وما كان 


اام 


ترويح الحنان كن بتشريح حكم شرب الدخان 


الثانى : أن الأصل فى الأشياء الإباحة؛ فيندرج فيه شرب الدخان» ويبقى على 
أصل الإباحة . 

الثالث: أن الأصل فى المنافع إياحة الاستعمال» وفى المضار التحريم» وشرب 
الدخان نافع ولو فى الجملة» فلا يدخل فى الأصل التحريم . 

وبعد اللَتَيا والّتى نقول متجنبًا عن الإفراط والتفريط سالكًا الوسط الوسيط : أن 
ههنا اختلافين : الأول: فى الكراهة والإباحة» والشانى: فى الكراهة والخلو عن 
الكراهة» والحق فى الاختلاف الأول هو الإباحة ولاسبيل إلى إثبات الحرمة بدليل من 
الأدلة الشرعية» وفى الاختلاف الثانى الحق فى جانب الذاهبين إلى الكراهة أجود التشبه 
بأهل النار والأشرار واستعمال ما يعذب به أرباب الشقاق من الكفار والفجار»ء ولا يراثه 
الريح الكريه غالبّاء وإن لم يكن كلياء ثم هل هو مكروه تحريما أو تنزيبًا اختلف فيهء 
فمن قائل الكراهة التحريمية» ومن قائل بالكراهة التنزيبية» وأنا إلى الآن متوقف فى 
الجزم بذلك» وذلك لأن علة الكراهة أمور: أحدها: التشبه بالأشرار» وثانيها: استعمال 
مايعذب به أهل النار» وثالئها: حصول الرائحة الكريبة فى أفواه الجماعة المعتادة . 

أما الأول فإن نظر إلى أن الفقهاء كثيرا ما حكموا بكراهة الأشياء تحريما بالتشبه 
حكم بكونه كذلك» وإن نظر إلى أنبم حكموا فى بعض ما فيه التشبه بالكراهة التنزيهية» 
حكم بذلك» وأما الثانى فهو أيضا من حيث الاعتبار ببعض نظائره مفيد للكراهة 
التحريمية» ومن حيث اعتبار الفرق بينهما وبين مفيد للتنزيهية . 

وأما الثالث فهو أيضًا مفيد للتنزيبية عند أرباب البصيرة» وإن ظنه جماعة موجبا 
للتحريمية» نعم إن كان اجتماع وجوه عديدة للكراهة التنزيبيية موجبًا للتحريمية لكفى 
ذلك فى ثبوت المرام» لكنه محتاج إلى سند تام» فتأمل فى هذا المقامء فإنه من مزال 
الأقدام. 

وخلاصة المرام فى المقام : أنه لا شبهة فى إباحته وعدم تحريمه ولا ريب فى كراهتهء 
فإن كانت كراهحه تحريمية ؛ كان الارتكاب من الكبائر ؛ لأن المكروه تحريمًا قريب من 
الخرام على ما صرح به جمع من الأعلام» وإن عده بعضهم من الصغائرء وإن كانت 


ذم 


ترويح الحنان 8ه بتشريح حكم شرب الدخان 
تنزيبية كان ارتكابه صغيرة» لكن يكون بالإصرار عليه» واعتياده كبيرة» فظهر أن شرب 
الدخان موجب لارتكاب الكبيرة على رأى أكثر العلماء ذوى الشأن» وهو الذى يدل 
عليه البرهان» ومن ذهب إلى الإباحة مع الخلو عن الكراهة. فقوله لا يخلو عن شذوذ 
وخسران. 
لطيفة : 

ممايناسب المقام ماذكره محمد بن فضل الله الدمشقى فى خلاصة الأثر فى 
ترجمة السيد محمد بن محمد بن برهان الشهير ب العلامة الحميدى الأصل القسطنطينى 
نقيب الأشراف بممالك الرومء المتوفى سنة 57 ٠١‏ قال: حكى ولدى قاين : أخبرنى 
المولى الشهاب الخنفاجى» وأنا بمصر فى سنة ستين وألف أنه كان فى يوم من الأيام فى 
مجلسه الرفيع العالى المقام مع جماعة من الفضلاء» فاحتجب الشهاب عن المجلس 
لأجل الدخان» وكان المنع قد حصل من حضرة السلطان» ولما عاد إلى المجلس أنشد 
هذين البيتين» وهما نظم وقتهما من غير بين : 


إذا اشرب الدخان فلا تلمنا وخذ بالعفوياروض الأمانى 

تريد مهذبا من غيرذنب وهل عود يفوح بلا دخان 

فأجاب صاحب الترجمة فى الحال على سبيل الار تجال 

إذا شرب الدخان فلا تلمنى على نومى لأبناء الزمان 

أريد مهنبا من غيرذنب كريح المسك فاح بلا دخان 
-انتهى- . 


ترويح الحنان 3 بتشريح حكم شرب الدخان 


الباب الثالث 
فى حكم شرب الدخان فى حالة الصيام 
حسب ما صرح به الأعلام 
وقد ألفت فيه من قبل فى السئنة الرابعة والثمانين بعد الألف والمائتين من الهجرة 
رسالة نفيسة سميتها زجر أرباب الريان عن شرب الدخان » مرتبة على مقصدين» 
وخاتمة» المقصد الأول فى وجوب القضاء بشرب الدخان» والثانى فى وجوب الكفارة 
به» والخاتمة فى بيان قدر من حكم شرب الدخان» فأحببت أن أجعلها جزء من هذه 
الرسالةء وأدرجها فى أثناء هذه العجالة» لكونها كافية بالمرادء وافية بالسداد» وهى 


هده : 


لاما لفق شيج معي لكوي الي 
ولد سسئة 1201م وتوفنتصحنت :كام 
وتجمهالله كال 


١ 5‏ 2 د 
اعتى ههه وده واحولجه 
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زجر أرباب الريان 317 عن شرب الدخان 


الحمد لله الذى أوضح لنا ما ينفعنا وما يضرنا نباية الإيضاح» وهدانا إلى طريق به 
نجاة الأرواح» نشهد أنه لا إله إلا هو. لااشريك له خالق الصور والأشباح» والصلاة 
والسلام على من بذكره تتروح الأرواح» وبتوسله تفتح أبواب الرحمة من المولى الفتاح » 
وعلى آله وصحبه الذين هم هداة الخلق أرباب الكرم والفلاح . 

أما بعد: فيقول المعتصم بالحبل القوى أبو الحسنات محمد المدعو ب عبد الحيى 
اللكنوى -تجاوز الله عن ذنيه الجلى والخفى- ابن من هو علامة الدهرء فهامة العصرء 
فخ ر أرياب التحقيق » مرجع أصحاب التدقيق» شيخى وأستاذى مولانا الحاج الحافظ 
المولوى محمد عبد الحليم -أبد الله فيضه العميم-"'': إن هذه رسالة عجيبة لم يسيقنى 
إلى مثلها أحدء سميتها : 

«زجر أرباب الرياكد عن شرب الد خات» 

كان الباعث على تأليفهاء أنى سمعت من الناس أن يعض أبناء الزمان: يجوز 
الصوم شرب الدخان لتصريح الفقهاء بعفو دخول الدخان . 

فقلت: ما أغفله أو لم يفرق بين الدخول والإدخال ما أجهله, أو لم يسمع ماقاله 
علماء المقال» فأردت أن أكشف الغطاء عن هذا المقصد الأقصى . وجاء أن يخلصنى الله 
تعالى من عذاب الدخان» وينجينى من النيران» ورتبته على مقصدين وخخاتة . داعيًا 
الحسن الخاتمة . 
)١(‏ كان رحمه الله حيًا حين تأليف هذه الرسالةء وتوفى بعد ذلك فى شعبان سنة ١746‏ . (منه رحمه 

الله تعالى) 
ع«لم 


المقصد الأول 
فى وجوب القضاء بشرب الدخان 


اعلم أن مفسد الصوم هو إدخال شىء من الخارج عمدً3”''. سواء كان ذلك الشىء 
تمايمكن الاحتراز عنه أولاء وأما الدخول فلا يفسد منه إلا دخول ما يمكن الاحتراز عنه» 
فإن دخل ما لا يمكن الاحتراز عنهء لا يفسد به صومه أصلا . 

وعليه يتفرع مسائل : 

منها: أنه إذا قاء الصائم لا يفسد صومه» فإن عاد إلى جوفه» فهو على وجهين : 
إن كان ملء الفمء وأعاده فسد فى قولهم جميعًا؛ لأن ملء الفم بمنزلة الخارج» فإعادته 
بمنزلة الأكل ابتداء» وإن عاد بنفسه فسد فى قول أبى يوسف ؛ لأنه عاد فى جوفه ما له 
حكم الخارج» ولا يفسد صومه فى قول محمد رحمه الله وهو الصحيح؛ لأنه لما لم 
يمكن الاحتراز عن خروجه» كذلك لا يمكن الاحتراز عن عوده ودخوله. فجعل عفواء 
كذا ذكره قاضى خان”' فى فتاواه 

ومنبا: أنه لو دخل دمعه. أو عرقه. أو دمه فى فمه فسد صومه؛ لأنه يمكن 
الاحتراز عنه» ذكره فى الخانية' » وفصله فى البزازية”" حيث قال: دخل عرق 
الصائم فمه أودمعه إن كان قليلا كالقطرة والقطرتين لا تفسد»ء وإن كثر حتى وجد طعمه 
فى حلقه. أو اجتمع شىء كثير فى حلقه» فابتلعه فسد لإمكان التحرز -انتهى- 

وفى الفتاوى الظهيرية **': إذا نزل الدموع من عينيه إلى فمه فابتلعها يجب 


)١(‏ قيد به لأن السهو والنسيان عفو. (منه) 

(") هو حسن بن منصور بن محمود الأوزجندى عدده من المجتبدين فى المسائل » له تصانيف معتبرة » 
وكانت وفاته سنة 5847 فى رمضانء كذا فى طبقات الحنفية ” للكفوى . (منه) 

(*) هو لحافظ الدين محمد بن محمد بن شهات البزازى الكردرى. المتوفى سنة /24071 ذكره فى 
الكشف وترجمته مبسوطة فى الفوائد . (منه) 

(؟) هو لظهير الدين محمد بن أحمد البخارى. المتوفى سنة 70359 »2 كما فى طبقات الكفوى وغيره 
نسبته إلى ظهير الدين الكبير على بن عبد العزيز المرغيانى» المتوفى سئة 45+71 كما ضدر عن على 


5-06 
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القضاء بلا كفارة» وفى متفرقات الفقيه أبى جعفر''' : إن تلذذ ابتلاع الدم يجب القضاء 
مع الكفارة . 

ومنها: أنه لو دخل فى فمه ذبابٍ» أو غبارء أو دخخان, أو طعم الأدوية لا يفسدء 
ذكره فى مجمع البحرين ”''» وعذّله ابن ملك" يعدم إمكان الاحتراز عنه» وفى البحر 
الرائق لاغبار الطاحونة كالدخان. 

ومنها: أنه لو اكتحل فوجد أثر الكحل فى فمه وحلقه فسد صومه عند مالك» 
وعندنا لا يفسدء وكذا إذا وجد أثر الكحل فى بزاقه لا يفسد صومه عند عامة المشايخ » 
ذكره فى" التاتارخانية ”2 . 

وفى النباية”*': لو اكتحل لم يفطر وإن وجد طعمه فى حلقه. وكان ابن أبى 
ليلى يقول : إذا وجد طعمه فى حلقه قفطره لوصول الكحل إلى باطنه» ولنا أن ما وجده 
من طعم الكحل أثر الكحل لا عينه؛ كمن دق شيئًا من الأدوية يجد طعمه فى حلقه» فهو 
قياس الغبار والدخان» ولئن وصل الكحل عينه» فهو من المسام لا من المسالك» إذ ليس 
بين العين إلى الحلق منفذه» فهو نظير الصائم يغتسل فى الماء الباردء فيجد بردودة الماء فى 


القارى فى طبقات الحننية” خطأء وكذا نسبت إلى ظهير الدين الحسن ابن على بن عبد العزيز 
المرغينانى أستاذ الظهير البخارى» وقد أوضحت كل ذلك مع تراجمهم فى" الفوائد البهية فى 
تراجم الحنفية . (منه) 

)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن محمد البلخى الهندوانى. إمام كبير توفى سنة 757 ببخارى» ذكر الفقيه 
أبو الليث نصر السمرتندى فى آخر كتاب النوازل . (منه) 

(؟) هو لأحمد بن على س ثعلب مظفر الدين المعروف بابن الساعاتى البغدادى إمام العصر.ء المتوفى 
سنة 545 فى تاريخ اليفعى» وقد بسطت فى ترجمته فى النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير و 
الفوائد الببية (منه) 

(”) هو عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين ابن فرشتا صاحب شرح المنار و شرح المشارق و 
شرح الوقاية ' وغيرهء ذكره السخاوى فى الصوء اللامع فى أعيان القرن التاسع ٠‏ وليطنب 
البسط فى ترجمته من الفوائد الببية ٠»‏ ومن معدة السعاية فى كشف ما فى شرح الوقاية (منه) 

() للإمام الققيه عالم بن علاء الحنفى صقة باسم الخال الأعظم تاتار خان. كذا فى طبقات على 
القارى (منه) 

(65) لحسام الدين حسين بن على السغناقى » نسبة إلى سغناق -بالكسر- بلدة بتركستان» توفى سنة 
4 بحلب. ذكره فى مديئة العلوم . والبسط فى الفواتد (مته) 

5م 
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كبده» وذلك لا يضرء كذا فى المبسوط -انتبى ملخّصا- . 

ومنها : ما رأيته فى ' شرح الهداية ' للعينى عن" السليمانية ”: أن من تبخر بالدواء» 
فوجد طعمه فى حلقه يقضى الصوم لوجود فعله. وإدخاله الدخان. 

ومنها: أنه لو دخل فى فمه المطر والثلج اختلفوا فيه؛ فقيل المطر يفسد والثلج لاء 
وقيل : بالعكسء والأصح أنه لو دخل فى فمه مطر أو ثلج أفطرء ذكره فى ملتقى 
الأبى 7" , 
وقال فى غاية البيان” : هو قول العامة» وصححه فى البزازية'. وفى مجمع 
الأنبر هو الصحيح لحصول المفطر معنى» والإمكان الاحتراز عنه إذ آواه سقف أو 
خيمة» كمافى العناية”" -انتهى- . 

وفى البحر الرائق" : لووصل إلى حلقه دموع» أو دم رعافء أو مطرء أو ثلج 
فسد صومه» لتسير طبق الهم وفتحه أحيانًا مع الاحتراز عن الدخول» ثم قال: والتعليل 
بمااذكرنا أولى مما ذكر فى ' الهداية”” و التبيين””'“ من التعليل بإمكان أن يأويه خيمة أو 
سقف. فإنه يفضى إلى أن المسافر الذى لا يأويه سقف ولا خيمة ليس حكمه بغيره» 
وليس كذلك . 

ومنها: أنه لو وجد فى حلقه ريح العطر لا يفسد لعدم إمكان الاحتراز عنه» وهو 
مثل الدخان. وطعم الأدوية ذكره فى" التاتار خانية” 

ومنها: أن لو خاض فى النبرء فدخل الماء فى أذنه لا يفسد؛ لأنه لا يمكن الاحتراز 


)١(‏ هو لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبى الخطيب. المتوفى سنة 4657 ذكره صاحب مجمع 
الأنبر . (منه) 

(؟) هو شرح الهداية” للشيخ أكمل الدين محمد بن محمود البابرتى الرومى» خحاتمة المحققين 
صاحب شرح المشارق و شرح أصول البزدوى وغير ذلك. المتوفى سنة 2/87 ذكره 
السيوطى.ء والتفصيل فى" الفوائد” . (منه) 

(”) هو شرح" الهداية" المتن والشرح كلاهما لشيخ الإسلام برهان الدين أبو الحسن على بن أبى بكر 
المرغينانى. المتوفى سنة 647 والبسط فى ترجمته فى رسالتى مقدمة الهداية . (منه) 

(4) هو شرح الكنز” للفخر عثمان بن على الزيلعى» نسبة إلى الزيلع -بالفتح- يلدة بساحل بحر 
الحبشةء مات بالقاهرة سنة 21/47 ذكره السيوطى فى حسن المحاضرة' » والببط فى الفوائد 
(من)» 

للد 
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عنهء ولو أدخله» ففيه خملاف» فنقل الزاهدى”" فى ' المجتبى عن الصدر الشهيد: عدم 
الفادء واخختاره فى الدر المختار .» وجزم به فى تنوير الأبصار”'» وصححه فى 
المحيط ٠»‏ وفى ‏ الولواللجية”": أنه المختارء واخختاره فى ' الهداية' لانعدام صلاح 
اللبدن» والوصول إلى الجوف من المنفذ المعهودء بخلاف الدهن حيث يفسد بإدخاله فى 
أذنه اتفاقّاء لوجود صلاح البدنء والحق أنه يفسد بإدخال الماء دون الدخول صححه 
قأضى خانء ومثله فى البزازية '» واستظهره فى البرهان” » وقال ابن الهمام”'“: الحق 
الأصح فى الماء التفصيل الذى ذكره قاضى خخان . 

ومنها : أنه لو تمهضمض فوصل الماء فى حلقه وهو ذاكر للصوم أفطر ؛ لأن التقصير 
جاء من قبله . 

إذا علمت هذا كله عرفت أن الفقهاء قد فرقوا فى مواضع عديدة بين الدخول 
والإدخالء فحكموا بالفساد عند الإدخال دون الدخولء وبه يثبت المرام؛ لأنهم قد 
عللوا عدم فساد الصوم بدخول الدخان بعدم إمكان الاحتراز عنه» فإذا شرب الدخان 
فقد أدخل عمد ذاكرا للصوم» فيفسد لا محالة» ويجب القضاء حتماء وقد نبه عليه 
بعض الفقهاء أيضاء فقال الشرنبلالى”*' فى شرحه مراقى الفلاح المتنه نور الإيضاح 
أو دخل فى حلقه دخان بلا صنعه» وفيما ذكرنا إشارة إلى أن من أدخله بصنعه فى حلقه 
بأى صورة كان» فسد صومهء. سواء كان دخان عنبر أو عود أو غيرهما حتى إن من تبخر 
ببخوره» فآداه إلى نفسه» وشم دخانه ذاكرا للصومء أفطر لإمكان التحرز عن إدخال 


)١(‏ هو مختار ابن محمود نجم الدين الغزمينى» نسبة إلى غزمين -بالفتح- قصبة من قصبات 
خوارزمء المتوفى سنة 104 . ذكره القارى وغيرهء ويطلب من الفوائد (منه) 

(7) للشيخ شمس الدين محمد بن عبد الله بن بن التمرتاشى الغزى» صاحب التصانيف السائرة 
المتوفى سنة 4 ٠١١‏ وترجمته مبسوطة فى الخلاصة" . (منه) 

60 و لعبد الرشيد ابن أبى حنيفة بن عبد الرزاق ظهير الدين الولوالجى» نسبة إلى ولوالج -بفتح الواو 
وسكون اللام وفتح الواو ثم ألف ثم اللام المكسورة ثم جيم- مدينة يبدخشان. المتوفى بعد سنة 
.6*٠‏ ذكره الكفوى . (منه) 

(:) هو كمال الدين مححمد بن عبد الواحد إسكندرى صاحب فتح القدير وغيره. المتوفى سنة 
١‏ ذكره الكفوى وغيره» والبسط فى الفوائد . (منه رحمه الله تعالى) 

(6) هو الشيخ حسن بن عمار الشرنبلالى» المتوفى سنة ٠١794‏ تسع وستين وألفٌ . (منه) 

يسن 
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المفطر جوفه ودماغه. وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس. فليتنبه ولا يتوهم أنه كشم الورد 
وماءه والمسك لوضوح الفرق بين هواء تطييب بريح المسك وشبه وبين جوهر دخان وصل 
إلى جوفه بفعله» وسنذكر الكفارة بشربه -انتبى- . 

وقال شيخ زاده' ' فى مجمع الأنبر شرح ملتقى الأبحر عند قول الماتن: وإن 
دخل حلق غيارء أو ذباب» أو دخان لا يفطرء والقياس أن يفطر لوصول المفطر إلى 
جوفه. وإن كان لا يتغذى به. 

وجه الاستحسان أنه لا يقدر على الامتناع عنباء فإذا أطبق الفم لا يستطاع 
الاحتراز عن الوصول إلى الألف. فصار كبلل يبقى فى فيه بعد المضمضة. وعلى هذا لو 
دخل حلقه فسد صومه حتى أن من تبخر ببخور» فاستشم دخانه. فأدخل حلقه ذاكرا 
لصومه أفطر؛ لأنهم فرقوا بين الدخول والإدخال؛ لأن الإدخال عمله. والتحرز عنه 
ممكن» ويؤيده قول صاحب النهاية ' : إذا دخل الباب جوفه لا يفسد صومه؛ لأنه لم 
يوجد ماهو ضد الصومء وهو إدخال الشىء من الخارج إلى !لب طن ء وهذا نما يغفل عنه 
كثير من الناس» فلينبه له -انتبى- . 

وقال الحصكفى”' فى الدر المختار : مفاده أنه لو أدخل حلقه الدذخان أفطرء أى 
دخان كان ولو عودًا أو عنبراء لو ذاكر الإمكان الاحتراز عنه» فلينبه له» كما بسطه 
الشرنبلالى -انتهى- . 

وفى ردالمحتار بهيعلم حكم شرب الدخان -انتبى - فقد بان لك دراية ورواية 
فساد الصوم بشرب دخان التنباك المعروف فى هذا الزمان» ولم يبق للمنكر مع ذلك إلا 
الضلال والطغيان. 


١١ هو قاضى القضاة بالعساكر الرومية عبد الرحس بن الشيخ محمد بن سليمان. المتوفى سنة 4/ا‎ )١( 
ثمان وسبعين بعد الألف. ذكره فى الكشفت (منه)‎ 
. ثمان وثمانين بعد الألف‎ ١١84 (؟) هو الشيخ علاء الدين الفقيه عصكفى. المتوفى سنة‎ 
املد‎ 
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المقصد الثانى 
فى وجوب الكفارة بشرب الدخان فى حالة الصوم , 


اعلم أن الكفارة تجب بالتغذى؛ واختلقوا فى معناه» هل هو أن يميل الطبع إليهء 
وتنقضى شهوته البطن به» وقيل : هو ما يعود نفعه إلى إصلاح البدن» وفائدته تظهر فى 
م ادا مضغ لقمةء ثم أخرجهاء ثم ابتلعهاء فعلى القول الثانى : تجب الكفارة. وعلى 
الأول لا تجب. وهو الأصحء وعلى هذا الورق الحسبشى والحشيش والقطاط . فعلى 
القول الثانى : لا تجهب الكمارة له؛ لأنه لا نفع فيه للبدن. وربما يضره. وينقص عقله. 
وعلى القول الأول تجب ؛ لأن النفس ميل إليه» وتنقضى شهوة البطن منه. كذا فى 
الجواهرالنيرة شرح القدورى "" 

وفى التاتارخانية” : الصائم إذا أكل ما يتداوى به» أو مايؤكل عادة إما مقصود 
بنفسه أو تبعًا بغيره» يلزمه الكفارة بأكله» وما لا يتداوى به ولا يؤكل عادة لا مقصوذا ولا 
تبعا لغيره لا يلزم الكفارة بأكله » وما يصلح للدواء والغذاء يجب بأكل الكفارة قصد 
الدواء والغذاءء أو لم يقصد -انتبى- . 

إذا علمت هذاء فنقول: إن دخان التنباك المروج فى زماننا بعضهم يشربونه نمسا 
وبعضهم يشربونهقضاء لشهوة النفس. ويميل طبعهم إليه» فيجب الكفارة بشربه» وقد 
نبه عليه الشرنبلالى» فقال فى مراقى الفلاح بعد ماذكر مانقلته عن الجوهرة 
قلت: وعلى هذه البدعة التى ظهرت الآن وهو شرب الدخان فى لزوم اللكفارة» نسأل 


الله العفو والعافية -انتبى- وقال: هو ناظمً فى شرحه للوهبانية : 


ويمنع من بيع الدخان وشربه وشاربه فى الصوم لا شك يفطر 
ويلزمه التكفير لو ظن ناقعاً كذا"دفع شهوات بطن فقرروا 
-انتبى 


قلت : ولو فرض أنه لا يكون نافعًا ولا دافعًا للشهوة. فيجب الكفارة بالإصرار 
)١(‏ هو مختصر السراج الوهاج شرح مختصر القدورى ء كلاهما لأبى بكر بن على الخدادى. 
المتوفى منة ٠٠8مء.‏ ذكره القارى فى طبقات الحنفية (رحمة الله تعالى عليه) 
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على شربه؛ لأنهم قد صرحوا بأن ما يجب بفعله القضاء فقط فى الصوم لو فعله الصائم 
مراراء وأصر عليه يحكم بوجوب الكفارة» ففى مجمع الأنهر " لو اعتاد أكل الطين 
الذى يغسل به الرأس والحصاة والزجاج وجبت الكفارة <انتبى- . 

وفى منية المصلى ”'" : لو ابتلع الحصاة مثلا مراراء كفر زجراء وعليه الفتوى - 
انتبى- وفى " الدر المختار”: اعلم أن كل ما انتفى فى الكفارة محله ما إذا لم يقع مرة بعد 
أخرى بقصد المعصية» فإن فعله وجبت زجرا له» وبذلك أفتى أئمة الأعصارء وعليه 
الفتوى قنية» وهذا أحسن -انتهى- فإذن ثبت أنه تجب الكفارة بشرب الدخان لو ظنه 
نافعا أو دافعا للشهوة» أو أصر عليه واعتاده» وذلك ما أردناه. 


خاتمة 


ولنذكر ههنا نبذا من حكم شرب الدخان, اعلم أن شرب الدخان التنباك لم يكن 
فى زمن النبى يَلْوَ» ولاافى زمن الصحابة ولاافى زمن من بعدهم., وإنما حدث بعد 
الألف من الهجرة» ولذلك ترى كتب السلف ساكتة عن حكمه. وقد اختلف الخلف فى 
حله وحرمتهء فمنهم كالفاضل الشرنبلالى والشيخ إبراهيم القانى» المتوفى سنة ٠١4١‏ 
إحدى وأربعين بعد الألف فى رسالته ' نصيحة الإخوان باجتئاب الدخان "وغيرهما من 
أفتى بتحريمه» ومنهم من أفتى بتحليل» وإليه مال العلامة الحموى. والحق أنه إن شرب 
بحيث أسكرء أو أضره فحرام» وإلا فلا وجه لتحريمه» نعم لا يخلو عن كراهة . 

والاستدلال على تحريمه بقوله تعالى : #ولا تُسرقُوا» بعيد كل البعد. وكذا القول 
بأنبم أجمعوا على تحرعه ؛ لأن المعتبر من الإجماع إنما هو إجماع المجتهدين » وقد انقضى 
زمان المجتبدين قبل حدوث هذه البدعة بكثيرء وما اشتبر من أن النبى يْةِ قال: كل 
دخان حرام» فمما لا يصغى إليه» ولقد أنصف الققيه على بن محمد بن عبد الرحمن 
الأجهورى المالكى» المتوفى سنة ٠١57‏ ست وستين بعد الألف فى رسالته: غاية البيان 
لحل شرب ما لا يغيب العقل من الدخحان ». فلتطالع. 


)١(‏ سديد الدين الكاشغرىء ذكره فى الكشف . (مته) 
اليا 
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ورأيت فى ' تنقيح الفتاوى الحامدية”'' للعلامة ابن عابدين ما نصه : مسألة : أفتى 
أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان المشهورء فهل يجب علينا تقليدهم وإفتاء الناس بحرمته 
أم لا؟ فلتبين ذلك بعد ما حقق أئمة أصول الدين . 

قال شارح منباج الوصول إلى علم الأصؤل" للإمام أبى عبد الله أبى القاسم بن 
عمر البيضاوى: ويجوزالإفتاء للمجتبهدين بلا خلاف» وكذا المقلد المجتبد. واختلف 
فى جواز تقليد الميت المجتبدء فذهب الأكثرون إلى أنه لم يجزء والمختار عند الإمام 
والقاضى البيضاوى الجوازء واستدل عليه الإمام فى المحصول بانعقاد الإجماع على 
جواز العمل ببذا النوع من الفتوىء. إذ ليس فى زمان مجتهد -انتبى- . 

وكلام الإمام صريح فى أنه لم يكن فى زمانه مجتهدء فكيف فى زماننا الآنء فإن 
شروط الاجتباد لا تكاد توجد لهؤلاء الأئمة الذين أفتوا بتحريم التنباك إن كان فتواهم عن 
اجتبادء حتى يجب علينا تقليدهم » فاجتبادهم ليس بثابت» فإن كان عن تقليد غيرهم 
فإما عن مجتهد آخر حتى سمعوا من فيه مشافهة» فهو أيضًا ليس بثابت. وأما عن مجتهد 
ثبت إفتاءه فى الكتب» فهو أيضًا كذلك. إذ لم يرد فى كتاب ولم ينقلوا عن دفتر فى 
إفتاءهم مايدل على حرمته» فكيف ساغ لهم الفتوى. وكيف يجب علينا تقليدهم . 

والحق فى إفتاء التحليل والتحريم فى هذا الزمان التمسك بالأصلين الذين ذكرهما 
البيضاوى فى ' الأصول ٠‏ ووصفهما بأنهما نافعان فى الشرع : 

الأول: أن الأصل فى المنافع الإباحة والمأخذ الشرعى. آيات الأولى قوله تعالى 
#خَلقَ لَكُم مافي الأرْض جَمِيعًا» واللام للنفع» فتدل على أن الانتفاع بالمنتفع به مأذون 
به شرعاء وهو المطلوب . 

الثانية قوله تعالى: #قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده# والزينة تدل على 
الانتفاع . 

الثالثة قوله تعالى : #أحل لم الطيبات4 والمراد ب#الطيبات4 المستطابات طبعّاء 
وذلك يقتضى حل المنافع بأسرها . 

والثانى : أن الأصل فى المضار التحريم والمنع؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: لا 


)١(‏ هو للمولى حامد بن محمد القونوى المفتى بالرومء المتوفى سنة 486 . ذكره فى الكشف 
و تتقيحه » صح بالعقود والدراية . (منه) 
امام 


حر أربات الريان لني عن شرب الدخان 
صرر ولااضرار فى الإسلام. وأيضًا ضمط أهل الفقه حرمة التناول إما بالإسكار. 
كالبنج. وإما بالإضرار بالبدن. كالتراب والترياق. أو بالاستقذار. كالمخاط والبزاق». 
وهذا كله فى ما كان طاهرا . 

وبالجملة إن ثبت فى هذا الدخان إضرار صرف عن المنافع فيجوز الإقتاء بتحريمه . 
وإن لم يثبت إضراره. فالأصل الحل. مع أن الإفتاء بحله فيه دفع الحرج عن المسلمين . 
فإن أكثرهم مبتلون بتناوله» فتحليله أيسر من تحريمه » وما خير رسول الله بن بين شيئين 
إلا اختار أيسرهماء وأما كونه بدعة فلا ضررء فإنه بدعة فى التناول لا فى الدين» فإشات 
حرمته أمر عسير لا يكاد يوجد له نصيرء نعم لو أضر ببعض الطبائع » فهو عليه حرام. أو 
نفع سعص. وقصد التداوى فهو مرغوب. هذا ما سنح فى الخاطر إظهارا للصواب من 
غير تعنت ولا عناد فى الجواب. كذا أجاب الشيخ محيى الدين آأحمد بن محى الدين بن 
حيدر الكردى الجزرى رحمه الله تعالى -انتبى كلام ابن عابدين- . 


ذكر الفقهاء يمنع من دخول المسجد آكل الثوم والبصل لورود النهى عنه؛ وكذا كل 
مؤذ ورائحة كريبة» وعليه فلا يبعد أن يقال: بمنع من يعتاد كثرة شرب الدخان بوجود 
الرائحة الكريبة فى فمهء والملائكة تتأذى منباء ومن العجائب ما نقل عن بعض العلماء 
أنه شرب الدخان فى المسجد على المنبر -والته أعلم- بما أراد بهذا الفعل . 

وفى الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية للعلامة عبد الغنى النابلسى : شرب 
النتن ليس بحرامء كما يزعمه بعضهم بالقياس على أكل الثوم بجامع الخبث» وهو بعد 
تسليم الخبث فيه والقياس تبطل حرمته بطلان حرمة أكل الشومء وإن كان أكل الثوم 
يقتضى ممع الإنسان من دخول المساجد. وكذلك شرب الدخان المنتن عند من لم يعتد 
استعماله إدا كان بحيث يتضرر برائحته» يقتضى المنع من دخول المساجد من عير ح مة. 
وأما حيث اعتاد على شربه غالب المصلين فى المساجد بحيث لا يتضررون بر ائحته. فلا 
ينبى حيندذ -انتبى كلامه- . 

قلت : هذا التفصيا إنما يستقيم لو كان علة منع الدخول فى المساحد ناذى اناس ١»‏ 
وام لر كانت تأذى الملاتكة الحاض اير مم المجدء كي بستفاد مر عض الأحاديا. بل 


بدا 


زجر أرباب الريان 07 عن شرب الدخان 
مجال لهدا التفصيلء بل الحق منع شارب الدخان مطلقًا زجرا له -قافهم- . 

ترهيب : اعتياد مجاورة هذه الرائحة الكريبة موجية لحرمان زيارة النبى 37 البنة. 
وقد سمعت من أثق بخبره يحكى أن رجلا كان يكثر شرب التنباك» قفرأى يوما فى المام 
رسول الله ثيه وحوله أصحابهء فأراد فى المنام أن يقرب منه. ويتشرف بقربه» فمنعه 
الأصحاب. وقالوا هذا شارب الدخانء فلما استيقظ الرجل تاب من صنعه. ومثل هذه 
الحكاية على تقدير صدقها لا يستغرب وقوعها -فلتحفظ- والته أعلم . 

قال مؤلفه: هذا آخر ما تيسر لى فى هذا المقامء ولله الفضل والإنعام نبار يوم 
الجمعة سابع شهر رمضان من شهور سنة ١184‏ أربع وثمانين بعد الألف والمائين من 
هجرة رسول النقلين يتل ومن الته أرجو حسن الخاتمة . 


الباب الرابع 
فى فوائد متفرقة فى الحلة والحرمة 


فائدة : 

قد ثيت بالأدلة الواضحة والبراهين الساطعة أن شرب الدخان لا يخلو عن إثم. 
أى إثمء فإنه إن كان حرامًا فهو كبيرة اتفاقّاء ولو مرة واحدة يفيق به مرتكيهء وترد 
شهادته» وإن كان مكروها تحريمّاء فهو أيضا كبيرة على المذهب الراجح. لكنها دون 
كبيرة ارتكاب الحرام الواضح» وإن كان مكروها تنزيبًا فهو وإن كان صغيرة» كما أنه 
كذلك على تقدير الكراهة التحريمية عند جماعة. لكنه بالإصرار والاعتياد يكون كبيرة. 
و باالحملة فمداومته والإصرار عليه لا يخلو عن ارتكاب كبيرة. أعاذنا اله منهبأ ومن 
أمتالها. وأما القول بالاباحة المطلقة الخالية عن مطلى الكراهة فقل م ذه البباء وقول 
.م حوم بمليه بالشا.وذ هن جملة الأقوال الغير المعتمد عليه . 
فائدة : 


ذكر صاحب النصيحة كنثيرا من المنامات الدالة على أنه من المستشحاس. وقد 


رفي 


زجر أرباب الريان 72 عن شرب الدخان 
تكلم به الموتى بعد حصول الإحياءء قمن ذلك ما وقع فى بلدة بروج سنة أربعين بعد 
الألف أن رجلا كان شاربًا للدخان» وكان اسمه محمود» مات فاشتغل أقرباءه بالتجهيز 
والتكفين, إذ أحياه الله تعالى» وتكلم» فقال : أين يذهبون بأخى» وكان أخوه مريضاء 
لكن يدور فى البيت». فمات فى الساعة وسألوه عن حاله فقال: جاءنى رجلان مهيبان. 
فذهبا بى إلى موضع مفروش بفراش أخضرء فإذا أنا بر جال ونساء يقرأون القرآن. وإذا 
أنا بجماعة من أقربائى» فقلت لهم : أنا جائع »؛ فجاء واحد منهم بطبق مملوء بأنواع 
الثمارء فأكلت ثم عطشت» فقلت لهم : أنا عطشان فجاء واحد منهم بقدح مملوء بدم. 
فقال لى: إشرب فقلت: والله أشربه فتركتبم. وقمت باكيا متحيراء فإذا أنا برجل على 
صورة العرب. فقال: لم تبكى؟ فقلت: إنى ضللت طريق بيتى ١‏ فقال: أذهب بك إلى 
بيتك وآمرك أن آمر الناس أن يتركوا شرب الدخان. وأن يتميزوا بين الكافرين والمسلمين 
فى اللباس. فقلت له : يا سيندى إن لم يقبلوا قولى فقال: بلّغ وما على الرسول إلا 
البلاغ . 

وحكى أن رجلا شريفا كان يشرب الدخان» فرأى النبى يي فى المنام» فقال له : 
أنت شريف وتشرب الدخان. هذا العجيب. 

وحكى أن رجلا ععالما كان يشرب الدخان» فرأى صديقه فى المنام النبى ية فقال 
له: قل لصديقك : إنك تدرس وتشرب الدخان الخبيث . 

وحكى أن امرأة وضعت ولداء فغلب عليها المرض» وغشى عليباء فقالت: أيها 
الناس شاريو الدخان يعذبون» ثم ماتت يعد زمان قليل . 

وحكى أن رجلا كان مداحًا للنبى يليه وكان يشرب الدخان. فرأى فى ما يرى 
النائم كان النبى يظِيْةِ يقول له : إنك إذا قرأت المولد أحضر المجلس وإذا جاء''' الدخان فيه 
اتركه واذهب. 

وحكى أنه وقع فى بروج سنة ألف وتسعة وثلاثين قحط شديدء فرأت فى المنام 
امرأة صالحة السيد كمال الدين الحسينى» فقالت له : يا سيدى متى يرفع عنا هذا البلاء. 
داعو شل ها سارف دن بلالا دمن :اناق ]فاش راقن متا الراك لشفت ب في 

الدخحان. ويشتغلون بشربه إلى أن حان أوان شروع قارى المولد فى المولد. فعند ذلك يرفعونه . 


(منه) 


5704 
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فقال: تسألنى عن رفع القحط» ولم ب يترك الناس شرب الدخان . 

وحكى رؤية كثير من الصلحاء ء النبى يني وجماعة من الأولياء أنهم يمنعون عنه . 

وحكى صاحب ' النصيحة” عن نفسه أنه رأى فى المنام كان شايًا حسنا مليحًا يقول 
له: ثلاثة لهم عذاب شديد: الزانى وشارب الدخانء, ومثل هذه الحكايات كثير»ء 
ونظيرها شهير . 

وقد حكى محدث الهند ولى الله بن عبد الرحيم الدهلوى فى رسالته: الدر 
الثمين فى مبشرات التبى الأمين عن والده أنه قال: كان رجل من أصحابنا » لا يعتاد 
شرب التنباك» ولكنه قد هيأ القدرة لأضياف. فرأى النبى يَِيِةِ فى النوم. أو فى اليقظة لا 
أدرى أى ذلك. كان مقبلا إليه؛ ثم أعرض,عنهء وخرج من:ذلك المكان» قال: قدنوت 
إليهء فقلت: يا رسول اللهء فقال: فى بيتك القدرة ونحن نكرهها . 

وبتك 'انمتاع م والدء آنه كاك ريحلا من الشاكين: الخد مماعاك غابده والاغر 
عابد ليس بعالم» فرآيا النبى يكت فى ساعة واحدة على صورة ؤاحدة» وكأنه أذن للعابد 
أن يدخل فى مجلسهء ولم يأذن للعالم» فسأل العابد.بعض القوم عن ذلك» فقال: هو 
يمرن التنباك» والنبى يَِةِ يكرهه. فلما كان الغد دخل الغابد على العالم» فوجده يبكى لما 
رأى الليلة» فأخبره عن السبب فتاب من ساعة,» ثم رأيا النبى يَظِِ من الليلة الآتية على 
صورة واحدة كأنه أذن للعالم» وقربه منه . 

فإن قلت : هذه الحكايات والمنامات لا تفيد شيئًا من الأحكام من الجلال والخرام» 
لما قال على القارى المكى فى رسالته ' المقدمة السالمة فى خوف الخاتمة” : لا اعتماد على 
رؤية المنام فى حق غير الأنبياء عليهم السلام» فلو فرض أن أحد رأى النبى يلي وأمره 
بفعل شىء» أو تركه على خلاف قواعبد الإسلام» فليس له القيام بذلك الأمر بإجماع 
العلماء الأعلام -انتبى ملخصا- . 

وقال على القارى أيضًا فى ' الحرز الثمين شرح الحصن الحصين : إن الأحكام 
المنامية والأحوال الكشفية لا اعتبار لها فى الأمور الشرعية -انتبى ملتقطا- . 

قلت : هب أن منام غير النبى لا يثبت شت يغبت شيئًا من الحلة والحرمة» لكنه:يقع مؤيدا لما 
ثبت بالأدلة» فهذه الحكايات والمنامات إن لم تنبت تثبت باستقلالها قبح الدخحان» لكن لريب 
فى جعلها مؤيدة لمادل عليه البرهانء' لا سيما رؤي من رأى النبى يَكِلةِ أنه يكرهه 


فض 
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ويستقبحههء فإنه إن شاء الله لرؤيا حق الحديث : من رأى فقد رأى الحق. ويؤيده قول 
العارف ابن أبى جمرة''' الأندلسى المالكى فى ببجة النفوس شرح مختصر صحيح 
الخارى : من رأى يليه فى صورة حسنة فذلك حسن فى دين الرائى. وإن كان فى 
جوارحه شين أو بقصء فذلك خلل فى الرائى من جهة الدين . وكذلك يقال فى كلامه 
فى الوم إنه يعرض على سنته» فما وافقها فهو حى. وما خالفها فالخلل فى سمع 
الرائى. فرؤيا الذات الكريمة حق. والخلل إنما هو فى السمع الرائى وبصره. وهدا خير ما 
سمعت فى دلك -انتهى- . 

وفى نسيم الرياض شرح شقاء عياض للشهاب أحمد الخفاجى الحتقى'” سثر 
النووى عمن رآه فى منامه يأمره بأمرء. هل يجب عليه أم لا؟ فأجاب بأنه إن لم يخالف 
الشرعء وكان له خاصة فى نفس » ينبغى العمل به» وإنا لم يجب لأن النائم لا يضبط مأ 
قيل لهء وريمالم يضمه أو يكون إشارة تحتاج إلى التأويل -انتبى - وفى المقام تفصيل 
أوردنا قدرا منه فى تعليقاتنا على ' نزهة الفكر فى سبحة الذكر المسماة ب النفحة على 


النرهه 


فائدة : 


يتفرع على الحرمة والإباحة والكراةه وعدم الكراهة استعماله للتداوى. فمن 
أباحه بلا كراهة إباحة للتداوى بلا مزاحمة». وكذا من أباحه بكراهة تنزيها إجازة للتداوى 
ضرورة» وأمامن حرمه أو كرهه تحريما منعه مطلقا إلا بشروط مذكورة فى موضعهاء. 
)١(‏ هو عبد اله بن أبى جمرة المقرئى المالكى البارع الناسك. قال ابن كثير : كان قوالا بالحق, أمارا 
بالمعروف. مات سنة 316 بمصرء وقال صاحب التبصير : الشيخ أبو محمد عبد الله بى أبى 
جمرة المغربى نزيل مصرء كان عالما عابدًا شهير الذكر: شرح منتخبًا له من النخارى. وهو مس 
بيت كبير بالمغرب؛ كذا فى شرح المواهب اللدنية' لمحمد بن عيد الباقى الزرقانى المالكى . وذكرء 
عبد الوهاب الشعرانى فى طبقات الأولياء ٠‏ وأرخ وفاته سئة 756 . (منه) 
") هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الختفاجى المصرى الحنفى من أفراد الدب المجمع عنى 
جلالته وبراعتهء وكان فى عصر بدر سماء العالمء ويترافق النثر والنظمء وتأليفه كثيرة ممتعة 
منها: شرح الشفاء» وحواشى تفسير البيضاوى . وطراز المجالى . وغير ذلك . وكاتت وفاته فى 
رمضان سنة .٠١589‏ كذافى خلاصة الأثر . (منه) 
حض 


زجر أرباب الريان ف عن شرب الدخان 
ولذا قال صاحب النصيحة وهوممن اختار الحرمة. 

اعلم أنه إذا ثبت حرمته بالدلائل المذكورة فلا يجوز شربه للتداوى. إذا أمر به 
الطبيب المسلم الحاذق» وله شروط مقررة فى الفقه. قال فى النصاب : التداوى بالخمر أو 
بحرام آأخر إن لم يتيقن فيه الشفاء لا يجوز بلا خلاف ؛ لأن الحرمة بيقين لا تترك بانشت. 
وأن تيقن بالشفاءء وله دواء سواه. لا يجوز أيضا لعدم تحقق الضرورة» وإن تيقن الشماء 
ولادواء سواهء قيل : لا يجوز لقول ابن مسعود: إن الله ما جعل شفاءكم فيمأ حرم 
عليكم . وقيل: يجوز قياسا على شرب الخمر حالة العطشء والجواب أن لم يبق محرما 
للضرورةء فلا يكون الشفا فى الحرام. فللمحتسب أن يبعث إلى الأطباء أمينا ليستوثق 
عليبم أن لا يأمروا مريضا بالتداوى بالمحر مات إلا بما ذكر من الشروط -انتبى ما فى 
النصاب 

ثم إذا أمر الطبيب المسلم الحاذق بشرب الدخان للتداوىء. فلا يجوز للشارب أن 
يحضر عقيب الشرب بلا فصل فى المساجد والمجالس. بل يغسل فاه ويزيل مننه. ثم 
يحضر. وأشد قباحة وأقوى حرمة أن يشرب الدحان الخبيت فى المجالس أو المساجد + 
لأنه وإن جاز شرىه لضرورة التداوى؛ لكن لم يجز شربه فى المساجد والمجالس. إذ لا 
ضرورة فى شربه هناك -انتهى كلامه- . 


فائدة : 

قال اللقانى فى شرح الجوهرة : اللاختلاف المذكور فى حرمة الدخان وكراهته إذا 
كان الشرب خاليًا عن سائر المحرمات الشرعية حتى إن كان الشار ب باختلاط النساء 
والأمارد. أو بمجامع السفهاء والأراذل» أو بوجه مخل للمروءة والعدالة» أو بتناوله 
بألات محرمةء كقصب الذهب والفضة و أوانيبماء وبطريق إدارته على هيئة تشبه 
بأصحاب الخمرء. فلا شببة حينئذ فى حرمة استعماله على هذا الطريق قطعا -انتبى - 


فائدة : 


من رأى فى المنام أنه يشرب الدخانء, كان ذلك دليلا على ظلمة وبلية خنصوصا إذا 


تفن 


زجر أرباب الريان لمكا عن شرب الدخان 
كان الرائى ممن لا يعتاده. لما دلت الأدلة على أن الدخان عذاب» ونقمة على ما ذكره جل 
ذكره فى مواضع من كتابه» وأما قول بعض الشاربين : إن من رأى فى المنام شرب الدخان 
ينال فرحًا وسروراء فهو غير مستند إلى برهان . 


فى حكم استعاط التنباك وزراعته وبيعه وماءه وغير ذلك 
مسألة : 
هل يجوز إسعاط*' التنباك فى الأنف؟ اختلف فيه : فذكر صاحب التبيان فى 
ينبغى أن يفعل » ولو فعله أحد فى الصوم أفطر'”'. ولم يلزم الكفارة -انتبى- . 
وذكر أيضا نقلا عن الشيخ عبد الرحيم الشهيد النقشبندى السندى أنه قال: هو 
مكروه تحريما بدليل إِنَى ولمىء, أما الأول فلمافى الدر المختار يكره النتن»؛ وأما 
الثانى فلقوله تعالى : #ويحرم عليبم الخبائث» وفى الهداية” وشرحها: الخبيث ما 
استكره الطبع السليم » ولا شك أن التنباك فى الأنف لا يحبه إلا رجل فسد طبعه. واعتاد 
استعماله. كحب الدباغين ونحوهم نتن الجلود. فكان الاستعاط به خبيثاء والنبيث 


15 انر وعالهى الأنت ينال حعظ الذواء ميعيه وتسره واسدية إيأه سعطة وإسعاطة أدخله فى 
أنفه» فاستعطه والسعوط -بالفتح- ذلك الدواء الذى يصب فى الأنف. كذا فى القاموس» وفى 
مجمع البحار وغيره: السعوط ما يجعل من الدواء فى الأنف. وقذ يروى الضم. واستعط أى 
استعمل السعوط . وذكر الأقسرائى وغيره أن السعوط ما يقطر فى الأنف من دهن أو ماء» 
والنشوق ما يستنشق . (منه) 

(؟) وأما انتقاض الوضوء إذا عاد خارجاء فقال بعض العلماء : إنه إن خرج من الفم انتقض وضوءه. 
وإن من الأذن أو الأنف لاء مستندا بما فى خزانة المفتين و ' الظهيرية ” وغيرهماء لو استعط ثم 
خرج من الفم يتتقض وضوءهء وإن خرج من الأذن لا - انتبى- . 
ورد بأن السعوط نازل من الرأس + وهو غير ناقض» وإن خرج من الفم . كما ذكره صاحب 
الهداية' فى بحث القىءء وأيضا أكثر ما يخرج به البلغم. وهو لزج لا يتخلله النجاسة. وما 
يتصل به النجاسة قليل» وهو غير ناقض ولو فى القىء. (منه) 

58 


زجر أرباب الريان 79 عن شرب الذنخان 
بمنوع منع تحريم بنص القرآن. ولقوله تعالى: #فطرة الله التى فطر الناس عليها» ولقوله 
تعالى : #فليَغيرنَ خلق الله» ولا شك أن الإنسان مفطور على الاحتياج إلى أمور. 
كأكل وشرب ولباس وغيرها من الستة الضرورية. وعلى الاستغناء من أمور كدخان 
النتن المنتن» وإدخال عينه فى الأنف استعاطاء وكأكل الأفيون والحشيشة ونحوهاء فمن 
جعل طبعه محتاجا إلى شىء لم يحتج إليه الإنسان بفطرة الله فهو مغير لفطرتهء فكان 
داخلا فى من يفعل قطع الأذان وحلق اللحى ونحوهما. 

ولأن هذا الفعل مخالف لغرض الشريعة البيضاء ؛ لأن غرض الشريعة تنظيف 
الأنف ولو عن الظاهر الخلقىء كالمخاط والشعور النابتة فيه مثلا» ولذا سن الاستنشاق 
والاستنثارء فلو دخل شيئًا خارجا فى الأنف ونحوه مما لا نظافة فيه بلااغرض شرعى 
كالتنباك ونحوه» فهو مضار لغرض الشريعة. 

والغالب على ظن هذا العبد الضعيف أن هذا الفعل أشد من شرب الدخان» إذ 
الريح أخف من الغين» وأما قول بعض أهل العلم من تنه وغيرها أن هذا ترك الأولى» 
فلا أدرى له وجها مع أن قول الرسول بلي : «كل بدعة ضلالة»؛ و«من أحدث فى أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد»» وغيرهما يشمل هذا الفعل الشنيع . 

ولو قيل: إن عين النتن طاهر» قلنا: إن اللبن والرب'' المعروفة فى بلادنا طاهران» 
لكن الأنف ليس سبيلا لهما ونحوهما بحسب ما خلقه الله نعم من له مرض سابق لم ينشأ 
من هذا الفعل القبيح» فله أن يتداوى بقول طبيب حاذق» أو بغلبة الظن ونحوهماء لكن 
يخفى عن الناس » ويستحيى عنهم » كأكل الخائض فى رمضان -انتهى ملخصا- . 

قال صاحب التبيان” بعد نقله مؤيدا له : أقول كما إن غرض الشريعة المطهرة 
تنظيف الأنف ولو عن الطاهر الخلقى الأصلى» ولذا سن الاستنشاق والاستنثار كذلك 
عرضها تنظيف الجسد والفم والأنف عن الرائحة الكريبة» ولذا سن الغسل فى بعض 
الأمكنة؛ وندب فى بعضهاء وسن السواك ويندب الإصفرار سن وتغير رائحة؛ فمن 
أدخل شيئًا خارجا فى الفم أو الأنف مما لا نظافة فيه بلااغرض شرعىء كالدخان ونحوه. 
فهو مضاد للشريعة -انتبى- وقد مر فى الباب الأول عن عبد الخالق الزبيدى أنه أفتى 
بكراهة الاستعاط بالتنياك تنزيهًا . 
)١(‏ هى لفظة سندية ه يقال لها بالعربية : الكشك. وبالفارسيةة: آشء كذا قيل. (منه) 

خض 


زجر أرباب الريان ْم عن شرب الدحان 

ولا يخفى على من له ممارسة فى الفروع والأصول. بل على من له أدنى مسكة فى 
المعقول والمنقول أن كل ذلك غير منقول. فإن الكراهة تحريمًا كان أو تنزيها حكم شرع 
من الأحكام الخمسة:ء لا يثبت إلا بدليل صريح . أو مآخوذ من الأدلة الأربعة. وهو ههنا 
عير موجود. بل فى حكم المفقود؛ ولنعم ما قيل: من جهل سينا عاداه. ومن كره شيتا 
جافاه. أو مأ علموا أن عين النتن طاهر بالاتفاقء ولارائحة له فى نفسه كريبة تكون 
موجبة خرمة استعماله على الإطلاق» أو ما فهموا أن الكراهة فى شرب دخان النتن إغا 
جاءت من حصول التشبه بالأشرارء واستعمال ما يعزب به أهل النار. وهو ليس بموجود 
فى الاستعاط على الوفاق مع أن النتن فى نفسه ليس بمضر مطلقا. ولا هوخبيث شرعاء 
ولا هو مكروه طبعاء. وليس فى مطلق إستعماله ولوب لاسنعاط بلية أو فساد عقّل. أو 
صد عن ذكر الله أو مصادمة نقل أو تشبه بالشيطان وأعوانه. أو استعمال ما يعذب به 
إخوانه إلى غير ذلك من الوجوه التى ذكروا فى حرمة شرب دخانه أو كراهته: فإن كلها 
ههنا منتفية قطعاء فمن أين يكون مكروها تنزيها أو تحريما. 

وأما كلام عبد الرحيم السندى المتضمن للدليل اللمى والإنى ففيه خدشات 
واضحات. نذكرها قولا بقول. 

قوله: أما الأول فلمافى الدرالمختار إلخ. فى أنه لم يذكر فى الدر المختار 
كراهة استعمال النتن مطلقًاء بل استعمال دخانه شرباء كما مر نقله فى مامر. 

قوله: وأما الثانى فلقوله تعالى. . . إلخ» الاستدلال بهذه الآية على تحريم شرب 
الدخان وسعوط التنباك عجيب. لا يخفى فساده على لبيب. فإن الخبيث يستعمل لمعان 
متعددة هى فى كتب اللغة مفصلة. وقد ذكرنا سابقا قدرا منبا. وكل ذلك لا يو جب 
الحرمة» بل بعضها كيف وكم من أشياء تستكرهه جماعة تستحسنه جماعة. بل كثير من 
الأشياء قد اختلف فى خبثها وطيبها العقول السليمة؛ فهل يصح الاستدلال بهذه الآية 
على تحريمهاء كلا والله هذا لا تجوزه العقول المستقيمة . 

ثم يلزم على ماذكره حرمة الثوم والبصل وغيرهما من الأغذية والأدوية التى لا 
رائحة غير طبيعية يستقبحها طبائع سليمة. وهو خلاف لإجماع بلا نزاع» والذى ينبغى 
أن يعول عليه هو أن المراد بالخبائث فى هذه الآية المضارء كما أن المراد بالطيبات فى قوله 


عض 


زجر أرباب الريان 4١‏ عن شرب الدخان 
تعالى : #ويحل لهم الطيبات* المناقع . كما أشار إليه الإمام فخر الدين الرازى'' فى 
تمسيره وغيره من يعتمد عليه. فتكون هاتان الآيتان. واللتين على أن الأصل فى المنافع 
الحلة إلا بدليل منفصل. وأن الأصل فى المضار الحرمة إلا بدليل منفصل. . فير جع 
الكلام إلى كون النتن مضرا أو نافعاء ومن المعلوم أنه ليس مضرا محضا حتى يحرم 
استعماله مطلقا. بل فى بعض أنواع استعماله كالاستعاط به وأكله. ودلكه على أسنانه 
سافع كثيرة شهدت به الرباب تجارب صحيحة,. فإذًا لا مخلص إلا بأن يقال: من أضر له 
حره حرم عليهء ومن نفعه حل له . 
قوله: وفى الهداية وشروحها. . . إلخ: هذا المعنى الذى أورده لم يفهم المفقود 
منه. فإن ظن أن الاستكراه فى أعم من أن يكون لنتن رائحة, أو لمضر أو لغير ذلك من 
وجوه نفرةء وليس كذلك. فإن الخبث الذى هو علة التحريم ليس عبارة عن الاستكراه 
على التعميم. بل هو الاستكراه لكونه مضرا للطبيعة؛ ومؤذيًا للقريحة . 
قوله. لا يحبه إلا رجل فسد طبعه إلخ. كذلك الثوم والبصل ونحوهما لا يحبها 
إلا من فسد طبعه. وغلب عليه أكله. فيلزم آن يكون خبِيئاء فيلزم أن يكون حراما. 
راللازم باطل بإجماع من يعتد به باللإجماع . 
قوله: ولااشك أن الإنسان مفطور على الاحتياج إلخ. لا شببةفى أنالإنسان 
مفطور على الاحتياج إلى ما ينفع . وميلان طبعه إلى ما يصلح . والاستغناء عن أمور 
تفسد عقله أو تضره النتن فى استعماله أصناف منفعة» فلا يكون استعماله تغيير فطرة. 
بل فى عدم استعماله يكون تغيير فطرة . 
قوله: ولأن هذا الفعل مخالف لغرض الشريعة البيضاء إلخ ١‏ ليس هذا الفعل 
مخالفا للشريعة. إذ لم يرد منع من الاستعاط بأشياء طاهرة نافعة فى الشريعة. نعم عدم 
غسل الأنف. وترك استتثار ما نزل إليه يكون مخالقًا لغرض الشريعة» وهو أمر أخر. 
()هر محته بن عدرين الحبون انعرف الرازى لطن الددة اسه اموق عن ران امال 
السادسة لتجديد الدين» ولد فى رمضان سنة 45 هء واشتعل على والده صياء الدين عمرمن 
تلامذة البغوى وغيره. وأيقن علوما كثيرة. وتقدم رسالة. وصلف تصانيف كثيرة : ك التفسير و 
المحصول و الأربعين وغير ذلك. ومات بهراة يوم عيد الفطر سنة 503. كذا فى طبقات 
المفسرين نشمس الدين محمد بن عنى الداودى المالكى . (منه) 
عم 


زجر أرباب الريان للد عن شرب الدخان 
وليس الكلام فى جوازه» بل فى أمر آخر . 

قوله : مما لا نظافة فيه إلخ . ماذا أراد من النظافة إن أراد الطهارة» فئيس بصحيح ؛ 
لأن النتن طاهر باتفاق العلماء؛ وإن أراد حسن رائحته وكون الطبع إلى استعماله» فليس 
بنجيح للزوم حرمة استعمال ما له رائحة كريبة» وهو باطل عند أجلة الفضلاء . 

قوله : فهو مضاد للشريعة إلخ» يلزم عليه أن لا يجوز شرب الأدوية البشعة وأكل 
الأغذية الكريبة» لما ورد فى الشرع من تطهير الفم عن الأشياء الخبيثة. فإن جوز 
استعمالها لنفعهاء جاز استعمال التنباك أيضا بأصنافه لنفعها. 

قوله: والغالب على ظن إلخ» هذا ظن سوء» ولعمرى كيف يكون أشد من شرب 
الدخان» فإن فيه تشبها بالكفارء واستعمال ما يعذب به الإشرار» واعتياده مورث 
للرائحة الكريبةء ولا كذلك فى الاستعاط بهء أو أكله» فإنه ليس فيه مفسدة من المفاسد 
المذكورة» فليس هو مثله أيضا فضلا عن أن يكون أشد بل هو دونه . 

قوله: فلا أدرى له وجها . عدم درايته لا يستلزم عدم صوابه» والظاهر أن ذلك 
المجيب لما رأى أن عين النتن ليس فيه نمجاسة ولا كراهة ولا فى الاستعاط به مشاببة وبلية 
أجاب بالجواز. لكن أحب الاحتراز لما ينشأ من اعتياده وكثرة استعاطه تلويث الأنف 
بقطرات النزلة» ولا يلتفت معتاده إلى تنظيفهء ولو فى الجملة» وهذا أحسن الوجوه عند 
التأمل الصادق لا يرد إلا من تعرى عن الفكر الفائق . 

قوله: يشمل هذا الفعل الشنيع إلخ» هذا شنيع جدا لما عرفت سابقًا أن عموم 
الحديث بالنسبة إلى البدع الشرعية؛» والبدع العادية خارجة عنه قطعّاء فمن حكم بابتداع 
شىء بمجرد حدوثه من دون نظر إلى كونه عادة» أو عبادة» ومن دون تأمل فى أن له أصلا 
فى الشرع, أو هو قابل للطرح » فهو بعيد بمراحل عن فهم الحديث ووردوه. 

قول: لكن يخفى . . . إلخ» لا حاجة إلى الإخفاء لكون استعماله مباحًا بلا 
امتراء . 

وقول صاحب التبيان” : كذلك غرضها تنظيف الجسد والفم والأنف عن الرائحة 
الكريبة إلخ» جوابه أنه لاايثشبت منه إلا لزوم تنظيف الأنف لمستعطه لثلا يبقى ريح كريه 
فى أنفه» لا أن يمنع من استعماله بكله؛ وبالجملة فلا دليل يدل على حرمة الاستعاط 
بالنتن أو كراهته تحريمًا أو تنزيباء فهو بات على إباحته الأصلية قطعا . 
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مسالة : 

يجوز أكل التنباك اختلفوا فيه» فمن كره الاستعاط به تحريمًا كره أكله كذلك 
أيضًاء ومن جعله تنزيبًا جعله تنزيباء والحق أنه لا وجه لهذا ولا لذلك» فلا يبقى إلا 
الإباحة فى ما هنالك. كيف وفى أكله خصوص مع الورق المأكول فى ديارنا منافع كثيرة 
يعلمها مستعملوها بطباع سليمة» نعم من يكثر أكله ولا يغسل قمهء ولا يستاك أسنانه 
يوجد فى فمه رائحة كرية» وهى من عوارض لاحقةء فيلزم دفعها والاهتمام برفعهاء لا 
أن يكره الأكل بها . 


فائدة : 

ومن ههنا يعلم جواز أكل ورق التنيول المتعارف فى بلاد الهند مع قدر من النورة 
والنتن وغيرهما لإباحة أكل النتن بلا كراة» وإباحة استعمال النورة أيضًا إذا كانت قليلة» 
كما قال فى نصاب الاحتساب فى الباب العاشر : أكل الطين مكروه . 

وذكر الحلوائى : إن كان يضر يكره» وإن كان يتناول قليلاء أو يفعله أحياناء فلا 
بأس بهء قال العبد -أصلحه الله- : ويقاس على هذا أنه يباح أكل النورة مع الورق 
المأكول فى ديار الهند؛ لأنه قليل نافع . فإن الغرض المطلوب من الورق المذكور لا ييجعل 
بدونها -انتبى- ومثله فى خزانة الروايات نقلا عن النصاب و إقليمالإسلام 
فتبالة: 

قال صاحب البرهان” فى تحريم الدخان : ثم اعلم أن زرع التنباك ينبغى أن يكون 
مكروهًا كبيع الخمر من شاربه؛ والأمرد من فاجرء والأسلحة من أهل البغى والفساد - 
انتبى - وفيه مبالغة واضحة لا تخفى على من نظر الوجوه السابقة . 


مساألة : 


قال شيخ الإسلام''' الشهير ب بيرزاده فى رسالته رفع التباك فى حكم تعاطى 


الحنفية بمكةء له مؤلفات كثيرة : منها: حاشية الأشباه والنظائر الممى ب عمذة ذوى البصائر » 
وكانت ولادته بالمدينة فى نيف وعشرين وألف» وتوفى فى شوال سنة494 ٠١‏ -انتهبى ملخصا- . 
انفيض 


جز أريات الريات 4م عن شرب الدخان 
شجرة التنباك المؤلفة سنة ستة وستين بعد الألف : وهل ينكر على من يتعاطاها أم لاء 
بعم لمنكريتها بما سبق . وزجرا للعوام. لكن قال علماءنا: إنما يجب الأمر بالمعروف إدا 
كان مقطوعا بهء لا مختلفًا فيه. والأمر فى محل الاختلاف لا يجوزء. فعلى هذا لا يجوز 
الإنكار إلا إذا اتفق على المنعء ولم يقع فى ما علمناء وأما بيعها وشراءها فيجوز لإمكان 
الانتفاع فى غير الشرب بدليل تقييد الأصحاب عدم الجواز فى مثلها بما لا ينتقع به. 
لكونه محظوراً لا يشترى إلا لللهو.ء وهو محظورء. وأما زراعتها فلم تظفر فى كلام 
الأصحاب -انتهى- . 
مألة : 

ماء التنباك الذى يقال له ماء القدرة» وهو ما يجعل فى آلة شرب دخانه المعروفة 
فى ديارنا بحقة قيل حمس . ولا وجه لهء فإن إلحاقه بالماء المنتن بطول المكث المتفق على 
طهارته أولى من الكل لبقاء اسم الماء فيبماء وقد صرح علماءنا بأل المشقة تجلب التيسير . 
وجعلها فى الأشباه ' قاعدة. وذكر لها فروعامما تعم به البلوى. وحكم فى بعضها 
بالطاهرة» وفى بعضها بالعفو؛ لعموم البلوى. فينبغى أن يكون ماء التنباك على تقدير 
تسليم استحالته ونجاسته؛ إما طاهرا ومعفوا عنه لعموم البلوى. وذكر فى المبتغى وغيره 
الأرواث كلها نجسة إلا رواية عن محمد أنبا طاهرة» وفيبا توسعة لأرباب الدواب» فقل 
ما يسلمون عن التلطخ بالأرواث والأخناء. وقاس المشايخ على قول محمد طين بخارى 
مع أن التراب مخلوط بالعذرات دفعا للبلوى. وعموم البلوى فى ماء التنباك أَتم منه فى 
الروث وغيره. ومشقة الاحتراز عنه أعظم من مشقة الاحتراز فى غيره. كذا قال 

ورده بعضهم بأن إلحاقه بالماء المنتن فاسد؛ لأنه إذا تكرر استعماله زال عنه طبع 
الماءء وإطلاق اسمهء وبأن كو الماء المنتن بالمكث متفقا على طهارته خطأء لنقل بعضضى 
إلاماغير لونه. أو طعمه. أو ريحه. يقتضى تنجه بالغيرء قال شارح مختصر 
المفدورى وعزابعضهمإلى داود الظاهرى» وبأن جعله مما تعم به البلوى مناد على 

(منه) 
كو 


وخر أونات الراك 4م عن شرب الدخان 
عدم علم قائله بتعريف عموم البلوى. فليعلم أن الأمر الذى تعم به البلوى هو ما يحتاج 
إليه الخاص والعام: ذكره شمس الأئمة. وذكر فى الكشف أنه ما تمس به الحاجة فى 
الأحوال الأكثرية» وذكر بعضهم أنه ما لا يمكن الاحتراز عنهء وبعبارة أخرى: ما عسر 
الاجتناب عنه. 

إذا عرفت هذاء فلا وجه لجعل تعاطى تلك الشجرة المتنة فوق الفرش الغالية مع 
إمكان الاحتراز عنباء وعدم لحو الحرج فى تركها ثما تعم به البلوى. ولو فرض صحة 
ذلك للزم إباحة فعل المنكرات التى عمت به البلوى» كالغيبة وأكل الرباء واستماع 
الملاهى وغير ذلك من الأمور المنبية» وبأل ظن أن المشقة فى الاحتراز عن الماء المذكور أتم 
من مشقة الاحتراز عن الروث وغيره مردود على قائله ؛ لأن تكليف أرباب الدواب 
وغيره بالاحتراز عن الأرواث مشقةعظيمة. وفى الاحتراز عن ماء التنباك هى منتفية؛ 
لأن بعاطيه أمر اختيارى لا ضرورى» كذا فى رفع التباك فى حكم بعاطى شجرة 
التنباك و التبيان فى الزجر عن شرب الدخاث 

ولا يذهب عليك أن الرد بجميع شعيه مردودء والقول المردود عير مردودء أما 
قوله إلحاقه بالماء المنتن فاسد ففاسد. إذ لا شببة أن باستعماله مرات عديدة لا يخرج عن 
الطبيعة الماتية . وإنما يخرج عنبا إذا استعمل بمرات كثيرة» وهذا غير خاص بأ نحن فيه» 
بل حكم كل منان كذلك لا ريب فيه . 

قوله: خطأ ليس بقادح ؛ لان عدم طهارة الماء المنتن أمر مهجور لم يعتاد به 
الحدهور. كيف لا ولم يوافقه لا دليل عقلى ولا نقلى» ومثل هذا القول فى الإجماع غبر 
قادح. وقد جرت عادة الفقهاء على إطلاق الإجماع على قول الأكثر الأظهر من دون 
اعتبار القول الشاذ الندر بلا نزاع . 

وقوله : يقتضى تنجسه بالتغيير إلخ . جوابه أن الظاهر متروك باتفاق من يعتد به من 
دون عبرة عيره. وقد صرح شراح الهداية أن معنى إلاماغير إلاشىء نجس غير 
طعمهء أو لوند أو ريحهء وأما رد العينى عليهم بأنه بخصيص من غير مخصص فمردود 
عليه. لوجود المخصصى . ودلك أن من البيد وإن وصف الشىء لا يزول إلا بورود صده 
لاسيماالرومف الأملى. وومف الطيورية للماء أعطنئي. قلا يا ء! الا بورود ما 
يضاده» فلابد أن يفيد المغير بالنجس ليصح نجاسته . 

دعم 


زجر أرباب الريان 41م عن شرب الدخان 
وقوله: وإذا عرفت هذا فلا وجه إلخ. له وجه صحيح» فإنْمجردإمكان 
الاحتراز عنه ليس بمتكرء لكنه لما شاع استعماله فييمء وعم ابتلاءهم عسر الاحتراز عنه» 
قوله: للزمإياحةإلخ. جوابه أن عموم البلوى إنما يؤثر فى باب الطهارة 
والنجاسةء لاافى باب الخرمة والإباحة صرح به الجماعة . 
وقوله: لأن تعاطيه أمر اختيارى» جوابه أنه وإن كان اختيارياء لكن لشيوع 
استعماله صار عدم التحرز عن ماءه اضطراريا . 


بح 
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الخاتمة 
فى حكم القهوة 


وهو نظير استعمال التنباك فى حدوثه بعد المدة. وفى شيوعه فى الأطراف 
والأكناف. وفى اختلاف العلماء فى حله وحرمته. والحق فيه أيضا هو الحل كشرب 
الدخاد إلا أن حله خالى عن الكراهة أيضاء بخلاف حل شرب الديجان. 
قال صدر الدين على بن نظام الدين أحمد بن معصوم الشيرازى ثم المكى''' فى 
كتابه سلوة العريب وأسوة الأريب : الذى ذكر فيه وقائع سفره من مكة إلى حيدر أباد 
الدكن -نقاها الله عن البدع والفتن- عند ذكر وصوله بالمخاو زرت بالمخاضريح السيد أبى 
)١1(‏ هو الغاضا الآريب الكامل اللبيب صدر الدين على بن نظام الدين أحمد بن محمد بن 05 
نظام الدين بى أحمد بن إبراهيم بن سلام انقه بن مسعود بن عماد الدين بن صدر الدين محمد بن 
إسحاق عز الدين بس على ضياء الدين بن عربشا فخر الدين بن عز الدين أبى المكارم بن الأمير 
خطير الدين بن الحسن شرف الدين أبى على بن الحسين بن أبى جعفر من على بن أبى سعيد من زيد 
بن على بن أبى شجاع الزاهد بن محمد بن على بن الحسين بن جعفر بن أحمد نصير الدين بن 
حععر أبى عبد الله الشاعر ابن محمد أبى جعفر بن محمد بن زيذ الشهيد بى على زين العابدين بن 
الحسين بن على بن أبى طالب .» كذا ذكر نسبه عند ذكر زيد الشهيد فى أشاء ذكر اليمى 
وذكر أن أول من انتقل من أجدادنا إلى شيراز المحروسة عنى أنو سعيد الصسى ء وأو م التعر 
إلى مكة من شيراز اليد محمد معصومء وذلك بعد انتقال عمه. وختنه الامير نصير الدين . وكال 
هو إماما فاضلا مجتهدا مبرزا فى العربية غالبا عليه الزهد والصلاح ١‏ وكانت وفاته بالطاتف سه 
٠١7‏ وانتقل إلى مكة - انتبى- . 
وذكر أيضا فى مفتح السلوة ما محصله : أنه قد انتقل بعده من مكة إلى حيدر أباد الدكن سنة ٠١214‏ 
بطلب ملكها شاهنشاه عبد الله بن محمد قطب شاء. فأكرمه الملك غاية الإكرام. وروج ابسته خص 
أهله وعياله من مكةء فوصل صاحب السلوة” مع أعزته إلى حيدرآباد. ودكر أنه كان حروجا من 
مكة فى شعبان سنة ٠١77‏ » ودخولنا فى قلعة كلكنده فى الربيع الأول -انتبى ملتقطا- . 
وذكر صاحب الخلاصة لابن معصوم ترجمته طويفة: وذكر فى نسيه أحمد بر محمد معصوم بن 
نصير الدين بن إبراهيم المقلب نظم الدين والد السيد على بن معصوم صاحب السلاحة . وكانت 
وقاته سنة 47 ٠١‏ بمذينة حيدر آباد . (منه) 


ضف 
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الحسن على بن عمر الشاذلى» وعليه قبة عظيمة معتنى بها غاية الاعتناء» وهو من أولاد 
السيد أبى الحسن على بن عبد الله بن عيد الجبار الحسنى الشاذلى الكبير المدقون بالحمراء . 

قال فى القاموس: شاذلة قرية بالمغرب. أو هى بالذال المعجمة. منها اللسبد أبو 
الحسن أستاذ الطائفة الشاذلية من صوفية الإسكندرية -انتبى ما فى القاموس - . 

وفى تاريخ الياقعى : أن أبا الحسن الشاذلى المذكور يعنى الكبير مبدق ظهوره 
بشاذلة على القرب من تونسء قال الشيخ تاج الدين بن عطاء : لم يدخل فى طريق القوم 
حتى كاد يعد للمناظرة» وكان متضلمًا بالعنوم الظاهرة جامعًا لفنونها من تفسيرء 
وحديث. ونحو وأصولء وأدب. وكانت له السياحات الكثيرة. ثم جاء بعد ذلك 
العطاء الكبير والفضل الغزير. واعترف لعلو منزلته من أكابر العلماء والأولياء: وقيل 
له : من شيخك؟ قال: كنت أنتسب إلى الشيخ عبد السلام بن مشيش بالشين المعجمة 
مكررة. وبينهما مثناة من تحت » وفتح الميم من أولهء ثم قال : وأنا لا أنتسب إلى أحد . 

قلت : والشيخ عبد السلام المذكور هو أحد أجدادى من قبل الأم. وهو من أكابر 
صوفية المغرب» وتوفى الشيخ أبو الحسن الشاذلى المذكور سنة ست وخمسين وستماثة . 
وأما أبو الحسن المدفون بالمخا فلم أقف له على ترجمة» والإجماع على أنه الذى أظهر 
القهوة المتعارفة فى هذا الزمان التى طبقت شهرتها العالم» والقهوة فى الأصل من أسماء 
الخمرء ثم أطلقت الآن على ما يطبخ من البّن أو قشرة قيل: وسبب ابتداءه إليها أنه كانت 
له نفئحة يسرهما كل يوم للرعى. فكانت ترعى ثمرة هذه الشجرة. فاستطاب لبنا طعماء 
وخاصيته فتبعهاء فرآها ترعى هذه الثمرة؛ فجنى منها شيئًاء وقلاه واستعمله فأحدث 
فى نفسه نشاطاء فواظب على استعماله» ثم طبخهء فرآه أجدى من استعماله مقلياء فلم 
يزل الأمر على ذلك حتى بلغ هذه الشهرة» وقرأت بخط بعض فقهاء اليمن أنبا حدئثت 
فى القرن الثامن والتاسع» قال بعضهم : إنبا تطيب النكهة. وتصفى البدن وتعين على 
العباده؛ وأخبرنى بعض الأصحاب أنه وقف على رسالة ليبعض فضلاء اليمن على 
الكلام على تحليلها وخواصها ومنافعها . 

قلت : وهى على مقتضى ما ذهب إليه جماعة من الإمامية ومعتزلة يغداد حرام ؛ 
لأنبم ذهبوا إلى تحريم الأشياء التى ليست اضطرارية قبل ورود الشرعء وجنح إلى هذا 
الشيخ أبو على ابن أبى هريرة من فقهاء الشافعبة» وذهب معتزلة بصرة وباقى الإمامية 


رونا 
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إلى الإ تاه وتؤققم) لاحي ودر لعل طن م توي وانقء الأباسة ودر الميالة 
أصولية يطلب تحقيقها من مظانهاء وبالجملة فلم يتوقف أحد فى استعمال هذه القهوة لا 
معتزلى ولا أشعرى ولا غيرهماء والأشاعرة أرغب فيبا من غيرهم . 
وقد تلقتبا الأمة بالقبول. والأطباء مختلفون فيباء فمنهم من مدحها وعد 
منافعهاء ومنبم من ذمها حتى إنى رأيت بعض أطباء العجم ينبى عن استعمالها. وينفر 
عنها غاية التنفير. وقد ذكر الشيخ داود فى التذكرة خواصهاء فقال: البن ثمر شجرة 
باليمن يطول نحو ثلاثة أذرع على ساق فى غلظ الإببام» ويزهر زهرا أبيض يخلف حبا 
كالبندق» وربما تفرطح كالباقلاء وإذا قشر انقسم نصفين وأجوده الاصفرء وأردأه 
الأسودء وهو حار فى الأولى» يابس فى الثانية» وقد شاع برده ويبسه. وليس كذلك؛ 
لأنه مرء وكل مر حارء ويمكن أن يكون القشر حاراء ونفس البّنَ إما معتدل أو بارد فى 
الأولء. والذى يعضد برودته عفوصته., وبالجملة فقد جرب لتخفيف الرطوبات والسعال 
البلغمى والنزلات وفتح السدود وإدرار البول. 
وقد شاع الآن اسمه بالقهوة. إذ مص طبخ بالغّاء وهو ليكن غليان الدم. وينفع 
من الجسدرى والحصبة.ء ولكنه يجلب الصداع ويهزل جداء ويورث السهر ويولد 
البواسيرء ويقطع شهوة الباه» وربما أقضى إلى الماليخولياء فمن أراد شربه للنشاطء 
ودفع الكسل » فله كثر معه من أكل الحلو ودهن الفستق والسمن. وقوم يشربون باللبن» 
وهو خطأ يخثى منه البرص -انتبى ما فى" التذكرة”-. 
وقد أكثر الشعراء من النظم فى القهوة. فمن ذلك للفاكهى : 
اشرب القهوة صرفًا تجد الصفو مزاجا2 واذكر الله عليها تشهد الإنس سراجا 
وقلت : إنماهو من أول شعرى : 
يا قهوة قشرية حكمت النضار بلونها ١‏ جليت على مصونة بزفافها ويصونها 
وقال آخر: 
هات أسقنى قهوة قشرية فضحت20 يكرالمدام وشنف فى الفنا جينا 
لو أن ألغا أحاطوا نحو ساحتها قصدالنجاةةرأيت الألف ناجينا 


وأنشد الشيخ الببائى فى الكشكول لبعضهم : 


اس 
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يقولون لى قهوة البن هل تباح وتسلم آفاتها 

فقلت نعم هى مأمونة وما العجب إلا مصافاتها 

وفى تذكرة العلامة. جمال الدين بن صدر الدين بن عصام الدين قال: حدثنى 

صديقى إمام المسجد الحرام النبوى الشيخ إبراهيم بن الشيخ يحيى بن الشيخ أحمد بن 

الشيخ جلال الدين النجندى قال:: قرأت على باب قهوة بالشام هذين البيتين على لسان 


القهوة هذا: 
أنا اللحشوقةالسمراء حلش فين التفتت يدن 
وع و الهند عطرنى وذكرى شاعفى الصين 


وذكر السيد الأديب محمد كبريت المدنى فى رحلته يحكى أن بعض الصا حين قال 
لمسيح باشاء وقد أمر بإبطال القهوة بأمر السلطان مراد أن القهوة لا تبطل أصلا. قال . 
ولم فال لأن جبانه ا عوائق لأسو ال التو يح أن ن كلا منبما له من العدد ماثة م ستة 
عم ء. فلها منه الاستمداد. فأم وشأنها فكان الآمر كذلك -انتبى 
وقال أيضا. لفظ جبالا أعرف له أصلا إلا أنه يستعمل فبها بمعنى الهبة. فكأنه 
بقن > جددها هبة لك منى. قال : واستخرج بعضهم لطيفة من ذلك. وهى أن لفظ جبا 
عددها ستةء فكان القائل يقول: جلبت لك الصفا من الست الجهات» وجباءه هبة منى 
ألث ف فبمه - انتبى-. 
ست : لم أسمع فى عمرى بأسمح من هذه اللطيفة» ولا يخفى غموض هذا 
الاستنباط . والذى بلغنى فى هذا المعنى أن الشيخ الشاذلى كان له غلام يبيئ له القهوة فى 
كل يوم. وكان اسم الغلام جباء فإذا أتى بالقهوة إلى الشيخ قرع باب الخلوة؛. فيقول 
الشيخ : من هداء فيقول: جباء فبقى ذلك سنة إذا جىء بالقهوة قيل : جباء وهذا ألطف 
ما سمعت به فى هذا المعنى -والته أعلم- 
واللسدى أن الجغوة: 
أقول لأصحابى عن القهوة انتبوا2 ولاتجلسوافى مجلس هى فيه 
ولافاك عن بغض ولاعن كراهة ولكن غذت مشروب كل سفيه 
انتبى ما فى سلوة الغريب وأسوة الأريب 
وفى تحفة الإخوان فى منع شرب الدخان . أما حكم القهوة التى هى من فشر 
66م 
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البى أو من نفس فكان ابتداء ظهورها فى أوائل المائة العاشرة» وقبيلها بمدة. واختلف 
العلماء المتأخرون فيباء. فالبعض قائل بتحليلهاء وبعض أخر بتحريمهاء والحق أنه ليس 
الإسكار ولا فساد العقل فى القهوة بنفسها مع ما فيه من الفوائد البدنية» فيباح تناولها لا 
أن يكون مقارتا بالمحرمات الخارجية» كالإدارة على هيئة الفسقة ؛ أو تناولها فى الأوانى 
المحرمة وغير ذلك. كمافى شرح الجوهرة لللقانى؛ وفى عمدة الصفوة فى حل 
القهوة : أنه قد أفتى بحل القهوة من العلماء الحنفية الشيخ شهاب الدين الشلى» 
وشمس الدين المصرى وغيرهماء وإن الشيخ العلامة عليا القارى حكم بحلية القهوة فى 
شرح المشكاة قبيل كتاب الفتن» فقال: لا يصح استدلال من هو قائل بتحريم القهوة - 
انتبى - . 

وفى النور السافر فى أخبار القرن العاشر فى ترجمة شهاب الدين أحمد بن 
الطيب الطبنداوى اليكرادى الشافعى. المتوفى فى عشر الخمسين بعد تسمائة» قال فى 
بعض رسائله التى ألفها فى حل القهوة: قد سمعت شيخ الإسلام المجمع على تجديده 
للقرن التاسع زكريا الأنصارى أنه كتب إليه المالكية بتحريم شرب القهوة: وساعده من لا 
بصيرة له على ذلك . ومنع الناس من شربهاء فانتشر الخبر إلى مصر والقاهرة» فكتب 
المولعون بها سؤالا إليه» فكان جوابه أن قال: أحضروا إلى جماعة من المتعاطين بباء 
فألهم عن عملها. فذكروا أنه لا عمل سوى التقوى. فأراد الاختبار. فأحضر قشر 
البن» ثم أمرهم بشربها ثم فاتحهم بالكلام فراجعهم ساعة؛ فلم ير منهم تغيرا ولا طربا 
فاحشاء بل وجد منهم انبساطا قليلاء ثم زاد فلم يؤثر فصنف فى حلها مصنمقا . 

قلت : لله دره لم يقدم على التحريم بمجرد مانقل إليهء بل اختبرها واستدل وقد 
أفتيت قديما بحلها استدللت يذلك بدليل أجمع عليه الأصحاب»ء وهو أن الشىء إغا 
يحرم تناوله وأكله وشربه إما لإضراره كالسمء أو لإسكاره كالخمرء أو لنجاسته كالبول» 
أو لتخديره كالبنج والحشيشة» أو لاستقذاره كالمخاط والبزاق المنفصل من الآدمى» فإنه 
يحرم بلعه بعد إخراجه من الفم والأنف؛ وليس فى القهوة شىء من ذلك» وقد كنت 
كتبت هذا الجواب قديماء وأنا باق عليه مقرر له . 

فإن قيل: بعض الناس يضره شرب القهوة؛ أو الإكثار منباء فالجواب : أن نقول : 
إنبا محرمة فى حقه ؛ لأن حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالى قال فى كتب متعددة أن 


"غ١‎ 
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الشىء المجمع على أكله كالعسل قد يحرم فى حق من غلبت عليه الحرارة» وشهد علماء 
الطب بأنه يضرهء فكذلك القهوة من باب أولى نقول بتحريمها حيث أضرتء لكن فى 
حقه فقط -انتهى- . 

وفى شرح الجوهرة' لللقانى: حاصل الكلام أنه قد اختلف العلماء الأعلام فى 
حرمة الدخان وكراهتهء وأقل درجات الكراهة» ومع وجود عدة من العوارض لا ينتبى 
إلى درجة الإباحة أصلاء ولا يقاس على القهوةء كما توهم البعض ؛ لأن شببة أهل 
العذاب لا تخلو عَن كراهة» بخلاف القهوة» فإن ليس فيها هذا التشباء وأيضا فيها منافع 
بلا شك بخلاف الدخان -انتبى- . 

وفى المقام بسط بسيط'قد صنف فى كل صنف من المصنف وجيز وبسيط ووسيط . 
ولنكتف بهذا القدر. فإن خير الكلام ما قل ودل وما.طال أو قصرء فقد أمل وأخل» 
وكان الفراغ من تحرير هذه الرسالة فى غاية العجلة وأنا عازم لسفر الحجازء ومشغول 
بتدبير أسبابه فى كل عشية وغدوة يوم السبت الخامس عشر من شهر رمضان من شهور 
السنة الثانية والتسعين بعد الألف والمائين من الهجرة على صاحيها ألف صلوات وتحية 
وأنا مقيم عتد ذلك بحيدر آباد صين عن الشر والفساد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمن. والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين . 


دجن 
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فهرس الموضوعات 


لرسالتي »0 ترويح الجنان) و «زجر أرباب الريان» 


الفصل الأول فى زمان ابتداء شرب الدخان التنباك الخو فده مناوياة 220202 ده 
الفصا الثاني فى تحقيق حقيقة التنباك م اا 000000000 كلا 
الباب الأول فى ذكر روايات الفقهاء فى شرب الدخان منعًا وحرمة وكراهة وإباحة ١١‏ 
فتاوى جماعة من العلماء حكموا بالحرمة أو الكراهة فى جوابهم مج نب الي 
جواب عبد الباقى الحنفى الم 
جواب آخر كتبه عمر بن عبد الرحيم الحسينى الشافعى ا ا 0 ررض 
جواب آخر كتبه محمد بن محمد فتح الله بن على المغربى م 
جواب آخخر كتبه محمد الرومى الحنفى المدرس فى الحرم المكى الحنقى وف 
جواب أخخر كتبه محمد عبد الباقى بن سنبل الحنقى 53 
كتبه أحمد الرومى الحنفى 00000000000081 احرص 
جواب آخ ركتبه عامر الشافعى بالأزهر . . . ” 
جواب آخر كتبه محمد بن محمد بن فتح الله المالكى > 
جواس آخر كتبه منصور البهوتى الحتبلى ااا م565 
جواب آخر كتبه محمد على بن محمد علان الصديقى البكرى الشافعى مدرس 

كتاب الله وأحاديث رسوله منفرذا يتلك الخدمة بالحرم الشريف المكى لف 
جواب آخر كتبه محمد عبد العظيم المكى الحنقى ”3 


جواب آخر كتبه عبد العظيم محمد المكى الحنفى . . 1 


اوحدحل 
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جواب آخر كتبه خالد بن أحمد بن محمد بن عبد الله المالكى الجعفرى 
جواب آخر قاله محمد بن صديق الخاص الحنفى الزييدى 

جواب أخخر كتبه محمد عبد الباقى المكى الحنفى الححله مت م ال 
جواب آخر كتبه محمد على بن علان البكرى الصديقى الشافعى 

جواب آخر كتبه عبد الخالق بن على بن الزين المزجاجى الأشعرى 

جواب آخر 

جواب آخر 

كلمات المجوزين . 

الباب الثانى فى تحرير الوجوه التى بنى المانعون منهم عليها مع ما لها وما عليهاء 
وتنقيح الوجوه التى بنى المجوزون جوازهم عليها 

المانعين منهم المحرمون» ومنبم الكارهون. قد سلكوا مسالك شتى 

المسلك الأول ... . 


فائلة . 


00 


358 


ضير ارنامعائريات 4 عن شرب الدخان 


بلبزللكة الثالك عصر هه 
المسلك الرابع عشر . . . 5" 
المسلك الخامس عشر 65 
المسلك السادس عشر 65 
المسلك السابع عشر 05 
المسلك الثامن عشر 25 
المسلك التاسع عشر لاه 
عجيبة . /اه 
لطيفة 68 
الباب الثالث فى حكم شرب الدخان فى حالة الصيام حسب ما صرح به الأعلام 5٠‏ 
المقصد الأول فى وجوب القضاء بشرب الدخان 3 
المقصد الثانى فى وجوب الكفارة بشرب الدخان فى حالة الصوم 34> 
خاتمة. . . 76 
فرع: ”07 
الباب الرابع فى فوائد متفرقة فى الحلة والحرمة 7ب 0 00000 امد 
فائدة: شرب الدخان لا يخلو عن إثم ل مكايا 
فائدة : المنامات. الدالة على أنه من المستقبحات يف 
فائدة: استعماله للتداوى ل ءاي 
51ح مدا "نع و ع دم ع موده لاله داعا م 016 و8 
قأقهة ةن وماد يا جاه وده الور عاو ماد جلها واو مانا لا 
الباب الخامس فى حكم استعاط التنباك وزراعته وبيعه وماءه وغير ذلك . . . 74> 
مسألة : 

هل يجوز إسعاط ١١‏ ) التنباك فى الأنف؟ م7 
مسألة : يجوز أكل التنباك اختلفوا فيه ا تر الم و ا 1 
مسألة : زرع التنباك ينبغى أن يكون مكروها م 


ومع" 
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مألة: هل ينكر على من يتعاطاها أم لا :م 

مألة: ماء التنباك الذى يقال له ماء القدرة» وهو ما يجعل فى آلة شرب دخاته 

المعروفة فى ديارنا ب«حقة» قيل نجس 4 

الخاتمة فى حكم القهوة ال ال ا 000000000 ملام 
2 د اد زد +2 ع2 +31 +21 


ددن 


9 عا سح سس سس | سه 
اتا جم ارت 


عد ل الى صر 
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ردع الإخوان إن عن محدثات آخر جمعة رمضان 


إشمااتما اح 
بس ملله ارم يحم 


الحمد لله الذى أزال أمور الجاهلية ببعثة خير البرية» وجعل لمن تبعهء وسلك 
مسلكه الدرجات العلية» أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك لهء وأن محمدا عبده 
ورسوله؛ شهادة تنجينا من الدركات الدنية» وأصلى وأسلم عليه وعلى آله وصحبه 
الهادين إلى السنن المرضية القامعين للبدعات الردية» وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم 
حساب الأعمال الجلية والنفية . 

وبعد : فيقول الراجى عفو ربه القوى أبو الحسنات محمد عبد الحى اللكنوى : هذه 
رسالة وجيزة وعجالة مفيدة مسماة ب: 

«ردع الإخواع الإخوان عن محدثات آخر جمعة رمضان» 

ألفتبا حماية للسنة المحمدية» ونصرة للطريقة الأحمدية. سائلا من الله تعالى أن 

يجعلها ويجعل سائر تصانيفى نافعة للبرية» وموجبة لفوزى بالمراتب السنية . 


لم ع 


_ 
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اعلم أنهم قد أحدتوا فى اخر جمعة شهر رمصان آمورا مما لا اص لهاء والتزموا 
أمورا لا أصل للزومهاء فأردت أن أكشف القناع عنباء وآحقق ما لها وما عليهاء وأبين ما 
جاز منها وما لم يجز منهباء مع الإنصاف الذى خخير الأوصاف والتجنب عن طريق 

فمنها القضاء العمرى. حدت دلك فى بلاد حراسان وأطرافهاء وبعض بلاد البمن 
رمضان خمس صدوات قضاء بأذان وإقامة مع الخجمعة. وبجهرون فى الخهرية ويسرون 
فى السريةء وينوون لها بقولهم : نويت أن اصلى أربع ركعات مفروصة قصاء لما فات من 
الصلوات فى تمام العمر تما مضى» ويعتقدون أنها كفارة لجميع الصنوات المائتة فما 
أصلى أربع كعات تقصيرا وتكفيرا لقضاء ما فات منى فى جميع عمرى صلاة النفل» 
ومنبم من زاد نغمة واعتقد أنها كفارة لفوائت آباءه وأجداده أيضاء وقد نشلوا لائبات ما 
فعلواعيارات». وذكروا فيه روايات. 

ففى زاد اللبيب : ذكر نماز كفارت نمازها كه قضاء شده باشند از نسخه شيخ 
الإسلام والمسلمين رئيس الأولياء ومقتدى الأوتاد وشيخ ركن الدين قدس الله سره كه 
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براى سلطان قطب الدين تبرك وهديه آورده بودند واسناد اين تماز از حضرت رسالت يناه 
يد منقولست هر كرا تمازها قضاء شده باشند وغماند كه اعداد حند است بايد كه روز 
جمع جار ركعت نفل بيك سلام بكذارد ودر هر ركعت بعد فاتحة آية الكرسى هفت بار 
#إنا أعطينا . . . > يانزده بار بخواند. 

وأمير المؤمنين على رضى الله عنه كفت از ييغمبر يَكَِيَةِ شنيده ام اكر هفت صد سال 
نماز وى قضا شده باشد كفارة شود ياران كفتند يا رسول الله! عمر آدمى هفتاد يا هشتاد 
سال است حندى صفت جيست رسول الله يلي فرمود نمازى كه او قضا كرده باشد ونماز 
مادر ويدر ونمازها كه از فرزندان او قضا شده اند همه قبول افتند ونيت اين تماز اين ست 
نويت أن أصلى أربع ركعات تقصيراء وتكفيرا لقضاء ما فات منى فى جميع عمرى صلاة 
نفل -انتبى- . 

ومثله فى أنيس الواعظين. وحاصله ما فيه معرب أن النبى يليل قال: «من فاتته 
صلوات ولا يدرى عددها فليصل يوم الجمعة أربع ركعات نفلا بسلام واحد ويقرأ فى كل 
ركعة بعد الفاتحة آية الكرسى سبع مرات و #إنا أَعطَينَاكَ الكَوئر© خمس عشرة مرةً» . 

قال على بن أبى طالب : سمعت رسول الله يْقةِ إن فاتته صلوات سبعمائة سنة 
كانت هذه الصلاة كمارة لهاء قالت الصحابة : إغا عمر الإنسان أى من هذه الأمة سبعون 
سنة أو ثمانون» فقال رسول الله يلي : «كانت كفارة لما فاته ومافات من الصلوات من أبيه 
وأمه ولفوات أولاده ونية هذه الصلاة أن يقول نويت أن أصلى أربع ركعات تقصيرًا 
وتكفيرا لقضاء ما فات منى فى جميع عمرى صلاة نفل متوجها إلى الكعبة». 

وفى أوراد راحة العابدين : در مصابيح مذكور ست هر كه در آخر روز جمعه از 
مأه رمضان جار ركعت غاز كذارد بيش از ناز ظبر كه آن را قضاى عمرى نامند كويند در 
جميع عمرش كه فاز ناغه شد باشد بجامى افتدء وازين ناز ادا شوند بيشك كفته اند 
اتفاقى ست» وكدامى از أهل سنت وجماعت در وى اختلاف نكرده اند ونخواهند كرد 
وهر كه ابا كند ضال ومضل ست وازدائره' اسلام خارجء وأما در ادا كردن بجماعت 
اختللاف است ميان علماء بعضى مى كويند بجماعت مكروه ست تهذاردن وى كه اواى 
نفل بامامت مكروه ستء وبعضى مى كويئند كه كذاردن بوصف مذكور مكروه نيست كه 
درين ثماز مدخل فوات است وبرين قول كذاردن فوات بجماعت صحيح غير مكروه 
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است حنانجه در كتب فقه مشهور است وبرين فتوى داده خلف بن أيوب كه يكى از 
تلامذه' إمام أعظم ست» ودر فتاوى واجد الدين نسفى در ياب نوافل ست كه در بلاد 
عجم عرب أولى آنست كه يكان يكان كذارند كه ايشان در كلام وزيان فصاحب وبلاغت 
دارند وقراءة قرآن بخوبى ميكند أما در بلاد عجم على الخصوص در عبد مايان أصح 
وأولى آنست كه بجماعت كذارند كه أكثر عجم از قدر قرآن قدر ما يجوز يه الصلاة 
ندانند ومخارج حروف نشاند -انتبى- . 

وحاصل ما فيه معربًا : من صلى فى آخر جمعة من رمضان أربع ركعات قبل 
الظهر» وهو المسمى ب القضاء العمرى ٠»‏ كانت كفارة لفوائت جميع عمرهء قالوا: 
وهذا لا شببة فيهء وهواتفاقى لم يختلف فيه أحد من أهل السنة والجماعة, ولا 
يختلفون» ومن أنكر فهو ضال مضل » وخارج عن دائرة الإسلامء وأما أداءها بالجماعة 
فيه اختلاف : 

قال بعضهم : أداءها بالجماعة مكروه؛ لأن أداء النفل بالجماعة مكروه. وقال 
بعضهم : لايكره أداء الصلاة المذكورة بالوصف المذكور بالجماعة؛ لأن فيه دخلا 
للفوائت وأداء الفوائت بالجماعة صحيح غير مكروه على ما فى كتب الفقه» وبه أفتى 
خلف بن أيوب أحد تلامذة الإمام الأعظم. وذكر فى فتاوى واجد الدين النسفى : أن 
الأول فى بلاد العرب أن يؤدوها فرادى فرادى» لكونهم فصحاء وبلغاءء ويقرءون 
القرآن بأحسن وجه. وأما فى بلاد العجم. لا سيما فى زماننا فالأصح والأولى أن 
يؤدوها بالجماعة ؛ لأن أكثرهم لا يعرفون مخارج الحروفء ولا يقرءون القرآن على 
الوجه الحسن . 

وفى مفتاح الجنان” : فضيلت ثماز ها كه قضا بسيار شده باشند وعدد أن نداند روز 
جمعه بيش از غاز جمعه يا هر وقتى كه تواند جار ركعت از بيك سلام يكذارد؛ ودر هر 
ركعت بعد از فاتحه آية الكرسى يك بار وسورة الكوثر يانزده بار بخواند أبو بكر صديق 
رضى الله عنه كفت» من شنيدم از رسول يَكَلِةِ هر كه اين نماز بكذارد دوبست سال ثمازها 
كفاره شوندء ويروايت عمر رضى الله عنه جار صد سال فاز قضا كفارت شوند. 
وبروايت عثمان رضى الله عنه شش صد سال قازها كفارت شوند». وبروايت على رضى 
الله عنه هفت صد سال ثمازها كه قضا شده باشند كمارت شوندء» ياران يرسيد يا رسول 


الحو 
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الله ييخ عمر آادمى هفتاد وهشتاد سال باشد جندى نماز حيست فرمودند تمازهاى مادر 
ويدر وجد وخويش وفرزندان كفارت شوند. وقبول افتد -انتبى - . 

وحاصله معريًا: أن من فاتت له صلوات كثيرة ولا يعنم عددها فليصل يوم الجمعة 
قبل صلاة الجمعة. أو أى وقت شاء آربع ركعات بتحريمة واحدة. ويقرأ فى كل ركعة بعد 
الفاتحة آية الكرسى مرة وسورة الكوثر خمس عشرة مرة» قال أبو بكر رضى الله عنه 
مضق رمز الله ع من على هذ كانت له كتفارة لصلوات انم وعشريل سنةء 
وفى رداية عمر رضى الله عنه لصنوات أربعمائة سنة» وفى رواية عثمان لصلوات ستماتة 
سنةء وفى رواية على رضى الته عنه لصلوات سبعماثة سنة. قالوا: يا رسول الله انما عمر 
الانسان سبعون أو ثمانون. فقال: تكون هذه الصلاة كفارة لصلواته المائتة وفوائت أمه 
وآببه وجده وأبناءه وصهره . 

وهذ العبارة قد أوقفنى عليبا الفاضل النبيل العالم الجليل المولوى آبو الطيبات 
أحمد بن المولوى عبد الله السكندر فورى الهزاروى حين حضر عندى لتكسيل بقية كتبه 
لشرح ملخص الجغمينى وغير ذلك. وأقام فى مجالس درسى مدةء وحصل عندى ما 
حصل عندى ما حصل برهة. وهو الذى أثر على التأليف رسائة فيما هنالك. وذكر لى 
أن عوام أطراف بلدته بل بعض خواص أكناف مستقر يبتمون ببذه الصلاة غاية 
الاهتمامء ويؤدونها بالالتزام» بل منهم من يقضى صلاته عمدا ظنا أنه يصلى القضاء 
العمرى فى جمعة رمضان. فيكون ذلك كفارة . 

وأقرل معتصما بحبل الله المتين: كل ما يعفلونه ويعتقدونه من حركات الغاقفيي. 
أما صنيعهم من ترك الصلاة عمدا معتمدا على القضاء العمرى فهو من أقبح القبائح» 
فمّد ورد عن النبى يثة : «بين الرجل والكفر ترك الصلاة». أخرج أحمد. وفى رواية 
مسلم : «بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة»: ومى رواية أبى داود والنسائى : 
«ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة.. وفى رواية الترمذى: «بين الكفر والإيمان 
ترك الصلاة»؛ وفى رواية الطبرانى : «من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا». وفى 
رواية ابن ماجة والبيبقى : «من تركها متعمدًا فقد برئت منه الذمة»» وعند البزار بسند 
حسن : «من ترك الصلاة لقى الله وهو عليه غضبان»» وعند البزار : «لا سهم فى الإسلام 
لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له». وفى الباب أخبار كثيرة» وآثار شهيرة . 


وع ا 


ردع الإخوان م عن محدثات آخر جمعة رمضان 

قال ابن حجر المكى الهيثمى فى الزواجر عن اقتراف الكمائر بعد ذكر كثير : منها 
اختلف العلماء ومن بعدهم فى كفر تارك الصلاة» وقد مر فى الأحاديث الكثيرة السابقة 
التصريح بكفره وشركهء وخروجه عن الملة منه ذمة الله ورسوله» وبأن يحبط عمله. 
وبأنه لا دين له. وبأنه لا إيمان له. ونحو ذلك من التغليظات» وأخذ بظاهره جماعة من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهمء فقالوا: من ترك صلاة متعمدا حتى خرج جميع وقتهاء 
كان كافرا مراق الدم؛ منهم عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبوهريرة وابن 
مسعود وابن عباس وجابر وأبو الدرداء ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه وعبد الله بن المبارك والنخعى وابن عيينة وأيوب السختيانى وأبو داود الطيالسى 
وأبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب وغيرهمء» فهؤلاء الآئمة كلهم قائلون بكفر تارك 
الصلاة وإباحة دمه. 

وقال محمد بن نصر المروزى: قال إسحاق: صح عن النبى يكن أن تارك الصلاة 
كافر. وأما الشافعى وآخرون فإنبم وإن قالوا بعدم كفره إذا لم يستحل الترك. لكنهم 
قائلون بأنه يقتل بترك صلاة واحدة. فإذا أمر ببا فى وقتها حتى خرج ولم يصلهاء ثم قيل 
له : صلها فأبى ضرب عنقه بالسيف -انتبى- . 

وأما اعتقادهم فى أن صلاة رمضان وإن كانت فريضة فضلا عن غيرها تعدل كثيرا 
من الصلوات » فهو قبيحة ثانية» قال فى ' الفتاوى البزازية” : لا يصلى إلا فى رمضان لا 
غيره» ويقول: اين خود بسيار است أو يقول: صلاة فى رمضان تعدل سبعين صلاة 
يكفر -انتهبى- . 

وفى المصول العمادية” : رجل يصلى فى رمضان لا غيرء ويقول: اين خود 
بسيار استء أو يقول: زيادت ميآيد؛ لأن كل صلاة فى رمضان يساوى سبعين صلاة 
يكفر -انتبى- . 

ومثله فى جامع الفصولين . وفى خزانة المفتين : رجل يصلى فى رمضان لا 
غير. ويقول: اين ود بسيار ستء أو صلى إلى غير القبلة متعمدا. فوافق ذلك القبلة. 
أو صلى بغير وضوء متعمداء أو صلى إلى غير القبلة على وجه الاستهزاء والاستخفاف». 
صار كافرا فى الفصول كلها -انتبى- . 

وفى كشف الوقاية” : رجل صلى فى رمضان لاغيره. ويقولاين خود 


ارين 
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سارسية: اق يقول 0 لآن كل صلالة فى رمقبان ارق بنيعين جاده 
يكفر -انتبى - . | 

وفى الفتاوئ: العالمكيرية: رجل يصلى فى مضان لا غير . .ويقول: اين خود بسيار 
استء أو يقول: زيادت:ميأيد؛ لأن كل صلاة فى رمضان.تساوى.سبعين صلاة يكفر - 
انتهبى - . ْ 

فإن قلت : كيف هذا قد أخرج العقيلى وضصعفه وابن خزيمة فى صحيحه والبيبقى 
والخطيب والأصبهانى فى الترغيب عن سلمان الفارسى قال: خطبنا رسول الله بيه فى 
آخر يوم مسن شعبان» فقال: ياأيبا الناس! قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة 
خير من ألف شهرء جعل الله صيامه فريضة. وقيام ليله تطوعًا من تقرب فيه بخصلة من 
الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه» ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة 
فيما سواه الحديث. ذكره بطوله الحافظ السيوطى فى" تفسسير الدر المنثور 

قلت : هذا أمر آخر؛ فإنبم لا يتكرون فضل صلاة رمضان وبلوغ فرضه ثوابًا إلى 
سبعين فريضة فى غير رمضان.ء بل غرضهم إبطال قول من يقول: إن صلاة رمضان 
تعدل سبقين صلاة معادلة"خقيقية يقوم مقامهاء وأنها مجزية من سيعين صلاة» وإغا 
حكموا بكفر من اعتقذ هذاء. وترك الصلوات متعمدًا متعمّدًا على هذا لا يكفر من اعتقد 
حصولنزيادة الثواب» فإنة فضل العزيز الوهاب. 

ولهذا قلغل القازى فى الكرقاة شرح المشكاة “عد الملبحث فى مضاعفة الثواب 
فى مسسجد مكة والمدينة :ثم المراد بالتضعيف السسابق فى.الأجر دون الإجزاء باتفاق 
العلناد» فالضلاة فى اسع المتاعر للتلاة له يحرف عن أكفر من وأحندة نياع دنا 
اشتهر على ألسنة العوام من صلى داخل الكعبة أربغ. زكعات يكون قضاء الدهر باطل لا 


أصل له -انتبى- . 

وأما ظنهم بأن صلاةً واحدة أو صلوات خمسة تجمزئ عن جميع فوائت عمره. فهو 
شناشحة ثالنة وجوه 

أحدها : أن هذا أمر لم يعهد نظيره ذ فى الشرعء فليم يرد فيه عبادة تكون قائمة مقام 
عبادات كثيرة ومججرئة عنها. 


وثائيها : : أن القتضاء دين من ديول اشغ ىتذمة:عباده» وقد تقرر فى مره إن الدين ل" 
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يسقط عن ذمة المديون إلا بالأداء أو الإبراء» ومن المعلوم أن أداء صلاة واحدة أو صلوات 
خمسة ليس بأداء لصلوات كثيرة» ولم يوجد الإبراء. فكيف يصح الأجزاء . 

وثالئها: أن القضاء عبارة عن تسليم مثل الواجب» كما نصت عليه أئمة الأصول. 
والمثلية بين صلاة واحدةء أو صلوات خمسة لصلوات كثيرة غير معقول, ألا ترى أنه لو 
أدى من عليه أربع ركعات ثلاث ركعات. أو خمس ركعات لا يكون ذلك مسجزنًاء 
فكيف يكون فى ركعات عديدة أجزأ عن آلاف ركعة . 

ورابعها: أن قضاء الفرض فرض بالنص» ومن المعلوم إن الفروض متزاحمة. 
فلابد من تعيين ما يريد أداءه» حتى تبرأ ذمته» فإن فرضا من الفروض لا يتأدى بنية فرض 
آخرء كما نص عليه فى التبيينء فكيف يمكن أن تتأدى صلوات كثيرة غير معينة بصلاة 
واحدة. 

وخامها: أنه ذكر فى ' الظهيرية” و البحر الرائق وغيرهما: أنه لو كانت 
الفوائت كثيرة فاشتغل بالقضاء يحتاج إلى تعيين الظهر والعصر» وينوى أيضًا ظهر يوم 
كذاء فإن أراد تسهيل الأمور ينوى أول ظهر عليهء أو آخر ظهر عليه -انتمبى- فكيف 
يمكن أن تبرأ الذمة بالواحدة أو النمسة عن الكثيرة الغير المتعينة . 

وسادسها : أنه ورد فى الحديث الصحيح : (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ 
ما نوى»» أخرجه البخارى فى بدء صحيحه» وفى كتاب الإيمان والعتق والهجرة والنكاح 
والأيمان والنذر وترك الحيل» ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة وأحمد والدار قطنى 
وابن حبان والبيبقى وغيرهمء ولم يخرجه مالك فى موطثه . وقد تبع فيه الحافظ ابن 
حجر العسقلانى» حيث قال فى فتح البارى وغيره: كذلك. فإن هذا الحديث موجود 
في موطأمالك برواية محمد بن الحسن» وقد أوضحت ذلك فى حاشيتى عليها المسماة 
ب التعليق الممجد على موطأ محمد . وهذا الحديث يدل على أن ثواب الأعمال او صحة 
الم ا بي امل ع 1 

فكيف يمكن أن تتأدى فواء نت كثيرة لصلاة أديت بنية النفل » فإغا لكل ما نوى. وقد 
ذكر فى فتح القدير فى باب الوتر عن التجنيس وغيره: أن الفرض لا يتأدى بنية 
النفلء ويجوز عكسه -انتبى- . 

فإن قالوا: نحن ننوى معه قضاء عمريا فتتأدى به؟ قلت : هذه النية لا مثل لها فى 


وو* 
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ا 0 أ كا ب ا 5 ع 1 ع 
لشرع وهل ذلك إلا كمن نوى بصيام واحد أداء صيامات متعندة اوربحج واحذ 
حجات كثيرة . 


وسابعها : إنه أخرج الشورى فى جامعه عن إبراهيم النخعى قال: من ترك صلاة 
واحدة عشرين سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة ٠‏ وذكره البخارى فى صحيحه 
تعليقاء وأخرج البخارى عن أنس:” قال: قال رسول الله يَف : «من نسى صلاة فليصل 
إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك». وفى رواية لمسلم عن أبى هرير 2-7 من نسى الصلاة 
فليصليها إذا ذكرهاء فإن الله يقول: #أقم الصلاة لذكرى» ٠‏ وفى رواية له عن أبى قتادة 
فى حديث طويل أما إنه ليس فى النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى 
يجىء وقت الصلاة الأخرى, فمن فعل ذلك» فليصلها حين يتتبه لهاء وفى رواية له عن 
انس مرفوعا: «من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك"؛ وفى رواية له 
عنه : «من نسى صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصلبيا إذا ذكرها"ء وفى رواية له عنه : «إذا 
رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنبا فليصلها إذا ذكرها». وكذلك أخرجه أصحاب 
السنن الأربعة وغيرهم بآلفاظ متقاربة . 

فهذه الأخبار الصحاح شاهدة على فساد ما يعتقدونه ؛ لأنبا دالة على أن الفائتة لا 
تتأدى إلا بأداءها بنفسهاء ولا كفارة لها إلا ذلك. وأن لا يقوم شىء آخر مقامها . 

وأما ظنهم أن مثل هذه الصلاة تكون مسجزية عن فوائت الآباء والأجداد والأولاد 
والأحفادء فهو شناعة رابعة» بل هو أضحوكة للناظرين». ومزخرفة عند العاقلين» فإنهم 
إن أرادوا به أن ثواببا يصل إليبم . فهو ليس بصحيح. فإن ثواب العبادة إنما يكون لمن 
يكتسيها لا لغيره. بنص قوله تعالى : #لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت# ولذالما ذهب 
بعض العلماء إلى أن ثواب عبادة الصبى يكون للولى» رده المحقّقون بأن الولى إنما يثشاب 
ثواب التحريض والتسبيب. وأما ثواب نفس العبادة فكلا على ما هو مبسوط فى حواشى 
التلويح وغيرهاء فإن قصدوا أن ثوابها يصل إليبم بإيصاله فهو وإن كان صحيحاء 
لكنه خارج عن البحث مع أنه ليس مختصا بالآباء والأولادء بل يصل ثواب العبادة أى 
عبادة كانت إلى من أوصل ثوابًا إليه» وإن كان أجنبياء وإن أرادوا به أن هذه الصلاة 
تكون مجزية وكفارة عن فوائت الآباء والأولاد. فهو مخالف لقوله تعالى: #لهاما 
كسيت وعليبها ما اكتسبت# ولحديث : #إذا مات ابن أدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة 


كمم 
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جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له». أخرجه ابن ماجة ومسلم وغيرهماء 
ولقول الفقهاء : النيابة لا تجرى فى العبادات البدنية» بل فى المالية» وقد ذكر فى الدر 
المختار و البحر الرائق وغيرهما: لو قضاها ورثت بأمره لم ييجز -انتهى- . 

وقد أخرجه النسائى فى السنن الكبرى بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: لا 
يصلى أحد عن أحد» ولا يصوم أحد عن أحدء وروى عبد الرزاق مثله من قول ابن عمر 
ذكره ابن حجر فى > تلخيص الحبير بتخريج أحاديث شرح الرافعى الكبير 

وأما أداءهم هذه الصلاة وهى قضاء لكل فائتة عندهم فى المسجد فهو شناعة 
خامسة. لما قال فى البحر الرائق” إذا فاتت صلاة عن وقتها ينبغى أن يقضيها فى بيته» 
ولا يقضيبا فى المسجد -انتهى- . 

وفى' الدر المختار” : ينبغى أن لا يطلع غيره على قضاه؛ لأن التأخير معصية» فلا 
يظهرها -انتبى- وقال فى رد المختار” تقدم فى باب الأذان أن يكره قضاء الفائتة فى 
المسجد» وعذله الشارح البارع بما هنا أن التأخير معصية» فلا يظهرهاء وظاهره أن الممنوع 
هو القضاء مع الاطلاع سواء كان فى المسجد أو غيره» كما أفاده فى المنح» قلت: 
والظاهر أن ينبغى ههنا للوجوب. وأن الكراهة تحريمية؛ لأن إظهار المعصية معصية - 
انتهى - . 

وأما أداءها باالجماعة تداعيًا على تقدير كونها تطوعاء كما تدل عليه يعض 
العبارات المذكورة» فهو شناعة سادسة لتصريح الفقهاء بكراهة جماعة التطوع تداعيّاء 
قال فى الغنية شرح المنية ' : النفل بالجماعة على سبيل التداعى مكروه -انتبى- . 

وفى الدر المختار” : ولاايصلى الوتر» ولا التطوع بجماعة خارج رمضانء أى 
يكره ذلك لو على سبيل التداعى» بأن يقتدى أربعة بواحدء كمافى ' الدرر -انتبى-. 

وفى ' البزازية” : يكره الاقتداء فى صلاة رغائب وبراءة وقدر إلا إذا قال: نذرت 
كذا ركعة ببذا الإمام جماعة» ولا ينبغى أن يتكلف لالتزام ما لم يكن فى الصدر الأول. 
كل هذا التكليف لإقامة أمر مكروهء وهو أداء النفل بالجماعة على سبيل التداعى» فلو 
ترك أمثال هذه الصلوات تارك ليعلم الناس أنه ليس من الشعائر فحسن -انتبى-- ومشله 
فى كثير من الكتب مسطورء وعلى ألسنة العلماء مذكور . 

فإن قالوا: إن هذه الصلاة ليست بتطوع. بل قضاء لما فاته؟ قلنا: إن أرادوا به أنه 


بحم م 
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بنفسه قضاء لجميع ما فاته فهو غير صحيحء لعدم صدق تعريف القضاء عليه وإن 
أراذوا به أن الله تعالى يجعلها بفضله قضاء لما فاتهء ويعطى بها ثوابًا يجزى عن ما فاته» 
فهو على تقدير ثبوته لا يخرجه عن التطوعية . 

وببذا يظهر سخافة قول من أفتى بعدم.كراهة الجماعة فيه مستندا بأن فيه دخلا 
للفوائت» فإن هذا لا يسلب عنه اسم التطوع » ولا يجعله ارجا عن أفراد التطوع » كيف 
وقد ورد فى بعض النصوص التى ذكروها أن هذه الصلاة نفل» فيكره أداءه يالجماعة بلا 

وباجملة فهذه الصلاة التى اخترعوها مشتملة على مفاسد كثيرة» وأداءها مع ما 
زعموا أنه قضاء لما فات خلاف المعقول والمنقول. ومضاد للفروع والأصولء والذى يدل 
على أن الصلاة المذكورة لا أصل لها خلو أكثر الكتب المعتمدة عن ذكرهاء كالبزازية 
والخلاصة وفتاوى قاضى خان والمحيط والذخيرة وخخزانة المفتين والواقعات والنوازل 
والهداية. ورين الكفاية والبناية والعناية وفتح القدين ومعراج الدراية وغاية البيان 
والوقاية وشروح لصدرر الشريعة وللفصيح الهروى وغيرههماء ومختصر الوقاية 
وشروحه للبرجندى وإلياس:زاده وكمال الدراية للشمنى والكنز وشروحه ك البحر 
الوائق :و الدبو الفائق..و "تين الزيلعى- و" الت الكتان» وبحواشيهةء ومواعت الرخمن 
وشرحه البرهان والجامع الصغير والكبير وشروحهما للصابر الشهيد وشمس الأئمة 
السرخسى وغيرهماء والمبسوط والزيادات وتصانيف الطحاوى وتصانيف الحاكم الشهيد 
والكرخى وغيرهما من المتون والشروح والفتاوى المشهورة. | " 

وكذلك كتب الشافعية والمالكية والحنبلية خالية عن ذلك» ومن المعلوم أنه لو كان 
لها أصل لبادروا إلى ذكرهاء وذكر فضلهاء كيف لا وهذه الصلاة على ما زعموا من 
أفضل الصلوات» حيث يكون أداء ركعات عديدة كفارة بجميع فوات العمرء. بل عن 
فوائت الأجداد والأحفادء فالغفلة عن مثل ذه الصلاة غفلة عظيمة» وهذا صاحب 
جامع الرموز .جامع كل رطب ويابس لم يتنبه لهء وصاحب إحياء العلوم مع اهتمامه 
بذكر العبادات الفاضلة وإن كانت رواياتبا ضعيفة لم يتعرض له؛ وصاحب خزانة 
الروايات” الجامع بينَ.كل غث وسمين لم يذكرهء وهذا كله أدل دليل على عدم العبرة 


نه . 
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بقى الكلام فيما اسبتندوا به من العبارات المذكورة والروايات المسطورةء فأقول: 
استنادهم بها مخدوش لوجوه: 

أحدها : أن الكتب التى استندوا بها ليست من الكتب المشهورة المعتمدة» وقد ذكر 
ابن جيم المصرى فى بعض رسائله» ونقله عنه الحمؤى فى حواشى الأشباه والنظائر 
أنه لا يجوز الافتاء من الكتب الغير المشهورة . 

وفى تنقيح الدرر الحامدية” نقلا عن الرسائل الزينبية' : لا يحل الإفتاء من 
الكتب الغريبة -انتهى- . 

وثانيها: أن تجويز هذه الصلاة بتلك الكيفية لم ينقل عن أشمتنا أبى حنيفة وأبى 
يوسف ومحمد رحمهم الله» ولا عن تلامذتهم ومن يحذذ و حذوهمء فلا يجوز الإفتاء 
بها أخذًا من الكتب الغير المتداولة . 

قال فى القنية” نقلا عن نوازل أبى الليث : قيل لأبى نصر : وقعت عندنا أربعة 
كتب » كتاب إبراهيم بن رسثم» و أدب القاضى عن الخنصاف, وكتاب المجرد والنوادر 
من وجه هشام هل يجوز لنا أن نفتى منها؟ فقال: ما صح عن أصحابنا فذلك لم مجتبى 
مرغوب فيه مرضى بهء فأما الفتوى فإنى لا أرى لأحد أن يفئّى بشىء لا يفهمه. ولا 
يستجيل أثقال الناقن :فإ كانف تسائل قداععير ها وظيرت عن اتنحان برعو أن 
يسمع الاعتماد عليها -انبى- . 

وقال على القارى فى ' تذكرة الموضوعنات” : من القواغد المعلومة الكلية إن نقل 
الأحاديث النبوية والمسائل الفقهية والتفاسير القرآنية لا يجوز إلا من الكتب المتداولة لعدم 
الاعتماد على غيرها من وضع الزنادقة وإلحاق الملاحدة. بخلاف الكتب المحفوظة - 
انتبى - . 

وثالئها: أن هذه الكتب التى استندوا بها ليتيست من المتون المعتبرة؛ ولا من الشروح 
التملة زعا من من كن القعاوء كالمتتارع +«وقدذكر ابن نحت فى وسالته. وفع 
الغشاء عن وقت العصر والعشاء” نقلا عن" أنفع الوسائل” أنه لا عبرة بنقول الفتاوى إذا 
عارضتها نقول المذهب» وإنما نستأنس بما فى الفتاوى إذا لم يوجد ما يخالغها من كتب 
المذهب -انتبى- وقد عرفت أن نقول: هذه الكتب فى تجويزه هذه الصلاة بتلك الكيفية 
مالفة لفروع المذهب المدونة وللأصول المقررة» فلا يصح الإفتاء بها . 

انان 
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ورابعها : أن الإفتاء بها موقوف على علم حال مصنفيباء وإنهم التزموا فيبا نقل 
الأقوال الصحيحةء وبدون ذلك لا يحل الإفتاء» منها قال ابن عابدين فى رد المحتار 
فى شرح الأشباه” لشيخنا المحقق هبة الله البعلى : قال شيخنا العلامة صالح الحسنينى : 
إنه لا يجوز الإفتاء من الكتب المختصرة: ك النهبر و شرح الكنز للعينى و الدر 
المختار و تنوير الأبصار » أو لعدم الاطلاع على حال مصنفيها: ك شرح الكنز لملا 
مسكين» و شرح النقاية” للقهستانى, أو لنقل الأقوال الضعيفة فيبا: ك القنية” 
للزاهدى» فلا يجوز الإفتاء من هذه إلا إذا علم المنقول عنهء وأخذه منه -انتبى- . 

وقال أيضًا فى ' تنقيح الفتاوى الحامدية ' فى بحث لبس الأحمر بعد ما ذكر مايدل 
على كراهته على أن الذى يجب على المقلد اتباع إمامه : والظاهر أن ما نقله هؤلاء الأئمة 
هو مذهب أبى حنيفة لا مانقل أبو المكارم» فإنه رجل مجهولء وكتابه كذلك» 
والقهستانى كجارف سيل وحاطب ليل خصوصاء واستناده إلى كتب الزاهدى المعتزلى 
-انتبى- وقد ذكرت ما يتعلق بهذا البحث فى رسالتى النافع الكبير لمن يطالع الجامع 
الصغير » وبسطت الكلام فيها فى ما يحل الإفتاء منه» وما لا يحل الإفتاء منه - 
فلتطالع- . 

وخامسها: أن الاستناد بها موقوف على تحقيق حال مؤلفيها من أنهم من أى طبقة 
من طبقات الفقهاء»ء وإذ ليس فليس»ء وكونهم من أصحاب الأوراد والوظائف. أو من 
أرباب تصفية اللطائف لا يجوز الإفتاء» فلكل فن رجال» ولكل مقام مقال . 

قال على القارى المكى فى رسالته شم العوارض فى ذم الروافض” : ثم اعلم أنه 
لابد للمفتى المقلد أن يعلم حال من يفتى بقوله؛ ومعرفة مرتبته فى الرواية ودرجته فى 
الديانة ؛ ليكون على بصيرة وافية فى التمييز بين القائلين المتخالفين. وقدرة كافية فى 
الترجيح بين القولين المتعارضين» فقد قال ابن كمال باشا: إن للفقهاء سبع طبقات : 

الأولى : طبقة المجتهدين فى:الشرع؛ كالأئمة الأربعة ومن سلك مسلكهم فى 
تأسيس قواعد الأصول واستنباط أحكام الفروع عن الأدلة اللأربعة على حسب تلك 
القواعد من غير تقليد للأحد لا فى الفروع » ولا فى الأصول . 

الثانية : طيقة المجتهدين فى المذهبء كأبى يوسف ومحمد وسائر أصحاب أبى 
حنيفة القادرين على استخراج الأحكام من الأدلة المذكورة على القواعد التى قررها 

لون 
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أستاذهم» وهم وإن خالفوه فى بعض الفروع. لكن يقلدونه فى قواعد الأصولء وبه 
يمتازون عن المعارضين فى المذهب. كالشافعى ونظراءه المخالفين لأبى حنيفة فى الأحكام 
غير مقلدين له فى الأصول . 

والثالئة: طبقة المجتهدين فى المسائل التى لا رواية لها عن صاحب المذهب» 
كالخصاف والطحاوى والكرخى وشمس الآئمة الحلوانى وشمس الأئمة السرخسى. 
وفخر الإسلام اليزدوى» وقاضى خان وأمثالهم» فإنهم لا يقدرون على مخالفة الشيخ» 
لافى الأصول ولافى الفروع, لكنهم يستنبطون الأحكام فى المسائل التى لا نص فيها 
على حسب أصول قررها. 

الرابعة : طبقة أصحاب التخريج من المقلدين» كأبى بكر الرازى وأضرابه» فإنهم 
يقدرون على تفصيل قول مجمل ذى وجهين» وحكم محتمل لأمرين. 

الخامسة : طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين» كالقدورى وصاحب الهداية 
وأمثالهماء وشأنهم تفصيل بعض الروايات على بعض بقولهم : هذا أولى وهذا أصح 
رواية» وهذا أرفق بالناس . 

والسادسة : طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوى والضعيف. 
ظاهر المذهبء وظاهر الرواية» والرواية النادرة كأصحاب المتون المعتبرة من المتأخرين 
مثل صاحب الكنز . وصاحب الوقاية' وصاحب المختار وصاحب المجمع 

والسابعة : طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذكرء ولا يفرقون بين الث 
والسمين» ولا يميزون الشمال عن اليمين» بل يجمعون ما يجدون كحاطب ليل » والويل 
لهم ولمن قلّدهم كل الويل -انتهى- . 

وسادسها: أن الروايات الذى ذكرها هؤلاء المصنفون لم يذكروا سندهاء ولا 
أسندوها إلى أحد من المخرجين» وقبول الحديث الذى لا أصل أى لا سند له ليس من 
شأن العاقلين» فإن بين النبى يَكِيِ وبين هؤلاء الناقلين مفاوز تنقطع فيها مطايا السائرين» 
فكيف يجوز الاستناد يبمجرد قولهم: قال رسول الله يَكِيةِ كذا وكذاء فإن الرواية وعدلها 
إليهم وإلينا لا يمكن أن يكون الوسائط» فلا بد من تحقيق أحوال الوسائط وتشخيصهم. 
وكشف عدالتهم ليكتسب الحديث به صفة القبول إن وجدت فى رواته صفات القبول» أو 
صفة الردء إن كانت فى رواتها صفات الرد بدو ن ذلك» فالاستناد به لا يليق يمن له أدنى 
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مسكة . 

قال محمد بن عبد الباقى الزرقانى فى شرح المواهب” : قال ابن المبارك : الإستاد 
من الدين» ولو الإسناد لقال من شاء ما شاءء وعنه: مثل الذى يطلب دينه بلا إستاد 
كمثل الذى يرتقى السطح بلا سلّم» وقال سفيان الثورى: الإسناد سلاح المؤمن» فإذا لم 
يكن معه سلاح فبأى شىء يقاتل» وقال الشافعى : مثل الذى يطلب الحديث بلا إسناد 
كمغل حاطب ليل» وقال بقية: ذاكرت حماد بن زيد بأحاديث» فقال: ما أجودها لو 
كانت لها أجنحة يعنى إسنادها -انتبى ملخصا- . 

وقال على القارى المكى فى ' تذكرة الملوضوعات قد حكى الحافظ أبو بكر بن 
حذاء : اتفق العلماء على أن لا يحل لمسلم أن يقول: قال رسول الله ينه : كذاء حتى 
يكون عنده ذلك القول مروياء ولو على أقل وجوه الروايات -انتهى- . 

فإن قلت : هذه الأحاديث من الأحاديث المشهورة» فلا حاجة إلى تحقيق 
أسانيدها؟ 

قلت : إن أريد بكونها مشهورة شهرتبا بالمعنى المصطلح عند الأصوليين فهو أيضًا 
موقوف على ثبوت طرقها والاستناد بها أيضًا موقوف على البحث عن رواتهاء وإن أريد 
به مطلق الشهرة ولو على ألسنة المتفقهة أو العامة» فلا ينفع ذلك؛ لأن مثل هذه الشهرة 
ساقطة عن الاعتبار فيما هنالك» فكم من أحاديث اشتهرت على ألسنة العامة أو 
سطرت فى كتب المتفقهة» ولا أصل لها فى الشريعة» بل هى موضوعة وضعيفة ساقطة. 
كحديث : لولاك لما خلقت الأفلاك. وحديث: علماء أمتى كأنبياء بنى إسرائيل, 
وحديث: يوم صومكم يوم نحركم» وحديث : لسان أهل الجنة العربية والفارسية الدرية 
إلى غير ذلك ما لا يخفى على من طالع الكتب نقاد الحديث المصنفة فى هذا الباب 
ك موضوعات ابن الجوزى و اللآلئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة” و الدرر 
المنتشرة فى الأحاديث المشهورة” كلاهما للسيوطىء و المقاصد الحسنة فى الأحاديث 
الملشتهرة على الألسنة ” للسخاوى. و تذكرة الموضوعات لعلى القارى المكى وغير 
ذلك. 

وقال محمد بن عبد الرحمن السخاوى فى فتح المغيث بشرح ألفية الحديث 
المشهور يقع على ما يروى بأكثر من اثنين» وعلى أنه اشتهر على الألسنة» فيشتمل ماله 
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إسناد واحد فصاعداء بل ما لا يوجد له إسناد أصلاء كعلماء أمتى كأنبياء بنى إسرائيل. 
وولدت فى زمن الملك العادل كسرىء وقد يشتهر بين الناس أحاديث هى موضوعة 
بالكلية. وذلك كثير جداء ومن نظر فى الموضوعات” لابن الجوزى عرف الكثير من 
ذلك -انتبى- وقال أيضًا : لا اعتبار إلا بما هو مشهور عند أهل الحديث . 

وبا جملة الشهرة الاصطلاحية وهى كون رواة الحديث فى الطبقة الأولى آحاذا 
معدودينء وكثرتبم بعد ذلك على ماذكره أصحاب أصول الحنفية أو كون طرقه 
محصورة بأكثر من اثنين على ما ذكره علماء أصول الحديث مفقودة فى هذه الروايات؛ 
لكونها خالية عن الطرق والأسانيدء وأما الشهرة المطلقة بمعنى كونها مشهورة على ألسنة 
العامة فغير معتبرة» وإلا يلزم قبول كثير من الأحاديث الموضوعة . 

فإن قال قائل : إنبا مشهورة عند الفقهاء . 

قلنا: ليس ذلك لخلو أكثر كتب الفقه من المذاهب الأربعة عن ذكرهاء وإن ادعى 
أنبا مشهورة عند المحدثين» قلنا : هذا المدعى من الكاذبين» فإن أكثر كتب الحديث بل 
كلها لا أثر لها فيباء فإن قال قائل : نقل'من نقل هذه الروايات لجلالة قدرهم» وبناحقة 
ذكرهم كان للاستناد به» قلنا: كلا! لا يقبل لحديث من غير إسناد» أو نقله معتمد. لا 
سيما إذا لم يكن الناقل من نقاد الأحاديث وجلالة قدره لا يستوجب قبول كل ما نقل» 
ألا ترى إلى نقل صاحب ' إحياء العلوم مع جلالة قدره أورد فى كتاب أحاديث لا أصل 
لهاء فلم يعتبر منباء كما يظهر من مطالعة تخريج أحاديثه للحافظ العراقى» وهذا 
صاحب" الهداية ” مع كونه من أجلة الحنفية أورد فيبا أخبارا غريبة وضعيفة» فلم يعتمد 
عليباء كما يظهر من مطالعة تخريج أحاديثها للزيلعى وابن حجر العسقلانى . 

وسابعها: أن آثار الوضع على هذه الروايات ظاهرة. وقرائن الاختلاق عليها 
قائمة؛ قال الحافظ زين الدين العراقى فى ' شرح ألفية الحديث : قال ابن الصلاح : وإنما 
يعرف كون الحديث موضوعا بإقرار واضعهء أو ما ينزل منزلة إقرارهء قال: وقد يفهمون 
الوضع من قرينة حال الراوى أو المروى» فقد وضعت أحاديث طويلة تشهد لوضعها 
ركاكة ألفاظها ومعانيها -انتبى- . 

وروينا عن الربيع بن خيثم قال: إن للحديث: ضوء كضوء النهار تعرف وظلمة 
كظلمة الليل تنكرء وقال ابن الجوزى: اعلم أن الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب 
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للعلم. ويتنفر عنه قلبه فى الغالب -انتهى- . 

وقال السخاوى فى شرح الألفية" : وربما يعرف أى الوضع بالركة» أى الضعف 
عن قوة فصاحته يِه فى اللفظ والمعنى معاء وكذافى أحدهماء والركة فى المعنى كأن 
يكون مخالفا للعقل ضرورة واستدلالا: ولا يقبل تأويلا بحال» نحو الإخبار عن الجمع 
بين الضدينء قال ابن الجوزى : وكل حديث رأيته يخالف العقول أو يناقض الأصول 
فاعلم أنه موضوع. فلا تتكلف اعتياره»؛ أى لا تعتبر رواته. ولاتنظر فى جرحهم أو 
يكون ما يدفعه اسن والمشاهدة» أو مباينا لنص الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع 
القطعى , أو يتضمن الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر اليسيرء أو بالوعد العظيم على 
الفعل اليسير . وهذا الأخير كثير موجود فى حديث القصاص -انتبى- . 

وقال: الحافظ ابن حجر فى شرح نخبة الفكر : ومنها أى قرائن الوضع مأ يوجد 
من حال المروىء كأن يكون مناقضًا لنص القرآنء أو السنة المنواترة» أو الإجماع 
القطعى ؛ أو صريح العقل -انتبى- . 

وقال السيوطى فى تدريب الراوى بشرح تقريب النواوى : ومن جملة دلائل 
الوضع أن يكون مخالفًا للعقل بحيث لا يقبل التأويل؛ أو يكون مما يدفعه الحسن 
والمشاهدة. وأن يكون منافيا لأدلة الكتاب القطعية أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعى . 

وقالابن الجموزى: ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين المعقولء أو 
يخالف المنقولء» أو يناقض الأصولء فاعلم أنه موضوعء قال: وأما معنى مناقضة 
الأصول أنه يكون خارجًا عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة -انتبى 
ملخصا- . 

ومثله فى مقدمة ابن الصلاح ومختصر ابن جماعة وخلاصة الطيبى وغيرا من كتب 
أصول الحديث» وتفصيل هذا المبحث مفوض إلى رسالتى ظفر الأمانى بشرح المختصر 
المنسوب إلى الجرجانى وفقنا الله لختمه» كما وفقنى لبدءه. 

ومن المعلوم أن هذ القرائن التى ذكروها لكون الحديث موضوعا موجودة فى هذه 
الروايات التى سطروهاء فإنبا مخالقًا للعقول» ومبائنة للأصول» ومناقضة الصحيح 
المنقولء. ولا أثر لها دواوين الحديث المشهورة المعتبرة الكافلة لجمع آثار الرسول. وفيها 
من ركاكة الألفاظ مالا يخفى على المتبحر » ووعد كثير مبائن للعقل والنقل على الفصل 


م 


ردع اللإخوان 7 عن محدتات أخير جمعة رمصان 
القليل المحتمر . 

والذى أظنه ظئا صحيحًا -إن شاء الله تعالى- أن أمثال هذه الروايات وضعها 
بعض المتعبدين الجاهلين ظنا منهم أنهم يحسنون من غير علم أنهم فى ذلك ونقّل عنهم 
جمع بعد جمع اعتماذا عليهم » واغترارا بحسن سيرتهم. ويشهد لذلك أنه لا يوجد 
أمثال هذه الروايات إلا فى كتب أصحاب الأوراد أو الوظائف. ورسائل من يقصد جمع 
الغرائب واللطائف من غير تنقيد وتتديدء ولو كان لها أصل لكان له أثر فى كتب 
الصحاح ء أو السنن أو المسانيد وغيرها من تصانيف المحدثين. أو كان له ذكر فى كتب 
الفقهاء المعتبرينء وإذ ليس فليس . 

فإن قال قائل: نقله هذه الروايات من الشقات ويستبعد عنهم نقل الخراقات 
والمكذوبات. قلنا: كونهم من المتدينين لا يستبعد به وقوغ ذلك عنهم. ولا آقول أنهم 
نقلوا ذلك مع عذمهم بكذب ذلك. بل وقع لهم الاغترار بقول غيرهم. فإنهم ليسوا من 
المحدثين؛ ولا أسندوها إلى أحد من الناقدين». والعبرة فى هذا الباب لهم لا تغيرهم . 

وقد قال السخاوى فى شرح الألفية” : وأضرهم أى الوضاعين قوم لزهد وصلاح 
نسبواء كأبى بشر أحمد بن محمد المروزى الفقيه. وأبى داود. والنخعى قد وضعوا 
الأحاديث فى الفضائل والرغائب للحسبة بمعنى أنبم يحتسبون بزعمهم الباطل». 
وجهلهم فى ذلك الأجر. وطلب الثواب. فقبلت تلك الموضوعات ركونا إليبم. ووثوقا 
ببم لما اتصفوا به من التدين -انتهبى- . 

وقال العراقى: وضرب يتدينون بذلك الترغيب الناس فى أفعال الخير بزعمهم 
وهم منسوبون إلى الزهد وهم أعظم الأصناف ضررا؛ لأنبم يحتسبون بدلك ويرونه 
قربةء فلا يمكن تركهم لذلك» والناس يركنون إليهم لما سنوا له من الزهد والصلاح. 
فينقلونها عنهم». ولهذا قال يحيى بن سعيد القطان: مارأيت الصالحين أكذب منهم فى 
الحديث يريد -والته أعلم-- بذلك المنسوبين للصلاح بغير علم يفرقون به بين مأ يجوز لهم 
وما يمتنع عليهم -انتبى - . 

وقد صرح جمع من المحدثين بكون أمثال هذه الروايات موضوعة. وبكون هذه 
الصلاة بدعة باطلة . 

قال على القارى المكى فى تذكرة الملوضوعات حديث: لمن قفضى صلاة من 
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الفرائض فى آخر جمعة رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فائتة فى عمره إلى سبعين 
سنة». باطل قطعا؛ لأنه مناقض للإجماع على أن شيئًا من العبادات لا يقوم مقام فائتة 
سنوات» ثم لا عببرة بنقل صاحب " النهاية”» ولا بقية شراح ' الهداية” ؛ لأنهم ليسوا من 
المحدثين ولا أسندوا الحديث إلى أحد من المخرجين -انتهى - ومثله قى رسالة أخرى 
مختصرة له فى ال موضوعات مسماة ب المصنوع فى معرفة الموضوع 

وقال القاضى الشوكانى فى الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة” : حديث 
«من صلى فى آخر جمعة رمضان الخمس الصلوات المفروضة فى اليوم والليلة قضت عنه 
ما أخل به من صلاة سنة»» هذا موضوع بلا شك فيه؛ ولم أجد فى شىء من الكتب التى 
جمع مصنفوها فيبا الأحاديث الموضوعة.» ولكنه اشتهر عند جماعة من المتفقهة بمدينة 
صنعاء فى عصرنا هذاء وصار كثير منهم يفعلون ذلك ولا أدرى من وضعه لهمء فقبح 
الله الكذابين -انتبى- . 

وقال الشيخ عبد العزيز الدهلوى فى رسالته العجالة النافعة عند كر قرائن 
الوضع ما معربه : الخامس أن يكون مخالقًا لمقتضى العقل ٠»‏ وتكذبه القواعد الشرعية. 
مثل القضاء العمرى ونحو ذلك -انتهى- . 

وفى شرح المواهب اللدنية ' لمحمد بن عبد الباقى الزرقانى المالكى نقلا عن شرح 
منباج النووى” لابن حجر المكى الهيتمى الشافعى المسمى ب التحفة بعد ذكر قباحة 
حفيظة رمضان» وسيأتى ذكرهاء وأقبح من ذلك ما اعتيد فى بعض البلاد من صلاة 
الخمس فى هذه الجمعة عقب صلاتها زاعمين أنبا تكفر صلوات العامء أو العمر 
المتروكة» وذلك حرام لوجوه لا تخفى -انتهى- . 

ونقل بعضهم عن حماية الفقه: لا سبيل لقضاء الصلوات الخمسة فى آخر جمعة 
رمضانء كما قيل: من قضى صلوات خمسة فهى جابرة لسبعين سنة ؛ لأن الأحاديث 
المروية فيه موضوعة عند المحدثين -انتهبى- . 

ونقل أيضًا عن مواهب المنان شرح تحفة اللإخوان و التبيين ومااعتاده بعض 
أهل خراسان من قضاء الفوائت المتكثرة بقضاء صلاة يوم واحد فى الجمعة الأخيرة من 
رمضان خلف الإمامء فليس بشىء ؛ لأن فيه مفاسد: 

أحدها : أن من شروط الاقتداء اتحاد صلاة الإمام والمأموم اتحادًا شخصياء. وهذا لا 
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والثانى : أنهم يعتقدون أن هذه الصلاة تكفيهم عن جميع الفوائت. وهذا الاعتقاد 
يقلع أصل الأحكام الإسلام . 

والثالث : أنها إعلان وتشهير لكبائر نفوسهم. وهو فسق. 

الرابع : أنها اخمتراع بدعى وضلالة ما أجاز لهم الشارع لذلك لا دلالة؛ ولا 
إشارة» ولا قياسّاء ولا إجماعاء ومارووه من حديث فى ذلك كذب لا ينبغى للمؤمن 
المحقق أن يصغى إليه. كما حققه على القارى فى التذكرة” » والفاضل اللككجراتى فى 
مجمع البحار وغيرهما فى غيرهما -انتبى- . 

وقد بلغنى عن بعض الناس لما أرسلت إليبم عبارة القارى الدالة على الوضع أنه 
قال: لا اعتبار للقارى بحذاء صاحب النباية ‏ » فالمعتمد هو نقل صاحب النباية لا 
حكم القارى» وهذا قول أظن أن من صدر عنه جاهل لا يعرف مراتب المحققين: ويعنم 
الفرق بين الفقهاء والمحدثين. فإن الله تعالى خلق لكل فن رجالاء وجعل لكل مقام 
مقالاء ويلزم علينا أن ننزلهم منازلهم» ونضعهم بمراتبهم » فأجلة الفقهاء إذا كانوا عارين 
من تنقيد الأحاديث لا نسلم الروايات التى ذكروها من غير سند. و لا مستند إلا بتحقيق 
المحدثين » ونقله الأحاديث إذا كانوا عارين عن الفقاهة لا تقبل كلامهم فى الفقه كلام 
الفقهاء المعتبرين» وقس على هذا صاحب كل فن بكل فن» فصاحب النهاية” وإن كان 
من أجلة الفقهاء. لكن ليس ببالغ إلى مراتب المحدثين» فلا نقبل رواياته بلا سندء إلا إذا 
نص على اعتبارها جمع من المحدثين » فإن العبرة فى هذا الباب كما مر غير مرة ببم لا" 
بغيرهم . 

هذا وخلاصة المرام فى هذا المقام أن الروايات فى باب القضاء العمرى مكذوبة 
وموضوعة. والاهتمام به مع اعتقاد تكفير ما مضى بدعة باطلة» وليس العمل به إلا 
كالعمل بأحاديث صلاة الرغائب» وصلاة عبان وغيرهاتما صر حوا بوضعها 
واختلافهاء وقد صرحوا بأن العمل بالحديث الموضوع. وكذا ذكره من دون اقتران حكم 
وضعه محرم لا يفعله من له أدنى حلم . 

ومن الأمور المحدثة الباطلة فى آخر جمعة رمضان كتابة حفيظة رمضان . قال 
السخاوى فى ” المقاصد الحسنة فى الأحاديث المشتهرة على الألسنة”: حديث : ١ل‏ الآء 


يدانا 


ردع الإخوان رف عن محدثات آخر جمعة رمضان 
إلا آلاءك يا الله إنك سميع عليم محيط به علمك كعسهلون وبالحق أنزلناه وبالحق نزل». 
هذه ألفاظ اشتهرت ببلاد اليمن ومكة ومصر والمغرب. إنها حقيقة رمضان. يحفظ من 
الغرق والسرق والحرق وسائر الآفات» ويكتب فى آخر جمعة منه . 

فجمهورهم يكتبونه والنطيب يخطب على المنير. وبعضهم بعد صلاة العصر. 
وهى بدعة لا أصل لهاء وإن وقع فى كلام بعضهم ورودها فى حديث ضعيف؛ وكان 
شيخنا يتكرها حدا حتى وهو على المنبر فى أثناء الخطبة حين يرى من يكتبهاء كما بينت 
فى الجواهر والدرر -انتبى- ونقله عنه تلميذه القسطلانى فى المواهب اللدنية 
وأقره. 

وقال الزرقانى فى شرحه نقلا عن التحفة” جزم أئمتنا وغيرهم بحرمة كتابة وقراءة 
الكلمات الأعجمية التى لا يعرف معناهاء وقول بعض : كعسهلون حية محيطة 
بالعرش» رأسها على ذنبها لا يعون علييه؛ لأن مثل ذلك لا مدخل للرأى فيه. فلا يقبل 
فى ما ثبت عن معصوم على أنها ببذا المعنى لا تلائم ما قبلها فى الحفيظة. وهو لا آلاء إلا 
آلاءك. بل هذا اللفظ فى غاية الإببام» ومن ثم قيل : إنبا اسم صتم أدخلها ملحد على 
جهلة العوام. وكان بعضهم أراد دفع ذلك الإبهام ‏ فزاد بعد الجلالة محيط به علمك 
كعسهلون. أى كإحاطة تلك الحية بالعرش » وهو غفلة عما تقرر أن هذا لا يقبل إلا ما 
صح فيه عن معصوم وأقبح من ذلك ما اعتيد فى بعض البلاد من صلاة الخمس فى هذه 
الجمعة إلى آخر ما مر نقله سابقًا . 

وقال ابن الحاج المالكى فى المدخل” : وينبى الناس عن كتبهم الحفائظ فى آخر 
جمعة رمضان فى حال الخطبة وذلك يمنع لوجوه: 

أحدها: لما احتوت على من اللقظ العجمى. وقد قال مالك لما سئل عنه: وما 
يدريك لعل كفر . 

وثانيها : أن فيه اللغو فى حال الخطبة . 

الغالث : أنه يشتغل عن سماع الخطبة . 

الرابع : أن يشتغل ببدعة ويترك ما اختلف فيه الناس من الإصغاء حال الخطبة. هل 
هو فرض » أو سنة مؤكدة؟ 

-- مس : ما أحدثوه من بيعها وشراءها فى المسجد فينبى عن ذلك . ويزجر 
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ردع الإإخوان "> عن محدثات آخر جمعة رمضان 
فاعله. وبعض الناس يكتبها بعد العصر يوم الجمعةء وذلك بدعة أيضاء لكنها أخف من 
البدعة المتقدم ذكرهاء إذ ليس ثم خطبة يشتغل عنهاء ولو كتبها وأسقط عنها اللفظ 
العجمى لم يتخذ لكتابتها وقتا معلوما لكان ذلك جائرً -انتبى- . 

ومن الأمور المحدثة تسميتهم الجمعة الآخرة من جمعات رمضان بجمعة الوداع. 
وهذه التسمية وإن لم يرد ببا كتاب ولا سنة» لكن لا بأس بذلك أخذًا من تسمية آخر 
حجات النبى يَِةِ فى السنة العاشرة من الهسجرة بحجة الوداع؛ وليس فى أمثال هذه 
التسمية ابتداء غير مشروع واختراع أمر ممنوع . 

ومن الأمور المحدثة ما شاع فى أكثر بلاد الهنذ والدكن وغيرهما من قراءة الخطباء 
فى خطبة آخر جمعات رمضان أشعارًا فارسية وهندية مشتملة على مضامين التحسر 
بذهاب رمضانء وهذا أمر يجب على العلماء الزجر عنه. فإن خلط الخطبة بغير العربية. 
وكذا قراءة كلها بغير العربية خلاف السنة المتوارثة من عصر حضرة الرسالة والصحابة 
ومن بعدهم من أرباب الجلالة» وقد حققت هذ المسألة مع ما لها وما عليب فى رسالتى 
آكام النفائس فى أداء الأذكار بلسان الفارس ٠‏ فلتطالع. 

ومن الأمور المحدثة ماذاع فى أكثر بلاد الهند والدكن وغيرهما من تسمية خطبة 
الجمعة الأخيرةب خطبة الوداع » وتضمينها جملا دالة على التحسر بذهاب ذلك 
الشهر. فيدر جون فيبها جملا دالة على فضائل ذلك الشهرء ويقولون بعد جملة أو 
جملتين : الوداع والوداع» أو الفراق والفراق لشهر رمضانء أو الوداع والوداع يا شهر 
رمضان» ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على ذلك . 

ومنهم من يقرأ خطبة الوداع يوم عيد الفطرء وهذا المحدث لا يدرى من أى زمان 
حدث,. وأين حدثء» وكتب الفقه والحديث من المتقدمين والمتأخرمين لا يوجد فيها أثر 
من ذلك» وقد اختلف أرباب العلم فى عصرناء وشىء ممن قبلنا فى ذلك. فمن مفرط 
مدد ومن مفرط غير مشدد, 

وأما الفرقة الأولى فشددت فى منعها بالكلية وحكم بكونها ضلالة لوجوه: 

الأول : إن مثل هذه الخطبة المشتملة على مثل هذه الكلمات الوداعية لم ينقل عن 
النبى يل وأصحابه وتابعيهم وتبعهمء وكل مالم يوجد فى القرون الثلاثة» فهو بدعة 
محدثة». وكل بدعة ضلالة» وفيه أن البدعة فى الكبرى الأولى إن أريد بها البدعة 


ايان 


ردع الإخوات 30> عن محدثات آخر جمعة رمضان 
النغوية» فإن أريد فى كبرى القياس الثانى : البدعة الشرعية : وهى لم يوجد بنفسه ولا 
بنظيره فى القرون الثلاثة» ولم يدل عليه دليل من الأدلة الشرعية فالحد الأوسط غير 
متكررء وإن أريد بها اللغوية أيضًا فالكلية تمنوعة؛ لأن المحكوم عليه سكون كلل فرد منه 
ضلالة. إغاهو البدعة الشرعية., وأما اللغوية فمنقسمة إلى أقام خمسة: مباحة». 
وواجبة. ومحرمة. ومكروهةء ومندوبة. 

وإن أريد بالبدعة فى الكبرى الأولى البدعة الشرعية» فهو فى خير المنع» فلا يفيد 
القياس النفع. وقد حققت هذا البحث وما يتعلق به فى رسالتى إقامة الحجة على أن 
الإكثار فى التعبد ليس ببدعة” ٠‏ وفى رسالتى > تحفة الأخيار فى إحساء سنة سيد الأبرار » 
وفى رسالتى التحقيق العجيب فيما يتعلق بالتثويب . وفى رسالتى ترويح الجنان 
بتشريح حكم شرب الدخان وغيرهاء فلتطالع. 

وأيضا: لوتم هذا الدئيل لم يختص بخطبة الوداع. هل جرى فى كل خطبة صلفها 
العلماء. وقرأها الخطباء بعبارات جديدة لم تنقل عن حضرة الرسالة والصحابة ومن 
بعدهم تمن تبعهم . 

والحل أن أصل وضع الخطبة لتذكير نعم الله والتخويف من عذاب الله والمقصود 
منبما إنما هو الترغيب والترهيب وتعليم الأحكام. فكل ما اشتمل عليه يحصل به المرام . 
سواء كانت معانيه وألفاظ بعينها مأثورة. أو كانت مخترعة محدثة» فليس الاختراع فى 
مثل ذلك موجبا للسلالة. وإلا للزم حصر الخطب فى الخطب المسؤولة عن أصحاب 
القرون الثلاثة» ولم يقل به أحد من العلماء» فلم يزل الفضلاء يصنفون خطبا مشتملة 
على ألفاظ جديدة ومعانى غريبة» ولم يزل الخطباء ينحتون ترغيبات وترهيبات من غير 
قصر على الألفاظ المأثورة. نعم يجب أن لا يكون اختراع الألفاظ والمعانى مفوتا لأصل 
مقصود الخطبة. وأن لا يكون مغيرا لوضع الخطبة» كالعبارات الفارسية والهندية وغيرها 
التى تغير وضعهاء فإن وضعها إنما هو بالعربية لا غيرها. 

الوجه الثانى : ما ذكره بعض أفاضل عصرنا فى منهيات رسالته الموعظة الحسنة بما 
يخطب به فى أيام السنة من أن تضمين معنى الحسرة على وداع رمضان غير مشروع ؛ لأن 
إفطار الصوم أحد اسباب الفرحة؛ بدليل حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله بيع ' 
«للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه». أخرجه الشيخان. وقد شرعت 


ا 


ردع الإخوان 35 عن محدثات آخر جمعة رمضان 
صلاة العيد يوم الفطر للاستبشار بختم شهر الصيام وحصول تأدية أمر الملك العلام. فلا 
وجه للتحزن وإظهار الحزن على انقضاء شهر رمضان . 

وفيه: أن الفرحة بالإفطار المذكورة فى الحديت. إنغا هو فرحة عادية طبعية لا 
فرحة شرعية» فإن النفس الإنسانية لما خلقت متألفة بالأكل والشرب وقضاء اللذات» 
وزين لها حب الشهوات لا بد أن تحصل لها الفرجة بمقتضى طبعها عند الإفطار. وهذه 
فرحة عادية دنيوية» والأخرى تحصل لها عند رؤية ربها الغفارء .وأما الفرحة الشرعية فإغا 
هى فى الصوم لاافى فطره» ولذلك ترى النفوس القدسية يحصل لهم الفرح والنشاط فى 
حالة العبادة ما لا يحصل بانقضاءهاء وشاهده قوله عليه الصلاة والسلام: «حبب إلى 
من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عينى فى الصلاة»» قال السنخاوى فى ' المقاصد 
أخرجه الطبرانى فى الأوسط من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس** 
به مرفوعاء وإنما هو عنده فى الصغير » وكذا الخطيب فى تاريخ بغداد من هذا الوجه. 
لكن مختصرًا على جملة : وجعلت فقط . 

ورواه النسائى فى سننه من حديث يسار عن جعفر عن ثابت عن أنس:” بلفظ 
الترجمة» وأخرجه الحاكم فى مستدركه بدون لفظة جعلت. وقال: إنه صحيح على 
شرط مسلمء ورواه موثل بن إهاب فى جزءه الشهير قال : نبأ سفيان عن جعفر به بلفظ : 
وجعل قرة" » والباقى سواء. وأخرجه ابن عدى فى كامله من جهة سلام أنبأنا ثابت 
البنانى وعلى بن زيد كلاهما عن أنس بلفظ الترجمة» وهو عند الشافعى أيضًا من جهة 
سلام أبى المنذر عن ثابت عن أنس بلفظ : «حبب إلى من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة 
عينى فى الصلاة». ومن هذا الوجه أخرجه أحمد. وأبو يعلى فى مسنديبما . وأبو 
عوانة فى مستخرجه الصحيح. والطبرانى فى الأوسط . والبيهقى فى سئنه » 
وآخرون حسبما بينت موضحا فى جزء أفردته لهذا الحديث» وقد عزاه الديلمى بلفظ : 
«احبب إلى كل شىء وحبب إلى النساء. . . » إلى آخره» للنسائى وغيره مما لم أره فيها - 
انتبى ملخصا- . 

فالحاصل أن النفوس البررة شأنها الفرح بالعبادات مثل الصوم والصلاة والحج 
وغيرهاء وكذلك ينبغى أن تكون قرة العين فيها وبانقضاءهاء ومضى أيامها يحصل لهم 
الحزن» وإلا لم يتكدر طبعهم بانقضاء أيام البركة» ويعرض لها غم أى غم. وأى حزن 

اام 


ردع الإخوان يفا عن محدثات آخر جمعة رمضان 
أعظم للبررة من مفارقة أيام رمضان المشتملة على أنواع الرحمة والغفرّان. 

وقد عقد الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد الدمشقى الحنبلى الشهير ب ابن 
رجب” من تلامذة ابن القيم تلميذ ابن تيمية فى كتابه لطائف المعارف فيما لمواسم العام 
من الوظائف مجالس فيما يتعلق بشهر رمضان.ء وترجم المجلس السادس بقوله: 
المجلس السادس فى وداع شهر رمضان المعظم قدره وحرمتهء وأورد فيه أحاديث مشتملة 
على فضائاه وفضائل صيامه وقيامه» وقال فيه : 'كان بعض السلف يظهر عليه الحزن يوم 
عيد الفطرء فيتّال له : إنه يوم فرح وسرورء فيقال: صدقتم ولكنى عبد أمرنى مولاى أن 
عمل له عمله؛ فلا أدرى أيقبله أم له؟ 

ورأى وهب بن الورد قومًا يضحكون فى يوم عيد» فقال: إن كان مولاهم تقبل 
منهم صيامهم » فما هذا فعل الشاكرين» وإن كانوا لم يتقبل منبم صيامهم ؛ فما هذا فعل 
الخائفين . 

وروى عن على رضى الله عنه أنه كان ينادى آخر ليلة من رمضان يا ليت شعرى من 
هذا المقبول فنهنئه؛ ومن هذا المحرم فنعزيه وعن ابن مسعود أنه قال: من هذا المقبول 
فنهنئهء ومن هذا المحروم فنعزيه أيها المقبول هنيمًا لك أيبا المردود جبر الله مصيبتك - 
انتهى - : 

وقال أيضا بعد ذكر قدر من بركاته ومناقبه عباد الله : إن شهر رمضان قد عزم على 
الرحيل» ولم يبق منه إلا التليل» فمن كان منكم أحسن. فعليه التمام. ومن كان فرطء 
فليختمه بالحسنى» فالعمل بالختام» فاستمتعوا منه فيما بقى من الليالى اليسيرة والأيام . 
واستودعوه عملا صالخا يشهد لكم عند الملك العلام. وودعوه إلى فراقه بأزكى تحية 


وسلام : 
سلام من الرح من كلاوان على خير شهر قاد مضى وزمان 
سلام على شهر الصيام فإنه أمان من الرحمن أى أمان 
لئن انيت أيامك الغر بغتة فماالحزن من قلبى عليك بفان 


لقد ذهبت أيامه وما أطعتم. وكتبت عليكم آثامه وما أطعتم» فكأنكم بالمشمرين 
فيهء وقد وسلوا وقطعتم قلوب المتقين إلى هذا الشهر تحن ومن ألم الفراق تثن: 


ان 


ردع الإخوان ”> عن محدثات آخر جمعة رمضان 


إذا كنت تبكى وهم حطيرة فكيفايكونإذاودعوا 

كيف لا تجرى للمؤمن على فراقه دموع وهو لا يدرى» بل بقى له فى عمره إليه 
رجوع: 

تذكرت أيامًا مضت ولياليها خلت فجرى من ذكرهن دموعى 


الأهل لنا يوما من الدهر عودة وهل لى إلى 'وقت الوصال رجوع 

وهل يعد إعراض الحبيب تواصل وهل لبدور قد أفلن طلوع 

أين حرق المجتهدين فى نهاره؟ أين قلق المتجدين فى إسحاره» وإذا كان هذا جزع 
من ربح فيه » فما حال من خسر فى لياليه وأيامه ماذا ينفع المفرط فيه بكاءه وقد عظمت 
فيه مصيبته » وجل عزاءه» كم نصح المسلمين. فما قبل النصح كم دعى إلى مصالحة» فما 
أجاب إلى الصلح كم شاهد الواصلين فيه» وهو تباعد. وحاق به المقت» وندم على 
التفريط حيث لا ينفعه الندم» وطلب الاستدراك فى وقت العدم : 


تترك من تحب وأنت جار وتطلبهو إذاا بعد المزار 
وتبكى بعد تأنيهم اشتياقًا وتسأل فى المنازل أين ساروا 


يا شهر رمضان ترفق دموع المحبين تدفق» وقلوبهم من ألم الفراق تشقق». عسى 
وقفة للوداع تطفئ من نار التشوق م1أحرق. عسى ساعة توبة» وأقلاع ترفو من الصيام 
كل ما تخرق» عسى منقطع عن ركب ال مقبولين يلحق» عسى من استوجبا| لنار يعتق. 
عسى أسير الأوزار يعتق» عسى رحمة المولى للعاصين توفق -انتهى كلامه ملخصا- . 

الوجه الثالث : ما ذكره ذلك الفاضل أيضا أن الأركان الخمسة الإسلامية تساوية 
الأقدام؛ ولا دليل على تخصيص الحزن بذهاب رمضان.ء ولم يرد به الشرع, ولو كان 
هذا بالقياس يلزم أن يظهر مثل هذا الحزن» وإلالم يعد كل ركن من الصلاة والحج 
والزكاة ولا قائل به. 

وفيه أن الزكاة ليس لأداءها وقت معين شرعاء ولا يمكن أداءها فى وقت واحد 
جمعًا لاختلاف الناس فى أزمنة ملك النصاب» وتفاوتهم فى شروط الإيجاب» وليست 
الأوقات أداءها بركة معهودة شرعاء ولا عرفاء فلا يمكن الحزن وإظهاره عند ذلك». ولا 
يتصور التحسر من ذهاب شىء فيما هنالك. يخلاف صيام رمضان.ء فإن له وقنًا معلوما 


فض 


ردع الإخوان احلا عن محدثات آخر جمعة رمضان 
بالنسبة إلى جميع المكلفين؛ وله بركة عظيمة ومتقبة جسيمة للعالمين» فذهابه حسرة 
عظيمة » كيف لا وإدراك رمضان آخر بسبب امتداد الزمان أمر موهوم. بخلاف الصلاة 
فإن جميع أوقاتها ليست فى سموم المغفرة مثل تلك الأيام» ز.دراك ؤقت آخر للصلة أمر 
غير موهوم» وأماأوقات الحج فهى وإن كانت متبركة لكن هذه العبادة ليست شاملة فى 
وقت واحد لجميع المكلفين». بل خاص بأهل مكة ومن فيها من الآفاقيين» وبالجملة 
فالفرق بين ذهاب رمضان وبين ذهاب أوقات الصلاة والحج والزكاة ظاهر غير خفى على 
الماهرء فلا يلزم من عدم وقوع التحسر بذهابها عد , وقوع التحسر بذهاب هذا الشهر . 

وأما الفرقة الثانية : فقد بالغت فى تجويز خطبة الوداع» والتزمته وقاسته على خطبة 
النبى يظةِ فى آخر شعبان المشتملة على بشارة مجىء شهر رمضان على ما مر ذكره من 
رواية سلمانء وفيه: إن جواز بشارة شىء وإظهار السرور بقربه لا يستلزم جواز إظهار 
التحسر بذهابه . 

والإنص أن قراءة خطبة الوداع إذا كانت مشتملة على معانى صحيحة وألفاظ 
لطيفة لم يدل دليل على منعهاء وليس فيها ابتداع وضلالة فى نفسهاء لكن الأولى هو 
الاتباع لطريقة النبى ينِيةِ وأصحابه» فإن الخير كله فى الاتباع به لا سيما إذا وجد التزام ما 
لم يلتزمء وظن ما ليس من الشرع. من الشرع» وما ليس بسنة من السنة» وقد تقرر فى 
مقره أن كل مباح أدى إلى التزام غير مشروع» وإلى فساد عقائد الجهلة» وجب تركه على 
الكملة. فالواجب على العلماء أن لا يلتزموا على قراءة مثل هذه الخطبة لكونه مؤديا إلى 
اعتقاد السنية» وقد وقع ذلك من العوام» حيث اهتمو بمثل هذ الخطبة غاية الاهتمام» 
وظنوها من السنن المأثورة حتى إن من يتركها ينسبونه إلى سوء العقيدة . 

ومن ثم منع الفقهاء عن التزام قراءة سورة الدهر وتنزيل السجدة فى صلاة فجر 
الجمعة مع كونه ثابثًا فى الأخبار المشهورة» وعن سجدة منفردة بعد صلاة الوتر وأمثال 
ذلك مما يفضى إلى ظن العوام أنه من السنة» وأن مخالفه بدعة ونظائره كثيرة فى كتب 
العلوم شهيرة» وقد بلغ التزام خطية الوداع . والاهتمام بها فى أعصارنا وديارنا إلى حد 
أفسد ظنون الجهلة. فعلى أهل العلم الذين هم كالملح فى الطعام إذا فسد فسد الطعام أن 
يتركوا التزام هنا ما عندى» ولعل عند غيرى أحسن مما عندى . 

وهذا آخر الكلام فى هذه الرسالةء وكان ذلك ليلة الاثئين السابع والعشرين من 


000 


ردع الإخوان 7 عن محدثات آخر جمعة رمضان 
صفر من السنة السابعة والتسعين بعد الألف والمائتين من الهجرة على صاحبها أفضل 
الصلاة وأزكى تحية» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة على رسوله محمد 


وآله وصحبه أجمعين . 


ميض 


ردع الإخوان لضن عن محدثات آخر جمعة رمضان 


الأمور المحدثة فى آخر جمعة شهر رمضان مما لا أصل لها 


منها القضاء العمرى 

منهم من يصلى أربع ركعات نفلا مع الجماعة تداعيًا ا 
اعتقادهم فى أن صلاة رمضان وإن كانت فريضة فضلا عن غيرها 

تعدل كثيرًا من الصلوات 

ظنهم بأن صلاةً واحدة أو صلوات خمسة تجزئ عن جميع فوائت عمره 5 


ظنبم أن مثل هذه الصلاة تكون مجزية عن فوائت الآباء والأجداد والأولاد والأحفاد ١١‏ 


أداء هذه الصلاة وهى قضاء لكل فائتة عندهم فى المسسجد م شو ف املع م 
أداءها بالجاعة تداعيًا على تقدير كونها تطوعا 1 1 12117011 
طبقات الفقهاء 

قضاء الفوائت المتكثرة بقضاء صلاة يوم واحد فى الجمعة الأخيرة 

من رمضان خلف الإمام 1[ 1 0101111 

من الأمور المحدثة الباطلة فى آخر جمعة رمضان كتابة حفيظة رمضان . . 0 


من الأمور المحدثة تسميتهم الجمعة الآخرة من جمعات رمضان بجمعة الوداع . 


من الأمور المحدثة ما شاع فى أكثر بلاد الهند والدكن وغيرهما من قراءة الخطباء 
فى خطبة آخر جمعات رمضان أشعارا فارسية وهندية مشتملة على 

مضامين التحسر بذهاب رمضان جر ور لل ل كرو 1 لوا و0 1 جاده : 

من الأمور المحدثة ما ذاع فى أكثر بلاد الهند والدكن وغيرهما من تسمية 

خطبة الجمعة الأخيرة ب خطبة الوداع 


منهم من يقرأ خطبة الوداع يوم عيد الفطر ا ل لي 


يه جد جد عند علد جزد جد +2 


حون 


1١ 


"5: 


>" 


لاذه فكي اليناف 
لجا ات لضا 
وم لش اقلت علي لكزيابني 


ولد 1 4 وتو صم 1؟ام 
ٍ- ص رم سم( هإلزء 
يتجمذاىه الك 


الإنصاف فى حكم الاعتكاف م مع حاشيته : الإسعاف 


و د 3 


لك الحمد يا من هو مستجمع لكمال اللأوصاف» وأشهد أن لا إله إلا أنت» لا 
شريك لك فى أطراف العالم والأكناف» وأصلى وأسلم على حبيبك محمد المجتبى 
أحمد المصطفى» مخرج الأمة عن طريق الاعتساف. وعلى صحبه وآله الأخيار 

والأشراف. 

أمابعد: فيقول من لا صناعة له إلا اكتساب الخنطيئات والحسنات محمد المدعو 

ب عبد الحيى " اللكنوى وطناء الأنصارى الأيوبى القطبى نسبّاء الحنفى مذهبًا - تجاوز الله 

عن ذنبه الجلى والخفى- : قد جرى النزاع بيئى وبين بعض الفضلاء'" سنة 1787 اثنتين 

وثمانين بعد الألف والمائتين من هجرة رسول الثقلين» صلى عليه وعلى آله رب 

المشرقين» فى أن الاعتكاف”" هل هو سنة مؤكدة على الكفاية”!'2. أو على العين', 

000 بسم الله الرحمن الرحي 

الحمد لمن خلق الإنسان وعلّم البيان» أشهد أنه لا إله إلا هوء وحده لا شريك له»ء خخالق كل مكين 
ومكانء وأصلَى وأسلّم على رسوله محمد سيد الإنس والجان» وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان . 
وبعد: فيقول الراجى إلى رحمة ربه الشكور محمد عبد الغفور الرمضانفورى -حفظه الله عن الشر 
المعنوى والصورى- : هذه تعليقات متفرقة مشتملة على فوائد متشتة على رسالة المولى المحقّق 
الأستاذ المدقق دام ظله على رؤوس المستفيدين والمسترشدين المسمّاة ب الإنصاف فى حكم 
الاعتكاف ٠‏ سميتها ب الإسعاف بتحشية الإنصاف ٠‏ وأرجو من الله تعالى أن يتقيلها بلطفه 
العميم» ويجعلها خالصة لوجهه الكريم . 

(0) قوله: قد جرى النزاع . . . إلخ' كان ذلك فى حيدر آباد من بلاد الدكن مشافهة ومكالمة» وذلك 
بعد ما عاد إليه الأستاد المصنف لا زالت شمس أفضاله بازغة» وأقمار فيوضه ساطعة عن حج بيت 
الله الحرام» وزيارة مسجد النبى يقد مرة أولى» وكان مشتغلا بتحصيل العلوم عند والده العلام 
المرحوم هناك . 

(”) قوله: الاعتكاف افتعال من عكف. وهو لازم من طلب. فمصدره العكوف,. وهو اللزوم على 
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الإنصاف فى حكم الاعتكاف 03 مع حاشيته : الإسعاف 
وعلى التقدير الأول هل هو سنة كفاية على أهل البلدة كصلاة الجنازة» أو على أهل كل 
محلة. كالتراويح بالجماعة» فتكلم كل منا يما خطر فى خاطره» من دون أن يتجسس 
تحقيقه من كتب الفقهء فأردت أن أكتب فيه مايسلك مسلك السداد»ء ويثبت ماهو 
المقصود والمراد» وسميته ب: 
«الإنصاف فى حكم الاعتكانف» 
وأسأل الله تعالى قبوله بالتضرع والإلحاف . 
فأقول: قد وقع الاختلاف فى أن الاعتكاف مستحب'' أو سنة» وعلى الثانى» 
هل هو سنة مؤكدة أو غير مؤكدة”"؟ وعلى الأول هل هو سنة مطلقّاء أو فى العشر 
"اموه ضير ركان أورعرام وب كون عان ‏ طداترا على قوم يك وغل معام ليم ة رتعيدق 
من ضرب. ومصدره العكف, بمعنى الحبس والمنع» ومنه قوله تعالى : #والهدى معكوقًا» ومنه 
الاعتكاف فى المسسجدء لأنه حبس النفس ومنعه. سمى هذا النوع من العبادة؛ لأنه إقامة فى 
المسجد مع الشرائط . 


وفى الشرع : الليث والإقامة فى المسجد للعبادة من شخص مخصوص بنية بصفة مخصوصة. 
والأصل فيه الكتتاب والسنة وإجماع الأمةء وهو من الشرائع القديمة؛ لقوله تعالى: #أن طهرا 
بيتى للطائفين والعاكفين» وهو سنة فى العشر الأواخر من رمضان. واتفقوا على استحبابه فى 
غيرهء ووجوبه إذا نذر. منجزا كان أو معلّقًاء كما ستعرف. 

(؛) قوله: سنة مؤكدة على الكفاية ' وهى التى يثاب إن أتى بهاء ويلام لو تركوا جميعا. 

(5) قوله: أو على العين أى ثابت على كل مكلف بعينه» ولا يسقط عن الآخرين بأداء البعضض . 

(١)قوله:‏ مستحب السين والتاء زائدتان؛ أى المحجوب فيهء والمحبوب فى اللغة ضد المكروه: 
واصطلاحا ما فعله النبى يطل مرة وتركه أخرى., فيثاب على فعله. ولا يلام على تركه» كما فى 
شرح الملتقى 

(؟) قوله: سنة مؤكدةأو غير مؤكدة اختار فى البحر” تعريفين للسنة: الأول: أنها الطريقة 
المسلوكة فى الدين من غير لزوم على سبيل المواظبة» الثانى : أن السنة ما واظب عليها النبى تاثة» 
لكن إن كانت لامع الترك » فهى دليل السنة المؤكدة. وإن كانت مع الترك أحيانّاء فهى دليل 
غير المؤكدة. وإن اقترنت بالإتكار على من لم يفعله» فهى دليل الوجوب. وإن لم تقترن يه فهى 
دليل السنة المؤكدة على الكفاية» وهذا فى غير الواجب المختص به يل لما هو فقد لا ينكر على تركه 
مع وجوبه فى حقه كصلاة الضحى -فافهم- كذا فى الطحطاوى 
وتفصيل تعريف السنة» وما وقع فيه من الاختلاف مع تنقيح الحق والإنصاف يطلب من رسالة 

ام 


الإنصاف فى حكم الاعتكاف 0 مع حاشيته-: الإسعاف 

الأواخر من رمضانء. وهل هو سنة كفاية أو عيتاء فلنذكر هنا ما يرقفع الحجاب» عن وجه 

هذا الباب» مستعيئًا بحبل المولى الوهاب » فهنا مقامات : 

المقام الأول : هل الاعتكاف مستحب 2 أو سنة )2 أو مباح 3 أو واجب!"؟ 

فذهب بعض المالكية إلى أن الاعتكاف أمر مباح» وهذا القول مما لا اعتداد به. 
قال أبو بكر المالكى : قول أصحابنا'': إنه جائز جهل » ولم أطلع على من قال: 
بوجوب الاعتكاف مطلقا””». بل قد ادعى النووى”' فى شرح صحيح مسلم” الإجماع 
الأستاذ العلامة المسماة ب تحفة الأخيار فى إحياء سنة سيد الأبرار . وتعليقاته عليها المسماة ب نخبة 
الأنظار . (الإسعاف بتحشية الإنصاف) 

)١(‏ قوله: "أو واجب” قال ابن عابدين فى حاشية ' الدر المختار” : ما كان فعله أولى من تركه مع من 
الترك” إن ثبت بدليل قطعى ففرض. أو بظنى فواجب. وب لا منع الترك” إن كان مما واظب عليه 
الرسول يَخلية. أو الخلفاء الراشدون من بعده فسنة» وإلا فمندوبء. وليطلب تفصيل هذا البحث 
من السعاية فى كشف ما فى شرح الوقاية 'للأستاذ. 

(5) قوله: ‏ قول أصحابنا: إنه جائز” قال الحافظ ابن حجر فى الفتح” : ومن كلام مالك أخذ بعض 
أسحابه : أن الاعتكاف جائز» وأنكر ذلك عليهم ابن العربى. وقال: إنه سنة مؤكدة؛ وكذا قال 
ابن بطال : فى مواظبة النبى يَيِيِ عليه ما يدل على تأكده» وقال أبو داود عن أحمد : لا أعلم أحدًا 
من العلماء خلافًا أنه مسئون -انتبى- . 

(©) قوله: مطلقًا” سواء كان فى العشر الأواخر من رمضان. أو فى غيره من الأزمنة . 

(4) قوله: النووى هو شيخ الإسلام يحيى بن شرف بن حسين محيى الدين النووى الشافعى. ولد 
سنة إحدى وثلاثين وستمائة» وتوفى بعد ما زار القدس فى رجب سنة سبع وسبعين وستمائة » 
وقيل : ست وسبعين . 
ومن تصاتيفه : شرح صحيح مسلم وتبذيب الأسماء واللغات. وشرح المهذب والمنهاج» وكتاب 
الأذكارء ورياض الصا حين, والمتفسك. والأربعون, والتبيان فى آداب حملة القرآن؛ وكتاب 
المييمات. والتحرير فى ألفاظ التنبيه» ونكت التنبيه؛ والخلاصة والإرشاد» والتقريب» والتيسير 
مختصر الإرشاد. وتحفة الطالب» ونكت على الوسيط» وشرح الوسيط. وشرح قطعة من 
صحيح البخارى» وطبقات الشافعية» ورؤوس المسائل». ورسالة فى الاستسقاءء ورسالة فى 
استحباب القيام لأهل الفضل . وأخري فى قسمة الغنائم. والأصول والضوابط» والإشارات 
على الروضة . 
وإن شتت زيادة الاطلاع فعليك ب التعليقات السنية على الفوائد الببية ” للأستاذ العلامة » وبرسالته 
المسماة ب فرحة المدرسين يذكر المؤلفات والمؤلفين 

ان 


الإنصاف فى حكم الاعتكاف 5 مع حاشيته : الإسعاف 

على عدم وجوبه"'» وأما أصحابنا الحنفية فيعلم من اختلاف عباراتهم أنهم تفرقوا فيه 

ثلاث فرق. فذهب”'' القدورى فى مختصره' إلى استحباب» حيث قال: ويستحب 

وغيره إلى أنه سنة مؤكدة . 

قال المرغينانى”' فى ' الهداية” : الصحيح أنه سنة مؤكدة؛ لأن النبى يي واظب 

عليه فى العشر الأواخر من رمضان”*'. والمواظبة دليل السنية. هكذا ذكر فى ' المحيط ”2 

(1) قزل" الإسماع عا عدم وصونه* أى اعتكاف العشر الأواخر من رمضانء. حيث قال: وقد 
أجمع ال لمون على استحبابه » وأنه ليِى بواجب - انتبى- . 

(؟) قوله: ' فذهب القدورى هو أحمد بن محمد بن أحمد أبو الحسين الحنفى اليغدادى القذورى - 
بضم القاف والدال المهملة وسكون الواو بعدها راء مهملة- قيل: إن نسبة إلى قرية من قرى 
بغداد. يقال لها: قدورة» وكل نسبة إلى بيع القدورء صنف المختصر المشهورء والتجريد. وشرح 
مختصر الكرخى فى سبعة أسفار مشتمل على الخلاف بين أبى حنيفة والشافعى رحمهما الله 
تعالى . 
كان ثقة صدوقا سمع الحديث وروى عنه الخطيب» وكانت ولادته سنة اثنين وستين وثلاثماثة» 
ومات فى رجب سنة ثمان وعشرين وأربعمائة ببغداد. والتفصيل فى" الفوائد الببية فى تراجم 
الحنفية للأستاذ العلامة. و فى فرحةالمدرسين له. 

(”) قوله: 'المرغينانى هو على بن أبى بكر بن عبد الجليل الفرغانى المرغينانى» نسبة إلى مرغينان - 
بفتح الميم وسكون الراء وكسر الغين المعجمة وسكون الياء بعدها نون ثم ألف بعدها نون- بلدة من 
بلاد فرغانة. جمم بين المختصر القدورى والجامع » وسماه ب هداية المبتدئ” وشرحه وسماه 
ب كفاية المنتبى ١‏ ثم اختصره وسماه ب الهداية'.» وصنف المنتقى» ونشر المذهب والتجنيس 
والمزيد ومناسك الحج . ومختارات للنوازل» وكتابًا فى المرائفض» توفى فى سنة ثلاث وتسعين 
وخمسمائة. واليسط فى الفوائد الببية” . ومقدمة الهدايةء ومقدمة السعاية» كلها للاستاذ 
العلامة . 

(4) قوله: واظب عليه . . . إلخ” أخرج الأئمة الستة فى كتببم» واللفظ للبخارى عن عائشة زوج 
النبى بطل : أن النبى يكل كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاها الله؛ ثم اعتكف 
أزواج من بعده” ابن ماجةء فإنه أخرجه عن أبى بن كعب قال: ' كان النبى ل يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان. فسافر عاماء فلما كان العام القابل اعتكف عشرين يومًا”. وأخرجه أبو داود 
والنسائى أيضاء ولفظهما: ولم يعتكف عامًا” 

(6) قوله: فى المحيط” المراد به حيث أطلق المحيط البرهانى غالبّاء وهو لمؤلف الذخيرة» وقد يراد 
به المحيط السرخسى محمد بن محمد الملقب ب رضى الدين السرخسى » نسبة إلى سرخس - 

كن 


الإنصاف فى حكم الاعتكاف 37 مع حاشيته : اللإسعاف 
9 البدائع "'' و التحفة ”". 
وقال الزاهدى فى المجتبى ”" : قال أستاذنا: الصحيح أنه سنة ولم أجد فى غير 
مختصر القدورئى أنه مستحب» فالظاهر أنه أراد به السنة» كما أنه أراد أول الكتاب 
هذاء حيث قال: ويستحب للمتوضى أن ينوى الطهارة؛» ويستوعب رأسه بالمسح. 
فسماها مستحبة مع أنها من السنن -انتهى- . 


الموضع. وعمره. وأتم بناءه ذو القرنين» توفى سنة أربع وأربعين وخمسمائة. وفى تحقيق عدد 
المحيطات وتعيين مؤلفيها اختلاف» ذكره الأستاذ العلام مد ظله فى الفوائد ٠‏ إن شئت فطالعهاء 
فلعلك لا تجد فى غيرها مثل هذه الفرائد. (الإسعاف) 

)١(‏ قوله: والبدائع” لأبى بكربن مسعود بن أحمد علاء الدين ملك العلماء الكاسانى» نسبة إلى 
الكاسان -,الكاف ثم الألف ثم السين المهملة ثم الألف ثم النون- بلدة وراء الشاش» وقد يقال: 
فى نسبة الكاشانى -بالمعجمة بدل المهملة- وفى المهملة مشبهة بالنسبة للذهبى» قاسان بلدة كبيرة 
بتركستان. .“عدف سيحون» وأهلها يقولون كاسان» وكانت من محاسن الدنياء» خربت باستيلاء 
الترك عليباء شرح تحفة الفقهاء . 
وله كتاب السلطان المبين فى أصول الدين». مات فى عاشر رجب سئنة سبع وثمانين وخمسمائة» 
ودفن بظاهر حلب. ومن شاء الاطلاع على أحواله بالتفصيل فليرجع إلى ' الفوائد 

(1) قوله: والتحفة لمحمد بن أحمد ين أبى أحمد أبى بكر علاء الدين المرقندى. أستاذ صاحب 
البدائع» المتوفى سنة سبع وثمانين وخمسمائة . 

() قوله: قال الزاهدى فى المجتبى -شرح مختصر القدورى- وهو المختار بن محمود بن محمد 
أبى الرجاء مجم الدين الزاهدى الغزبيني» نسبة إلى غزبين -بفتح الغين المعجمة وسكون الزاء 
المعجمة ثم الميم المكسورة ثم الياء التحتانية المثناة الساكنة ثم النون- قصبة من قصبات خوارزم» 
مات سنة ثمان وخمسين وستمانة» وقيل : سنة ست وخمسين وستمائة . ' 
ومن تصانيفه : قنية المنية لتتميم الغنية والرسالة الناصرية. وزاد الأئمة والجامع فى الحيضء وكتاب 
الفرائض . والحاوى». وغير ذلك » كان معتزلى الاعتقاد» حنفى الفروع . 
قال ابن عابدين صاحب رد المحتار فى تنقيح الفتاوى الحامدية' : نقل الزاهدى لا يعارض نقل 
المعتبرات. فإنه ذكر ابن وهبان : أن لا يلتفت إلى ما نقل صاحب القنية مخالقًا للقواعد مالم يصده 
نقل من غيرهء ومثله فى النبر أيضاء وإن شئت الاطلاع الكتب الغير المعتبرة» فارجع إلى النافع 
الكبير لمن يطالع الجامع الصغير و مقدمة عمدة الرعاية فى حل شرح الوقاية” . كلاهما للأستاذ. 

تن 


الإنصاف فى حكم الاعتكاف 4م مع حاشيته : الإسعافه 
وقال النسفى”'' فى المنافع شرح الفقه النافعم : ثم قال فى الكتاب : إنه مستحب. 
والصحيح أنه سنة لمواظبة النبى يَف على ذلك : وقضاءه فى شوال حين ترك'"' 
فهذاقولان. وههنا قول ثالث . وهو التفصيل بأنه سنة مؤكدة فى العشر الأواخمر 
من رمضاد. ويكون واجبا بالنذر يلسان”” 3 “» ولا يكفى مجرد النية: وبالشروع' 5 
(1) قوله : قال النسفى هو عبد الله بن أحمد بن محمود أبو اليركات حافظ الدين النسفى: نسبة إلى 
نسف -بفتحتين- من بلاد السند فى ما وراء النبرء وقيل : بكسر السين. وفى النسبة تفتح . 
والنافع هو الذى اشتهر ب المستصفى ٠»‏ وله تصانيف أخرى سوى ذلك : منبا: الوافى وشرحه 
الكافى» وكنز كنز الدقائق» والمصفئى شرح المنظومة النسفية. والمنار وشرحه كشف الأسرارء 
والاعتماد شرح العمدة. ودخل بغداد سنة عشرة وسيع مائة؛ ومات فى هذه السئنة ٠‏ وقد أرخ 


القارى وفاته سنة إحدى وسيعماثة . 

وذكر أن من تصانيفه : المدارك فى التفسير وشرحان على المنار. ورجاء الكشف. والثانى العطلف 
منهء وفى طبقات تقى الدين من حظ ابن الشيمنة أنه لا يعرف له شرح على ' الهداية” 

والفقه النافع مئن متين لناصر الدين بن يوسف أبو القاسم الشهيد الحسينى السمرقندى» اسمه 
مححمد بن يوسف. كما صرح به صاحب ” الكشف فى مواضع . لكن قد وقع منه الاختلاف فى 
تاريخ وفاته؛ فقال عند ذكر مصابيح السبل والمنافع : إنه توفى سنة ست وخمسين وستمائة 

وقال عند ذكر الملتقط : إنه مات ست وخمسين وخمسمائثة » وفى طبقات القارى” : أنه مات فى 
سنة ست وخمسين وحمسمائة. ومن تصانيفه: خلاصة المفتى. وكتاب الإخصاف أيضا . (انتبى 
ملتتطا من الفوائد”) 

)١(‏ قوله: وقضاءه. . . إلخ لا أخرجه البخارى عن عائشة قالت: كان النبى يؤل يعتكف العشر 
ل 0 
تضرب خباءء فأذنت لهاء فضربت خياء» فلما رأت زينب بنت جحش ضربت خباءً آخر» فلما 
أصبح النبى بلي رأى الأخبية. فقال: ماهذاء فأخبر. فقال النبى بَفيِ: البر ترون» فرك 
الاعتكاف ذلك الشهرء ثم اعتكف عشر! من شوال. 
قال الحافظ فى الفح" : وفى اعتكافه فى شوال دليل على أن النوافل المعتادة إذا لاقت تقضى 
استحباياء استدل به المالكية على وجوب قضاء العمل لمن شرع فيهء ثم أبطله» ولا دلالة فيه لما 
سياتى . 

(") قوله: بالنذر بلسانه ' كقوله : لله على أن أعتكف ثلاثة أيام مثلا . 

(4) قوله: وبالشروع ا و ا ا 

شرع فى نقل ثم ترك لألزم قضاءء على الظاهر. وما فى بعض المعتبرات أنه يلزم بالشروع مفرع 
اران 


الإنصاف فى حكم الاعتكاف ٠‏ مع حاشيته : الإسعاف 

وبالتعليق''' ذكره ابن الكمال”'' ومستحب فى غير من الأزمنة» وهذا القول هوالذى 

صححه العينى”" فى “شرح الكنز ٠»‏ حيث قال: قال الشيخ : إنه سنة» وقال القدورى: 

إنه مستحبء وقال صاحب الهداية”: الصحيح أنه سنة مؤكدة. قلت: الصحيح 

التفصيلء فإن كان منذورًا فواجبء. وفى العشر الأواخر من رمضان سنة» وفى غير 

مستحب -انتهى - . 

واختاره الزيلعى”'' فى شرح الكنز حيث قال : الحق الانقسام إلى ثلاث أقسام : 
على القول الضعيف . 

)١(‏ قوله: وبالتعليق عطف على قوله بالنذر قضاؤء وهذا يقحتضى أن صورة التعليق يت بنظر ؛ 
لأن العطف يقتضى المغايرة مع أنها نذرء فالأولى أن يقول: واجب بالنذر منجزا كان أو معلقاء 
وصورة التعليق أن يقول : إن شفى الله مريضى فلانا لأعتكفن كذا . 

(؟) قوله: ابن الكمال هو أحمد بن سليمان الرومى الشهير ب ابن كمال باشا" . مات فى سنة 
أربعين وتسعمائة بقسطنطينية » وله مصنفات تزيد على ماثة: منها: الإصلاح. وشرحه الإيضاح . 


ومتن فى الاصول سماه تفسير التنقيح» وشرحه ومتن فى الكلام» وشرحه ومتن فى المعانى 
والبيان. وشرحه مع فى الفرائض» وشرحءه وحواشى على شرح المفتاح. وعلى الهداية”» 
وعلى تبافت الفلاسفة” لخواجه زاده. وغير ذلك . (اللإسعاف بتحشية الإنصاف) 

بفتح الزاء المعجمة وسكون الياء المثناة التحتية ثم اللام المفتوحة ثم العين المهملة- بلدة بساحل بحر 
الحبشة . 

ومن مصنفاته : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائئق» وهوالمراد بالشارح فى البحر الرائق 3 وبركة 
الكلام على أحاديث الأحكام الواقعة فى الهداية » وسائر كتب الحنفية» وشرحان على الجامع 
الكبير ٠‏ مات فى رمضان سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة» ودفن بالقرافة. 

واعلم أن صاحب الترجمة غير الزيلعى المخرج لأحاديث الهداية ". فإن اسمه جمال الدين عبد 
الله بن يوسف بن محمدء وقيل: ابن يونس بن محمد أخذ عن الزيلعى صاحب الترجمة» مات 
فى المحرم سنة اثنتين وستين وسبعمائة» هكذا حققه الأستاذ فى تصاتئيفه. ولقد أخطأ الفاضل 
القبوجى نزيل ببوفال فى ' إتحاف النبلاء حيث سماه ب يوسف . وليطلب تفصيله من إبراز 
الغيى الواقع فى شفاء العسى ٠‏ و تذكرة الواشد برد تبصرة الناقد” كلاههما للأستاذ العلام . 

200 قوله: ابن الهمام هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد كمال الدين الشهير بابن الهمام 
الكندرى السيواسى. ولد فى سنة تمان وثمانين وسبعمائة. وقيل: سنة تسعين وسبعماثة؛. 
ومات يوم الجمعة سابع رمضان ب:: إحدى وستين وثمائمانة . 

8: 


الإنصاف فى حكم الاعتكاف ل مع حاشيته : الإسعاف 

واجب وهوالمنذورء وسنة فى العشر الأواخر من رمضان». ومستحب فى غيره» واختاره 

أيضًا ابن الهمام”'' فى ' فتح القدير » وجزم به الشرنبلالى”" فى "نور الإيضاح . 

والتمرتاشى”” فى تنوير الأبصار” إليه مال الحصكفى”" . 

وم تيائلة فتح القدير شرح الداية إلى كتاب الوكالة» والتحرير فى الأصولء والمسايزة فى 
العقائد. وزاد الفقير مختصر فى مسائل الصلاة» ورسالة فى إعراب سبحان الله وبحمدهء كذا فى 
الفوائد 

)١(‏ قوله: الشرنبلالى هو أبوالإخلاص حسن بن عمار بن على الوفائى المصرى الشرنبلالى -بضم 
الشين مع الراء المهملة وسكون النون وضم الباء الموحدة ثم لام ألف ثم لام- نسبة إلى شرابلولة 
على غير قياس » بلدة تجاه المقيف بسواد مصرء صنف كتبا كثيرة» أجلها شرح منظومة ابن وهبان . 
قال الأستاذ مد ظله فى التعليقات : وقد طالعت من تصانيفه نور الإيضاح وشرحه “ إمداد 
الفتاح . ومختصره مراقى الفلاح ٠‏ وستين مسائل فى رسائل متفرقة -انتبى- . 
يقول العبد: وقد طالعت من مصنفاته حاشية على ' الدرر والغرر أولها: ‏ الحمد لله الذى أظهر 
فى هذه الدار ببديع قدرته. . . " إلخ» مات رحمه الله فى رمضان سئة تسع وستين بعد الألف . 

(5) قوله: التمرتاشى هو شمس الدين محمد بن عبد الله بن أحمد الخطيب بن إبراهيم الخطيب 
التمرتاشى الغزى نسسبة إلى تمرتاش -بضم التاء المثناة الفوقية الأولى وضم الميم وسكون الراء 
المهملة- قرية من قرى نحوارزم» كذا ذكر الطحاوى فى حواشي الدر المختار ٠‏ وذكر ابن عابدين 
فى حاشية عليه نسبة إلى جده المسمى به» والغزى نسبة إلى غزة البلد المعلوم . 
ومن تصانيفه: تنوير الأبصارء وشرح منح الغفارء ورسالة فى علم الصرف» ومنظومة فى 
التوحيد وشرحهاء وشرح زاد الفقير لابن الهمام» وشرح قصيدة بدء الأمالى» وشرح مختصر 
المنار؛ وشرح المنار إلى باب السنة» وشرح قطعة من الوقاية» وشرح الكنز إلى باب الإزيمان.٠‏ 
وحاشية الدرر شرح الغرر' إلى باب الحج» وتحفة الأقران منظومة فى الفقه وشرحها مواهمب 
الرحمن. ورسالة فى خصائص العشرة المبشرة» ورسالة فى عصمة الأنبياء» ورسالة فى جواز 
الاستنابة فى الخطبة» ورسالة فى القراءة خلف الإمام» والنفائس فى أحكام الكنائس» ومسعف 
الحكام على الأحكام. ورسالة فى مسح الخفين» ورسالة فى دخول الحمام؛ ورسالة فى التكاح 
بلفظ زوؤجتك ٠.‏ ورسالة فى أحكام الدرر وغير ذلك. وكانت وفاته فى رجب سنة أربع وألف. 
وليطلب البسيط فى ترجمته وترجمة مؤلف الدر المختار شرح تنوير الأبصار من طرب 
الأمائل بتراجم الأفاضل " للأستاذ العلام. ومن ' فرحة المدرسين له. 

(©) قوله: الحصكفى هو علاء الذين محمد بن على بن محمد بن على بن عبد الرحمن الخحصكفى 
الدمشقى الحنفى, والحصكفى -بفتح الناء وسكون الضاد- وفى بعض التسخ : بالسين المهملة 

م 


الإنصاف +2 غى حكم الا اعتكاف. ١١‏ تعر حت؛ سمسدّد ألا معام 


0 


قلت . لا يعد أن يحمل الأسنتحداب. فى قول المدهرى على استعصاية فى نميه . 
والسنية فى قوب تساحب الهذاية على اللاعتكاف انفست الأواخر مقشضصي دنبنا ١‏ فلم 


عت 
_- ٍ 


5ه قد 5 3 و اج 2 2 تج 
المقام انتأنى : عل هو سنة موكذة أو غير موكد 
وعرفت من المر غبئائى والعينى والريلعى تصحيح أنه سمة مؤكذةء واسعدئوا عليه 


1 )ع ا 
أن الى جو فداواظب عليه » روآه الشيخات 


وفتح الكاف. عتما قاءع نامي القن حصن كينا أعلى خاو عند العام 0 والقاس الخصمن ٠‏ وحيق بلدة 


من بلاد ديار يكر 


5 
0 


ألف شرح تنوير الأبصار المسسى ب خزانن الأسرار . ومحتصم اندر المختار شرح اللتقى 
الميمى ب النتقى ع وشرح المار المسمى ب إقاعية الأنوار ٠‏ وتعليقات على صحيح البخارى 
وغير ذلك». توفى فى شوال نبئة ثحاب وثمائين يعد الالف ددء.شق وعمر: ثلاات وستوت ة. 

(4) العينى : هو معتمود بن أحمد بن مو وى بن أحمد بن حسبى ىن يوسف بى لحمو قاصر القضماة 
ندر الدين العيني : به إلى عس تايا بلدة كسيرة على تلانث مراجل مد حلساء ولد تعر ء 
وقيقل بحلب.ء فى نصف رمصان سنة النتين وستين وسبسسائة . ومات فى ذى الطخصة ماة حي 
وخمسين وثمافائه . 
ومن تصانيفه. ع-مدة القارى شرام صحيح البخارى. وشرح معان الآثار» والبنابة تمسر م 
الهدابة . ورمر الحقائق شرح كنز الدقائق . وشرح المجمع وشرح درر المحا: . ومنحة 
السنوك. شرح نحفة الملوك. وطبقات الحنفية » وطبقات الشعراء» ومختصرم تار ريح ابن حسما كرا 
وشرح ا! لشواهد الصغير والكبيرء وغير ذلك. هكذافى الفواد وغيره من تأليفات الآستاد العلامة 
مد ظله . (الإسعاف بتحشية الإنصاف) 

)١(‏ قوله: قدواظب عليه قال الحافظ فى الفتح : أورد المصنف ثلاثة اأحاديث : أحدها” حديث 
ابن عمر : كان رسول الله 5 يعتكف العشر الأواخر من رمضانء وأخرجه مسلم من هذا الوحند. 
وزاد قال نافع : وقد أرائى عد الله بن عمر المكان الدى كان سول الله ايك يعتكف فيه من المسبح . 
وزاداين ماجه من وجه آخر عن نافع أن ابن عمركا ن عتكف ما يطرح له قرا سن وم راء اسطلو اله 
التوبة . 
ثانيها: حديث عائشة مثل حديث ابن عمرء وزاد حتى نوده الله ثم اعتكف أزواحه من بعدء. 
فيؤخذ من أول اشتراط له. ومن الثانى أنه لم ينسخ. ولير من الخصائص.ء إنتبى قدر الجاحة 
فإنقلت: إن قوله: قد واظب علييه لم يخرجه الشيخان فى صحيحيبما يبذا اللفظ. وما 
أخر جاه فيهما لم يذكره المصنف العلام - أبقاه الله وأدامه- قلت : المواظبة إغا تفهم عن قول عائشة 

لكان 


الإنصاف فى حكى الاعتكاف 0 مع حاشيته : الإسعاف 
فأ قات 1 : المواظبة دليل الوب لوجوب؟ قلت: هذا إذا كان مع الإتكار على الشرك. 
وأه.ا المواظمة مع عدم الإنكار عله , من تركه» فهى دليل السنية”""» ولم يثبت إنكاره صلى 
الله مله وسلم على من تركه من الصحاية . 

فإن دلت : لو كان سنة مؤكدة لما تركه الصحابة''' مع أنه لم يعتكف الخلفاء الأبعة؟ 
قلت : إثماتركواالوجه آخرء. وهو ما قاله الإمام مالك : لم يبلغنى أن أبا بكر وعمر 
وعئتمانو ابن المسيب ولا أحد من سلف هذه الأمة اعتكف إلا أبو بكر ين عبد 


الرحمن'”'. وأراهم تركوه لشدته'*؛ لأن ليله ونهاره سواء. 
قال السيوطى” فى التوشيح شرح صحيح البخارى” : قلت" : وتمامه أن يقال: 


بخن اهما 50 بقرينة قولها: حتى توفاه الله » وهذا من قبيل رواية بالمعنى . 

في دايا السنية ” واستدل ابن الهمام فى فتح القدير على عدم كون الاعتكاف واجبا 
بتركه 39 في العشر الأخي ر يسبب ما وقع من أزواجه واعتكافه يلل بدله عشرا من شوال؛ واعترض 
عليه بسر العلوم فى رسائل الأركان بقوله : ففيه أن للقضاء بعد الترك دليل الوجوبء قلت: قد 
مر من قمل كلام الحافظ ابن حجر ء أن القضاء فى شوال كان على سبيل الاستحباب » ولو كان على 
سبيط. الوجوب. لاعتكف مع بساءه أيضًا فى شوال -والله أعلم- . 

(؟) قوله: لا تركه الصحابة لأن الصحابة رضى الله عنهم كانوا أشد الناس حرصا باتباع النبى يت 
وكما كانوا تأركى سنة من سنته إلا ما منعوا عنه» فلا يتصور أن يتركوا الاعتكاف مع كونه سنة 
مؤكدة. 

() قوله: إلا أببو بكر بن عبد الرحمن تعقب الحافظ ابن حجر فى الفتح” قول مالك: أن لم 
يعتكف من السلف إلا أبو بكر بن عبد الرحمن, وقال: لعله أراد صفة مسخصوصة. وإلافقد 
حكى عن غير واحد من الصحابة أنه اعتكف . 

(4) قوله: وأراهم تركوه لشدته قال ابن بطال: مواظية النبى بل على الاعتكاف يدل على أنه من 
الستن المؤكدةء وقد روى ابن المنذر عن ابن شهاب أنه قال: عجباً للمسلمين تركوا الاعتكاف». 
والنبى يأ لم يتركه منذ دخل المدينة حتى قبضه الله تعالى -انتهى- . 
وقد تقدم قول مالك : إنه لم يعلم أن أحدا من السلف اعتكف إلا أبا بكر بن عبد الرحمن» وإن 
تركهم لذلك ما فيه من الشدة» كذا فى الفتح' للحافظ . 

(5) قوله: السيوطي, هو مجددالمائة التناسعة خاتمًا لحفاظ جلال الدين عبد الرحمن بن كمال الدين 
الأسيوطى الشافعى . المتوفى سنة إحدى عشرة وتسعمائة » وتصائيفه قد زادت على خمسمائة» 
ا نا 

)١(‏ قوله: ‏ قلت تعمّب الأستاذ العلامة لازالت شمى أفضاله طالعة فى تعليقه على موطأالإمام 

يدان 


الإنصاف فى حكم الاعتكاف ون مع حاشيته : الإسعاف 
مع اشتغالهم بالكسب لعيالهم» والعم فى أراضيهم» فيشق عليبم ترك ذلك. وملازمة 
المسجد -انتبى- . 

قلت : مايخطر بالبال هو أن الاعتكاف وإن كان سنة مؤكدة» لكنه سنة كفاية على 
ما سيجىء» فترك الخلفاء فى زمنهم لا يقدح فى شىء ؛ لأن أزواج النبى ويَيِةِ كن يعتكفن 
بعد انتقاله فى بيوتبن ؛ لما أخرجه البخارى ومسلم والنسائى وأبو داود والترمذى عن 
عائشة رضى الله عنبا أن النبى يَلِيةِ كان يعتكف العشر الأواخر*'' من رمضان حتى قبضه 
الله تعالى. ثم اعتكفت أزواجه من بعده. فكفى اعتكافهن رافعا للإثم اللازم بترك السنة 
المؤكدة -والله أعلم- . 

قلت : ولم أر من صرح من فقهاءنا أن الاعتكاف سنة غير مؤكدة إلا القدورى فى 
مختصره »ء حيث قال : إنه يستحب» وقد عرفت ماله وماعليه. وأطلق النسفى فى 
الكنز ؛ حيث قال: سن لبث فى مسجد بصوم ونية» ولا يمكن أن يكون المراد السنة 
الغير المؤكدة؛ لأنه رد هو القول بالاستحباب فى المنافع » كما قد نقلته سابقا. 

ثم رأيت فى رسائل الأركان” لبحر العلوم”'' ما نصه: اعلم أن لا شك فى مواظبة 


محمد" قول السيوطىء قال: قلت: وهو مع تمامه ليس بتمام: لعدم كونه وجها لترك سنة من 
سنن النبى بتفقة. والأولى أن يقال: إن الاعتكاف فى العشر من رمضان وإن كان سنة مؤكدة» لكنه 
على الكفاية لا على العين؛ وقد كانت أزواج النبى يِل بعده يعتكفن. فكفى ذلك 

)١(‏ قوله: ‏ العشر الأواختر” قال النووى: المشهور فى الاستعمال تأنيث العشر وتذكيره أيضًاء لغة, 
صحيحة الأيام أو الوقت أو الزمان» ووصفها بالجميع ؛ لأنه تصور فى كل ليلة من ليالى العشر 
الأخير ليلة القدر . (الإسعاف بتحشية الإنصاف) 

(5) قوله: لبحر العلوم أى أبى العياش مولانا عبد العلى المرحوم؛ ولد بمحروسة لكهنوء. وتلمدٌ 
على أبى أستاذ أساتذة الهند مولانا نظام الدين السهالوى اللكنوى» فرغ عن تحصيل العلوم. وهو 
ابن سبع عشرة سنةء وله مصنفات كشيرة: منبأ: الأركان الأربع فى الفقه الحنفى» والشرع 
الفارسى للفقه الأكبرء والنار النسفى. ولمنتوى المعنوى. وحواشى على الزواهد الثلاثة. وشرح 
المسلم مع منبيتهء والعجالة النافعة مع منبيتهاء وفواتح الرحموت شرح مسملم الغبوت. وتكملة 
شرح أبيه على تحرير ابن الهمام. وحاشية على شرح الصدر الشهيد. ورسالة فى الصرفء 
ورسالة فى أحوال القيامة. ورسالة فى علم الكلام. ورسالة فى التوحيد وغيرها . 

توفى فى رجب سنة ألف ومائتين وخمس وعشرين بأرض مدراس. ودقن هناك. وليطلب البسط فى 
ترجمته من رسالة الأستاذ المؤلف المسماة ب خير العمل فى تراجم علماء فرنكى محل » وهى أحد 
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الإنصاف فى حكم الاعتكاف 1 مع حاشيته : الإسعاف 
النبى يفن على اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. لكن قد ثبت من الصحابة العظام 
ترك الاعتكاق. ومنهم الخلفاء الراشدونء فللاعتكاف نوع اختصاص به'"". هو أنه 
يلقى جبريل فيدارسه القرآنء. ومدارسة القرآن كانت مختصة بهء فلذا كان للاعتكاف 
اختصاص بهء فتارك الاعتكاف من الأئمة لا يلحقهم الإساءة. ولذا كان النبى يليد لا 
يؤكد فى الاعتكاف تأكيده فى غيره من السنن» ولا يعيب واحد من الصحابة على ترك 
الاعتكاف» فإن الاعتكاف إما سنة مختصة به غير مؤكدة على الأمة» بل بقى فى حقهم 
مثل السنن الغير المؤكدة» أو كان واجبا عليه مختصا به» ففعله لامتشثال الوجوب, فلا 
يكون على الأمة سنة.. بل مندوبًا محضًاء وهذا غير بعيد -انتبى- قلت: هذا التحقيق 
كله من عند نفس" والحق عندى هو الذى ذكرت”' . 


أجزاء رسالته إنباء الخلان بأنباء علماء هندوستان” 


)١(‏ قوله: فللاعتكاف نوع اختصاص. . . إلخ” أقول: :ههذا غير صحيح من وجهين : الأول : لما 
عرفت من" الفتح من أن الاعتكاف ليس من خصائص النبى يَظْْدِه والثاتى : لما تحقق من أن مدار 
الاعتكاف لم يكن على التدارس ؛ لأن جبريل عليه السلام كان يعارضه بالقرآن فى الليالى كلها من 
رمضانء بخلاف الاعتكاف فإن النبى يقل كان يعتكف فى العشر الأواخر منه فقطء إلا العام الذى 
توفى فيهء فإنه اعتكف فيه عشرين» ولم يثبت استيعابه شهر رمضان بالاعتكاف قط . 
فإن قلت: السبب فى أن العرض بالقرآن كان مرة فى رمضان. ولما كان العام الذى قُبض فيه 
عارضه به جبريل مرتين» وكذلك كان النبى يل يعتكف فى رمضان عشرة أيام» فلما كان العام 
الذى توفى فيه اعتكف عشرين؟ 
قلت: إن السبب فى ذلك أنه يَظِ علم قرب أجله» فأراد أن يستكثر من أعمال الخير» ليسن للأمة 
الاجتباد فى العمل إذا يلغوا أقصى العمر ليلقوا الله على خير. 
وقال ابن العربى : يحتم أن يكون سبب ذلك أنه لما ترك الاعتكاف فى العشر الأخير بسبب ماوة 
من أزواجه اعتكف بدله عشر من شوال اعتكف ذلك العام الذى يليه عشرين» لتحقيق قضاء 
العشر فى رمضان -انتهى-. 
وأقوى ذلك أنه إنما اعتكف فى ذلك العام عشرين ؛ أنه كان فى العام قبله مسافراء ويدل له ما 
أخرجه النسائى واللفظ له أبو داود وصححه ابن حبان وغيره من حديث أبي بن كعب أن النبى يلتة 
كان يعتكف العشر الأواخر من رمضانء فسافر عاما فلم يعتكفء فلما كان العام المقبل اعتكف 
عشرونء كذا فى ' الفتح 

)١‏ قوله: من عند نفسه لأن كون الاعتكاف مختصا بالنبى ييه لم يشبت يعدء وأما كونه مندوبًا 
14 


الإنصاف فى حكم الاعتكاف 10 مع خاشيله ١‏ أل سماف 
المقام الثالث : هل هو سنة مؤكدة كفاية أم عينا 


فعامتهم على أنه سنة كفاية"؟ لأن النبى يتل لم نكر على من تركه من الصحابه . 
بخلاف.السنن المؤكدة. فدل ذلك"''' على أنه سنة كفاية» ويه جزم الشرنبلالى فى مرافى 
الفلاح » والعلامة الطرابلسى”' فى البرهان شرح مواهب الرحمن ٠‏ وتبعه الحصكفى 
وغيره. 

قلت: ولم أرَ من صحح القول بكونه سنة العين» ثم رأيت أنه قال القهستانى”'' فى 

شرح خلاصة الكيدانى عند تقسيم السنن : قد تنقسم السنة إلى سنة العين وسنة 

الكفايةء كسلام واحد من جمع » وقيل : منه الاعتكاف . 

ورد بأنة وؤانة ادف الى أنه سوس العن القن -: 

الكنه لم يعين الراد حتى يبحث عن حاله» والحق أن قوله : الحق» ليس بحق”” 2 ثم 


محضاء فخالفه لكلامهم . 

(*) يعنى أنه سنة مؤكدة كفاية» ولا وجه للقول بالاختصاص به وقد بِيَنتْ ما ذلك الكلام من الخلل 
لوجهه فى حواشى المتعلقة ب شرح الوقاية لصدر الشريعة» فلنطالع» فإنها كافية لتحقق المهمات . 

)١(‏ قوله: على أنه سنة” أى مؤكدة؛ لأن النبى يلل لم يتركه إلا بسيب ما وقع من أزواجه. لكنه 
اعتكف بدله عشرا من شوال . 

(0) قوله: فدل ذلك أى عدم إنكاره ينل على تاركى الاعتكاف على أنه أى الاعتكاف سنة كفاية , 
إذا قام به البتعض ولو فرذاء سقطت للأمة ترك السنة المؤكدة عن الباقين. 

(5) قوله: " الطرابلسى هو إبراهيم بن موسى بن أبى بكر بن على الطرابلسى الحنفى. نزيل القاهرة 
مؤلف الإسعاف فى حكم الأوقاف و مواهب الرحمن وشرحه البرهان . المتوفى بالقاهرة 
سنة اثنين وعشرين وتسعماثة» وترجمته مبسوطة فى الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع ٠‏ 
لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى المصرى. المتوفى سنة 407 . وقد أخطأ الفاضل 
القنوجى رئيس بهوفال فى إتحاف النبلاء ٠.‏ حيث ذكر أن وفاته سنة 455. 

() قوله: القهستانى هو شمس الدين محمد الخراسانى القهستانى» نزيل يمخاراء المتوفى سنة اثنين 
وتسعمائة؛ وقيل: إنه مات فى حدود سنة خمسين وتسعمائة» ومن تصانيفه: شرح خلاصة 
الكيدانى. وشرح مختصر الوقاية» المشهور ب جامع الرموز » قال المولى عصام الدين : فى فقه أنه 
يجمع فى شرحه هذا عن العْث والسمين» والصحيح والضعيف» ومن غير تصحيح وتدقيق» فهو 
كحاطب الليل. جامع بين الرطب واليابس فى النبيل. وهو العوارض فى ذم الروافض . 

(4) قوله: ‏ ليس بحق لأن الاعتكاف لو كان سنة العين لما تركه اللصحابة رضى الله عنهم» ولأنكره 

كن 


العاف فى سنكي الاة تاقد 1١‏ ع سد حاشته الاسعاف 
5 هذ 0 - 3 


0010 


أبب الدمياطى”' قد بعزن كلام افيه سسدانى فى اسحاقية تجالل 5 ليق الأنوار على اللء ر المءختار ٠.‏ 
ايع يعو له 5 520 امه 
القسام الرأبع . الاعدة ف على قدا ير ونه سسة كهابة . كما هو 
: فق ل م 8ت 5 
١‏ سنة كماية عا أهل الباني” ٠‏ كصسل"'ة الهنازة ا سنية 
لحى ء هو خى رةه آم 

كفاية على أهل كل محئلة . كصلاة التراويح بالخماضة 1 

3 2 5200 0 55 4 1.30 3 بنذ 

فظاهر عباراتبم يقتضى الاولء ففى مجمع الأنبر”” شمر ع منتقى الابحر عند 
ذكر الأقوال: وقيل: سنة على الكفاية حتى لو ترك أهل بلدة بأسدرهم يلحقهم الإساءة» 
وإلا فلاء كالتأذين”'-انتبى- . 


تيز على من تركه يشير عدر إلكثار على تارك السلال 
غوله: الدمياطى هو عيذ أنونى اأدمياطىء تلميذ السيذة. أحمد الطحطاوى المفيء لد سائية 
نعسية مسماةب تعائيق الأثوار على الدر انحتار ٠‏ شرع فى تأنيفها (يلة الأربعاء -خمس وعشرين 
.شت من ذى الحجة سن اثننين. وثلاتين , بعد الاآلس والمائتين. وفرغ عنه يوم الجسعة ثالث جمادى 
الثانية سنة ثمان وثلاثين يعد الآلف والمائتين. ولم أطلع على تاريخ ولادته ووفاتهء كذافى 
التعليقات السنية على الفوائد الببية ' للأستاذ العلامة . 

)١(‏ قرله: على أهل البلدة ححتى لو ترك أهل بلدة بأسرهم» آساءوا وآثموا جميعاء وإلافلا 

(*) قوله. كصلاةالجتازة فإنبا تسقط عن أهل بلدة بأداء البعض ولو تركوها يلحقهم الإساءة . 

(*) قوله: ‏ كصلاة التراويح بالجماعة قيل : إن الجساعة فيه سنة لآهل كل مسبجد من البلدة» وقيل : 
لأهل مسجد واحد منهاء وقيل : من المحلة فظاهر كلام صاحب الدر المعنتار” الأول» واستظهر 
الطحطاوى الثانى. ومختار سن عابدين فى رد المحتار ” الثالث لقول المنية حتى لو ترك أهل محلة 
كلهم الجماعة فقد تركوا أهل السنة وأثموا . 

(5) قوله: مجمع الأنبر لعبد انرحمن بن شيخ محمد بن سليمان المدعو ب شيح زاده » المتوفى سنة 
تسان وسبعين بعد الألفء كما ذكره ثْى الكشف وهو مشتمل رابع عشر من ذى القعدة الشريفة 
لسنة سبعين وألف. وكتب فى ممائمة الممجلد الثانى » وقد انتهى هذا الشرع. وتم بفضله تعالى ببندة 
أدرنة قاضيا بعساكر فى ولاية روم ايلى فى ليلة الخميس فى يوم الناسع عشر من جمادى الآخرة» 
ومن شهور سنة وسبعين ألف من هجرة العز والشرف -انتهى ملخصا- . 

(5) قوئه: كالتأذين فإنه ليس بواجب على الأصم . بل هو سنة كفاية بمعنى أن الواحد يكفى عن 
أهل البلدء لا عن اليلاد كلها لسدم -حصول الإننهار به . 

بإن قلت : قد يستفاد من كللاع محسد رحمه الله أنه واجب حيث نقلوا عنه آنه قال : لو اجتسع أهل بلدة 


م 


الإنصاف فى حكم الاعتكاف 17 مع حاشيته : الإسعاف 
وقال الطحطاوى”'' فى شرح قول الحصكفى : أى سنة كفاية إذا قام بها البتعض ولو 
فردا سقطت عن الباقين -انتبى - ومثله فى شرح النقاية لعلى القارى'" وغيره . 


المقام الخامس : هل هو سنة مؤكدة مطلقا ء أم فى العشر الأواخر من 
رمضان؟ 

قولان نقلهما فى مجمع الأنبر » وقد مال إلياس زاده فى شرح النقاية ”" إلى 
الأول. وتفصيل الزيلعى الذى دار عليه مدار الحق يقتضى أنه سنة مؤكدة فى العشر 
الأواخر من رمضان» ومستحب فى غيره . 

وقال العلامة إله داد الجونفورى”'' فى حاشية ' الهداية” : لاا شك أن الاعتكاف فى 


على تركه قاتلتهم. ولو ترك واحد ضربته وحبسته» قلت: إن محمدات لا يخص ال حكم المذكور 
بالواجب» بل هو فى سائر السنن» كذ' قال الطحطاوى . 

)١(‏ قوله: ‏ الطحطاوى أى السيد أحمد الطحطاوى محشى ‏ الدر المختار من رجال الائة الشالثة 
عشرء كمايظهر من كتاب الإجارات من رد المحتار على الدر المختار لمحمد أمين بن عابدين 
الشامى المتوفى سنة ١76٠‏ . (الإسعاف) 

)اقول لغلى الشارى” اتن علن بن منلطات معببد اليرزوق فيل مك المشر وان القارى: اللتفن 
مات بمكة فى شوال سنة أربع عشر بعد الألف. وقد عجب الفاضل القنوجي رئيس بهوفال فى 
تصانيفه؛ حيث أرخ وفاته فى موضع منها بسنة عشرة بعد الألف» وفى موضع آخخر بسنة أربع 
عشرة؛ وفى موضع آخر منها بسنة أربع وأربعين» ولا عجب منه»ء فإنه غير ملتزم له لصحة جامع 
لكل يابسة ورطبة» كما أشهدت به أنصاره بارتضاءه» وأقر هو أيضا به. 
ولله در الأستاذ العلام حيث أظهر مكائده» وبين مفاسده فى تصانيفه” كا إبراز الغيى و تذكرة 
الراشد وغيرهماء ومن تصانيقه : فتح باب العناية فى العناية فى شرح النقاية ' وغير ذلك من 
التآليف النافعة المذكورة فى التعليقات الستية للأستاذ . 

(*) قوله: شرح النقاية' لمحمود بن إلياس الرومى أئمة فى ذى الحسجة سنة إحدى وخمسين 
وثمامائة» كذا فى كشف الظنون” 

(5) قوله: إله داد الجونقورى هومن مريدى راجى أحمد أحمد شاء وهو من مشايخ جونفور فى 
زمان السلطان إسكندر. وقد طلبه من جونفور إلى دهلىء أقام هناك مدة إلى أن توفى فى ربيع 
الأول سنة تسع وتسعمائة» وهو من تلامذة القاضى شهاب الدين الدولة آبادى بواسطة واحدة» 
كذافى أخبار اؤخيار للشيخ الدهلوى» وفى سجة المرجان” لغلام على آزاد البلجرامى. أنه 

دكن 


الإنصاف فى حكم الاعتكاف 148 مع حاشيته : الإسعاف 
نفس الأمر مستحب» إنمها السنة فى العشر الأواخر من رمضان . 

المقام السادس : هل السنة استيعاب العشر الأواخر من رمضان 
بالاعتكاف . أم الاعتكاف فى جزء منه 

الظاهر هو الأول؛ لأن النبى ككلَِةِ فعل كذلك دائمّاء ثم رأيت فى حاشية الهداية 
للجونفورى قال : الظاهر أن السنة هو استيعاب العشر الأواخر من رمضان بالاعتكاف» 
لا الاعتكاف فى العشره ولو فى جزء منه» روى به الإمام شهاب الملةوالدين نور الله 
مرقده''' ؛ إذ المواظبة من النبى يَلِِ كانت على سبيل الاستيعاب» فيكون سنة مع وصف 
الاستيعاب . 

ثم قال : ولقائل أن يقول: إنه وإن واظب بصفة الاستيعاب فالقول بسنية استيعاب 
العشر الأواخر من رمضان الاعتكاف يؤدى إلى الحرج ؛؟ لظهور أن الرجال لو اعتكفوا 
المساجدء والنساء فى دورهن لم يكن من يقوم بأمر معاشهم, وفيه من الحرج ما لا 
يخفى». فلهذه الضرورة جعلنا السنة» وهو اللبث فى العشر ولو بجزء من" دون 
الاستيعاب . 

ثم قال: ومايقال: من أن السنة هى استيعاب العشرء لكن على وجه الكفاية» 


من تلامذة عبد الله التلبنى مؤلف بديع الميزان "ء ومن مصنفاته : حاشية الهداية . والحاشية على 
تفسير المدارك وحاشية اليزدوى 

)١(‏ قبوله: شهاب الملة والدين هو ملك العلماء شهاب الدين بن شمس الدين بن عمر الزاولى 
الدولت آبادى. محلة من دهلى دار ملوك الهند؛ توفى فى سنة تسع وأربعين وثماغاثة» وقيل: 
سنة ثمان وأربعين وثماغائة؛ ودفن بجونفور من تصانيفه: 'البحر الموؤاج تفسير بالفارسية» 
وشرح عقيدة بأنّت سُعاد» وشرح الكافية» ومناقب السادات. وفتاوى إبراهيم شاهى وغيرهاء 
كذافى سبحة المرجان” » وقد عد فتاوى إبراهيم من الكتب الغير المعتبرة» كما قال عبد القادر 
البدايونى فى معتبر التواريخ عن أستاذه العلامة أجل علماء العهد الأكبرى الشيخ حاتم السنببلى» 
المتوفى فى سنة ثمان وستين بعد تسعمائة» كذا فى مقدمة عمدة الرعاية ' للأستاذ العلامة . 

(؟) قوله: ولو بجزء منه” لا يخفى على من تشرف بمطالعة كتب الحديث أن النبى بكي اعتكف العشر 
الأول من رمضانء ثم اعتكف العشر الأوسط فبدأً له أن يعتكف العشر الأواخرء فكان يعتكف 
فيها حتى فارق الدنياء» وأنه يتل اعتكف عشرة أيام من شوإل لما ترك الاعتكاف فى العشر الأخير 
بسبب ما وقع من أزواجه» واعتكف عشرين يومًا من رمضان عام قبض فيه» ولم يثيت استيعابه 

اولكن 


لصاف ف سكي ألا عمكاف 16 مع حداشيته اللإسعافت 


لو أكام عا البعضص سقط حن ألباقينء فميه نظر > لين المقول بالكفاية إغا يصح إذا كان 
: ا ا ١‏ 1 مم ف نولي ا 
حل المسضس مؤذيا للحة غسرد من السنه أو الو جنوبف ٠‏ وأإلعصود من اللاشسكاف / يسما ل 


بفعل البعض . فلا معنى للقول بكونه سنة على وجه الكفاية -!نتهى- 

قلت : الحق أن استيعاب العشر سنة كفاية» فلا يحصل الخرجء وما أورد من النظر 
ففيه نظرء إذ المقصود من الاعتكاف» وهو أداء حقوق المساجدء ودلك يحصل بفعل 
البتعض. كما أن المقصود من صلاة الجنازة أداء حق المسلم» وذلك يحصل بفعل البعضء. 
وإن كان فروا منهم -فليتدبر- . 

فقد ثبت من هذه المقامات أن الاعتكاف فى نفسه مستحب » ويجب بالنذر وغيره. 
وهواسنة مؤكدة كفاية فى العشر الأواخر س رمضان على سبيل الاستيعاب . 

فإن قلت”'' : ما السرً فى اعتككاف النبى يي فى العشر الأواخر اسسيعابا درت غيره 
د الاأزمنة؟ 

قلت : لأخذ فضيلة ليلة القدر”''؛ فإنها فى العشر الأواخر مر رمضانئ على القول 
الأصم الأشهر . 

وفى تعيينها اختلاف كثير على أكثر من أربعين' ' قولا بسطها الحافظ ابن حجر 
030 شين رمضاق كل العاف والاعتكاف يوم فضلا عن بعض يوم . (الإسعاف) 
)١(‏ قوله: فإن قلت ماالحكمة فى إخفاء ليلة القدر؟ قلت : نتحصيل الاجتباد فى التماسى بخلاف 

مالو عينت لها ليلة لاقتصر عليهاء كما فى ساعة الإجابة يوم الجمعة. وهذه الحكمة مطردة عند من 


يقول: إنها فى طوال السنة» أو فى جميع رمضان. أو فى جميع العشر الأخيرء أو تارة خاصةء 
كذا فى الفتح 

(؟) قوله: ليلة القدر -بفتح القاف وسكون الدال- سميت بذلك لعظم قدرهاء أى ذات القدر 
العظيم ؛ لآن القرآن قد نزل فيهاء أو لأن الله تعالى قد وصفها فى كتابه القديم بأنبا خير من ألف 

ولآن من أحياها بالعبادة يحصل له من القدر الجسيمء أو لأن الأشياء تقدر فيها ويقتصىء كمأ قال الله 
تعالى: #فيها يفرق كل أمر حكيم*» وقيل : بفتح الدال على أنه مصدر قدر الله الشىء قدراء 
وفيه لغتان كالبحر والنبرء كذافى إرشاد السارى للعلامة القسطانى»ء المتوفى سنة 477 لا سنة 
كما صدر عنه غير ملتزم الصحة القنوجى الببوفالى فى بعض تصانيفه» فإنه غلط صريح. 
كما أن قوله فى أبجد العلوم : ابن حجر صاحب فتح البارى مات سنة 808 غلط قبيح. فإ 
وفاته كانت سنة 5 86. 


ل 


أل نحمساف. 8 


مكعم الااعة ف 5٠‏ مع حجنا سسسية الإسعاف 


لف عر اعس ان | الاو إذافان انس "لقعو نعف ادوس د ادر 
اخعدلاق) كشيراء قال ابن العرد . الصحيح أنبا لا تعلم» وأتكر هذا النووى» وقال: قد تظافرت 
الأساديث بإمكان العلم بباء وأخير به جماعة من الصالحن. فلا معنى لإنكار ذلكء وبالجملة 
يحصل لنا من مذاهبهم فى ذلك أكثر من أربعين قولاء كما وقع لنا نظير ذلك فى ساعة الجمعة. 
وقد اشتركا فى إخخفاء كل منهمأ يقع الجد فى طلبها . 
القول الأول : إنبا رفعت أصلا ورأساء حكاه المتولى فى التنمية عن الروافض والفاكهانى فى 
شرح العمدة عن الحنفية» وكأنه خطأ منه» والذى حكاه السروجى أنه قول الشيعة . 
الثانى : إنبا خاصة بسنة واحدة وقعت فى زمن رسول الله يل حكاه الفاكهانى أيضمًا . 
الثالث : إنبا خاصة ببذه الأمة» ولم يكن فى من قبلهم. جزم به ابن حبيب وغيره من المالكية. 
و اغله عى الجمهرر صاحب العمدة من الشافعية ورجحه. 
الرابع . إنها ممكلة فى جميع السنة» وهو قول مشهور عن الحنفية» حكاه قاضى خان وأبو بكر 
ألرازى منهم . 
الخامس : إنها مختصة برمضان ممكنة فى جميع لياليه» وهو قول ابن عمر ومروى عن أبى حنيفة 
وقال به ابن المنذر المحاملى وبعض الشافعية». ورجحه السبكى وحكاه ابن الحاجب . 
السادس: إنها ليلة معيّنة مبهمة» قاله النسفى فى منظومته . 
السابع : إنها أول ليلة من رمضان. حكى عن ابن أبى رزين العقيلى الصحابى» وروى ابن أبى 
عاصم عن أنس . 
الثامن : إنها ليلة النصف من رمضان. حكاه شيخنا ابن الملقن فى شرح العمدة' 
التاسع : إنبا ليلة النصف من شعيان» حكاه القرطبى فى المفهم ٠‏ وكذا نقله السروجى عن 
صاحب ‏ الطراز . ثم رأيت فى شرح السروجى عن" المحيط : أنها فى النصف الأخير . 
العاشر : إنها ليلة سبع عشرة من رمضانء روى ابن أبى شيبة والطبرانى من حديث زيد بن أرقم » 
وأخرجه أبو داود عن ابن مسعود أيضًا . 
الحادى عشر إنبا مببمة فى العشر الوسط. حكاه النووى» عزاه الطبرانى إلى عثمان بن أبى 
العاص والحسن البصرى. وقال به بعض الشافعية . 
الثانى عشر: إنها ليلة ثمان عشرة» قرأثه بخط القطب الحلبى فى شرحه» ورواه ابن الجوزى فى 
الثالث عشر : إنها ليلة تسع عشرةء رواه عبد الرزاق عن على رضى الله » وعزاه الطبرى إلى زيد بن 
ثابت» ووصله الطحاوى عن 'بن مسعود . 
الرابع عشر : إنها أول ليلة من العشر الأخيرء وإليه مال الشاقعى. وجزم به جماعة من أصحابهء 
ولكن قال السيهلى : إنه ليس مجزوما به عندهم . 

نالا 


الإنصاف فى حكم الاعتكاف 3 مع حاشيته : الإسعاف 
الخامس عشر. مثل الذى قبله إلا أنها كان الشهر تامّاء فهى ليلة العشرين» وإن كان ناقصّاء فهى 
ليلة إحدى وعشرين » وهكذا فى جميع العشرء وهو قول ابن حزمء ودليله مارواه أحمد 
والطحاوى من حديث عبد الله بن أنيس . 
السادس عشر : إنبا ليلة اثنين وعشرين» ودليله ما أخرجه أحمد من حديث عبد الله بن أنيس 
مرفوعاء وروى ابن أبى شيبة عن معاوية» ورواه إسحاق فى مسنده من طريق آبى حازم وعبد 
الرزاق عن معمرء ومن طريق يونس بن سيف أيضًا . 
'خامن عب.. : إنها ليلة أربع وعشرين» كما تقدم من حديث ابن عباس » وروى الطيالسى من 
حديث ابى نضرة» وروى ذلك عن ابن مسعود والشعبى والحسن وقتادة. وحجتهم حديث 
واصلةء ومارو؛- آحما. من طريد بن لهيعة. 
التاسع عشر : إنها ليله خ.مسر وعشرين» سكاه ابن العر فى العارضةء وعزاه ابن العربى فى 
المشكل إلى أبى بكرة 
القول الموفى للعشرين : إنها ليلزة ست وعشرين» وهو لم أرّ صريحًا سوى ما قاله العياض . 
الحادى والعشروت: إنها ليلة سبع وعشرين؛ وهو الجارة من مذهب أحمدهء ورواية عن أبى 
حنيفة . وبه جزم ابن كعبء وحكاه صاحب ' الخلية ” من الشافعية عن أكثر العلماء . 
الغانى والعشرون: إنها ليلة سان وعشرين» وقد تقدم توجيبه قبل . 
القول الثالث والعشرون: إنها ليلة تسع وعشرين» حكاه ابن العربى . 
الرابع والعشرون: إنها ليلة الثلاثين. حكاه عياض والسروجى فى شرح الهداية”. ورواه محمد 
بن نصر والطبرى عن معاوية» وأحمد من طريق أبى سلمة عن أبى هريرة . 
الخامس والعشرون: إنبا فى أوتار العشر الأخيرء وعليه يدل حديث عائشة وغيرهاء وهو أرجح 
الأقوال. وصار إليه أبوثور المزنى» وابن خزيمةء وجماعة من علماء المذهب . 
السادس والعشرون: مثله بزيادة الليلة الأخيرة» رواه الترمذى من حديث أبى بكرة» وأحمد من 
حديث عبادة بن الصامت . 
السابع والعشرون: ينتقل فى العشر الأخيره قاله أبوقلابة» ونص عليه مالك والثورى وأحمد 
وإسحاق. وزعم الماوردى أنه متفق عليه» ثم اختلفوا فى تعيينها على ما تقدم» فمنهم من قال: 
هى محتملة. نقله الرافعى عن مالكء وضعفه ابن الحاجب. ومنهم من قال: بعض لياليه أرجى 
من بعض » فقال الشافعى : أرجاها ليلة إحدى وعشرينء وهو القول الثامن والعشرون. وقى 
أرجاها الثالث والعشرونء وهو القول التاسع والعشرونء وقيل: أرجاها ليلة سبع وعشرين» 
وهو القول الثلاثون . 
الحادى والثلاثون: تنتقل فى جميع السبع الأواخرء وقد تقدم المراد منه فى حديث ابن عمرء 
ويخرج من ذلك القول الثانى والثلاثون. 
امن 


الإنصاف فى حكم الاعتكاف 33> 3 حاشيته : الاإسعاف 
العسقلانى"'' فى فتح البارى شرح صحيح البخارى ٠‏ فعليك به -والله أعلم- . 


الثالث والثلاثون : إنبا تنقل فى النصف الأخير. ذكره صاحب المحيط عن أبى يوسف ومحمد. 
وحكاه إمام الحرمين عن صاحب التقريب” 

الرابع والثلاثون : إنها ليلة ست عشرة أو سبع عشرة؛ رواه الحارث بن أبى أسامة من حديث عبد 
الله بن الزبير . 

الخامس والثلاثون: إنها ليلة سبع عشرة. أو تسع عشرة؛ أو إحدى وعشرين؛ رواه سويد بن 
منصور من حديث أنس بإسناد ضعيف . 

السادس والشلاثون: أول ليلة من رمضان آخر ليلة منه. رواه ابن أبى عاصم من حديث أنس بإسناد 
السابع والثلاثون: إنها أول ليلة أو تاسع ليلة» أو سابع عشرة. أو إحدى وعشرينء أو آخر ليلة» 
رواه ابن مردويه فى تفسيره عن أنس بإسناد ضعيف . 

الشامن والثلاثون : إنها ليلة تسم عشرة أو إحدى عشرة. أو ثلاث وعشرينء رواه أبو داود من 
حديث ابن مسعود بإسناد فيه مقال. وعبد الرزاق من حديث على بسند منقطع أيضا . 

التاسع والثلاثون: ليلة ثلاث وعشرين» وهو مأخوذ من حديث ابن عباس . ولأحمد من حديث 
نعمان بن بشير . 

القول الموفى للأربعين : ليلة إحدى وعشرين. أو ثلاث وعشرين» أو خمس وعشرين» كما 
سيأتى من حديث عيادة بن الصامت . 

الحادى والأربعون: إنها مننحصرة فى السبع الأواخر من رمضان لحديث ابن عمر فى الباب الذى 
قبله . 

الثانى والآربء رن : إنبا ليلة اثنين وعشرين أو ثلاث وعشرين لحديث عبد الله بن أنيس عتد أحمد . 

الثالث والأربعون: إنها فى أشفاع العشر الوسط والعشر الأخير. قرأتّه بخط مغلطائى . 

الرابع والأربعون : إنبا ليلة الثالثة من العشر الأواخر أو الخامسة منهء رواه أحمد من حديث معاذ 
بن جبل ١‏ والفرق'بينه وبين ما تقدم أن الثلثة يحتمل ثلاث وعشرين وليلة سبع وعشرين . 

الخامس والأربعون: إنها فى سبع أو ثمان من أول النصف الاثنى» رواه الطحاوى من طريق عطية 
من عبد الله بن أنيس» هذا جملة ماذكره الحافظ فى" الفتح . أوردناه مختصرا. 

)١(‏ قوله: الحافظ بن حجر هو إمام الحفاظ أبو الفضل أحمد بن على بن محمد العسقلانى المصرى 
الشافعى » ولد سنة ثلاث وسبعين وسبعماثئة » وتوفى فى ذى المجة سنة اثنتين وخمسين وثماغانة 
على ما ذكره السيوطى فى حسن المحاضرة ' 
وقال الأستاذ فى التحقيقات السنية : وقد طالعت من تصانيفه ' الدرر الكاملة فى أعيان المائة 
الثامنة و المجمع المؤسس و تبذيب التبذيب” و تقريب التبذيب و لانالميزان و 

/لاة ؟ 


الإنصاف فى حكم الاعتكاف 0-7 مع حاشيته : الإسعاف 

قال مؤلفه: هذا آخر ما ألهمنى ربى للتحرير فى هذا المطلب المنيفاء ولم مساسىي 
أحد فى تنقيح هذا البحث الشريف -قلله الحمد- وقد وقع الفراغ منه نهار الأحد تامع 
شهر رمضان من شهور سنة ١584‏ أربع وثمانين بعد الألف والمائين من الهجرة» على 
صاحببا أفضل الصلاة والتحية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين: والصلاة على 


الأعاية فى أخوان الف وى نفع لتك رك عدمى طلطايفن سال قربي احاونك 
شرح الوجيز الكبير و تخريج أحاديث الأذكار و تخريج أحاديث الهداية واسمه الدراية و 
بذل الماعون فى فضل الطاعون” و القول المسدد فى الذب عن مسند أحمد و فتح السارى شام 
صحيح البخارى و مقدمةالهدى السارى و الخصال المكفرة بالذنوب المقدمة والمؤخرة 
ورسالة فى تعدد الجمعة ببلد واحدء وله نكت على مقدمة ابن الصلاح و رحال الأربعة” 
تقريب المنبج بترتيب المدرج ٠‏ وغير ذلك -انتبى- . 
وقد أخطأ بعض أفاضل قنوج فى بعض رسائله. وبعض علماء دهلى فى فتوى قتوت النواري : 
حيث سميا تخريج أحاديث ‏ الهداية” لابن حجر ب نصب الراية"» وقد تبعهما مهتم طبعه فى 
دهلىء مع أن هذا اسم نتخريج أحاديث 'الهداية للزيلغى» كما صرح به السخاوى وغيره - 
فليعلم - والله-أعلم . 
هذا آخر التعليقات على رسالة ‏ الإنصاف فى حكم الاعتكاف المسماةب الإسعاقف . وكان 
الاختتام فى ربيع الأول من شهور سنة37 ١7٠‏ 

الى 


الأنتصاف فى حكم الاعتكاف 3 1 شير حجنأ براه ألإيى.1: 


فهرس الموضصوعات 


المقام الأول : هل !لاعتكاف مستحبء أو سنة. أو مباح» أو واجب؟. . 5 


على أهل البندة» كصلاة الجنازة أم سنة كفاية على أهل كل محلة: كصلاة التراوبع 
بالجساعة . 1 
المغام الخامس : هإا, هو سنة مؤكدة مطلقاء أم فى العشر الأواخر من رمضان؟ 17 
المقام السادسن هل السنة استيعاب العشر الأواخر من رمضان بالاعتكاف, أم الااعتكاف 
فى جرء منه ١4‏ 
ما السر فى اعتكاف النبى بَقِيةِ فى العشر الأواخر استيعابًا دون غيره من الأزمئة؟ ‏ 0 ١4‏ 
ذكر الحافظ ابن حجر أكثر من أربعين قولا في تعيين ليلة القدر 4 


كل 


طش منشور ارت العربر القي(إ دار ةالقرة كرا نقٌ 
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امي الي رحالى المو سوم الفقب التادره 
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التلت الطر رف فى التد مث # ان د دود اءن الي شي 

امعد اي م شرح عبرا نو يح جل" 


0 نوالحلوم الا عمل ميير 


> -” / ذ كار ذ !ليست و ليل جات كرا 


ضره نون: همهىمكاكات'تك و ييلضيية 


ختريعم عل د انيتا 


